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  اموع الثمين 
  من فقه ودروس وفتاوى رمضان

  للعلامة ابن عثيمين
شـرح كتـاب   و مختصر كتاب الصيام من الشرح الممتع على زاد المستنقع: رسائل كتاب جامع لسبع(

 التراويح والـوتر لابـن عثـيمين   و بن عثيمينلاالمختصر الجامع لأحكام الصيام و الصوم من بلوغ المرام
 ٤٨و لشيخ ابن عثيمينرمضان لمختصر فتاوي و لابن عثيمين فتاوى زكاة الفطرو مجالس شهر رمضانو

  )سؤالاً في الصيام

  دكتور
  أحمد مصطفى متولى 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله الَّذي لشرعه يخضع من يعبد، ولعظَمته يخشع من يركع ويسجد، 
هالمت ه يسهرب مناجاتيطهد، ولجه ويفْسن اهدلُ المُجذبطَلبِ ثوابِه يقُد، ولولا ير دج

يتكَلَّم سبحانه بكلامٍ يجِلُّ أنْ يشابِه كَلاَم المخلوقين ويبعد، ومن كلامه كتابه المُنزلُ 
ردالت عن كثرة لَقخد، فلا يدراراً ونأحمد، نقرؤه ليلاً و هـلَّ ولا  على نبيمولا ي اد

يفَند، أحمده حمد من يرجو الوقوف على بابِه غير مشرد، وأشهد أنْ لا إِلـه إِلاَّ االله  
وحده لا شريك له شهادةَ من أخلص الله وتعبد، وأشهد أنَّ محمداً عبـده ورسـولُه   

ه وعلى صاحبه أبي بكـرٍ الصـديق   الَّذي قام بواجب العبادة وتزود، صلَّى االله علي
   ي الإِسـلامقَـول يزي لم يالَّذ رمد، وعلى عفنت اتقَرح هضيغبي ملأ قلَوب مالَّذ
  سـفي ينالَّذ وعلى وعلي ،دده الشهادةُ فلم يتري جاءَتد، وعلى عثمان الَّذضعوي

له وأصحابِه صلاة مستمرة على الزمـان  زرع الكُفرِ بسيفه ويحصد، وعلى سائرِ آ
  . الْمؤبد، وسلَّم تسليماً
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  مختصر كتاب الصيام 
  الشرح الممتع على زاد المستنقع من
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�	�� آ	�ب ا����م   
� ا���ح ا���	� ��� زاد ا���	���  

  آ	�ب ا����م
أنفسـنا  إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ،ونعوذ باالله من شـرور  

ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له  ومن يضلل فلا هادي له ، 
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

  :أما بعد ... 
الشـرح  �: فهذا مختصر نرجو ألاّ يكون مخلاً لكتاب الصيام مـن كتـاب   

يمين رحمه االله ووالدينا وجميع المسلمين محمد العث: لشيخنا العلامة  �الممتع
  .، وجزاه االله خير الجزاء

�� ا����م ��  

  . أمسك : مصدر صام يصوم ، ومعناه  : لغة 
التعبد الله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب ، وسائر المفطرات ، : شرعاً 

  .من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
تعبد في التعريف، لأن كثيـراً  ويجب التفطن لإلحاق كلمة ال :يقول الشيخ 

، ولكن ... الإمساك عن المفطرات : من الفقهاء لا يذكرونها ، بل يقولون 
. حتى لا يكون مجرد إمساك ، بل تكون عبـادة   ينبغي أن نزيد هذه الكلمة

]٣١٠[  

  ��� ���م ر���ن 

. أنه أحد أركانه : ومرتبته في الدين الإسلامي . واجب بالنص والإجماع 
]٣١١[  
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 ����	� %$# "!م ر��ن ؟:   

  :يجب بأحد أمرين 
. �فمـن شـهد مـنكم الشـهر فليصـمه     �: رؤية هلاله ، قال تعالى  -١

  ]متفق عليه[ �إذا رأيتموه فصوموا�:�وقوله
إتمام شعبان ثلاثين يوماً لأن الشهر الهلالي لا يمكـن أن يزيـد عـن     -٢

  ]٣١٣. [وماًثلاثين يوماً ، ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين ي
وعلم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب، لأن الشرع علق هذا الحكم 

  .بأمر محسوس، وهو الرؤية

 ����� ا��%�ح(إن /�ل دون رؤ%� ا�-,ل *�( أو &	� :  12����� ا�:,��9 � �678ن ��5 ) أي ا�	�اب ا�4ي %
  ا��7;؟

ند الإمام وجوب صوم ، ولكن إذا ثبت ع الراجح أنه يحرم صيام ذلك اليوم
ذلك اليوم وأمر الناس بصيامه فإنه لا ينابذ ، ويحصل  عدم منابذته بـألا  

  .يظهر الإنسان فطره ذلك اليوم ، وإنما يفطر سراً
  :وأدلة القول بالتحريم 

لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كـان يصـوم   �:�قوله -١
يصوم صوماً فصام هذا اليـوم  وإن لم يكن  ]متفق عليه[. �صوماً فليصمه

  .الذي يشك فيه فقد تقدم رمضان بيوم
فإن هذا من بـاب التنطـع فـي     ].رواه مسلم[ �هلك المتنطعون�:�قوله -٢

  .العبادة والاحتياط بها في غير محله
الشهر تسع وعشرون ليلة ، فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غم �:�وقوله -٣

 �أكملوا العدة ثلاثـين �: فقوله . ]البخاريرواه [ �عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
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أمر ، والأصل في الأمر الوجوب ، فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يومـاً  
  .حرم الصوم

 ����  إذا رأى ا�-,ل أه; �A@ دون *��ه( ، 5-; %�=م ا��!م آ; ا���س؟: 

من يثبت الهلال برؤيته فهو عام أريـد بـه    :المراد هنا بالأهل : تنبيه  (
، فليس المراد جميع أهل البلد من كبير وصغير ، وذكر وأنثـى ،  خاص 
(...  

  :  في المسألة أقوال أربعة 
  .   يلزم الناس كلهم الصوم، وهذا هو المذهب -١
لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال  -٢

  .، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم
. ن أمكن وصول الخبر إليه في الليلة نفسهاأنه يلزم حكم الرؤية كل م -٣

وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في الوقت الحاضر؛ لأنه يمكـن أن يصـل   
الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من دقيقة، ولكن يختلف عن المـذهب  

  .فيما إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودة
افطروا ، ولو كانت  أن الناس تبع للإمام؛ فإذا صام صاموا، وإذا أفطر -٤

الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة ، ثم حكم الخليفـة  
بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض ومغاربها أن يصوموا أو 

وهذا من الناحية الاجتماعية قـول  .  وعمل الناس اليوم على هذا. يفطروا
نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب قوي ، حتى لو صححنا القول الثاني الذي 

على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع أن لا يظهر خلافاً لما عليـه  
  ]٣٢٠. [الناس



٩ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

 ���� ���� �  :ا�,وط  ا�	( �)' أن �	�& &�%$ رأى ا�! ل �	

  :أن يكون عدلاً : الشرط الأول 
م مـن قـا   :وفـي الشـرع   . هو المستقيم ، وضده المعوج  :والعدل لغة 

والمـراد بالقيـام   . بالواجبات ولم يفعل كبيرة ، ولم يصر على صـغيرة  
  .أداء الفرائض كالصلوات الخمس: بالواجبات 

والغيبة ذكرك أخاك بما يكره . وذكر الشيخ أن من الكبائر النميمة والغيبة 
كـأن  . من عيب خَلْقي أو خُلُقي ، أو ديني ، سواء في غيبته أو حضوره 

هذا متهاون فـي  : أو عيب ديني كأن تقول . الرجل أعور  أن هذا: تقول 
هذا سريع الغضب : أو عيب خُلُقي كأن تقول . الصلاة ، أو لا يبر والديه 

  . ، عصبي 
ولم يخالف المروءة ، فإن خالفها فليس بعدل ،  :والفقهاء يزيدون على ذلك 

أي يقلد ( بمن يأكل في  الأسواق، وبمن يتمسخر بالناس: ومثلوا على ذلك 
  .وما أشبه ذلك) أصواتهم

أن الشهادة في الأموال ليست كالشهادة في الأخبار : لكن ينبغي أن يقال  -
  .الدينية، ففي الأموال يجب أن نشدد، أما الدينية فيبعد أن يكذب فيها

  ]٣٢٣[.     أن يكون قوي البصر: الشرط الثاني 

 ����  ه; 6�2; 8-�دة اA �:DE�ؤ%� ا�-,ل؟: 

فـإن شـهد   �:�لا تقبل  استدلالاً بما جاء فـي السـنة لقولـه    -١: ولان ق
تقبل لأنه خبر ديني يسـتوي فيـه    -٢.  والمرأة شاهدة لا شاهد �شاهدان

  ]٣٢٦). [وهذا هو المذهب(الذكور والإناث 

 ����  :%:H6 دG!ل 8-� ر��ن �A-�دة وا/@ : 
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برؤيتـه ،  �لنبـي أخبرت ا: والدليل حديث ابن عمر رضي االله عنهما قال 
  ]٣٣٠[    ]صححه الألباني[. فصام ، وأمر الناس بصيامه 

 ����� ا��-!ر �A-�دة �8ه@%�:  I��*8!ال ، و �ل 8-!Gد H6:%]     .٣٣٠[  

 ����  :إن "�م ا���س �A-�دة وا/@ 15 دG!ل ر��ن ، و�( %�وا ه,ل 8!ال: 

نه لا يثبت خـروج  فإنهم لا يفطرون ، فيصومون واحداً وثلاثين يوماً ؛ لأ
الشهر إلا بشهادة رجلين ، وهنا الصوم مبني على شهادة رجل ، فهو مبني 

  .وهو المشهور من المذهب . على سبب لا يثبت به خروج الشهر 
وهذا الذي قالوه نوافقهم عليه ؛ لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنياً على 

  ]٣٢٧. [بينة ، وإنما هو احتياط

 ����  :ل ر��ن و/@I أي �N�داً إ� �L�Aن  أو A�ؤ%� � رأى ه,: 

  .فإنه يصوم سراً، وهذا من باب الاحتياط

 ���� : I@/رأى ه,ل 8!ال و �  : و

. فإنه يصوم كذلك ولا يفطر تبعاً للجماعة، وهذا من باب الاحتياط كـذلك 
  ]٣٣٠. [ولأنه لا تثبت رؤية هلال شوال إلا بشاهدين
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وط و-�ب ا����م .  

  :���م 2,وط 1%0/ �)' ا

  . الإسلام، فالكافر لا يلزمه الصوم، ولا يصح منه: الشرط الأول 
  . التكليف؛ بأن يكون بالغاً، عاقلاً :الشرط الثاني 
طـارئ،   -١: والعجز قسمان . القدرة احترازاً من العاجز :الشرط الثالث 

أيام  ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من�:وهو المذكور في قوله تعالى 
وعلى الذين يطيقونه فدية �:الدائم، وهو المذكور في قوله تعالى  -٢. �أخر

بالشيخ والشيخة : ، حيث فسرها ابن عباس رضي االله عنهما �طعام مسكين
ووجه الدلالة من . إذا كانا لا يطيقان الصوم، فيطعمان عن كل يوم مسكيناً

ن قدر، فإذا لم يقدر بقـي  أن االله تعالى جعل الفدية عديلاً للصوم لم: الآية 
الواجب عليـه  : الفدية، فصار العاجز عجزاً لا يرجى زواله : عديله وهو 

  .الإطعام عن كل يوم مسكيناً
  :الإطعام له طريقتان 

أن يضع طعاماً يدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كـان   -١
  .آخر يومأنس بن مالك رضي االله عنه يفعله لما كبر، ويؤخره إلى 

  .أن يطعم كل يوم بيومه -٢ 
يطعم بكل ما يسمى طعاماً؛ من تمر أو بـر، أو أرز ،    ولكن ماذا يطعم ؟

  .أو غيره
يرجع فيه إلى العرف، وما يحصل به الإطعام، وعلـى هـذا    وكم يخرج ؟

  .فإذا غدى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية
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أو نصف صاع من غيره بصاع ) مد بر(فيطعمهم  :وإن أراد تمليك الطعام 
، وهو يساوي أربعة أمداد، وقيل  نصف صاع من أي طعام كـان ؛  �النبي

أو أطعم ستة مساكين لكل �: قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى  �لأن النبي
. ويقدم معه إدام من لحـم ونحـوه  . ]البخاري ومسلم[�مسكين نصف صاع

  .اديساوي خمسة أمد) في القصيم(وصاعنا الحالي 

 ����  ه; %�@م ا�7OPم ��� ا��!م؟: 

لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ أن يقدم الصوم في شعبان؟ . لا
  .لا: الجواب 

� 8�وط ا��!م  �Aا�ط ا��ا�� : ��&Pا.  

ومن كان مريضاً أو على سفر فعـدة  �:فلا يجب على المسافر؛ قال تعالى 
  ]٣٣٠. [از فطر المسافروأجمع العلماء على جو �من أيام أخر

 ����  ا��!م أو ا�RN�؟ : أ%-�� أ5�5����� ;� : 

  .الأفضل أن يفعل الأيسر
ولا تقتلـوا  �:كان الصوم حراماً؛ قال تعـالى   :كان في الصوم ضرر  إن

  .�أنفسكم
  :فالصيام أولى للأدلة التالية  :وإن كان الفطر والصيام سواء 

في رمضان في �كنا مع النبي: (درداء حيث قال أبو ال�أن هذا فعل النبي -١
يوم شديد الحر حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، ولا فينا 

  ]متفق عليه[). وعبد االله بن رواحة�صائم إلا رسول االله
  .أنه أسرع إلى إبراء الذمة -٢
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أنه أسهل على المكلف غالباً؛ لأن الصوم مع النـاس أسـهل مـن أن     -٣
  .بعد ، كما هو مجرب ومعروفيستأنف الصوم 

أنه يدرك الزمن الفاضل، وهو رمضان؛ فإن رمضان أفضل من غيره؛  -٤
  .لأنه محل الوجوب

فالفطر أولى؛ والدليل ما أخرجـه مسـلم أن    :وإن كان يشق عليه الصيام 
كان في سفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قـد شـق علـيهم     �النبي

فإنه في غزوة الفتح صام حتى بلغ كُـراع  .  الصيام، وينتظرون ما ستفعل
فـدعا   -�مع علمهم أن الصائم مخير لكنهم يريدون التأسي بالنبي-الغَميم 

بقدح من الماء بعد العصر ورفعه على فخذه حتى رآه الناس فشرب والناس 
: إن بعض الناس قد صام فقال : ينظرون إليه ليقتدوا به، فجيء إليه فقيل 

لذا نقـول مـع   . لأنهم صاموا مع المشقة. �أولئك العصاةأولئك العصاة، �
. المشقة فالفطر أولى، أما المشقة الشديدة فيحرم الصوم معها كمـا سـبق  

]٣٣٦[  
 ]البخـاري ومسـلم  [ �ليس  من البر الصوم في السفر�:وأجيب عن حديث 

  :الذي استدل به من قال بأن الأولى الفطر وبكراهة الصوم في السفر 
يث خاص بالرجل الذي قـد ضـلل والنـاس حولـه، فقـال      أن هذا الحد

فيقال ليس  �...ليس من البر �:فقال . هذا صائم: فقالوا . �ما هذا؟�:�رسولنا
من البر الصوم في السفر لمن شق عليه كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسـان  

  ]٣٣٩. [صام

� 8�وط ا��!م  S  ا���! � ا��!ا�D: ا���ط ا���
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والمانع هو الحيض أو النفاس، فلا يلزمهما الصوم، . وهذا خاص بالنساء 
رواه [ �أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم�:�ولا يصح منهما إجماعاً؛ لقوله

  ]٣٤٠[ ]البخاري ومسلم

  ��3�0 &( ا����م 

 ������ك وا����ء؟: Pن، 5-; %$# ا��  إذا &�H ا����6 أ��9ء ا��-�ر G@A!ل 8-� ر

لهلال في مكان بعيد، وحضر إلى القاضي في أن يكون الذي رأى ا: مثال 
  .النهار، وشهد بالرؤية
  .يجب الإمساك والقضاء: القول الأول : في المسألة قولان 

أن : أما وجوب الإمساك فلا شك فيه، ولا يعلم الشيخ فيه خلافـاً، ودليلـه   
حين وجب صوم عاشوراء أمر المسلمين بالإمساك عن الصيام فـي  �النبي

ولأن هذا اليوم من رمضان فهو يوم لـه   ]البخاري[. فأمسكوا أثناء النهار
  .حرمته، ولا يمكن أن تنتهك بالفطر

أن ينوي قبل الفجـر  : أما القضاء فإنه يلزم، لأن من شرط صيام الفرض 
لأنه إذا لم ينو في أثناء اليوم صار الصائم صائماً نصف يوم، وقـد قـال   

فلا يجزئ، وعلـى   �امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل�:�النبي
  .هذا فيلزمه القضاء لهذه العلة

  :القول الثاني يجب الإمساك دون القضاء قال به شيخ الإسلام وتعليله 
أن هؤلاء  الذين يأكلون ويشربون قبل ثبوته بالبينة كانوا يأكلون ويشربون 

هلون بإذن االله، فقد أحله االله لهم، فهم لم ينتهكوا له حرمة، بـل هـم جـا   
وبناء . �ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا�:يدخلون في عموم قوله تعالى 

لو لم تكن البينة إلا بعد غروب شمس ذلك اليـوم لا يلـزمهم   : على قوله 
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فإذا كان الشهر تسعة وعشرين يوماً فقد صاموا ثمانية وعشـرين  . قضاؤه
  .يوماً

  :من الفجر  ويشترط أن ينوي: وأجاب شيخ الإسلام على قولنا 
بأن النية تتبع العلم، واالله لا يكلف  أحداً أن ينوي ما لا يعلم، والعلـم لـم   

لو أخر النية بعد العلم لا يصح صـومه، ولا  : أي . يحدث إلا أثناء النهار
  .يكلف أن ينوي قبل أن يعلم

أن من أكل ظاناً غروب الشمس فتبين له أنها لم تغرب، أو مـن  : والقياس 
  .ي طلوع الفجر ثم تبين أنه قد خرج فإن صومه صحيحأكل شاكاً ف

أن من أفطر قبل غـروب  : ولا شك أن تعليله قوي يرحمه االله، ولكن يقال 
الشمس ظاناً غروبها، أو من أكل بعد طلوع الفجر ظاناً أن الليل باق كـان  
عنده نية، وهي نية الصوم، فأكل في آخر النهار ظاناً أن الوقت قد انقضى، 

ء فليس عندهم نية أصلاً، ولهذا كـان الخـلاف فـي المسـألتين     أما هؤلا
  .الأخيرتين أشهر من الخلاف في المسألة الأولى

وكون الإنسان يقضي يوماً ويبرئ ذمته عن يقين خير له من كونه يأخـذ  
  ]٣٤١. [برأي شيخ الإسلام رحمه االله وإن كان له حظ من النظر

 ����  إذا O-��2 أ��9ء ر��ن، وا����5� ا��RN� إذا &@م أ��9ء ا��-�ر؟� ا�4ي %�=م ا�VW�X وا����Nء : 

أما الإمسـاك  . أنه يلزمهم الإمساك والقضاء :الأول : في المسألة قـولان  
أنـه   :الثاني . فلزوال المانع، وأما القضاء فلعدم توفر النية من أول النهار

ساء غيـر  يلزمهم القضاء دون الإمساك؛ لأن النهار في حق الحائض والنف
وكـذلك فـإن   . محترم؛ إذ يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً
  . الإمساك لا تستفيدان منه شيئاً، ولكنه مجرد حرمان لهما
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وأيضاً المسافر لأنه يجوز له الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً، وهذا هو 
  . الراجح

  ]٣٤٣. [النهار المريض إذا برئ أثناء: وكذلك يلحق بهذه المسألة 

 ����  :إذا �A] أ��9ء ا��-�ر، أو ��; أ��9ءI ، أو ا�Z( آ�5� : :, . إذا 2$@د 6Z# ا�!Y!ب:

  .فإنه يجب عليه إمساك بقية اليوم، ولا يجب عليه القضاء

 ���� : Iؤ�A �Y�% \ ض�  :إذا أR5� ا��DPن �6L� أو 

طعام وكميته فراجـع  أما كيفية الإ. (أن يطعم عن كل يوم مسكيناً:  الحكم
  ]٣٤٧)  [٤:ص

  :أحوال المريض، ومتى يجوز له الفطر، ومتى لا يجوز 
إذا كان الصوم يشق عليه ويضره، كالمصاب بالكلى والسكر، فالصوم  -١

  .�ولا تقتلوا أنفسكم�:  حرام لقوله تعالى : في حقه 
  .فهذا يكره صومه، ويسن فطره: إذا كان الصوم يشق عليه ولا يضره  -٢
الزكام اليسير، والصداع، وما أشـبه  : إذا كان لا يتأثر بالصوم ، مثل  -٣

  ]٣٥٢. [ذلك ؛ فهذا لا يحل له الفطر

 ����� \ %�	��R ا��!م �6L� أو �ض \ %�A �Y�ؤI؟: �5�Z !�  

هو كالمقيم تجب عليه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكيناً؛لأن الفدية لا فرق 
  ]٣٥٦.[فيها بين السفر والحضر

 ���� : ^W��915 أ �5�Z )9 "��م %!م �ى /�_!D إن:  
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ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة �:له الفطر؛ استدلالاً بعموم قوله تعالى 
يعني فأفطر فعدة  من أيام أخر، وهذا الآن سـافر وصـار    �من أيام أخر

  .على سفر فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر
أن  رسـول  : ن حديث جـابر رضـي االله عنـه    وقد جاءت السنة بهذا م

فدعا بقدح مـن  ... خرج إلى غزوة الفتح فصام حتى بلغ كُراع الغَميم �االله
  ]رواه مسلم[. ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه

  ]٣٥٧. [والآثار عن الصحابة رضي االله عنهم كثيرة في هذا الباب

 ����  �RN� &6; أن %�Nر&-�؟ه; %�	�ط أن %�Nرق &�%	^، أو �^ ا: 

انه لا يفطر حتى يفارق قريته، لأنه لم يكن الآن علـى سـفر،   : الصحيح 
  .ولكنه ناو للسفر،ولذلك لا يجوز له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد

  ]٣٥٧... [وله أن يفطر بأي مفطر شاء من أكل، وشرب، وجماع

 ���� :�� �ً5!G �_�وا�� ;�X�2 ا��R5أ !� )LXا� �  � a�5 ��-��ND ؟

الحامل إذا خافت على نفسها ولو لو تكن مريضة، وكذلك المرضـع فإنـه   
لأن االله فرض الصيام على : والدليل . يجوز لهما الفطر، وعليهما القضاء 

مـع   �فعدة من أيام أخـر �:كل مسلم، وقال تعالى في المريض والمسافر 
لعذر من مرض أو  فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر. أنهما مفطرتان بعذر

  .سفر فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى

 ����; وا���_� G!5ً� ��� و�@%-�� a�5؟: �Xت ا��R5أ !� )LXا� �  

أما القضاء فلأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما . عليهما القضاء والإطعام
ضـي االله  قال ابـن عبـاس ر  . أفطرتا لمصلحة غيرهما، فلزمهما الإطعام
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رواه أبـو  [ �المرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا�:عنه
  ]داود

 ����; وا���_� ��ND ��� �ً5!G-�� وو�@%-��؟: �Xت ا��R5أ !� )LXا� �  

  . يلزمهما القضاء دون الإطعام
لأن غاية ما يكون أنهما كـالمريض والمسـافر فقـط، وتغليبـاً لجانـب      

  ]٣٥٩.[الأم

����; وا���_�؟:  �Xا� ���� ��* 15 ��cا� �X���� d�8 �R5أ !� )LXا� �  

  :فيه قولان . أن يفطر لإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق: مثل 
  .يلزمه القضاء والإطعام قياساً على الحامل والمرضع: الأول 
يلزمه القضاء فقط لأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون : الثاني 
  .غيرهما
وإن ورد النص بذلك لكن القياس في هذه : قال أصحاب القول الأول ولكن 

  .المسألة تام، وهو أنه افطر لمصلحة الغير
  في هذه الحال مثلا لأجل إنقاذ غريق هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟

لأن هذا الرجل أُذن له في فطر هذا اليوم ، وإذا أُذن له في فطر هـذا  . نعم
  .في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها اليوم  صار هذا اليوم

وكذلك لو أن شخصاً احتيج إلى دمه، ولولم يتدارك هذا المـريض بالـدم   
  ]٣٦٢. [لمات فله أن يأذن في استخراج دمه، وفي هذه الحال يفطر

 ����; وا���_� ا�7OPم ��75 � %$#؟: �Xإذا �=م ا�  
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إذا كان الأب موجوداً فالـذي  : فمثلاً . الإطعام واجب على من تلزمه النفقة
  ]٣٦٤. [يطعم الأب؛ لأنه هو الذي تلزمه النفقة على ولده دون الأم

 ���� : Sا��� HA�* �	/ �$N6; ا�& �^، و\ : إذا �Y ا��DPن ���Y ا��-�ر 15 ر��ن !" e�% \
^ ا����ء، S�� ^DE أهً, ���67دة، و� 8�ط ا�!Y!ب ا���X وا��7;=�%] .٣٦٥[  

��h�L: إذا أ*�1 ��� ا��DPن ���Y ا��-�ر : ��  ^DE ،ء��ا�� ^^، �7A S�� ^DE&;، و%�=!" e�% ,5 .
]٣٦٥[  

 ����^ و\ : إذا �Dم ا��DPن &6; أذان ا�N$�، و�( %�	��i إ\ 7A@ ا�c�وب، وآ�ن �Dو%ً� ���!م : !" e"
  ]٣٦٦. [&��ء

 ���� :O ;6& ا���� H��62 ض�N15 "��م ا� #$% �$N5!�ً� :�!ع ا�� ��W�� k%@X� وه4ا :� H�6% )� �
  ]أG�Y^ ا�@ار &1�R وا��6-�1[ �ا����م &�O ;6!ع ا�N$� 5, "��م �^

) كفـارة (وما يشترط فيه التتابع كصيام رمضان أو صيام شهرين متتابعين 
فإنه تكفي فيه النية من أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية، كمن سـافر  

  ]٣٦٦. [عاد يجدد النيةفإنه إذا 

 ���� : ;W�& ل�& !� )LXا� �  أW�" �D( *@اً إن �8ء اl؟: 

  .إن قالها متردداً فسدت نيته
صـح  ) : أي مستعيناً بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مـراده (وإن قالها متبركاً 

  ]٣٧١. [صومه

 ����� ا��-�ر:  ���A !و� ،e�% ;Nم ا����" .A ًا�RN 12�دG; �أD^ �: وا�@��; . �O @7!ع ا�$N��A�ط أن \ %
��([. �إ1D إذن "�W(: \، &�ل : ه; ��@آ( � 18ء، ���5!ا : ذات %!م ��� أه�^ ��5ل  I٣٧٢[  ]روا[  

 ����  إن آ�ن *@اً � ر��ن 5�W�" �D( 5�_1، وإن �( %�L 5,؟: � ا�LX( �! &�ل : 

) فهو فرضي: (له لا يصح صومه؛ لأن قو :الأول : قولان : في المسألة 
وهو اختيـار  -:الثاني .  وقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم
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أن صومه صحيح، ولعل هذا يدخل في عموم قول  -شيخ الإسلام ابن تيمية
أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك مـا  : حجي واشترطي �:�النبي

دد في ثبوت الشهر، لا ولأن تردده مبني على التر. ]منفق عليه[. �استثنيتي
  .على التردد في النية

وعلى هذا ينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر في ليلة الثلاثين من شعبان 
  ]٣٧٤. [أن ننوي بأنفسنا أنه إن كان غداً رمضان فنحن صائمون

 ����� D!ى ا�R5Pر أ��9ء ا��!م  ه; %RN�؟:   

كما لو نوى قطع الصـلاة فإنهـا   �إنما الإعمال بالنيات�:�والدليل قوله. نعم
  ]٣٧٦. [تقطع

  �2ب �� �605 ا���م و��-' ا���5رة 

فـالآن باشـروهن   �:المفطرات أصولها ثلاثة ، مذكورة في قوله تعـالى  
وابتغوا ما كتب االله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض مـن  

  �الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
  ]٣٧٨. [أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثةوقد 

  : الأكل : أولا 
) كـالخبز (ويشمل ما ينفع . إدخال شيء إلى المعدة عن طريق الفم: وهو 

ووجه العموم ). كالخرزة(ومالا نفع فيه ولا ضرر ) كالحشيشة(وما يضر 
  ]٣٧٨. [وهذا يسمى أكلاً�كلوا�:إطلاق الآية 

  :الشرب : ثانياً 
  ]٣٧٩. [يشمل ما ينفع ، وما يضر، وما لاينفع ولا يضروهو كالأكل 
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  :السعوط : ثالثاً 
لأن الأنف منفذ يصل إلـى  . ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف: وهو 

وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكـون  �:�قوله: والدليل . المعدة، فيعتبر مفطراً
 ]أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وقال حـديث حسـن صـحيح   [ �صائماً

]٣٧٩[  
  :الاحتقان : رابعاً 

  :والراجح أنها لا تفطر لأنه . وهو إدخال الأدوية عن طريق الدبر 
  .لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفاً -
وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول شـيء إلـى    -

  .الجوف
  .شربوالكتاب والسنة دلا على شيء معين وهو الأكل وال -

أننا إذا شككنا فـي شـيء مفطـر أم لا     :ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم 
فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبـادة متعبـد الله إلا بـدليل    

  ]٣٨١. [واضح يكون لنا حجة عند االله تعالى
  ) :بما يصل إلى الحلق(الاكتحال : خامساً 

  :نه والراجح أنه لا يفطر، ولو وصل إلى الحلق؛ لأ
ولا يحصل به مـا  . ليس أكل ولا شرب، ولا في معنى الأكل والشرب -

  .يحصل بهما
  .حديث صحيح صريح يدل على أنه مفطر�وليس عن النبي -
  . والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها -

  ]٣٨٢. [القطرة في العين: ويدخل في حكمه 

 ����  ا��7@ة /	� و"; إ��-� ه; %RN�؟ إذا أدG; ا����oر إ��: 



٢٢ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

الصحيح أنه لا يفطر، إلا أن يكون في هذا المنظار دهن يصل  إلى المعدة 
  ]٣٨٣. [فإنه يكون مفطراً

 ����  �! أدO �� ;G�p% ا�4آ� 7O ^�5 a�G( دواء ه; %RN�؟: 

  ]٣٨٤. [الصحيح أنه لا يفطر لأنه لا يسمى أكلاً ولا شرباً
  :تعمد القيء : سادساً 

مـن  �:�عتبر مفطراً، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلاً، أو كثيراً ؛ لقولهي
أخرجـه أحمـد   [.�استقاء عمداً فليقض ، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه

  ]والترمذي وقال حديث حسن غريب
ولا يفطر إلا ما خـرج  . فصومه صحيح: أما إذا استقاء فلم يخرج القيء 
  ]٣٨٤. [من الحلق فلا من المعدة، أما ما خرج بالتعتعة

  :الاستمناء : سابعا 
  : ودليله. وهو طلب خروج المني بأي وسيلة، فإذا أنزل المني فسد صومه

يـدع طعامـه وشـرابه وشـهوته مـن      �:في الحديث القدسي �قوله  -١
  .والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة ]رواه البخاري ومسلم[�أجلي
جم يفطران لأنهمـا بفعلهمـا هـذا    فكما أن المستقيء والمحت: القياس  -٢

. يضعف بدنهما، فكذلك الاستمناء، ولهذا أُمر بالاغتسال ليعود إليه النشـاط 
]٣٨٦[  

 ����4ى � ا�LX(؟ : �  �! 8�A� ا��Y; زوY	���A ^@ أو ا�	�5 ;�6
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وهذا اختيار شيخ الإسـلام ابـن تيميـة،    . لا يفسد صومه بل هو صحيح
لصوم عبادة شرع فيها الصوم على وجـه  عدم الحجة؛ لأن هذا ا: والحجة 

  .شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل

 ���� :^5�D=ل؟ �5@ "! �oر ا���آ !� )LXا� �^ ��7!م . !" @�N% ,5 ل=D�أ� إن oD� oD�ة وا/@ة 5
^�!&�:���D�:ا� q� Hو�� و���Eا q��]#%�* ��/ k%@/ 4ي و&�ل  ]٣٩٠[]رواI أA! داود وا�	�

 ����^ ��7!م &!�^: !" @�N% \ ل؟=D�5 �L5 !� )LXا� ��:� )� � �-�NDأ ^A H9@/ � 1	إن اl 2$�وز �� أ
)�L	2 �72; أو� .]^��� pN	 []٣٩٠[  

  :الاحتجام: ثامناً 
فمن احتجم فلم يخرج دمه لم يفطر سواء كان الدم . يشترط فيه خروج الدم

والدليل على . جامة في الرأس أو في غيرهوسواء كانت الح. قليلاً أو كثيراً 
وهذا الحديث ضعفه الـبعض وقـالوا لا   . �أفطر الحاجم والمحجوم�:ذلك 

يصح، وصححه البعض كالإمام أحمد وشيخ الإسلام وغيرهما، وعلى هذا 
  .يكون الحديث حجة عند من صححه

شيخ وقال . قال الفقهاء إنها تعبدية ما الحكمة من فساد الصوم بالاحتجام؟ 
أما المحجوم فلأن الحجامة تسبب له الضعف الذي : لذلك حكمة : الإسلام 

. يحتاج معه إلى غذاء؛ لأنه لو بقي بلا غذاء لأثر ذلك عليه في المسـتقبل 
  .فلئلا يصل الدم إلى جوفه أثناء مصه لدم المحجوم: أما الحاجم 

  : ولو حجم بآلة منفصلة؟ بمعنى أنه لا يمص الدم 
  ]٣٩١. [الراجح عند الشيخ أنه لا يفطر؛ لعدم وجود العلة: فيه قولان 

 ����� ا��N@، وا���ط، واPر��ف ا��7	�@؟  : �$X��A pX�% ;ه  

  )شق العرق طولاً: والشرط . شق العرق عرضاً: الفصد(
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لا يلحق لأن العلة في الحجامة تعبدية، والتعبدي لا يقاس  :الأول : قولان 
  .عليه

  ]٣٩٦. [يلحق للحكمة السابقة: الإسلام  الثاني وهو قول شيخ

 ���� : ^Z�_ ��& ر، أو��	Gون ا@A ف���أو ا� ،qXك، وا���	Z\وج ا�@م ا����; أ��9ء ا�G:  

قلع الضرس، ولو خرج دم لا يفطر؛ لأنه لم يقصد إخراج الدم، بل خروج  
  ]٣٩٧. [وكذلك الحك وغيره لا يضر خروج الدم معه. الدم جاء تبعاً

 ����  :أن %L!ن ��@اً ذاآ�اً ����� : %�	�ط ���Nد ا��!م  :

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكـن مـا   �: قوله تعالى : دليل الأول 
  .�تعمدت قلوبكم
من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما �:�قوله: دليل الثاني 

  ]أخرجه البخاري ومسلم[ �أطعمه االله وسقاه
  ]٣٩١. [ �ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا�:تعالى قوله: دليل الثالث

فإنه يلزمـه أن   :لو أكل ناسياً ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه : مسألة 
أما لو ابتلعها حتـى  . يلفظها لأنها في حكم الظاهر إذ الفم في حكم الظاهر

وصلت ما بين حنجرته ومعدته لا يلزمه إخراجها، ولو حـاول وأخرجهـا   
  ]٣٩٩. [صومه من جهة التقيؤلفسد 

 ����  ]٤٠٥. [ا\/	,م \ %�N@ ا��!م Eن ا���W( *�� &�"@، و&@ ر�5 ��^ ا���(: 

لو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته فإنـه لا  : مسألة 
  ]٤٠٦. [يفطر لعدم القصد
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يجوز ، لكـن  هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون؟ : مسألة 
ألاّ يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلـق،   الأولى

  ]٤٠٧. [وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل
فصومه صـحيح  : من أكل وشرب ، وهو شاك في طلوع الفجر : مسألة 

. �حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر�:لقوله تعالى 
ك، فما دمنا لم يتبين له فلنا أن نأكل ونشرب حتى لو تبين وضد التبين الش

  .لنا فيما بعد أن الفجر قد طلع فصومه صحيح
أحل االله لك الأكل والشرب ما : روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال  :فائدة 

سأل رجل ابن عباس عن : وروي عن ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحي قال . شككت
فقال له رجل من جلسائه كل حتى لا تشك فقال ابن عباس إن هذا لا يقول شيئاً، كل السحور، 

 ٤فتح الباري ج. [وعلى هذا القول صار أكثر العلماء: قال ابن المنذر . ما شككت حتى لا تشك
  ]١٦١ص

فصومه غيـر صـحيح لأن   : من أكل شاكاً في غروب الشمس : مسألة 
  ]٤٠٨[. الأصل بقاء النهار ، وعليه القضاء

فصومه صـحيح ولا  : من غلب على ظنه غروب الشمس فأكل : مسألة 
والدليل على جـواز  . قضاء، سواء تبين أنها غربت أو تبين أنها لم تغرب

أفطرنا :الفطر مع غلبة الظن مع أن الأصل بقاء النهار حديث أسماء قالت 
على  وإفطارهم بناء على ظن قطعاً، فدل ذلك. �في يوم غيم على عهد النبي

  .أنه يجوز الفطر بالظن

 ����� أآ; 7	�@اً *�وب : (� أآ; 7	�@اً أD^ ��; �65ن D-�راً :  q�4وآ ،��R% )� �$N@ أن ا��	أي ا�
Sا��� ( eYا�ء ���^: ا���٤٠٩. [\ &[  
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�ً%�  &�� &( ا�)%�ع ><� أ=� �$ أ>;� ا�5%:ات �8
  :شروط من تلزمه الكفارة والقضاء إذا جامع 

  .يكون ممن يلزمه الصوم، أما الصغير فلا قضاء عليه ولا كفارةأن  -١
أن لا يكون هناك مسقط للصوم، كالمسافر مثلاً فإن عليه قضاء هـذا   -٢

  ]٤١٢. [اليوم دون كفارة

 ����� ا�LX(؟:  ،��Y )9 ،و"�م h�L2 ^�L� ،ض����A �RN�6ح �^ ا�% ���%W�" V(، وه!  ;Yر  

  ]٤١٣. [يحل له الفطر ليس عليه كفارة لأنه ممن

 ���� :�A@15 ا� �	و/ ، �ً  ]٤١٣. [2$# ا��NLرة 15 أي ��Yع Z!اء أآ�ن /,ً\ أم /�ا

 ���� : �=�� �ً  : وY!ب ا��NLرة ا/	�ا

وبناء على ذلك لو كان هذا في قضاء رمضان فالقضـاء واجـب وعليـه    
ج شـهر  القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه، وليس عليه كفارة لأنـه خـار  

  ]٤١٣. [رمضان، بخلاف ما إذا كان في الشهر

 ����  ]٤١٤. [إن آ�HD ا���أة �Rو�� ��75-� ا����ء وا��NLرة: 

 ���� : Iا�ن أو إآ���D أو ;-$��A أة–ا��47ور�أو ا�� ;Y�اء ا�!Z-  :ء��رة، و\ ا���NLا� ��-��� #$% \.  

هريرة المتفـق  حديث أبي  :دليل وجوب الكفارة على من جامع : مسألة 
وقعت : ما أهلكك؟ قال : هلكت، قال :فقال �أن رجلا أتى رسول االله: عليه 

. لا: هل تجد رقبة؟ فقال �فسأله النبي. على امرأتي في رمضان وأنا صائم
هل تستطيع : قال . لا: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : قال 

بتمـر  �جل فجيء إلى النبـي ثم جلس الر. لا: أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال 
على أفقر مني يا رسول االله، واالله ما بين : قال . خذ هذا وتصدق به: فقال 
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أطعمه أهلك فرجع إلـى  : ثم قال �فضحك النبي. لابتيها أهل بيت أفقر مني
وهذا الرجل ليس جاهلاً بحكم الجماع، وإنما جاهل بما يجب . أهله بالتمر 

  ]٤١٤. [عليه بعد الجماع
فإنـه  : مثلاً في اليوم الأول، واليوم الثاني  :من جامع في يومين : مسألة 

يلزمه كفارتان، وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولهذا لا يفسد صيام الأول 
لا تلزمه إلا كفارة واحدة، كما لو حنث في : وقيل . بفساد الثاني، وهذا قول

  .ةأيمان، ولم يكفر عن واحدة منهن فإنه تلزمه كفارة واحد
وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة، لكن لا ينبغي  :وقال الشيخ 

  ]٤١٨. [الفتيا به؛ لأنه لو أفتي به لانتهك الناس حرمات الشهر كله

 ���� : ��2�� 15 %!م وا/@ �Y ن :إذا\!&:  

إن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني، وإن لم يكفر عن الأول : الأول 
لا يلزمـه   :الثـاني  . واحدة؛ لأن الموجب واحد واليوم واحد أجزأه كفارة

كفارة عن الثاني لأن يومه فسد بالجماع الأول، وإن كان يلزمه الإمسـاك،  
لكن ليس هذا الإمساك مجزياً عن الصوم، ولأن الكفـارة تلـزم إذا أفسـد    

  ]٤١٩. [صوماً صحيحاً، وهذا القول له وجه من النظر
يجوز : على القول الراجح : راً فقدم إلى بلاده مسافر وكان مفط: مسألة 

وكذلك المـريض إذا شـفي   . له الجماع لأن هذا اليوم في حقه غير محترم
  ]٤٢٠. [والحائض إذا طهرت

من جامع وهو معافى ثم مرض أو جن، ومن جامع وهو مقيم ثم : مسألة 
نه حين لم تسقط عنهما الكفارة مع إباحة الفطر لهما آخر النهار؛ لأ: سافر 

  ]٤٢١. [الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة



٢٨ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

 ����  ).آ���N; و4Dر وآ�Nرة %���(\ 2$# ا��NLرة ��Y 15ع "��م *�� ر��ن : 

 ����  ]٤٢٢. [ا��NLرة ��A #$2$��ع و�! �( %X@ث اDP=ال ، � دام أو�w ا��N�X 15 ا��6;: 

  ���ء ر���ن  �2ب �� ��@ و�� �0	8' �$ ا����3 و���

ليس بمكروه، ولا يقال إن الصـوم  ما حكم جمع الريق ثم بلعه؟ : مسألة  
كحلاوة تمر أو ما أشبه (، لكن لو بقي طعم طعام )على الراجح(نقص بذلك 

  ]٤٢٦. [فهذا لا بد أن يتفله، ولا يبلعه) ذلك
حرام على الصائم وغير لأنهـا مسـتقذرة،   ما حكم بلع النخامة؟ : مسألة 
لا تفطر ولو وصلت إلى فمه : تحمل أمراضاً، ولكنها على الراجح  وربما

  ]٤٢٨. [لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلاً ، ولا شرباً
لا يجـوز لا  إذا ظهر دم من لسانه أو أسنانه ، هل يجوز بلعه ؟ : مسألة 

وإذا وقـع  . �حرمت عليكم الميتة والـدم �:للصائم ولا لغيره لقوله تعالى 
  ]٤٢٩. [صائم فإنه يفطرلل

مكروه لأنه ربما نزل شيء مـن  : حكم ذوق الطعام لغير حاجة : مسألة 
هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر فيكون في ذوقه لهـذا الطعـام   

  ]٤٢٨. [تعريض لفساد الصوم أما لحاجة فليس بمكروه

 �����] ا�q�7 ا��!ي ا�4ي \ %	N	H �:,ث ��; :  I�L%:  

لأنه يساء بـه  . ا تسرب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعملأنه ربم
ولأنه يجلب له البلغم، ويجمع الريق، ويذهب . الظن إذا مضغه أمام الناس

  ]٤٣٠. [العطش
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لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل منه . وعليه فالعلك المتحلل يحرم على الصائم
الصوم فإنه يكون وما كان وسيلة لفساد . شيء لأنه متحلل يمشي مع الريق

  ]٤٣١. [حراماً

 ����  :/L( ا����6 و*��ه� � دوا�1 ا�!طء : 

إذا كان هذا يحرك الشهوة مع أمن إفساد الصوم بإنزال فهذا لا بأس بـه،  
  ]متفق عليه[. كان يقبل وهو صائم�أن النبي: والدليل 

وإذا كانت تحرك الشهوة مع خشية فساد الصوم بالإنزال بأن يكون شـاباً  
يكون فعلـه هـذا   : ياً شديد الشهوة، وشديد المحبة لأهله في هذه الحالة قو

  ]٤٣٢. [محرماً لأنه يعرض صومه للفساد
  : فوائد 

إنـي  :(إذا سب الصائم أحد فإنه لا يرد عليه بمثل ما قال، بل يقـول   -١
إذا كان يوم صـوم  �:�رسول االله: جهراً؛ للحديث المتفق عليه، قال ) صائم

. �ب ولا يرفث، وإن سابه أو قاتله أحد فليقل إنـي صـائم  أحدكم فلا يصخ
]٤٣٦[  
كـان يـؤخر   �ويسن تأخير السحور، لما ورد في  البخاري أن النبـي  -٢

السحور حتى أنه لم يكن بين سحوره، وبين إقامة الصلاة إلا نحو خمسـين  
  ]٤٣٧. [آية
. �لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطـر �:�ويسن تعجيل الفطور لقوله -٣
  ]٤٣٩[ ]رواه البخاري ومسلم[
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ويسن الفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فمـاء؛ لمـا رواه    -٤
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم �:�الترمذي وهو حسن صحيح قوله
  ]٤٤١. [�يجد فليفطر على ماء فإنه طهور

به ويسمي عند فطره وجوباً، ويحمد االله عند الانتهاء، ويسن قول ما وردت 
اللهم لـك صـمت   :(الآثار، وإن كان فيها ما فيها، لكن إذا قالها فلا بأس 

أخرجه ابن [). وعلى رزقك أفطرت ، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم
السني، وفي سنده عبد الملك بن هارون ضعفه أحمد والدار قطني، وقـال  

بت الأجـر إن  ذهب الظمأ وابتلت العروق وث: (وقوله.  ]لا يثبت:ابن القيم
  ]صححه الحاكم على شرطهما، وحسنه الألباني في الإرواء[) شاء االله

 ����  :%�	2 #X	��A ا����ء : 

لأنه  -٣.   لأنه أسرع في إبراء الذمة -٢.   لأنه أقرب لمشابهة الأداء-١
  ]٤٤٥[ .وينبغي أن يبادر به بعد يوم العيد مباشرة. أحوط

 ���� :�� *�� �4ر و\ %$!ز 2��G� &��ء ر �Gyن ا��  :�ن إ�� ر

كان يكون علي الصوم من رمضان فما أسـتطيع أن  : لحديث عائشة  -١
دليل على أنه ) ما استطيع: (فقولها . ]رواه البخاري[. أقضيه إلا في شعبان

  .لا يؤخر إلى ما بعد رمضان
ولأنه صار كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت ما بعـدها، وهـذا لا    -٢

فعـدة مـن ايـام    �:دليل جواز التأخير قبل رمضان، قوله تعالى و. يجوز
  ]٤٤٦. [فلم يقيدها بالتتابع، ولو قيدت للزم من ذلك الفورية. �أخر



٣١ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

جاز لـه أن  : أما إن كان لعذر كمن استمر به المرض إلى رمضان آخر 
يفطر لأنه إذا جاز أن يفطر في رمضان، وهو أداء ؛ فجواز الإفطار فـي  

  .ن باب أولىأيام القضاء م

 ����  ه; %�e ا�	R!ع �����Aم &6; &��ء ا�N�ض؟:

يصح لأن الوقت موسع ما لم يضيق الوقت، لكن الأولى أن يبدأ بالصـيام  
  .للقضاء

لكن ستة شوال لا تقدم على قضاء رمضان، ولو قدمها لصار نفلاً مطلقـاً،  
 من صام رمضان ثـم �:�ولم يحصل على ثوابها الوارد عند مسلم في قوله

فالحديث نص على مـن صـام   . �أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر
. رمضان، ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صـام رمضـان  

]٤٤٧[  
لا يلزمه إلا : من أخر صيام القضاء إلى رمضان آخر دون عذر : مسألة 

  :وهناك قولان آخران . القضاء فقط مع الإثم، هذا هو الراجح
يه القضاء والإطعام لحديث مرفوع ضعيف جداً لا تقوم به أنه يجب عل -١

الحجة، ولأثر عن ابن عباس وأبي هريرة في هذا، وما ذكر عنهمـا فإنـه   
ليس بحجة؛ لأن الحجة لا تثبت إلا بالكتاب والسنة ، أما أقوال الصـحابة  

  .فإن في حجتها نظر إذا خالفت ظاهر القرآن
، ولا يصح منه الصيام بناء على أنه أنه لا يجب عليه إلا الإطعام فقط -٢

  ]٤٤٩. [�عمل عملاً ليس عليه أمر االله ولا رسوله

 ���� : ;��N2 ^�N5 V%�  :إذا � ر��ن ��� إ��Dن 
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إذا كان يرجى برؤه بقي الصوم واجباً عليه حتى يشـفى، ولكـن لـو     -١
استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه لأن الواجب عليه القضاء، 

  .م يدركهول
إذا كان يرجى زواله، ثم عوفي، ثم مات قبل أن يقضي، هذا يطْعم عنه  -٢

  .عن كل يوم مسكيناً بعد موته
ولو فـرض أن االله  . إذا كان لا يرجى زواله، فهذا عليه الإطعام ابتداء -٣

. فلا يلزمه الصوم، لأنه يجب عليه الإطعام، وقد أطعم فبرئت ذمته: عافاه 
]٤٥٢[  

مـن  �:�صام عنه وليه بالنص، وهو قوله : من مات وعليه صوم : مسألة 
وصوم نكـرة غيـر مقيـدة    ] متفق عليه[�مات وعليه صوم صام عنه وليه

صام : من أمكنه القضاء ولم يفعل فإذا مات  :والمقصود هنا. بصوم معين
وذلك استحباباً، والذي صرف الأمر للاسـتحباب  ) وهو الوارث. (عنه وليه

فإن لم يفعل قلنا أطعم عن كـل  �ولا تزر وازرة وزر أخرى�:قوله تعالى 
  ]٤٥٥. [يوم مسكيناً، قياساً على صومه الفريضة

يجوز أن يصوم واحد من الورثة، ويجوز أن تفرق الأيام عليهم : مسألة 
ككفـارة  (بشرط ألاّ يشترط التتابع، فإن كان مما يشـترط فيـه التتـابع     :

  ]٤٥٧. [لورثة فقطلزم أن يصومه واحد من ا) الظهار

  �2ب ��م ا�	:�ع 

من رحمة االله أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع، وذلك مـن أجـل   
ترقيع الخلل الذي يحصل في الفرض من وجه، ومن أجل زيادة الأجر من 

  .وجه آخر
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  .وتطوع مقيد -٢. تطوع مطلق  -١: وصيام التطوع ينقسم إلى قسمين 
لاة فإن التطوع المقيد أفضل من التطـوع  والمقيد أوكد من المطلق، كالص 

  ]٤٦١. [المطلق
  :الأيام البيض 

قـال   :لحديث أبي ذر الذي حسنه الترمذي قـال  )  ١٥،١٤،١٣: ( وهي 
إذا صمت من الشهر ثلاثاً فصم ثلاث عشرة، وأربع عشـرة،  �:�رسول االله

  .�وخمس عشرة
. لبـيض ويستحب صيام ثلاثة ايام من كل شهر، ولكن الأفضل أن تكون ا

]٤٦٢[  
  :الاثنين والخميس 

بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على االله عز وجل، فأحـب أن  �:�لقوله
. ]أحمد وأبو داود والترمذي، صححه الألبـاني [ �تعرض أعمالي وأنا صائم

ذاك يوم ولـدت فيـه   �:قال�؛ لأنه عندما سئل عنه النبيوصوم الاثنين أوكد
  ]ه مسلمروا. [�وبعثت فيه وأنزل علي فيه

لا تصوموا �:�قال الرسول: فيكره إفرادها لما رواه مسلم، قال : أما الجمعة 
فالصحيح أنه  :أما  السبت  �الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوماً بعده

أي ( �أتصـومين غـداً  �:لزوجتـه  �يجوز صومه بدون إفراد، والدليل قوله
لسـبت إلا فيمـا فـرض    لا تصوموا يوم ا�:أما حديث أبي داود ) . السبت
فهو حديث مختلف في صحته، ونسخه، وشذوذه، وهل المراد إفراده  �عليكم
فقد كره بعض العلماء صومه لأن في صومه تعظيم لمـا   أما الأحد. أم لا

  .يعظمه الكفار
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إذاً الجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها ، أما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس 
  ]٤٦٤.[فجائز صومهما أما الثلاثاء والأربعاء . 

والأفضل أن تكون بعد العيد مباشرة، لما فيه من السبق إلـى  :ست شوال 
  ]٤٦٧. [الخيرات، والأفضل أن تكون متتابعة؛ لأنه أسهل غالباً

أي الذين (عيد الأبرار : اليوم الثامن من شوال يسميه العامة عندنا : تنبيه 
ومن مقتضاها أن من لـم   وهذه التسمية بدعة،) صاموا ستة أيام من شوال

  . يصم ستة من شوال ليس من الأبرار وهذا خطأ
  :شهر محرم 

أفضل الصيام بعد رمضـان شـهر االله   �:�قال النبي: لما أخرجه مسلم قال 
سئل عن صوم �وآكده العاشر ثم التاسع؛ لما أخرجه مسلم أن النبي. �المحرم

لأن �:�، ولقوله�تي قبلهاحتسب على االله أن يكفر السنة ال�:يوم عاشوراء فقال
  .�بقيت أو لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع

  ) .يعني العاشر(ولا يكره إفراده بالصوم : قال شيخ الإسلام 
ويلي ذلك أن يصام . أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم: فمراتب صومه ثلاثة : وقال ابن القيم : قال في الحاشية [

  ].لأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر بالصومالتاسع والعاشر، وعليه أغلب ا

  ]٤٦٨.[ وهو اليوم الذي نجى االله فيه موسى وقومه، وأهلك فرعون وقومه
  :تسع ذي الحجة 

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى �:�وآكدها عرفة لغير الحاج؛ لقوله
. والصوم من العمل الصالح.  ]أخرجه اليخاري[. �االله من هذه الأيام العشر

]٤٧٣[  
صيام يوم وإفطار يوم، إذا لم يضيع ما أوجب االله : وأفضل صيام التطوع 

لأصومن النهار ولا أفطر، : أن عبد االله بن عمرو قال : عليه، ودليل ذلك 
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قـال  ... فسأله أنت الذي قلت كذا �ولأقومن الليل ولا أنام، فبلغ ذلك النبي
إني أطيق أكبر مـن ذلـك   : صم كذا ، صم كذا ، قال �فقال له النبي.  نعم

صم يوماً وأفطر يوماً فذلك أفضل الصيام، وهو صيام داود : حتى قال له 
  ]٤٧٣[ ]رواه أحمد وغيره[عليه السلام

  ]٤٧٦. [إفراد رجب بالصوم لأنه من شعائر الجاهلية :ويكره * 
  : ويحرم صوم 

نهى عن صوم يومي العيدين ، عيد الفطـر وعيـد   : ( �العيدين ؛ لنهيه -
  ]البخاري[) لأضحى ا
أيام أكل وشرب، �:قال �لما أخرجه مسلم عن النبي: صيام أيام التشريق  -

إلا أن تصام عن دم متعة أوقران، ودليل ذلك حـديث  . �وذكر الله عز وجل
لم يرخص في أيام التشريق : (عائشة وابن عمر رضي االله عنهم أنهما قالا 

  ]خاريرواه الب[). أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي
من دخل في فرض موسع حرم عليه قطعه  إلا لعذر شرعي من : مسألة 

فمن ) أي كان الوقت ضيقاً(وإذا لم يبق في الوقت إلا قليل صلاة أو صيام، 
دخل على أهلـه  �ولا يلزم ذلك في النفل لما رواه مسلم أن النبي. باب أولى

يس، قال أرينيه نعم ، عندنا ح: ؟ قالوا �هل عندكم من شيء�:ذات يوم فقال 
ولكن الأفضـل ألا  . فلقد أصبحت صائماً، فأرته إياه فأكل -يقول لعائشة–

لا تكن �:لعبد االله بن عمرو �ولقوله �ولا تبطلوا أعمالكم�:يقطع النفل لآية 
فـإذا كـان   . ]البخاري ومسلم[. �مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل

فـلا يقطعهـا إلا لغـرض    ! س بالنافلةانتقده لترك قيام الليل فكيف بمن تلب
  ]٤٨٤. [صحيح
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 ����^ &��ء ا�����5 إذا �5@ت إ\ ا�wX وا��7�ة ��!�^ ���72 : =�% \:�l ة�وا��7 wX٤٨٦.     [�وأ�2!ا ا�[  
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  ��</ ا��6ر 

  ه; ه�A 1&�� أم رH75؟ 

رآها ثم خرج ليخبر بهـا  �أن النبي�: الصحيح بلا شك أنها باقية، وحديث 
فالمراد رفع علم . ] رواه البخاري ومسلم[ �ه فتلاحى رجلان فرفعتأصحاب

  ]٤٩١. [عينها في تلك السنة
شـهر  �: لأنه تعـالى قـال   : لا شك أن ليلة القدر في رمضان : مسألة 

إنا أنزلناه في ليلة �:وقال في موطن آخر  �رمضان الذي أنزل فيه القرآن
  ]٤٩١. [ك ذلكفإذا ضممت هذه الآية إلى تلك تبين ل �القدر

 ����  :X2@%@ ���� ا��@ر : 

القرآن لا بيان فيه لتعيين ليلة القدر؛ لكن أتثبتت الأحاديث أنها في العشـر  
اعتكف العشر الأولـى مـن   �أن رسول االله: الأواخر لما أخرجه البخاري 

رمضان يريد ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل إنها في العشـر  
وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وفـي  �ا رسول االلهوأريه. الأواخر

فـأمطرت السـماء فوكـف    �ليلة إحدى وعشرين من رمضان كان معتكفاً
سقفه من عريش، فصلى الفجر �وكان مسجد النبي) أي سال سقفه(المسجد 

قال أنس فرأيت الماء والطين على جبهته . بأصحابه ثم سجد على الأرض
  ]عليهمتفق [. فسجد في ماء وطين

أرى رؤياكم �:�ليلة القدر في السبع الأواخر فقال�ورأى أصحاب رسول االله
قد تواترت في هذه السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السـبع  

  ]البخاري ومسلم[�الأواخر
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 �أرى رؤيـاكم �:�السبع الأواخر أرجى إن لم يكن المراد بقوله: وعلى هذا 
  ]٤٩٢. [خاص بتلك السنة

فتكون عاماً مثلاً في ليلة إحـدى وعشـرين،   : وليلة القدر تتنقل : ة مسأل
لينشط الإنسان فـي  : والحكمة في ذلك . وعاماً في ثلاث وعشرين، وهكذا

  ]٤٩٣. [العبادة طيلة هذه العشر

 ����  :و6Z# ���2	-� ���� ا��@ر: 

 ـ�:قيل إنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، قال تعالى  -١ ل فيها يفرق ك
  .�أمر حكيم

وما أدراك ما ليلة القدر �:من القدر، وهو الشرف، قال تعالى : وقيل  -٢
  �ليلة القدر خير من ألف شهر

من قام ليلة القـدر إيمانـاً   �: �لأن للعبادة فيها قدر عظيم؛ لقوله: وقيل  -٣
  ]٤٩٣. [] البخاري ومسلم[ �واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

 ������7 ذ�q أL2 \ �-D!ن إ\ 15 اEو�2روأو�2ر ا��7:  Sو�� ،[�Aأ �.  

 ����� ا�6@ع d���2 ���� ا��@ر �7A�ة: .  

 ����  .و���� �6Z و���%� }آ@: 

 ����-� و�! �( %�7( أD-� ���� ا��@ر: �& �  ]٤٩٦. [و%��ل أY� ���� ا��@ر 

  :ولليلة القدر علامات 
 يحس بهذا إلا من كان بعيـداً  قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، ولا -١

  .عن الأنوار
  .زيادة النور في تلك الليلة -٢



٣٩ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

  .طمأنينة، وانشراح صدر المؤمن أكثر مما يجده في باقي الليالي -٣
  ]لما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان[الرياح تكون ساكنة ،  -٤
  .قد يري االلهُ سبحانه الإنسان الليلة في المنام -٥
  .لذة في القيام أكثر مما يجده في بقية اللياليأن الإنسان يجد  -٦
أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، صافية، ليس كعادتها في  -٧

: باقي الأيام، لما ورد عند مسلم من حديث أبي بن كعب رضي االله عنـه  
  ). أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها�أخبرنا رسول االله(

  ]٤٨٠. [ها الكلابولا يصح قول من قال إنها لا تنبح في
اللهم إنـك عفـو   �: ويدعى فيها بما ورد عند الترمذي وقال حسن صحيح 

  ]٥٠٠[ �تحب العفو فاعف عني

  �2ب اC>	��ف 

  ]٥٠١. [لزوم مسجد لطاعة االله عز وجل : تعريفه 

 ������� أو H�A أو @رe�% ;-5 �Z؟:  15 hL	ا� !�  

ولا تباشـروهن  �: عـالى  لا لأن االله جعل محل الاعتكاف المسجد، قال ت
  ]٥٠٢[ �وأنتم عاكفون في المساجد

 ����  ه; %��15 روح ا\�	�Lف أن 72	hL 15 ا���$@ ��R# ا��7(؟: 

: طلب العلم من طاعة االله، لكن الاعتكاف يكون في الطاعـات الخاصـة   
ولا بأس بحضور درس أو درسين في يوم أوليلة ولـو  ... كالصلاة والذكر

ا لا يؤثر على الاعتكاف، لكن إن دامت مجالس العلم، كنت معتكفا؛ لأن هذ
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وصار المعتكف يطالع دروسه، ويحضر الجلسات التي تشغله عن العبـادة  
  ]٥٠٣. [الخاصة فهذا فيه نقص، أما القليل فلا بأس

 ����  ]٥٠٤. [ا\�	�Lف 15 ا����Y@ ا�:,�9 أ5�;؛ Eن ا��,ة �5-� أ5�;: 

 ����  *�� ر��ن؟ه; %$!ز ا\�	�Lف 15 : 

الأحكام الشرعية تتلقى من : بعض أهل العلم على أنه لا يصح لأننا نقول 
في غير رمضان إلا قضاء، وكـذلك مـا   �، ولم يعتكف الرسول�فعل النبي

ولما اسـتفتاه  . علمنا أحداً من أصحابه اعتكفوا في غير رمضان إلا قضاء
أوف �:د الحرام فقال عمر بأنه نذر أن يعتكف ليلةً أو يوماً وليلة في المسج

لكنه لم يشرع ذلك لأمته شرعاً عاماً بحيـث يقـال   . ]متفق عليه[ �بنذرك
  .اعتكفوا في رمضان وفي غيره فإنه سنة: للناس 

أن من اعتكف في غير رمضان فإنه لا ينكر عليـه   :والذي يظهر للشيخ 
 نطلب لكن لا. لعمر، ولو كان هذا النذر مكروهاً أو حراماً لما أذن له�لإذنه

خير الهدي، ولو �هدي النبي: من الناس أن يعتكفوا في كل وقت، بل نقول 
كان يعلم أن الاعتكاف في غير رمضان بل العشر الأواخر له مزية وأجر 

  .لبينه لأمته
ثم إنه اعتكف العشر الأول، ثم العشر الأوسط، ثم لما قيل لـه إنهـا فـي    

لـذا فمـن   . في العشر الأواخرالأواخر لم يعتكف في السنة التي تليها إلا 
اعتكف في غير رمضان فإنه لا يبدع ولا ننهاه عن ذلك، بل هو مسـتأنس  

  ]٥٠٦[ .لعمر �بما ورد من إذنه

 ����  :ه; %�e ا\�	�Lف A, "!م؟ &!\ن : 
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 يصـح :  الثـاني . لم يعتكف إلا بصوم إلا ما كان قضاء �لأنه لا،: الأول 
عبادتان منفصلتان فلا يشـترط للواحـدة    ولأنها. لحديث عمر بن الخطاب

  .وهو الراجح. وجود الأخرى
). أي نذر الصوم مـع الاعتكـاف  (لكن يجب الجمع بينهما إذا نذرهما معاً 

]٥٠٨[   
لأنه إذا اعتكف في لا بد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة؛ : مسألة 

 ـ : مسجد لا تقام فيه الجماعة  ا أن يكثـر  فإنه إما أن يترك الجماعـة، وإم
إلا إذا كان الاعتكـاف بـين   . الخروج من المسجد، وهذا ينافي الاعتكاف

  ]٥١١. [الصلاتين فلا يشترط هذا
لا يشـترط أن يكـون   : المرأة، ومن لا تجب عليـه الجماعـة   : مسألة 

واعتكاف المرأة مقيد بأن لا يكـون  . اعتكافهم في مسجد تقام فيه الجماعة
  ]٥١٣. [اعتكافها فتنة

����  :@$��A S�� ^DE �-	�A ���  ]٥١٣. [\ %�e ا�	�Lف ا���أة 15 

لم يلزمه  :من نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد في أي بلد : مسألة 
إلا إذا كان ما عينه فيه . أن يعتكف فيه، وكذلك الصلاة إلا المساجد الثلاثة

إلـى   مزية شرعية على غيره لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز العدول
نذر أن يعتكف في جامع لا يجوز العدول عنه إلى غيـر  : فمثلاً . ما دونه

جامع، لكن مثلاً لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لم يجز له العـدول  
ومن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي، . عنه إلى مسجد المدينة لأنه أفضل

  ]٥١٤. [وهكذاجاز له الاعتكاف في المسجد الحرام، ولم يجز في الأقصى 

 ����	� %@G; ا��7	hL، و	� %��ج �^؟:   
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مثلاً . يدخل المعتكف ليلته الأولى، ويخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم
يدخل بعد غروب شمس ليلـة عشـرين،   : الاعتكاف في العشر الأواخر : 

  ]٥٢٣. [ويخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم
الأسبوع : قال : مثال نذر معيناً ،  لا يلزم تتابع الاعتكاف إلا إذا: مسألة 

عشرة أيام مـثلاً لـم   : القادم علي نذر أن أعتكفه، لزم التتابع، أما إن قال 
  ]٥٢٢. [يلزم 

7	NL^؟ �	� %$!ز أن %��ج   

  ).الأكل، الشرب، قضاء الحاجة( إذا كان هناك حاجة ملحة لا بد منها 
وشهود الجنـازة، فـلا   كعيادة المريض، : أما ما لا يجوز الخروج لأجله 

حجـي  �:�يخرج إليها إلا إذا اشترط ذلك ابتداء، وهذا قياسـاً علـى قولـه   
  ]متفق عليه[. �واشترطي

أما إن كان هذا المريض له حق عليه ويتوقع موته مـثلاً، وتعتبـر عـدم    
  ]٥٢٣. [زيارته له من قطيعة الرحم؛ صار هذا لابد منه

ولا �:لقولـه تعـالى   : رجها يفسد اعتكافه بوطئه لزوجته في ف: مسألة 
أما إن وطئ في غير الفرج فـلا  . �تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

  ]٥٢٥. [يفسد إلا أن ينزل
لأنـه  لو اشترط عند دخوله المعتكف أن يجامع أهله فلا يصح؛ : مسألة 

  ]٥٢٥. [محلل لما حرم االله، وكل شرط أحل ما حرم االله فهو باطل
  :ويستحب للمعتكف 

تغاله بالقرب لا بالعلم إلا شيئاً نادراً يفوته إن لم يبادر في هذا الوقت اش -١
  .فيكون الاشتغال به أفضل من الاعتكاف حينئذ
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

من حسن إسـلام المـرء   �:�اجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ؛ لقوله -٢
  ]الترمذي وابن ماجة والحديث صحيح بشواهده[. �تركه ما لا يعنيه

 ����� ز�ن؟ه; %$!ز أن %:  ���Z ^ث إ��@X	% ^Aأ&�ر �  =ور ا��7	hL أ/@ 

فـي  �نعم، لما ورد في البخاري ومسلم أن صفية بنت حيـي زارت النبـي  
وهذا من مقاصـد  . ولما يحصل به من الألفة. معتكفه، وتحدثت إليه ساعة

  ]٥٠٣. [الشرع

 ا��8-/ إ��!�E�� F	%%ح ا��3�0 �� �د &( ا�,�  

 ���� :�RNن؟ ه; %$!ز ا��X	  15 ر��ن � أY; ا��4اآ�ة �,

لا يجوز لأنه بإمكانه أن يراجع بالليل ، فمن أفطر من أجل ذلـك فعليـه   
  .التوبة والقضاء

  ]5١/٤٩٢	�وى ا���{ ا�A �:���� ج[

 ���� : Sة رأى ا����W�R7@ إ&,ع ا�Aو ،�R5�� *�HA ���^ ا���S وأذن ا��~ذن وه! 15 أرض ا���Rر 5
  q��% ;-5؟

نا على هذا أنه لا يلزم الإمساك؛ لأنه حان وقت الإفطار وهـم فـي   جواب
الأرض فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه؛ وقد قـال رسـول   

إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقـد  �:�االله
وقد انتهى يومه، فإذا انتهى يومه فإنه لا يلزمـه   ]البخاري[ �افطر الصائم

  .لإمساك إلا في اليوم التاليا
وعلى هذا فلا يلزم الإمساك في هذه الحال؛ لأن الفطر كان بمقتضى دليـل  

  .شرعي فلا يلزم الإمساك إلا بدليل شرعي
  ]5٤٩٣	�وى أرآ�ن اZP,م ����{ ا�A �:���� ص[
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

 ����� I=���2 a�Z، و�A] /@ ا���ف :  :L	�5ن آ�ن %��= 5, %$# ���^ و\ ��� أه�^ 18ء؛ ���!ط ا� ،h��
^D�%4و�( %$# /�ل ه ،I=���2 ا��!م /�ل ^��� #Yو �ًD��/و%-4ي أ ،�ًD��/أ.  

٢٨$��S 8-� ر��ن ����{ ا�A �:���� ص[[  

 ����  ه; %$!ز اZ	��7ل /6!ب �� ا�V�X ����أة 15 ر��ن؟: 

الذي أرى أن المرأة لا تستعمل هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غيره؛ 
عندي من تقرير الأطباء أنها مضرة جداً على المرأة، وكل مضر  لأنه ثبت

  .�لا ضرر ولا ضرار�:�منهي عنه ؛ لقوله
]����:� �Aوى ا���{ ا�	١/٤٩٦ج:5[  

 ����  اZ	��7ل A��خ _�p ا�	�W���� SN( ه; %RN�؟: 

  .لا ، لأنه يتبخر ولا يصل إلى المعدة
]����:� �Aوى ا���{ ا�	١/٥٠٠ج:5[  

 ����  R; ا����م Z�A	��7ل دواء ا�c�*�ة؟ه; 6%: 

  .لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه، ولكن لا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه
]����:� �Aوى ا����م ����{ ا�	٩٣ص: 5[  

 ����  :اZ	��7ل ا���W( ا��واeW ا�R7�D 15 �%-�ر ر��ن : 

تنشقه لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان، وإن استنشقها إلا البخور لا يس
  .لأن له جرماً يصل إلى المعدة، وهو الدخان

]����:� �Aوى ا���{ ا�	١/٥٠٣ج:5[  

 ����  ه; اAE� وا���X ا�D 15 ��Y,7-�ر ر��ن 2~9� ��� ا���W(؟: 

ما يقصد به التغذية، ويستغنى بـه عـن   : أحدهما : الإبر العلاجية قسمان 
الإبـر التـي لا   : ثاني القسم ال. الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مفطرة

  .تغذي فهذه لا تفطر لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما
]����:� �Aوى ا���{ ا�	١/٥١٨ج:5[  
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

 ����� /L( ا�XL;، وا��R�ة ����W(؟:   

لا بأس على الصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينيه، وأن يقطر كذلك فـي  
لأنه ليس بأكل ولا بشرب،  أذنه، وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به؛

ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في معنى الأكل والشرب، فلا 
يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه االله، وهو الصواب، أما لو قطر في أنفه فدخل في جوفـه  

بالغ في الاستنشـاق إلا أن تكـون   �:�يفإنه يفطر إن قصد ذلك؛ لقول النب
  ]أبو داود والترمذي[. �صائماً

]����:� �Aم ����{ ا,ZPوى أرآ�ن ا�	٤٦٨:ص: 5[  

 ����  ه; %	��A ا���W( ا��~ذن 15 اEذان أم %�	�� R5 15�I؟: 

  .تجيب المؤذن، بل إنه يتأكد عليك أكثر لأنك تتمتع الآن بنعمة االله
]����:� �Aوى ا���{ ا�	١/٥٣١ج:5[  

 ����  ه; %���h ا��!م 15 ا�X�م آ�� 15 ا��,ة؟: 

الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها، ونقـول إن الصـلاة فـي    
المسجد الحرام نفسه تتضاعف فتكون مائة ألف صلاة فيما عداه، وقد أخـذ  

  .أهل العلم من ذلك أن الصيام يتضاعف في مكة لشرف المكان
]����:� �Aوى ا���{ ا�	١/٥٥٨ج:5[  

 ���� :�RN% \ ،ى�Gة أ� ^�!Y9( ر ^��c� وج ا�@م�G #�R	% ا�4ي ��Lا� ;��*.  

] �� ,�D ����:� �Aوى ����{ ا�	15 ا����م ����{ ا���$@ ٧٠: 5 ���Z[  

 �����ه�^ h2�-��A؟ \ %$!ز: A ;�	�� ج�أن %� hL	7��� ه; %$!ز.  

�X@ ا�7:����[ }���� �GواEا �ا��7 a%�8[  

����� �( %��e �^ وا�@�\�A I	�Lف �6ZEب *�� ���7؟:   )L/ �  
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الاعتكاف سنة، وبر الوالدين واجب، والسنة لا يسقط بهـا الواجـب، ولا   
تعارض الواجب أصلاً؛ لأن الواجب مقدم عليها، وقد قال االله تعـالى فـي   

؛ �ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه�:الحديث القدسي
كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضي ألا تعتكف؛ لأنه فإذا 

محتاج إليك فيها، فإن ميزان ذلك عنده وليس عندك؛لأنه قد يكون الميـزان  
عندك غير مستقيم وغير عدل؛ لأنك تهـوى الاعتكـاف فـتظن أن هـذه     

فالـذي أنصـحك بـه ألا    . المبررات ليست مبرراً، وأبوك يرى أنها مبرر
لا تعتكف ولم يذكر مبـررات لـذلك فإنـه لا    : نعم لو قال أبوك تعتكف، 

يلزمك طاعته في هذه الحال؛ لأنه لا يلزمك أن تطيعه في أمر لـيس فيـه   
  .ضرر عليه في مخالفتك إياه وفيه تفويت منفعة لك

]����:� �Aم ا����م ����{ ا�L/أ �  ]٣١ص:



٤٧ 
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  شرح كتاب الصوم
  من بلوغ المرام
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  )بـلوغ المــرام ( ن كتاب الصيام م
  
  

من : مريم)(إِني نذَرت للرحمنِ صوماً فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسِياً( الإمساك ومنه قوله تعالى : الصيام لغة 
  )٢٦الآية

  
  هو التعبد الله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس: وفي الشرع 

 ) 6II��� ()!II,	� C  �IIآ �II��� )II& ل�II�ا�N5OII ، و�II�>� Cدة ، وهKII@ ا��<%II(� /II' أن ُ�
��دة <  

هو فرض إجمــاعاً ، وفُرض في السنة الثانية إجماعاً فصام النبي صـلى االله  ( قال صاحب الفروع 
  )عليه وسلم تسعة رمضانات إجماعاً 

  
  هو أحد أركان الإسلام :مـرتـبتـه 

  
صد والامتثال لأن الصائم يمسك عن شهوات ثلاث وهـي  الابتلاء بصدق الق :الحكمة من فرضه 

لا الليـل  ) النهار ( شهوة الطعام ، وشهوة الشراب ، وشهوة الجماع ، وهذا في وقت العمل وهو 
إلا الصوم فإنـه لي وأنـا   ( الذي ينام الناس فيه ، وهذا من أجل االله عز وجل ، ولهذا قال عز وجلّ 

لأعمال الصالحة يقتص منها للمظلوم إذا ظلَم العابد الناس إلا الصوم وفسره العلماء بأن ا) أجزي به 
  )فلا يقتص منه 

  
شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيـه الْقُـرآنُ   ( لا يصام غير هذا الشهر والحكمة من صيامه هو قوله تعالى 

نه أنزل فيه القرآن وإنزالـه  فكأن االله سبحانه خص هذا الشهر بالصوم لأ) ١٨٥من الآية: البقرة)(
  أكبر النعم فهو أفضل من المطر والثمر لأنه لا تقوم الأمة إلا به 

  
  :سبب تسمية رمضان ذا الاسم 
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

لأن العرب أول ما عينت الشهور صادف رمضان وقت الحر والرمضاء فسموه ذا الاسـم  : قيل 
  وهذا من أحسن ما قيل فيه 

  .طش لأنه يرمض المعدة بالع: وقيل 
  .لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها : وقيل 
  لا يعلل ، بل هو صادف تسميته كغيره : وقيل 

  
لا تقدموا رمضان بصوم يـوم ولا  ( ����قال قال رسول االله  ����عن أبي هريرة  -١

  متفق عليه ) يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه 
  
  ناهية ، والخطاب لجميع الأمة ) لا ( 
  رأي الشه) رمضان ( 
  بالرفع وهو الأفصح لأن ما قبله تام منفي ) رجلٌ ( 
  رجل كان يصوم صوماً فلا حرج عليه. ) …كان يصوم ( 
ليس مخرجاً للمرأة ، لكن لمّا كان الرجال أشرف من النساء صارت خطابات الشرع ) الرجل ( و 

  دائماً متعلقة بالرجولية 
  

  مينفيؤخذ منه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يو
  
  هل النهي للتحريم أو الكراهة ؟* 

  للتحريم فلو صام قبل رمضان بيوم أو يومين كان عاصياً وصومه مردود عليه: قيل 
ولـو  ) مقبول ( للكراهة ، فلو صام لا يأثم وصومه مقبول ، لكن في القلب شيء من قولنا : وقيل 

  كيف يكون مقبولاً وليس بطاعة؟كان النهي للكراهة ، لأنه إذا كان للكراهة لم يعد طاعة ، و
  ) من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ  ( يقول  ����وكيف يمكن أن نقول إنه مقبول والنبي 

  فنحن نجزم بأن صومه مردود عليه لكن هل يأثم أو لا ؟ ينبني على التحريم أو الكراهة 
  

  :فوائد الحديث 
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ي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا (  ����وهو قوله  جواز الصوم بعد النصف من شعبان وقد ورد فيه

إن النهي للكراهة ، : ، لكن لم يقل أحد بأن النهي للتحريم في هذا الحديث ، لكن من صححه قال ) 
ومن لم يصححه لم يعتبره شيئاً ، وهذا إذا لم يكن يصوم شعبان كله فإن كان يصوم شعبان كله فـلا  

  بأس ولو كان يصوم بعد منتصف الشهر 
: اية حدود الشريعة ، لأن النهي عن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لئلا يتجرأ أحـد فيقـول   حم

فَمن ( فإن هذا من تعدي الحدود ، فكيف تحتاط في أمرٍ حدده االله عز وجل بقوله ! سأصوم احتياطاً 
 همصفَلْي رهالش كُمنم هِد١٨٥من الآية: البقرة)(ش(  

قول الراجح في صوم يوم الغيم ليلة الثلاثين من شعبان فإن العلماء مختلفون في هذا ، فيه دليل على ال
 وسيأتي بيانه 

لأنـه إذا كـان   ) يصوم صوماً ( إذا وجد سبب ظاهر ينفي ما قصد الشرع فإنه يزول النهي لقوله 
النهي عـن  يصوم صوماً زال احتمال أن يكون صام على سبيل الاحتياط ، ونظيره من بعض الوجوه 

الصلاة وقت النهي فإذا كان لها سبب زال النهي لأنه يزول المحذور الذي ى الشارع عن الصـلاة  
 من أجله في هذه الأوقات 

من كان من عادته أن يصوم شيئاً فلا ينهى عن الصيام المتقدم كأن يكون من عادته صـيام الإثـنين   
ماً عند قدوم فلان فيصادف قدومـه آخـر   والخميس أو صوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو ينذر صو

 ) ١( ...شعبان ، أو يكون قضاء من رمضان الماضي ، أو يكون من عادته صيام يوم وإفطار يوم 
 
من صام اليوم الذي يشك فيه فقـد عصـى أبـا    : قال  ����عن عمار بن ياسر  -٢

     ����القاسم 
  ان رواه البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حب

  
فإن غم عليكم فـأكملوا  (  ����، وهو من باب الرأي لأنه استنبطه من قوله  ����هذا من قول عمار
  ولا تصوموا: يعني ) عدة شعبان ثلاثين 

  .فهو ليس من باب المرفوع حكماً لأن قول الصحابي المرفوع حكماً هو الذي ليس للرأي فيه مجال 
                                           

( 1 )  �A ع ا����7ءوه4ا��Y  
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: بالحيلولة بين القمـر والبصـر إمـا    : وذلك يعني يشك هل هو من رمضان أو غيره ؟ ) يشك ( 

  بسحاب أو قتر أو دخان كثيف ، وهو يكون ليلة الثلاثين من شعبان
  ����كنيةٌ يعرف ا النبي ) أبا القاسم ( 
  المعلق ما حذف جميع إسناده أو أول إسناده) تعليقاً ( 
  
أما هذا فقد عصى ( ان في الذي خرج من المسجد بعد الأذ ����نظير هذا الحديث قول أبي هريرة * 

فرض صلاة الجماعة وإذا فرضـها   ����فهذا قاله تفقهاً من عنده ، ووجهه أن النبي )  ����أبا القاسم 
ذلك لأنه خرج بعد الأذان أو لأنه خرج عـن   ����ولكن هل قال أبو هريرة . كانت مخالفته معصية 

خر فإنه لا يكـون عاصـيا   لو خرج ليصلي في مسجد آ: صلاة الجماعة ؟ الظاهر الثاني ولهذا نقول 
  ����للنبي 

مثل هذا له حكم الرفع لكن في هذا نظراً ما دامت المسألة من باب الفقه الـذي  : قال بعض العلماء 
  يدخله الاجتهاد فهو من قول الصحابي

  
  :فوائد الحــديث 

  
  صيام اليوم الذي يشك فيه معصية

ذلك دون الاسم لأن عادة العرب جـرت  بأبي القاسم ، وسبب التعبير ب ����جواز الإخبار عن النبي 
  :على أن الكناية تعتبر من باب التعظيم ولهذا قال الشاعر

    ولا ألقبه والسوءة اللقب  أُكنيه حين أناديه لأكرمه
  فقد يشتبه بغيره ؟) أبا القاسم ( إذا قال أحد : لو قال قائل           

يكنى ا إلا النبي صلى االله عليـه      وسـلم   لا يشتبه لأن هذه الكنية في عهد الصحابة لا : نقول 
أن يتكنى احد بكنيته لئلا يلتبس عليه الأمر ، ولئلا ينادى المكنى بـأبي القاسـم    ����ولهذا ى النبي 

  يسمع فيظنه يعنيه ����والنبي 
  

  الإثم ؟ ����هل يلزم من معصية النبي 
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لهذا اختلف العلماء في حكم صوم يوم هذا هو الأصل وقد يراد ا المخالفة حتى في الأمور المكروهة و
  الشك وقبله نذكر المراد به

  ) ١( يوم الشك هو الذي تكون ليلته صحواً ولا يرى فيه الهلال: فقيل 
  

  ) ١( )فيها غيم أو دخان أو جبال لا يرى الهلال بسببها( هو الذي تكون ليلته مغيمة : وقيل 
صحواً ليلة الثلاثين فهذا ليس بشك ، فما دمنا تطلبنـاه  والأقرب هو الثاني ، لأنه إذا كانت السماء 

ولم نره أًبح غير موجود وحينئذ لا شك  
  

  أما حكم صوم يوم الشك ففيه خلاف 
  محرم: قيل 

  مستحب: وقيل 
  مكروه: وقيل 
  مباح: وقيل 
  الناس تبع للإمام ، إن صام صاموا وإلا فلا: وقيل 
 ثلاثة أشهر كلها ناقصة ، أو كلها تامة ، بل إذا كان شـهران  يعمل بالعادة الغالبة فلا تتوالى: وقيل 

  تامان فالثالث ناقص وهكذا ، هذا الغالب وقد تختلف الحال أحياناً
  

فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصـمه  ( ـــ عند الاختلاف يرجع إلى الكتاب والسنة وقد قال تعالى 
  يجابية شرطية تدل على وجوب الصوم إذا شوهد الهلال هذه جملة إ)١٨٥من الآية: البقرة)(

  .إذا لم يشاهد فلا يجب : مفهومه 
  فعليه انتفى القول بالوجوب بدلالة القرآن 
  ) إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا (  ����وينتفي الوجوب أيضاً بدلالة السنة في قوله 

  يهأما الاستحباب فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل عل

                                           
( 1 )  lم أ/�@ ر/�^ ا�P4ه#  اN�دات  �  وه4ا ا��!ل 
( 1)  �N��/ 1Aوا���175 وأ q��  وه! &!ل 
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أما الإباحة فحقيقة القائل ذا القول أنه تعارضت عنده الأدلة كالوجوب وعدمه فسـلط طريـق   
  السلامة وأباحه

  علق الصوم بالرؤية وكذلك الآية ����الكراهة لأن النبي 
  

فإن غم عليكم أكملوا عدة ( لقوله  ����لأنه معصية للنبي )) التحريم (( أصـــح الأقـــوال 
(  ����، ويستثنى من هذا ما سبق وهو قوله  ����جح هذا الوجوب حديث عمار، وير) شعبان ثلاثين 

  .... )إلا رجل كان يصوم 
  
إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا : يقول  ����سمعت رسول االله : قال  ����عن ابن عمر -٣

  متفق عليه. فإن غم عليكم فاقدروا له 
  )فإن أُغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين ( ولمسلم 

  )فأكملوا العدة ثلاثين ( بخاري ولل
  )فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ( وله في حديث أبي هريرة 

  
، فـالأول هـلال   ) الهلال ( الضمير هنا لا مرجع له سابق ، فيبين ذلك ما بعده وهو ) رأيتموه ( 

  رمضان والثاني هلال شوال
 ) ي ( وفي لفظ ) غُمتر بأي شيء كسحاب أو ق: والمراد ) غُبتر أو جبالس  
  اختلف في معناها ) اقدروا له ( 

فارجعوا إلى الحساب وذهب إليه كثير من المتأخرين كالذي لا يجد الماء : القدر هو التقدير أي : قيل 
  فيرجع إلى التراب

( ضيقوا عليه والتضييق من الخلف أي تجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً والدليل قوله تعـالى  : وقيل 
  أي ضيق ) رزقه  ومن قُدر عليه

لا يفسره أحد أعلم ممن تكلم به  ����أي أكملوا العدة ثلاثين ، وهو أصحها لأن كلام النبي : وقيل 
  لأنه يشمل هلال الصوم وهلال الفطر) أكملوا العدة ثلاثين (  ����ولفظ البخاري أعم وهو قوله 
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  :فوائــد الحـديــث 
  

، وهل المراد أن يراه جميع الناس أو من يثبـت بـه   ) إذا رأيتموه ( لا يجب الصوم مع الشك لقوله 
  دخول الشهر ؟ الثاني ، ولم يقل بالأول أحد 

 )إذا لم ير فلا صيام ( مفهوم الحديث 
 

  لكن لو ثبت في بلد ما ورئي يقينا ، هل يلزم الآخرين الصوم أم لا ؟
في أقطـار الأرض سـواء   إذا ثبتت الرؤية في بلد إسلامي وجب الصوم على جميع المسـلمين  : قيل 

وهو ما ينحى إليه  ) ١( اختلفت المطالع أو اتفقت وسواء قربت الأماكن أو بعدت ، وهذا هو المذهب
كثير من المعاصرين بحجة أن هذا أولى لاجتماع كلمة المسلمين وأنه لا ينبغي أن تكون هناك جهـة  

وهذا لـه  ) ر يوم يفطر الناس الصوم يوم يصوم الناس والفط( تأكل وأخرى تصوم واحتجوا بحديث 
وجهة نظر من حيث جمع الكلمة وهذا لا شك أنه صواب لو كان الخليفة واحـداً لجميـع بـلاد    
المسلمين ، لكن الآن الكلمة متفرقة والسلطان يختلف ، فلو كان واحداً لقلنا ذا سواءً اختلفـت  

  المطالع أو اتفقت 
  وعلى هذا القول فبأي بلد نعتبر ؟

  أي بلد سواء كان في أقصى الشرق أو الغرب: يقول المذهب 
أم ( وذهب بعض المعاصرين إلى أن المعتبر مكة لأن جميع المسلمين يؤموا في صلام ولأن االله سماها 

  والأم المرجع) القرى 
  

   ) ٢( إن اتفقت مطالع القمر وجب الصوم على كل قوم اتفقت مطالعهم: وقيل 
فمفهـوم هـذه   ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( أو أكثر لقوله تعالى سواء كانت الولاية واحدة 

  من لم يشهد فلا صيام عليه: الآية 
  وإذا اختلفت المطالع فلا يمكن أن يروه ) إذا رأيتموه (  ����ودليل السنة قوله 

  هو أمر مشاهد معلوم: ودليل الواقع 

                                           
  وه! &!ل أ�N��/ 1A ر/�^ اl أ%�ً�  ( 1 )
( 2 )  hا��� � ^���Yوه! &!ل ا���175 و  
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ل إنسان على حسب ما تقتضيه الحال إذا كان الناس يتمشون في الصوم والإفطار ك: ودليل القياس 
  في الصوم اليومي فكذلك في الصوم الشهري

أهل الشرق يمسكون في الصيام قبلنا وأهل المغرب بعدنا ، وهذا بالاتفـاق حـتى الفقهـاء    : مثال 
لو مات رجلان عند غروب الشمس بالضبط أحدهما بالمشـرق  ( السابقون يقولون ذا ولهذا قالوا 

  فمن الذي يرث أخاه ؟ -وهما متوارثان فيما بينهما – والثاني بالمغرب
الذي في المشرق لأن غروب الشمس في المغرب بعد غروا في المغرب وهذا قول قوي جدا جدا وهو 

  اختيار شيخ لإسلام وهو ما تطمئن إليه النفس
  )اختلاف المطالع ثابت باتفاق أهل المعرفة ( قال شيخ الإسلام 

  )طالع وجب الصوم وإلا فلا فإن اتفقت الم( وقال 
  

الناس تبع للإمام ، والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطروا ولهذا كل من له ولاية على : وقيل 
أرض فإنه يجب على كل من تحت ولايته أن يكون صومهم واحداً وفطرهم واحداً وهذا هو الـذي  

  عليه العمل اليوم 
علاقة بيننا وبين جيراننا اتفقت المطالع وإن ساءت اختلفت إذا زانت ال –مع الأسف الشديد  –ولهذا 

المطالع ، وهذا القول أقرب الأقوال عملياً ، أما الأقرب نظرياً فلا شك أن قول شيخ الإسلام رحمـه  
  االله هو الصواب 

  
 إذا لم تـروه فـلا  : ومفهومه ) إّذا رأيتموه فأفطروا ( لا يجوز الفطر مع الشك في رؤية الهلال لقوله 

  تفطروا
  

لأنه مع الشك سيكون الإنسان قلقاً هل أصوم ) اقدروا ( أن هذا الدين يسر في كل شيء ولهذا قال 
  أم لا أصوم ؟

 إذا أشكل علينا نرجع إلى الحساب على رأي من يرى تقدير الحساب لكن الحديث لا يدل عليه

) إذا رأيتموه فصـوموا  ( قوله لو ثبت دخول الشهر في أثناء اليوم فهل يجب علينا الإمساك ؟ نعم ل
 لكن هل يجب القضاء ؟

 أكثر العلماء على وجوبه 
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علق الوجوب بالرؤية وهذا اليوم لم تثبت رؤيته إلا  ����لا يجب القضاء ، لأنه : وقال شيخ الإسلام 
مرتين  أثناء اليوم ولما ثبتت فعلوا ما أُمروا به فأمسكوا ، والإنسان إذا فعل ما أُمر به لم يكلف العيادة

، وعدي بـن  ) لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( ، ومعلوم أن المحظورات تسقط بالجهل لقوله تعالى 
جعل ) حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ( عندما سمع قوله تعالى  ����حاتم 

وأيضا الصحابة رضـي  بالقضاء ،  ����فإذا ميز أمسك ولم يأمره النبي ) عقالين ( تحت وسادته حبلين 
  بالقضاء ����االله عنهم أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم 

  أنه يجب القضاء: والمذهب 
  لو طهرت الحائض أثناء النهار لزمها الإمساك والقضاء؟: ألستم تقولن : لو قال قائل * 

هذا النهار فليس له حرمـة  الصحيح لا يلزمها الإمساك لأن هذه المرأة قد أُبيح لها الأكل في : نقول 
  )من أكل أول النهار فليأكل آخره ( في حقها وقد روي عن ابن مسعود أنه قال 

  
  لو قدم المسافر مفطراً إلى بلده في النهار ؟

  يلزمه الإمساك والقضاء: المذهب 
  أنه لا يلزمه الإمساك: الصحيح 

  

 ��� ���	ُ 
���  

  مضان وسط بلده وجاز له ذلك ؟رجلٌ بالغٌ عاقلٌ جامع زوجته في ار ر
  

هو الرجل الذي يقدم من السفر ويكون قد أفطر في سفره وتكون امرأته قد طهرت مـن  : الجواب 
  .حيض في أثناء النهار 

  
  يجب الصوم إما برؤية الهلال أو بالشهادة على الرؤية والإخبار ا أو بإكمال شعبان

  
  



٥٧ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

أني رأيته فصـام وأمـر النـاس     ����فأخبرت النبي  تراءى الناس الهلال: قال  ����عن ابن عمر  -٤
  رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان  .بصيامه 

  
  طلبوا رؤيته) تراءى ( 
  هلال رمضان ) الهلال ( 
  رؤية بصرية) رأيته ( 

  :فوائــــــد الحــــديــــث 
  

للصحابة  ����قرار النبي مشروعية تراءي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وهذه المشروعية أخذناها من إ
  على ذلك

من رآه فليخبر من له أمر ، وهل الإخبار واجب أو مستحب أومباح ؟ واجب لأن صيام رمضـان  
وقته مضيق وأهل العلم ذكروا أنه يجب إعلام الإنسان بدخول الوقت إذا كان نائما وخيف فـوات  

  الوقت
،  عدالته  وقوة بصـره  ه بأن نعلم وجوب الصوم برؤية الواحد ولكن يشترط أن يكون موثوقاً بخبر

، وقوة البصر لأن ) ٦من الآية: الحجرات)(إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا ( أما العدالة فمن قوله تعالى 
 )القوي الأمين ( ضعيف البصر لا يوثق بخبره ، ويمكن أن يؤخذ هذا من قوله تعالى 

 
  رأة نصف الرجل ؟هل يصام برؤية امرأة ؟ أو يقال الم

نعم يصام برؤية المرأة لأن رؤية الهلال من الأخبار الدينية والأخبار الدينية لا يشترط فيها التعـدد لا  
  ) ١( في الذكور ولا في الإناث

فلو أذن مؤذن واحد فيجوز الإفطار إذا علمت ثقته وأنه لا يؤذن إلا بعد غروب الشمس أمـا إذا  
  :لأخذ به نظر لما يلي كان يستعمل التقويم ففي ا

  قد يكون في التقويم خطأ

                                           
  اG	�h ا����7ء ���Aب ا�G@A ���6!ل 8-� ر��ن  ( 1 )
 ;��5 :� I��c�8ه@%� �@��� ه! آ � ^�5 @ّA \ ا��-!ر  
  \ ُ%�6; إ\ ��Aه@%� �5ذا آ�ن ه��ك *�( أو � %X$# ا��ؤ%� 5ُ	�6; 8-�دة ا�!ا/@ : و&�; 
  ُ%�6; �8ه@ وا/@ ُ��Rً� وه! ا��اeY ا�4ي دلّ ���^ ا�k%@X : و&�; 
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  قد تكون ساعة المؤذن متقدة 
 الصحابة عدول ثقات مقبول خبرهم  -٤
 
أتشهد أن لا : إني رأيت الهلال ، فقال : فقال  ����أن أعرابياً جاء إلى النبي  ����عن ابن عباس  – ٥

فأذن في الناس يا بلال ( نعم قال : ؟ قال أتشهد أن محمداً رسول االله : نعم ، قال : إله إلا االله ؟ قال 
  رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله) أن يصوموا غداً 

  
  أي بالعين) رأيت الهلال ( 
  ساكن البادية) أعرابي ( 
  أتقر باللسان ، معترفا به في قلبك أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله) أتشهد ( 
  أعلم ، وهذا يدل على أن الرجل أتى ليلاً)  أذّن( 
  

  :فـــوائــد الحـــديـــث 
  

  لم يسأل عن حاله  ����عدالة الصحابة وإن جهلت حالهم لأنه 
الأعراب أشد كفراً ونفاقـا وأجـدر أن لا   ( قبول شهادة الأعرابي ، وأما من رد شهادم بحجة أن 

لط ، لأن المدار ليس على الأعرابي والقروي بل المدار فهذا غ) يعلموا حدود ما أنزل االله على رسوله 
  على العدالة وهي وصف تكون في هذا وهذا 

 
إذا ! كيف رأيتـه ؟ : اختبر الأعرابي ،، ولا نختبره بقول  ����إذا جهلنا حال الرجل فإننا نختبره لأنه 

هذه لو قيلت ...  !يماني أم سماوي؟! كيف رأيته ؟ فحم أو دقيق؟: كان ثقة ، وبعضهم يتعنت ويقول 
  له ربما يرتبك

( وهذا الأعرابي قـال  .... ) أخبرت ( السابق يقول  ����الخبر بمعنى الشهادة لأن حديث ابن عمر 
هل الخبر شهادة أم ( شهادة ، لكن هذه المسألة فيها خلاف وهي  ����واعتبرها النبي ) رأيت الهلال 

يس بشهادة لكن لما كان هلال رمضـان بمترلـة   الخبر ل: الفقهاء رحمهم االله يفرقون ويقولون ) لا ؟ 
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) أتشهد أنك رأيته ؟ ( الأخبار الدينية قبلنا فيه الخبر وإن لم يكن بلفظ الشهادة ، فلا يحتاج إلى قول 
 )أشهد أني رأيته ( لمن رآه ، لكن في غيره من الشهور لا بد أن يشهد و يقول 

أُخبر : إن فلاناًُ يقول : رق ، ولهذا قيل لإمام أحمد أن الشهادة والخبر بمعنى واحد ولا ف: والصواب 
رحمه االله  –إذا أخبر فقد شهد وصدق : بأن العشرة في الجنة ولكني لا أشهد بذلك ، فقال رحمه االله 

  فإن الشهادة خبر في الواقع عما رأى وسمع –
  )مرأتك ؟هل طلقت ا( مقبول يثبت به مدلول السؤال ، فلو قيل لرجل ) نعم ( الجواب بـ 

  تطلق) نعم ( فقال 
  انعقد النكاح) نعم ( فقال ) أتقبل ا ( ولو قيل له بعد عقد النكاح 

، لكن ) نعم(لا تطلق لأن المنفي يجاب عنه بـ ) نعم ( فقال ) ألست طبقت امرأتك ؟ ( لو قيل له 
  لو كان ايب عامياً لا يفرق فإا تطلق: قال العلماء 

  في اللغة إجابة للإثبات ، قال الشاعر وردت) نعم ( على أن 
  وإيانا فـــــذاك لنـــا تدانـي  أليس الليل يجمع أم عمرو
  ويعلوها النهار كما علاني  نعم وترى الهلال كما أراه

  .. )فأذن ( ينبغي إعلان دخول الشهر لقوله 
  ) ١( هما الوسيلة) الإذاعة والتلفزيون ( ينبغي أن يعلن بأقوى وسيلة والآن 

 
من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام ( قال  ����عن حفصة أم المؤمنين رضي االله عنها أن النبي  -٦

  رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعاً ابن خزيمة وابن حبان) له 
  )لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ( وللدارقطني 

  
على معنى ينوي ، وأنه ليس بشرط أن يبيت ) يبيت ( نحمل قوله  فيجب أن) قبل الفجر ) ( يبيت ( 

  الإنسان على هذه النية ، ويؤيده الرواية الأخرى 

                                           
( 1 )    ���� ) I@/رأى ا�-,ل و � (  

� ا���س  � رأى و/@I ه,ل: &�ل �8{ اZP,م  �RN%ا���س و �ر��ن 5, %�=^ ا��!م و\ ���Y أ/�Lم ا��-� وإ��D %�!م 
� 8���� ����A ا�-,ل وا��-� ��O !�5 ا�-,ل 15 ا����ء و�( %7�5^ ا���س �( �L/أ p�� lأن ا ���وه4ا أ�-� اE&!ال وأ"; ا���

  �^ ا�L	�ب وا���� %�L ه,\ 5, %��� ه,\ إ\ o��A-!ر وا\8	-�ر آ�� دلّ ��
  ^A ���7	^ ا��!م و���Y أ/�Lم ا��-� =�% ^D�5 I@/رأى ا�-,ل و ��م أ/�@ وا��WE ا�:,�9 �5ن P4ه# ا �وأ� ا���-!ر 

  ���7^ أن ه4ا ا��!م � ر��ن
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قلنا ) هل عندكم شيء؟ ( ذات يوم فقال  ����دخل علي النبي : عن عائشة رضي االله عنها قالت  -٧
أرينيـه فلقـد   ( فقـال  ) حيس  أُهدي لنا( ثمّ أتانا يوماً آخر فقلت ) فإني إذاً صائم ( لا ، قال : 

  رواه مسلم  )أصبحت صائماً فأكل 
  

  الإتيان ذا الحديث بعد حديث حفصة مهم جداً ، ولنبدأ بفوائد حديث حفصة
  أي) ذات يوم ( لها عدة استعمالات ، إن أضيفت إلى الزمان صارت لتوكيد التنكير ، فـ ) ذات ( 

  لأنه لا يستقيم )صاحبة يوم ( يوم من الأيام ، وليست بمعنى 
  للمستقبل) إذا ( للماضي و ) إذ ( للحاضر و ) إذاً ( أي في هذا الوقت لأن ) إني إذاً ( 
التمر الذي يخلط مع الإقط والسمن وبعضهم يخلط الدقيق بدل الإقـط ، وهـو طعـام    ) حيس ( 

  مرغوب
  

  :فــوائد حـــديــــث حفصة رضي االله عنها 
طلوع الفجر ، والعلة أن الصيام ا لشرعي من طلـوع الفجـر إلى    لا بد أن تتقدم نية الصوم على

غروب الشمس فمن لم ينو قبل طلوع الفجر فما صام يوماً ، ولكن حديث عائشة يـدلّ علـى أن   
  النفل فيه سعة 

  الجزم بالنية قبل الفجر فيمن علم أن اليوم من رمضان وأما من لم يعلم فكيف يبيت النية؟ سيأتي 
 كالفرضالنفل المقيد 

إنسان يريد صوم الست من شوال ، فلا بد أن ينويها قبل الفجر ولا يصح أن ينويها أثنـاء  : مثال 
 النهار 

     ٤-   فمعلوم أن الشاك لا يفرض النية وهو لا يدري           ) هل رمضان من الغد أم لا ؟ ( لو شك  
 أو لا يجوز ؟)  إن كان غداً من رمضان فأن سأصوم فرضاً( فهل له قول      

  لا يجوز لأن النية لا بد فيها من الجزم : المذهب      
  واختار شيخ الإسلام رحمه االله أن ذلك جائز ، والإنسان يحتاج إلى هذه النية المعلقة                 

  فيما إذا نام ليلة الثلاثين من شعبان قبل أن يتبين الأمر هل هو رمضان أم لا ؟          
  
  لو أصبح هذا النائم والوقت رمضـان فما العمل ؟          
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  يمسك ويقضي : المذهب           
  واختار شيخ الإسلام أنه لا يلزمه القضاء لأنه أضمر في نفسه أنه إن كان رمضان صام     
  ) لا يكلف االله نفساً إلا وسعها ( فرضاً وهذا غاية ما يقدر عليه واالله يقول           
  ليل على جواز التعليق في العبادات وهو حديث ضباعة بنت الزبير فقد أخبرت ولنا د  
  حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني( أا تريد الحج وهي شاكية فقال  ����النبي   
  ) فإن لك على ربك ما استثنيت   
  لا دلالة في الحديث لأن حديثها شرط في التكميل والذي يضمر النية شرط : وقد يقال   
  الابتداء والبناءفي   
فإن لك علـى    ����نعم ، هذا فرق صحيح ولكن هل هو فرق مؤثر مع قول النبي : فنقول   
  ؟ نأخذ بالتعليل ) ربك ما استثنيت   
  فكلام شيخ الإسلام رحمه االله هو الأرجح عندي أنه إذا نام الإنسان قبل أن يثبت دخول   
  فرضاً فإذا تبين بعد استيقاظه أنهالشهر فلينو أنه إن كان غداً من رمضان فهو صائم   
  ثبت فليبن على نيته   

  هل يشترط في رمضان لكل يوم نية أم لا ؟ -٥
  لا بد لكل يوم من نية والعلة أن كل يوم كالعبادة المنفردة فلا يفسد صوم يوم : قيل      

   بفساد صوم يوم آخر ، وبأنه من الجائز أن يكون هناك سبب للفطر في اليوم الثاني  
  ) ١( من سفر أو مرض أو غيره  
  إن رمضان تكفي فيه نية واحدة لأن رمضان عبادة واحدة متتابعة لا تفريق : وقيل   
  نعم: أتريد أن تصوم غدا؟ لقال : بينها ، ولو سألت أي إنسان ليلة اليوم الثاني   
��� ��� ر����ن ���
 وا���ة         �	 ���+   ) ٢( وه'ا آ��� ، وه'ا ا�&#ل ه# ا��"ا!  أ��

� إ. إذاأو�  
  حصل إفطار لعذر كما لو سافر في أثناء الشهر فأفطر ثم استأنف الصيام فلا بد من    -

   تجديد النية لأنه قطعها    
  

                                           
  وه! &!ل ا�$�-!ر  ( 1 )
����ء وا��NLرات وا��4ر ا��p�R %�	�ط �5^ ���72 ا���� ، وه! &!ل ا������L  ، و4ه# اE/��ف أن ا����م ا�:�HA 15 ا�4� آ�  ( 2 )

�ن ��7A^ آ�!م ر��ن أداء وا��4ر ا����7 ز�D^ وا��N; ا����@ 5, %�	�ط ا�	��D 1NL2 ;A ���7 ا����م=A p�7	% � �  وأ
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  :فوائــــد حديث عائشة رضي االله عنها 
  وكلها نفل) فـأكل (  وفيه إبطال صوم ) إني إّذاً صائم ( في الحديث إنشاء صوم 

  المعيشية ����وفيه حال النبي 
 .. )هل عندكم ( لكن سأل ) أعطوني ( لم يقل  ����اء الإحراج ، فهو اتق

كل صوم معين لا بد أن ينويه قبل الفجر سواء كان فريضة أو نفلا لكن تمتاز الفريضة بأنه إذا نواها 
 أثناء النهار لا تجزيء

(  ����قـول   من هذا الوقت وعموم: أي ) إذاً صائم ( تصح النافلة من أثناء النهار ويدل عليه قوله 
، ولكن لا يحصل له ثواب اليوم الكامل لأن الراجح أنه يحصل على الثـواب  ) إنما الأعمال بالنيات 

 من حين نوى 

بل يحصل له أجر يوم كامل لأنه ما دام صح ان يقال إنه صائم فالصوم الشرعي من طلـوع  : وقيل 
  الفجر 

  
  متفق عليه) بخير ما عجلوا الفطر لا يزال الناس ( قال  ����أن النبي  ����عن سهل بن سعد  -٧
  
  )انفك  –برح  –فتئ  –زال ( من أفعال الاستمرار وأفعال الاستمرار هي ) لا يزال ( 

  وقد يحذف النفي ويبقى الفعل مع حذف حرف النفي لكن الفعل يبقى للاستمرار/ هذه نفيها إثبات 
هذا لأن المبادرة بالفطر مبادرة إلى ما  ����، وقال ) ظرفية ( مصدرية ، أي مدة تعجيلهم الفطر ) ما ( 

أحل االله له بعد منعه منه ، وفي إحلال الممنوع منة عظيمة من االله عز وجل ، والمبادر إلى فضـل االله  
  ومنته محمود لأن االله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده

فطر ومخالفتهم خير وهو أن في ذلك مخالفة لليهود والنصارى فقد كانوا يؤخرون ال/ وفيها وجه آخر 
  بلا شك 

  .مشروط بالعلم بغروب الشمس أو الظن بغروا ) ما عجلوا الفطر ( 
أفطرنا في يوم غيم على ( العلم ظاهر ، وغلبة الظن دليله ما رواه البخاري عن أسماء رضي االله عنها 

ليل أن ومعلوم أن إفطارهم ذلك اليوم ليس عن علم ويقين بـد ) ثم طلعت الشمس  ����عهد النبي 
  .الشمس طلعت لكن عن غلبة الظن
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  : فــوائـــد الحــــديــــث 
  : الحث على تعجيل الفطر بشرط علم أو ظن وهنا حالات 

  يعلم أن الشمس لم تغرب ، فلا يجوز الإفطار
  يغلب على ظنه أا لم تغرب ، فلا يجوز الإفطار

 الأصل بقاء النهار يتردد هل غابت أم لا بدون ترجيح ، فلا يجوز الإفطار لأن

 يغلب على ظنه أا غابت ، فيجوز الإفطار

 يعلم أا غابت ، فله الفطر

  كيف نعلم أن الشمس غابت ؟ –س 
  إذا غاب قرصها وصار قرا الأعلى لا يرى فقد غابت حتى لو بقي الضوء في الجو 

يها لكن قرص الشمس ونعلم الضوء فيما إذا كان الإنسان في طائرة في الجو وضوء الشمس يلوح ف
  غاب عنا فهنا يفطر

  تفاضل الأعمال ، فلو أخروا الفطر فُقد عنهم الخير بسبب تفاضل الأعمال
  هل يفطر قبل أن يصلي المغرب أو بعدها ؟

  قبل الصلاة ، لأنه لو أخر إلى ما بعد الصلاة كان مؤخراً للفطر : الجواب 
  
أحب عبـادي إليّ  : قال االله عز وجل ( قال  ����عن النبي  ����وللترمذي من حديث أبي هريرة  -٩

  )أعجلهم فطراً 
  العبودية الخاصة ، والمراد الصائمون) عبادي ( 
  

  ����وهذا الحديث يؤيد حديث سهل 
  :فـــــــوائـــد الحـــــديــــــث 

  إثبات المحبة الله عز وجل
  )أحب عبادي ( تفاضل محبة االله عز وجل للعباد لقوله 

 بتعجيل الفطرالحث على المبادرة 

 تفاضل الأعمال
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  متفق عليه) تسحروا فإن في السحور بركة (  ����قال قال رسول االله  ����عن أنس  – ١٠

  
  كُلوا أكلة السحر ، والسحر آخر الليل ، وهذا أمر به ) تسحروا ( 
  ويجوز بالضم أي الطعام ، وبالفتح اسم لما يتسحر به ، والأقرب الضم) السحور ( 
  لبركة فيه من عدة أوجه ا) بركة ( 
  

  وهذا أعظم البركة  ����امتثال لأمر النبي 
ولا شك أن ) فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحور (  ����فيه مخالفة لأهل الكتاب كما قال 

 بركة –ولا سيما في العبادة  –مخالفة الكفار 

 فيه تقوية على الصوم فالذي يتسحر أقوى من الذي لا يتسحر

نسان ليتقوى به على العبادة وهذا غير لذي قبله فذاك تحصل فيه القوة مباشرة أمـا هـذا   يأكله الإ
 فالنية أنه فعله ليتقوى به على عبادة االله عز وجل 

 ! ����، وما أعظم الاقتداء به  ����فيه اقتداء بالنبي 
 
  

  : فــــــــوائـــــــد الحــــــديــــــث 
وجوب أو الاستحباب ؟ الثاني ، ما لم يخش الضـرر بتركـه   الأمر بالسحور ، وهل هو على سبيل ال

  ) ١( فيكون للوجوب
لأن السحور ما أُكـل في   ����القوم الذين يأكلون السحور أول الليل ثم ينامون ، لم يمتثلوا أمر النبي 

  السحر وهؤلاء ينامون قبل نصف الليل
  ����حسن تعليم النبي 

  
  

                                           
  و&@ ذآ� ا�A ا���4ر إ��Yع ا����7ء ��� اZ	A�6X^  �و"�5^ �� ا�!Y!ب أ%�� !ا"�	^   ( 1 )
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإن ( قال  ���� عن النبي ����وعن سليمان بن عامر الضبي  -١١
  رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم) لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور 

  
  ؟.... لم يأت بالحديث الذي يدل على ماذا يتسحر به ؟ التمر أو الأرز أو  –رحمه االله  -المؤلف 

  يعد سحوراًأننا نتسحر بما يتيسر ، أو بما : فالجواب 
  هل هذا سحور ؟ ) عصير أو لبن ( لو تسحر إنسان بشراب 

أن كل ما يحصل به الغذاء والتنشط على الصوم فهو داخل ، لكن لا شك أن  –واالله أعلم  –الظاهر 
  الناس يفرقون بين الأكل والشرب

  
  إذا غربت الشمس) إذا أفطر ( 
ء ، وكذلك تسكن بعد الواو وثم كما في قولـه     اللام للأمر ، وسكنت لوقوعها بعد الفا) فليفطر ( 

ثم ليقضـوا تفـثهم وليوفـوا    ( وقوله تعالى ...) فلينظر  ليقطع ثمليمدد بسبب إلى السماء ف( تعالى 
، أمــــا لام التعليل فهي مكسورة دائماً ، ويخطئ من يسكنها من الأئمة كما .....) نذورهم 

  فيجب كسرها هنا..... )  وليتمتعوا ليكفروا بما أتيناهم( في قوله تعالى 
  لانعدامه أو لانعدام ثمنه ) لم يجد ( 
  
  

يفطر أولا على رطب ، فإن لم يجد فعلى تمر ،  ����التمر والماء ، لكنه هو نفسه : نوعان  ����ذكر النبي 
  فإن لم يجد حسا حسوات من ماء ، فتكون ثلاثة أنواع وهذا هو الأفضل

ة بسرعة وينتشر في العروق بسرعة وفيه غذاء ومنفعة وإعادة الحرارة الرطب لأنه لين فتهضمه المعد
 الطبيعية للبدن

  ثم التمر وهو قاس بعض الشيء فيكون هضمه بطيئا بالنسبة للرطب
 ثم الماء فإنه طهور يطهر المعدة فهو لها بمترلة الغسيل وهذا مع كونه أمراً شرعيا فهو أمر طبي أيضاً

 
  : يــــــــــث فـــــــوائــــــد الحد

  في الإرشاد للإفطار ذه الأشياء لنفعها للبدن ����حكمة النبي 
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

إذا لم يجد الماء فالأفضـل  : قال العلماء ) الرطب ــ  التمر ــ الماء ( الترتيب بين هذه الأشياء 
اء الحلوى لأا أقرب شبهاً للتمر والماء ، فإن لم يجد فعلى أي طعام كان ، ولو وجد حلوى وماء فالم

  أفضل لأنه منصوص عليه ، وإذا لم يكن معك شيء فانو أنه لو كان معك أكل لأكلته
 

فإنـك  : عن الوصال ، فقال رجل من المسلمين  ����ى رسول االله : قال  ����عن أبي هريرة  -١٢
وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ، فلما أبوا أن ينتهوا عـن  : تواصل يا رسول االله ؟ فقال 

كالمنكل لهم حين أبوا ، لو تأخر الهلال لزدتكم : ال واصل م يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال فقال الوص
  متفق عليه.        أن ينتهوا 

  
ساعة ) ٢٤( ساعة على القليل  ٣٦هو أن يصل يوما بيوم في الصوم بدون إفطار ، يبقى ) الوصال ( 

  ساعة من اليوم الثاني ) ١٢( لليوم الأول ، و 
وكمـال  ) يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( لما فيه من المشقة والتعنت واالله يقول ) ى ( 

  التعبد ليس بالمشقة بل باتباع السنة
لكن يردي أن يعرف الفرق ) من المسلمين ( لا معترضاً ، لأن المسلم لا يعترض وهو ) فقال رجل ( 

  ينهى عن الشيء ويفعله  ����بين كونه 
  لا أحد مثلي  ، والاستفهام للنفي:  أي ) م مثلي ؟ أيك( 
  طعام ليس فيه غذاء للبدن لأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا ولم يكن خاصا به ) يطعمني ( 

       يأتيه طعام وشراب من الجنة وهذا أبعد لأنه بفطر ، وقال بعضهم    : وقال بعضهم        
  ����الجسمي ، وهو ما يحصل لقلب النبي  المراد هو الإطعام والإسقاء المعنوي لا

  يشتغل بذكر االله عز وجل عن ����من الاستغناء عن إذا البدن بغذاء القلب حيث إنه        
  الأكل والشرب وهذا هو الصواب والدليل عليه قول الشاعر               

    لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد       
  لو كان بين اثنين صداقة قوية، لوجدما يجلسان مع بعض ولا : اقع ومن الو       
  يهتمان بالغذاء       

  
  امتنعوا) أبوا ( 
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

لكن ظناً منهم أن هذا من بـاب الرفـق    ����أن يمتثلوا ، وهذا ليس استكباراً عن يه ) أن ينتهوا ( 
  ولديهم همة يستطيعون ا الوصال

  هلال شوال : أي ) الهلال ( 
  هل عقوبة أو حتى أحسوا بألم الوصال ؟) كل المن( 

  الظاهر الثاني ، والأول فيه احتمال قوي لكن يضعف الثاني أنه لو كان حراما       
  أبداً ����يستحق التنكيل ما أقرهم عليه رسول االله       
  وقد يقال إنه يقرهم على هذا المحرم لمصلحة الانتهاء كما أقر المسيء في صلاته      
  ى صلاته التي لا طمأنينة فيها حتى يتهيأ ويتأهب لقبول ما يلقى عليهعل      

  
  : فــــــــوائــــــــــد الحديــــــــث 

  النهي عن الوصال ، وهل هو للتحريم أو الكراهة ؟
  ) لا ضرر ولا ضرار (  ����إن كان الوصال يؤدي إلى ضرر في البدن فهو محرم لقوله : فيه تفصيل 

فإذا واصل لم يتمكن  –كإنسان يجب عليه أن يكون في صف الجهاد  –واجب  وإن كان يشغل عن
  فهو محرم لئلا يشتغل عن الواجب بمباح

    
إما إن كان تعبداً الله عز وجل بدون أن يترتب عليه ضرر أو ترك واجب فهـو مكـروه والـدليل    

  ) ١( عليه ����إقرارهم من النبي 
  على فعله  وسعة صدره حيث قبل الإيراد ����حسن خلق النبي 

  ينبغي للإنسان إذا خالف غيره أن يبين وجه المخالفة لئلا يتهم
 جواز ذكر المزايا التي يمن االله عز وجل ا على الإنسان بدون افتخار

 لا تعد معصية لغير قصد العصيان المخالفة 

 فلا كفارة عليه إكراماً لضيفه إذا حنث الإنسان في يمينه 

 كم في نفس المخالفجواز التنكيل بما يقرر الح

                                           
  و15 ا�!"�ل �9,9 أ&!ال   ( 1 )
  %$!ز و&��^ ا�A ا�=�A� و�V7 ا���h آ67@ا��/�� �A أ1A ���� وإA�اه�( ا���17 : &�; 
  %X�م وه! &!ل ا��WE ا�:,�9: و&�; 

إ�� ��5!ا"; ( أD^ أ�@ل اE&!ال �k%@X : و4ه# أ/�@ ا�	��N; وه! Y!ازI إ�� ا��X� وآ�اه	^ Eآ:� � ���� و&�ل ��^ ا�A ا���( 
 �Xا��(  
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

 ، ولو لها استعمالات) لو ( جواز استعمال 

 )فإن لو تفتح عمل الشيطان ( إن قصد ا الندم على ما قضاه االله وقدره فلا تجوز كما في حديث 

، فتجوز لأنه مجرد خبر ، ومنـه هـذا   ) لو زرتني لأكرمتك ( تكون رد الخبر كقولك لصاحبك 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سـقت  (  ����ومنه قوله ) لزدتكم  لو تأخر الهلال( الحديث 

  وهذا خبر لا ندم) الهدي 
فهذا يؤجر ) لعملت به مثله  –غني يتصدق  –لو أن لي مال فلان ( تكون في تمني الخير كقول الفقير 

 لأنه تمنٍ للخير ، ومثله إن تمنى الشر يأثم

 عن محرم ، وهو لا يتقيد بشيء معين  التأديب الذي يقصد به الكف –التعزيرات 

  
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس (  ����قال رسول االله : قال  ����عن أبي هريرة  -١٣

  رواه البخاري وأبو داود واللفظ له ) الله حاجةً في أن يدع طعامه وشرابه 
  
  يترك ) يدع ( 
قول الذي هو زور ، والزور هو كل قول من باب إضافة الموصوف إلى صفته ، أي ال) قول الزور ( 

  )تزاور عن كهفهم ( الانحراف ومنه قوله تعالى ) زور ( محرم وأصل مادة 
  كل عمل محرم: أي بالزور ، أي ) العمل به ( 
  السفه والعدوان على الغير ، وليس المراد ضد العلم لأنه لا وجه له في هذا السياق ) الجهل ( 
فهومة في اللغة ، وهو أن يكون الإنسان مضطراً لهذا الشيء لكن المـراد  ليست الحاجة الم) حاجة ( 

  الإرادة ، ونفينا المعنى الأول مع أنه ظاهر الكلام لأنه لا يليق باالله عز وجل
  

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الـذين مـن   ( يدلّ لهذا الحديث قوله تعالى 
ما يفعـل االله بعـذابكم إن   ( الحكمة منه الجوع والعطش فاالله يقول  ، فليس) قبلكم لعلكم تتقون 

  )شكرتم وآمنتم 
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

  
  : فــوائــــــــــد الحــــديـــــــث 

  تأكد تحريم قول الزور على الصائم وأنه ينقص أجره بفعل الزور 
  نقصان ثواب الصائم بالجهل والسفه

 إثبات الحكمة الله عز وجل في مشروعاته

 في أن يدع هذه الأشياء ويتقيها حاجة االله

هذه محرمة في الصيام  وغيره فما وجه اختصاصها بالصيــــــــــــــام  : لو قيل 
  تزداد إثماً إذا وقعت من الصائم: الجواب 

 هل تفطرون الصائم إذا قال الزور أو عمل به أو جهل على الناس ؟

 فيه خلاف: الجواب 

  ، لأن هذه الأفعال نهي عنها في الصوم يفسد الصوم بفعل هذه الأشياء: قيل 
  لا يفسد ا الصوم ، والمقصود في الحديث التحذير وهذا هو الراجح: وقيل 

  لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم : قال الإمام أحمد رحمه االله 
  من فعل محرماً في العبادة ( فهي تنقصه وتذهب حكمته ، وهناك قاعدة وهي أن 

  )كالأكل من الصائم فلو أكل بطل صومه ( رماً من أجلها أفسدها  ــــ إن كان مح
  )كما في هذا الحديث لأن تحريمها عام ( ـــ وإن كان تحريمها عاما لم يفسدها 

  
يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنـه   ����كان النبي : عن عائشة رضي االله عنها قالت  -١٤

  )في رمضان ( م وزاد في رواية متفق عليه واللفظ لمسل. كان أملككم لإربه 
  

  المُقبل في الحديث هو عائشة رضي االله عنها
  ����دون الفرج ، ولكنه يملك نفسه ) يباشر ( 
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  :فــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
  

حــــلال   ����كان يفعله والأصل أن ما فعله النبي  ����جواز تقبيل الصائم امرأته ومباشرا لأنه 
  )كان أملككم لإربه ( لقولها  ����مختص به هذا : لو قال قائل 

خالصة لك ( الأصل عدم الخصوصية لأن االله إذا أراد حكماً خاصاً به بينه كما في قوله تعالى : نقول 
  فعله ����مع أنه ) لكيلا يكون على المؤمنين حرج ( وقال ) من دون المؤمنين 

  جواز المباشرة بالعضو التناسلي
فمن لا يملك نفسه لا يحل له فعل ذلك ) أملككم لإربه ( لا يراد لقولها  الاحتراز عن ما يظن فيه ما

  سداّ للذريعة ومن يملك إربه فله ذلك
نصت على أنه في رمضان كما في الزيادة التي عند مسلم لئلا يعتقد أنه في نفل إن شاء أمضـاه وإن  

 شاء قطعه

ن فعل مثل هذا فالغالب أن يخرج منه شيء ما ذكره بعضهم من أنّ إنزال المني والمذي لا يفطر لأن م
لا سيما إذا كان شابا فهذا قول مردود ، لأن الشيء المحتمل إذا لم يتحقق فلا عبرة به ، وربما يشـير  

 ..إلى أنه لا يباشر حتى يصل إلى حد الإنزال ) كان أملككم لإربه ( قولها 

 فالصواب أن إنزال المني مفطر

يـدع  ( لأن إنزال المني من الشهوة وقد قال تعالى في الحديث القدسي  أما إنزال المذي فليس بمفطر
  ) ١( .. )أيأتي أحدنا شهوته وله أجر ( وفي الحديث ) طعامه وشرابه وشهوته من أجلي 

  
استدل بعضهم ذا الحديث على أنه يسن أن يقبل ويباشر وهو صائم لكنه ضعيف جداً لأن المقصود 

  لا!! يفعل ذلك يتعبد به كتلاوة القرآن ؟ ����ان هو بيان الجواز فقط وهل ك
  فالصواب إباحته بشرط أن لا يخشى على نفسه الإنزال وعدم امتلاك النفس

  
  
  

                                           
  ا��8�6�ة أو ا�	�A ;�6@ون إD=ال �1 و\ 4ي \ �N2@ ا��!م ��YP�Aع  ( 1 )

  ا��8�6�ة أو ا�	��6; � إD=ال ا����N2 1@ ا��!م وُ/1L ا��YPع
I@�N2 \ �-Dأ eYا�ف وا�,G �-�5 1ال ا��4ي دون ا���=Dإ �  ا��8�6�ة أو ا�	��6; 
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  رواه البخاري. احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم  ����أن النبي  ����عن ابن عباس  -١٥

  
  استخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة معينة معروفة ) الحجامة ( 

  في رأسه ومعلوم أنه لا بد من إزالة الشعر في موضع الحجامة ����احتجم        
هـي  : هذه الجملة أنكرها بعض علماء الحديث كالإمام أحمد رحمه االله وقالوا ) احتجم وهو صائم ( 

  وهم من راويها
  

أفطر ( أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال  ����أن النبي  ����عن شداد بن أوس  -١٦
  رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان) اجم والمحجوم الح
  
  هنا للعهد الذهني أو الذكري أو الجنس ؟) أل ( هل ) الحاجم والمحجوم ( 

  للذكري ممتنع ، لأنه لم يسبق لذلك ذكر
  للعهد الحضوري ، أي هؤلاء الاثنان ، يحتمل

  ن الشخصين ، محتمل أيضاًللجنس ، إثبات حكم عام لا الحكم على خذي
  

          
أول ما كُرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احـتجم  : قال  ����عن أنس بن مالك  -١٧

بعد في الحجامـة للصـائم ،    ����ثم رخص النبي ) أفطر هذان ( فقال  ����وهو صائم ، فمر به النبي 
  رواه الدارقطني وقواه.   وكان أنس يحتجم وهو صائم 

  
  جعفر وحاجمه : أي )  هذان( 
  أي بعد هذا القول) بعد ( 
  

هل هي تفطر الصائم أم لا ؟ وإذا فطرت فهل تشمل الحاجم : في هذه الأحاديث بيان حكم الحجامة 
  والمحجوم أو الحاجم فقط ؟ 
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لكان فيه دليل على جواز الحجامة للصائم لكن ضعف كثير من  ����ــ لو صح حديث ابن عباس 

وفعله لا يدل على العموم  ����، ولو فرض أنه صحيح فإن هذا من فعله ) وهو صائم ( الحفاظ لفظة 
فيحتمل أنه احتجم وهو صائم ثم أفطر ، ويحتمل أنه صوم نفل والإنسان فيه مخير فيجوز له الفطر ، 

  ويحتمل أنه كان قبل الحكم بإفطار الحاجم والمحجوم 
  ستدل به على جواز الحجامة للصائم وما دامت هذه الاحتمالات واردة فلا يستقيم أن ن

  
  :فـــــــــوائـــــــــد الأحاديـــــــــــــث 

ولا بد في الحجامة من أن يحلق مكان القارورة : جواز الحجامة للمحرم ، قال شيخ الإسلام رحمه االله 
  فيجوز أن يحلق شيئاً من رأسه إن احتاج إلى ذلك. 

  أما الحجامة وجوازها ففيها خلاف
أن الحجامة تفطر الصائم حاجماً كان أو محجوماً وقال الإمام أحمد رحمه : ب الإمام أحمد رحمه االله مذه
 "  ����أصح ما فيها حديث شداد بن أوس : " االله 

إفطاره ظاهر لأنه يسحب منه الدم الذي به قوام البدن وهذا يؤدي إلى ضعف البـدن ولا  : المحجوم 
 سبحانه وتعالى أنه إذا احتجم يأكل ويشرب من أجل أن يسترد يستطيع المواصلة فكان من رحمة االله

  قوته
  "احتجم وكل واشرب ولا شيء عليك : من احتاج للحجامة في الصوم الواجب قلنا له " فـ 

  لا تحتجم ويحرم عليك الاحتجام : من لم يحتج إليها قلنا له " و
ُـعلم أن كون الحجامة مفطرة من باب    ى الصائم لا التشديد عليهالتيسير علوبــهذا يـ

  كيف يكون مفطرا ؟: الحاجم 
  لأنه أعان المحجوم على إفطاره فصار مفطراً بالإثم لا بالفعل: قيل 

  المسالة تعبدية ولا نعقل علتها: وقيل 
يتكلم عن حاجم بآلة معروفة في ذلك الوقت  ����وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه االله أن النبي : وقيل 

رة فسيمصها بقوة من أجل الإسراع في إفراغ الهواء ولا يأمن من أن يشفط شـيئا  وهي مص القارو
  من  الدم
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وهذا لا ينضبط والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن انضباطها يكتفى فيها بأدنى مظنة : قال رحمه االله . 
  ، وعلى رأيه فالمسألة معللة

  ؟ لو حجم بطريقة أخرى لا يمص فيها القارورة: لو قال قائل 
ــ على رأي من يرى أن المسألة تعبدية فإنه يفطر وهذا يشبه مذهب الظاهرية من بعض الوجوه ، 

  الاقتصار على الظاهر بدون علة 
  لا يفطر وهذا هو الصواب: ــ من رأى التعليل يقول 

 فإنه لا يفطر ولو خرج منه دم كثير لأنه لم يتعمد) أي شيء حاد ( ــ لو سقط إنسان على محدد 
  إخراج الدم

  ــ لو حك رأسه وكانت أظفاره قوية وانجرح الرأس وخرج دم يسير فإنه لا يفطر
  ــ العامة يشددون في هذا الباب جداً

  ــ لا بد أن يكون الدم الخارج الذي يفطر مؤثراً كتأثير الحجامة
  ينهذه المسألة وهي أخذ الدم من الإنسان جائزة بشرط. ــ لو أُخذ منه دم لعلاج آخر 

  أن ينتفع المريض: الأول 
  ينتفي الضرر عن المتبرع : الثاني 

فإنه لا يجوز التبرع ا أبداً حتى بعد موت المتبرع لأنه جسمه أمانة عنده ) كالكبد ( بخلاف الأعضاء 
كسـر عظـم   (  ����وقال ) ولا تقتلوا أنفسكم(  وقال ) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( قال تعالى 

، ولهذا أصبح بعضهم بناء على فتوى من يقول بجواز التبرع بالأعضاء يقتـل  ) حيا الميت ككسره 
أولاده وهم صغار ويبيعون أكبادهم ، وبدأ السراق يسرقون الأولاد في بلاد الخارج ، لكن لو منـع  

  هذا وعوقب من يفعله لم يحصل
ر عليه كما تؤثر الحجامة فإنه أما حكم المتبرع بالدم من حيث إفطاره وعدمه فإذا كان الدم كثيراً يؤث

  هل يجوز أن يتبرع ويفسد صومه ؟ : مفطر ، وحينئذ نقول 
  إن كان صومه نفلاً فلا بأس لأن النفل يجوز أن يبطله الإنسان 

إذا قرر الأطباء أنه إذا لم يحقن في هذا المـريض دم   إلا وإن كان الصوم واجباًً فلا يجوز أن يتبرع به 
  برع به لأن هذا إنقاذ نفس معصومة مات الآن فحينئذ يت

  ـــ الذي يحقن به الدم وهو صائم ، هل يفطر أم لا ؟
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كنت أرى أنه يفطر ، وأقول إذا كان الطعام والشراب مفطراً فإنه يتحول إلى دم فالدم هـو لبابـة   
  الطعام والشراب فهو يفطر مثلها

غنيه عن الطعام والشراب وليس من حقنـا  لا يفطر لأنه وإن أعطى البدن قوة لكن لا ي ثم بدا لي أنه 
  أن نلحق فرعاً بأصل لا يساويه

  
رواه ابن ماجه بإسناد .  اكتحل في رمضان وهو صائم ����عن عائشة رضي االله عنها أن النبي  -١٨

  لا يصح في هذا الباب شيء: ضعيف وقال الترمذي 
 
يقوي النظر ويجمـل العـين   وضع الكحل في عينيه ، وأحسن الكحل الإثمد فإنه يصح و) اكتحل ( 

  ويشد الأجفان 
  هل الإثمد الموجود الآن هو المذكور أو تقليد له ؟

  يوجد الإثمد الأصلي: قيل 
  لا يوجد لكن هذا يشبهه والمرجع الأطباء إن حكموا بالنفع: وقيل 

  ) وهو صائم ( أي ار رمضان والدليل قولها ) في رمضان ( 
  فائدة ذكره ؟ ما دام إسناد الحديث ضعيفا فما

لأنه يوجد في كثير من كتب ) إسناده ضعيف : قال ابن حجر ( حتى إذا مر بك في أي كتاب تقول 
  الفقه أحاديث ضعيفة وكثيرا ما يحتجون بغير الصحيح 

  
ـــ لسنا بحاجة إلى هذا الحديث لأننا إذا تدبرنا النصوص وجدنا أن المفطرات لا يـدخل فيهـا   

 شرب ولا جماع ولا حجامة وهذه هي المفطرات ، فمن زعم أن الكحل الكحل فهو ليس بأكل ولا
  مفطر فعليه بالدليل ، ونحن لسنا مجبورين على ذكر هذا الدليل لأن الأصل معنا

إذاً الكحل لا يفطر الصائم سواء وجد الكحل في حلقه أم لم يجده لأن بعض الأكحال لها نفوذ قوي 
  ريصل طعم الكحل إلى الحلق ، فلا يفط

  
  وليس مناط الحكم أن يصل الطعم إلى الحلق بل مناط الحكم أن يصل المأكول إلى المعدة 



٧٥ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

إذا  وجد طعم الكحل في حلقه أفطر ، لكنه ضعيف لعدم الدليل على أنه مفطر، : قال بعض العلماء 
  ولأن العين ليست منفذا للطعام والشراب 

  
  يء فوصل إلى حلقه ينتقض هذا عليكم بما لو تسعط في ش: لو قال قائل 

السعوط من الأنف والأنف منفذ يوصل إلى المعدة بدليل أن المرضي يسعطون بالدواء ويصل : نقول 
  إلى المعدة وينتفع به المريض بخلاف العين

  
  إذا تسعط بشيء ووصل إلى حلقه ، هل تفطرونه ؟: لو قال 

إلى الحلق ثم ازدجره نزل إلى المعـدة ،  إن كان مظنة أن يصل إلى المعدة فإننا نفطره به لأنه إذا وصل 
  وإذا لم يصل بل كان مجرد طعم كالحرارة فلا يفطر

  
لأنه لا يصل إلى المعدة وإنما هو شيء بارد يفـتح   غير مفطر ــ وعليه فدواء الربو الذي هو بخار 

  مسام النفس
  

  ــ لو وطيء إنسان على حنظل فوجد كعمها في حلقه ؟
نفوذا عظيما إذا وطأه الإنسان وانفضخ تحت  –سبحان االله  –وهو نافذ حب مر جدا ، ) الحنظل ( 

قدمه أحس بطعمه في حلقه ، فهو لا يفطر حتى على المذهب الذين يفطرون بالكحل إذا وصـل إلى  
  الحلق لا يفطرونه ، والتعليل أن القدم ليست منفذاً للطعام والشراب

  
  

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه (  ����قال رسول االله : قال ����عن أبي هريرة  -١٩
من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة ( وللحاكم . متفق عليه ) فإنما أطعمه االله وسقاه 

  وهو صحيح) 
  
  :النسيان يطلق على معنيين ) نسي ( 

  أي تركوه ولم يقوموا بأمره) نسوا االله فنسيهم ( الترك كقوله تعالى : الأول 
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والمـراد  ) لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( الذهول وهو المراد ذا الحديث ومثل قوله تعالى : ثاني ال
  ذهل ولم يكن على باله أنه صائم : من هذا الحديث أي 

  ليستمر وصومه لا نقص فيه ) ليتم ( 
  الذي أنساه االله عز وجل رأفة به حتى أكل وشرب: أي ) أطعمه االله وسقاه ( 

  :ـــوائـــــد الحــــديـــــــث فــــــ
  

  سعة رحم االله عز وجل وأا سبقت غضبه
  )أطعمه االله وسقاه ( فعل الناسي لا ينسب إليه لأنه بغير اختياره لقوله 

الأكل والشرب من المفطرات بدليل أنه نفى حكمه عمن كان ناسيا فمن كان متعمداً يأكل ويشرب 
 )الجماع  –الإنزال  –الحجامة  –رب الش –الأكل ( فالمفطرات إلى الآن 

، وإذا أكل شيئاً لا ) الأزرار والورق ( مثل  لا نافع ولاضار أو  ضاراًأو  نافعاًلا فرق بين أن يأكل 
 يذوب في المعدة كالخرز فهذا يفطر أيضا

 هذا لا تحصل به فائدة كالأكل والشرب : لو قال قائل 

  جر على بطنه من الجوع فينتفع بذلكيعصب الح ����وما يدرينا ، النبي : الجواب 
  

ـــ الإبرة التي تغرز في الوريد أو اللحم أو الجلد لا تفطر لأا ليست في معنى الأكل والشرب ، 
  فأي إنسان يدعي في شيء أنه يفطر فعليه بالدليل

  
ا المريض ، هل تلحق بالطعام والشراب بناء على أ غرز ليتغذىا تغـني  ـــ الإبر المغذية التي ت

  عن الطعام والشراب ؟ أو لا تلحق ؟ فيه احتمال
يحتمل أن لا تلحق والفارق أن الطعام والشراب يحصل به لذة عن مضغه فيتمتع أما الإبر فإنك تجـد  

  إلى الأكل والشرب  -وهو يتغذى ا مشتاقاً  -المريض 
أياماً أو أشهر وما كان بمعـنى  ويحتمل أا مفطرة لأا تغني عن الأكل والشرب فيبقى عليها المريض 

  .الشيء أُلحق به حكما كما تقتضيه الشريعة 
هذا لا أثر له بدليل أن الاستنشـاق إذا وصـل إلى   : بقينا في مسألة التلذذ بالأكل والشرب فنقول 

  المعدة يفطر مع أن الاستنشاق لا لذة فيه 
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لا يستعملها المريض الصائم إذا جاز لـه  إذن هذه الإبر الاحتياط أن نقول إا مفطرة ، وفائدته أنه 

لا بأس يتناولها : الفطر ، فإذا احتاج إليها وقال الأطباء لا بد أن تحقن ا وكان صائما فحينئذ نقول 
  ويأكل ويشرب

  الصائم لا يفطر بالأكل والشرب إذا كان ناسيا ويزول الحكم إذا ذكر ولو كانت في فمه و
  جها ولا يجوز له أن يبلعها لأن الحكم يدور مع علته    تذكر فإنه يجب عليه لأن يم     

  
  رواية الحــــــاكــــــم 

هو كالأول إلا أن فيه فائدة وهي أن من جامع في رمضان ناسياً أنه صائم فلا كفارة عليه وهذا هـو  
ن الصحيح ، إذ لا فرق بين الأكل والشرب والجماع إلا في تغليظ الجماع فقط وله شاهد في القـرآ 

وهذا عام في جميع العبادات فمن أخرج شيئاً فعليه ) لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( وهو قوله تعالى 
  الدليل

  
  هل يلحق الجاهلُ بالناسي ؟ -س

نعم ، بل من باب أولى ، لأن الجاهل ليس عنده علم أصلا ، والناسي قد نسي شيئاً يعلمه والجهـل  
  نوعان 

لا تؤاخـذنا إن نسـينا أو   ( ودليله قوله تعالى ) راً ولا يعلم أنه يفطر كأن يفعل مفط( جهل بالحكم 
  ) حديث عدي بن حاتم المتقدم ذكره ( و ) أخطأنا 

كأن يظن أنه في ليل ويأكل ثم يتبين له أنه في ار مع علمه أن هذا مفطر ، وهذا دليله ( جهل بالواقع 
  ).... أفطرنا في يوم غيم ( حديث أسماء في البخاري 

  يلزمه القضاء وهو ضعيف لا دليل عليه: وقال بعض الفقهاء 
  

  ـــ إذا أكل شاكاً في طلوع الفجر جاز له ، ولكنه يحرم عليه إذا كان شاكاً في غروا 
ـــ إذا علم أن فعله محرم لكنه لم يعلم بما يترتب عليه فإنه لا يعذر كمن جامع امرأته في رمضان 

نه لم يعلم بالكفارة المغلظة فعليه الكفارة لأنه تعمد المخالفة والكفارة حكم عالماً بحرمة ذلك الفعل لك
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الآتي  ����والدليل حديث أبي  هريـرة  ) الحكم الوضعي إذا وجد سببه ثبت ( وضعي لا تكليفي و 
  ... )هلكت ( وفيه 

قضـاء   ـــ لو كان يجامع امرأته ظانا أن الفجر لم يطلع وتبين له أن الفجر طلع ونزع فهل عليه
  وكفارة ؟
  لا كفارة عليه : الصحيح 

عليه قضاء وكفارة لأنه يتلذذ بالترع كما يتلذذ بالإدخال ، فصارت المسـألة مشـكلة إن   : وقيل 
  واصل فعليه قضاء وكفارة ، وإن نزع فعليه قضاء وكفارة ، فماذا يعمل ؟ 

  .يجب أن يترع ، وأما إيجاب القضاء والكفارة فضعيف 
وهذا من تكليف ما لا يطاق لو قلنا به ، فترعه تخلص من محظور كما ) الترع جماع  (وعبارة المذهب 

  يتخلص المغتصب من الأرض بالمشي عليها
  

وهذا مكره لم يتعمد ) ولكن ما تعمدت قلوبكم ( ـــ الإفطار إذا أُكره عليه لا يفطر لقوله تعالى 
  ) إلا من أُكره ( ولقوله تعالى 

  ظم الذنوب لا يثبت مع الإكراه فما دونه من باب  أولى وإذا كان الكفر وهو أع
  وعليه لو أَكره رجلٌ امرأته على الجماع فلا شيء عليها 

  
  لكن لو أا حين أكرهها طاوعت ولم تمكنه من نفسها لدفع الإكراه بل مطاوعة للإكراه 

  هي غير معذورة : قيل 
  عل الشيء دفعاً للإكراه أو مطاوعة له فهو سواءوهو الصحيح أا معذورة ، وأن المكره إذا ف: وقيل 

  
  : شـــــروط فـســـــاد الــــصـــــــوم 

  أن يكون ذاكراً  ، وضده الناسي
  أن يكون عالماً  ، وضده الجاهل
 أن يكون مريداً ، وضده المكره
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اء من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومـن اسـتق  (  ����قال رسول االله : قال  ����عن أبي هريرة  -٢٠
  رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني)    فعليه القضاء 

  
  هذا من المفطرات 

  غلبه ) ذرعه ( 
  معروف ، وهو خروج الطعام من المعدة أو الشراب لسبب أحيانا ولغير سبب أحيانا) القيء ( 
  تدل على الطلب) استفعل ( طلب القيء لأن ) استقاء ( 

  : ــــــث فـــــــــوائـــــد الحــــديـ
المرء لا يؤاخذ بما يغلبه إلا فيما بينك وبين الناس فلا يعفى عنه ، فلو أُكرهت على إحراق مال إنسان 
فعليك الضمان ، ولو أُكرهت على ضرب إنسان فعليك الضمان ، ولو حملك إنسان بيده فضـرب  

صار على الضـارب  بك الآخر فمات فلا شيء عليك لأنك كالآلة تماماً ، فإن أُصيب المضروب به 
  ضمان الاثنين 

رحمة الخالق عز وجل بالخلق لأن الإنسان إذا استقاء تفرغت المعدة وقوي الجوع والعطش وضـعف  
إذا فعله عمداً فعليه القضاء ، وإن كان لحاجة فليأكل وليشرب بقيـة  : البدن فمن رحمته أن نقول 

مساك احتراماً للزمن ووجب عليـه  يومه ، وإن كان لغير حاجة فإن كان في رمضان وجب عليه الإ
  القضاء

 لا بد أن يكون قيئاً لا قلساً والقلس ما كان ملء الفم فأقل

إدخال الأًبع في الفم ـــ  : من استقاء بأي وسيلة فقاء وهو صائم فسد صومه ومن وسائل التقيؤ 
 مكروهاً يضع شيئاً مكروها ــ ينظر إلى شيء يتقزز منه ــ يشم رائحة كريهة ــ يتذكر شيئاً

 من أفسد ما يجب عليه من الصوم وجب عليه قضاؤه سواء من رمضان أو كفارة كفدية الأذى 

 
  

  : الخـــــــلاصـــــــــــــة 
  وهذه بنص القرآن ) الأكل والشرب والجماع ( المفطرات هي 

  ) الإنزال بالمباشرة ) ( ما أُلحق بالأكل (و
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إن االله تجاوز لأمتي ما حـدثت بـه   (  ����يفسد صومه لقوله ــ الإنزال بالتفكير بدون مباشرة لا 
،، أما إّذا حصل منه فعل كالتقبيل أو الضم أو التحريك للـذكر فـإن   ) نفسها مل تعمل أو تتكلم 

  صومه يفسد
  ) القيء ) ( الحجامة ( ومنها 

  
  )دم النفاس ( و ) خروج دم الحيض ( ويبقى اثنان في النساء خاصة 

  سد صوم المرأة فمتى خرج أحدهما ف
  

ـــ لو أحست عند غروب الشمس أن حيضها تحرك ليترل لكنه لم يترل إلا بعد الغـروب فـلا   
  )إّذا رأت الماء ( قال في المرأة التي تحتلم عليها الغسل  ����شيء عليها لأنه لم يخرج منها شيء والنبي 

  
  الــصـــيــــام في الـــســــــفــــــــر       

فَمن كَانَ منكُم مرِيضاً ( ر ليس بواجب ولو كان السفر في قلب رمضان لقوله تعالى الصيام في السف
 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ولا فرق بين أن يجد مشقة في الصوم أو )  ١٨٤من الآية: البقرة)(أَو ،

  لا يجد ، فمجرد السفر يجوز فيه الفطر
  

  ت به الرخص ؟ـــ ما هو السفر الذي تثب
  السفر بحد ، وأفطر دحية في سفر ثلاثة أميال  ����لم يحدد النبي 

  سافرها  ����فلم يرد في الكتاب ولا في السنة تقدير المسافة لكنها قضايا أعيان صادف أن النبي 
  

ــ نقيد السفر بما يسميه الناس سفراً لأنه أُطلق في الكتاب والسنة والذين حددوه بمسافة حددوه 
  !! حدد ذا ؟ ����يال والأصابع الفراسخ فهل يظن أحد أن النبي بالأم

  من يقيس الأراضي  ����لم يكن في عهد النبي : قال شيخ الإسلام رحمه االله 
  

  بما أن الشارع أطلقه فإننا نرجع إلى العرف .. إذن 
  الأعراف لا تنضبط فقد يرى أحدهم أن هذا سفراً والآخر لا يراه سفراً : لو قال قائل 
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  هذا يحصل به اختلاف الناس ، فمنهم من يتم ومنهم من يقصر : قول ن
  كما يحصل الاختلاف في أكل لحم الإبل ومس الذكر وتحديد القبلة ، قال الناظم: نقول 

  بالشرع كالحرز فبالعرف احدد    وكلُّ ما أتى ولم يحدد        
  

  ـــ المدة التي تنقطع ا أحكام السفر 
 أن الأقوال في هذه المسألة بلغت عشرين قولاًُ ، لعدم وجود دليل صريح يدل ذكر النووي رحمه االله

  عليه 
لا يوجد في الكتاب ولا في السنة أن من أقام مدة كذا وكذا انقطعت عنه أحكام السفر ، بل وجدنا 

  أن القرآن فيه الإطلاق والسنة فيها اختلاف في المكان بدون تفريق
  

إِذَا ضربتم في الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا من الصلاة إِنْ خفْتم و( ففي القرآن قوله تعالى 
  )١٠١:النساء) (أَنْ يفْتنكُم الَّذين كَفَروا إِنَّ الْكَافرِين كَانوا لَكُم عدواً مبِيناً

  اربين في الأرض فإننا نقصرفلم يقل إلا كذا وكذا ، فنأخذ بالعموم ، ما دمنا ض
  )٢٠من الآية: المزمل)(وآخرونَ يضرِبونَ في الْأَرضِ يبتغونَ من فَضلِ اللَّه(كما في قوله تعالى

  ...التاجر معلوم يبقى يوم أو يومين أو عشرة 
  

  في تبوك عشرين يوما يصلي ركعتين ����أقام النبي : السنة 
  يوماً أفطر وصلى ركعتان وأقام في الفتح تسعة عشر     

  كم أقمتم في حجة الوداع ؟( وفي حجة الوداع عشرة أيام ، قيل لأنس كما في لبخاري   
  ، ووجهه أنه قدم في ليوم الرابع وخرج في اليوم الرابع عشر ولم )  عشرة أيام : قال   
  ) إذا نويتم الإقامة مدة كذا وكذا فأتموا ( يأت عنه حرف واحد يقول فيه   

في اليوم الرابع ومكث  ����المدة التي تنقطع ا أحكام السفر أربعة أيام والدليل قدومه : قال قائل لو 
  قبل الخروج إلى منى أربعة أيام يقصر الصلاة ؟

يعلم أن من النـاس   ����هذا لأن يكون دليلاً عليكم أقوى من أن يكون دليلا لكم ، لأنه : نقول له 
ولو كان هـذا واجبـا   ) من قدم قبل اليوم الرابع فليتم ( لم يقل من يقدم مكة قبل اليوم الرابع ، و

  !!لوجب أن يبلغ لأمته إقامته أربعة أيام  ، وهل خروجه إلى منى سفر أم وهو باق في مكة ؟



٨٢ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

  .في مكة )  عشرة أيام( بل يجب بقاؤه حتى يطوف ويسعى ، ولهذا قال من هو أفقه منهم أنه مكث 
: ما نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ، كل يـوم يقـول   : تبوك فقالوا ـــ ذكرنا لهم دليل الفتح و

  !!!سأمشي 
يبقى في مقابل جيوش الروم ، ويقال يمكن يرجع في يوم ، هناك انتظار لا بد !!! سبحان االله : نقول 

  على الأقل عشرة أيام ، ولهذا بقي عشرين يوماً
أيام في فتح مكة لأا بلاد خلصت حـديثاً مـن    لم ينو إقامة أكثر من أربعة ����وهل يعقل أن النبي 

  !الشرك ؟
  ما دام الإنسان ضارباً في الأرض فهو مسافر... إذن 

  وهم يتناقضون فلا يعدونه إماما ولا مكملا للأربعين لأنه ليس بمستوطن 
  )من قسم الناس إلى مقيم ومستوطن ومسافر فقد أخطأ : قال شيخ الإسلام رحمه االله 

  إقامة مطلقة أو استيطان ( و مقيم إما مسافر أ
  

وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج عام الفـتح    -٢١
إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظـر  

) أولئك العصاة أولئك العصاة ( صام فقال  الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد
إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد : وفي لفظ فقيل له 

  العصر فشرب رواه مسلم  
  
  فتح مكة الأعظم من أجل قتال قريش وهو بعد صلح الحديبية بسنتين) الفتح ( 
  طرف جبل في عسفان) كراع الغميم ( 

  فعل ذلك رفقة م فاجتهدوا ����وهم ظنوا أن النبي 
  

  :   فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
فَمن كَانَ منكُم مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ ( جواز السفر في رمضان وفيه دليل من القرآن وهو قوله تعالى 

 رامٍ أُخأَي نةٌ مد١٨٤من الآية: البقرة)(فَع  (  
  يلزم من السفر لفطر فيسقَط بالسفر وجوب الصوم :  قال قائل لو 



٨٣ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

  بسفره أن يفطر فالسفر حرام والفطر حرام حتى لو سافر قصدإذا : الجواب 
  السفر لأنك أردت به إسقاط واجب ، والفطر لأن محارم االله لا تسقط بالتحيل عليها

  بأكله تركها حرم عليهــ نظيره الرجل يأكل البصل لا يقرب الجماعة ، لكن لو نوى 
  جواز الفطر في أثناء النهار للمسافر حتى لو شرع في الصوم

كان صائما ولم يفطر إلا حين ذُكرت له المشـقة ،   ����الصوم في السفر أفضل إذا لم يكن مشقة لأنه 
  ويرجح هذا أمور 

 ����ل االله وما فينا صائم إلا رسـو ( كما في حديث أبي الدرداء  ����الصوم في السفر كان من فعله 
 ) وعبداالله بن رواحة 

  هو أسهل على المكلف لأن الصوم مع الناس أسهل
 ولأنه أسرع في إبراء الذمة

 ولأنه يصادف شهر رمضان الذي هو وقت الصيام 

 
  صوم رمضان في السفر حرام ولا يجزيء: قال بعض العلماء            

فَمـن كَـانَ مـنكُم                                                          ( قـول االله تعـالى   وهذا رأي الظاهرية ، وقالوا بيننا وبيـنكم كتـاب االله ي  
 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع رِيضاً أَو١٨٤من الآية: البقرة)(م  (  

  وهذا قول ضعيف بل باطل) ففرضه ( خبر لمبتدأ محذوف تقديره ) عدة ( و   
  المكروه ����، لكنه ضعيف فكيف يفعل النبي  مكروه: وقيل   
  مباح وهو ضعيف أيضا : وقيل   
  أنه سنة ما لم يشق كما تقدم : ـــ الصحيح   
  )أولائك العصاة ( إذا شق وكانت المشقة شديدة حرم الصوم لقوله   
  )ليس من البر الصوم في السفر ( إن كانت المشقة دون ذلك كُر هالصوم لحديث   

  لم الغيبلا يع ����النبي 
  وإبلاغه الشريعة  ����حسن تعليم النبي 

اصبر لم يبق شيء بل حتى لو لم يشق عليه ، ولـو لم  : جواز الفطر ولو في آخر النهار ، فلا نقول له 
 يبق إلا ربع ساعة

 جواز الإخبار بمخالفة بعض الناس ولا تعد نميمة
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 تأكيد الخبر ، والحديث فيه تأكيد لفظي

 
  

إني أجد قوة على الصيام في السفر : يا رسول االله : أنه قال  ����الأسلمي  عن حوزة بن عمرو -٢٢
هي رخصة من االله فمن أخذ ا فحسن ومن أحب أن يصوم (  ����فهل علي جناح ؟ فقال رسول االله 

  رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها أن حمزة سأل)   فلا جناح عليه 
  
   ضعفقدرة بلا) قوة ( 
  إثم ولوم: أي ) جناح ( 
هي لتسهيل ما كان شاقا أو ما كان مظنة المشقة كالجمع في المطر ، وهذا أوضح بكثير ) الرخصة ( 

  مما عرفه أهل أصول الفقه 
  

  :فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
  حرص الصحابة رضي االله عنهم على تعلم العلم وعبادة االله عز وجل على بصيرة

نفهم أنه إنما أسقط الصوم عن المسافر من ) قوة ( شارة إلى إسقاط الصوم عن المسافر وذلك بقوله الإ
  أجل الضعف والمشقة لا سيما ووسائل نقلهم في القديم صعبة جدا

 منة االله عز وجل بالتسهيل

ر بـأن  ما شرع للرخصة جاز مخالفته إلى ما هو أشق ما لم يكن فيه ي وهذا مما يرجح قول الجمهـو 
 قصر الصلاة في السفر سنة لا واجب وقد صلى الصحابة وراء عثمان أربعاً

 .... )من أحب ( فيه الرد على الجبرية لقوله 
 
  

رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء : قال  ����عن ابن عباس  – ٢٣
  رواه الدارقطني والحاكم وصححاه .     عليه 

  قيده بالكبير لأن المشيخة تطلق على مشيخة العلم والمال وإن لم يكن الإنسان كبيراً)  للشيخ الكبير( 
  في رمضان: أي ) يفطر ( 
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  لأن عذره مستمر لا يرجى زواله ) لا قضاء عليه ( 
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  : فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
  

  الشيخ الكبير لا يلزمه الصوم وهذا مقيد بما إذا شق عليه 
  ن عذره دائما فلا صوم عليه لكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا من كا

 الأمراض التي يعرف أا لا تبرأ كالسرطان إذا عجز عن الصوم من كانت به فلا بد أن يطعم

 يطعم عن كل يوم مسكينا فيطعم ثلاثين مسكيناً أو تسعة وعشرين مسكيناً حسب الشهر 

م فلا يجزيء وهذا ظاهر فيما إذا وجد مساكين لكن إذا لم يجد لو اقتصر على واحد يكرر عليه الإطعا
 كرر الإطعام عليه: إلا مسكين واحد فإننا نقول 

لم يقدر إطعام المساكين فكل ما سمي إطعاما فهو كاف ، فلو جمع عشرة فقراء وعشاهم في الليلـة  
لا يستطيع الصوم فكان  حين كبر ����الحادية عشر من الشهر كفى عن العشرة الأولى ، وكان أنس 

 يجمع ثلاثين مسكيناً ويطعمهم خبزاً وإداما

 لو أطعم ثلاثين مسكيناً أول رمضان فإنه لا يجزيء  لأنه لم يثبت في ذمته شيء فيطعم

  كل يوم ، أو كل ثلث شهر ، أو آخر الشهر
 

: " قال . هلكت يا رسول االله : فقال  ����إلى النبي )  ١( جاء رجل: قال  ����عن أبي هريرة  -٢٤
لا ، فهل : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال : ؟ قال " وما أهلكك

لا ، ثم : فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ قال : لا ، قال : تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال 
ى أفقر منا ، فما بين لا بتيها أهل أعل: فقال " تصدق ذا : " بعرق فيه تمر فقال  ����جلس فأُتي النبي 

رواه "  اذهب فأطعمه أهلـك  :" حتى بدت أنيابه ، ثم قال  ����بيت أحوج إليه منا ، فضحك النبي 
  السبعة واللفظ لمسلم 

  
  الهلاك بمعنى الضياع والفناء) هلكت ( 
  جامعت) وقعت ( 
  ليد والرجلرقيق ، وعين الرقبة لأنه لا يعيش الإنسان بدوا بعكس ا) رقبة ( 

  والإعتاق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق 
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  )عتق ــ صيام ــ إطعام ( والمراتب المذكورة هنا 
  زمبيل فيه تمر) عرق ( 
  عن كفارتك) تصدق ذا ( 
  الأسنان التي تلي الرباعيات) اللابة ( 
  

  :فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
  ) والقائل ابن حجر رحمه االله ( ائدة بلغت فوائد هذا الحديث ألف ف: قيل 

  
  صراحة الصحابة رضي االله عنهم

( ، ولو قيل يحتمل بأنه علم بعد أن جامع ثم قال ) هلكت ( الرجل كان عالماً بأن الجماع حرام لقوله 
  سألت وبين أنه أُفتي: هذا خلاف الأصل وإلا لقال : فالجواب )  هلكت 

 لة وجوب الاستفصال عن الأشياء ام

 يجب على المفتي إذا وردت عليه الفتوى املة أن يستفصل ، لكن لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع

 الكناية عما يستحيى من ذكر صريحه بما يدل عليه

يكـره أن  : لأن بعضهم قـال  ) شهر رمضان ( جواز الاقتصار على رمضان وأنه لا يجب أن يقول 
لا ( وبعضهم حرم ذلك واستدل بحديث موضوع وهو ) ان شهر رمض(  بل يقول ) رمضان ( يقول 

 )تقولوا رمضان فإنه من أسماء االله 

في الجماع في ار رمضان الكفارة المغلظة عتق فصيام فإطعام ،، ونظيره في التغليظ المظـاهر عتـق   
 فصيام فإطعام ستين مسكينا

و أفطر بغيره كالأكل والشرب عمداً تعظيم الجماع في ار رمضان لأن فيه هذه الكفارة المغلظة ، ول
فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه مثله لانتهاك حرمة الزمن ، لكنه قياس ضعيف لأن الجماع من أعظم 

 . المحظورات حتى لو وقع في الحج يفسده فلا كفارة إلا بالجماع فقط 

 أن يكون في رمضـان  لو جامع المسافر فلا شيء عليه إلا القضاء ،،، لكن لا بد من إضافة قيد وهو
فبهذين الشرطين تجب الكفارة ،،، فلو جامع في قضاء رمضان فـلا   وأن يكون الصوم واجباً عليه 

كفارة عليه ، ولو جامع في ار رمضان لكنه لم يجب عليه الصوم كما لو كان مسافراً فأفطر ثم قـدم  
 فلا كفارة عليه
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بخلاف فديـة الأذى  ) هل تستطيع) ( هل تجد ( لقوله  على الترتيب كفارة الجماع في ار رمضان 
 فهي على التخيير

لا تقرا حتى تكفر بخلاف المُظاهر فلا يجوز : لم يقل  ����يجوز أن يجامع زوجته ليلاً قبل أن يكفر لأنه 
 له الجماع حتى يكفر

أفطر لعذر  لا بد من التتابع في صوم الشهرين ، فلو أفطر بينهما انقطع التتابع ووجب إعادته لكن لو
يستمر على ما سبق ، ولو سافر سفرا مباحا فله الفطر ثم يبني على ما مضى لأن هـذا  ) كمرض ( 

 الفطر جائز في رمضان فكيف بالكفارة لكن لو سافر للتمتع بالفطر انقطع

لو كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة وأخذ بعضهم عكس هذا أن الكفارة لا تتعدد بتعدد 
 الأيام

لأن كل يوم عبادة مستقلة منفردة ولهذا لو أفسد صوم يوم لم يفسد الثاني فكل يوم مستقل : الأول 
، ولو قلنا يكفر كفارة واحدة لكان فيه فتح لباب التلاعب ، فكل يوم يجامع ثم يطع آخر الشـهر  

 وسد الذرائع معتبر شرعاً

ه مرتين قبل أن يكفر وهو من جنس واحد ، هذا نظير أن يفعل الإنسان محظوراً في الحج يكرر: الثاني 
  يلزمه فدية واحدة ، ونظير أن يحدث الإنسان أحداثاً متنوعة كبول وغائط وريح فيكفيه وضوء واحد 

ليس ظاهر الحديث كما زعمتم لأن الرجل عرف أنه هالك فجاء يسأل فوراً ولو جامع قبل : فيقال 
  هذه المرة لسأل 

إن كفر عن الأول يكفر عن الثاني ، وإن لم يكفـر كفـاه كفـارة     ــ لو كرر ذلك في يوم واحد
  واحدة ، لأن ذمته تبرأ إن كفر أولاً

)  ٥٨(يوما أصبح مجموعهمـا  ) ٢٩( المعتبر صيام شهرين ولو كانا ناقصين فلو كان واحدا منهما 
  يوماً ، حتى لو بدأ أثناء الشهر فالمعتبر شهرين هلاليين لا عدد الأيام

  لإطعام أن يكون على ستين مسكينا فلو أطعم عشرة طعام ستين مسكينا لا يجزئهلا بد في ا
لا يشترط في إطعام المساكين التمليك ، فلو أطعم ستين مسكينا على غداء أو عشاء كان ذلك مجزئا 

 ، لو وجد ستة مساكين فقط فإنه يكرر على هؤلاء الستة فيطعمهم عشرة أيام 

 ت الكفارةإذا عجز عن إطعام الستين سقط

 تقديم الإمام الأحوج فالأحوج في العطاء

 ) تصدق ذا ( الكفارة تدخل في اسم الصدقة لقوله 
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 على هذا ����وأقره ) لقوله ما بين لابتيها( جواز الإخبار بما يغلب على الظن وإن كان الواقع خلافه 

حنث عليه إن كـان في  جواز إقسام الإنسان بما يغلب على ظنه ولا إثم عليه إن كان على ماض ولا 
 المستقبل

 سهولة الدين الإسلامي وأنه دين رحمة 

 كان يضحك وجواز المبالغة ����جواز الضحك لأنه 

على إطعام أهله علـى أنـه    ����جواز صرف الكفارة لنفسه إن كان فقيرا لكن فيه نظر ، هل أمره 
فرض صحة ذلك فيشترط  كفارة أو أنه في حاجة ومن كان في حاجة فلا كفارة عليه ؟ الثاني ، وعلى

إذا أدى : قضاؤها من شخص آخر لأننا لو قلنا يصرفها على نفسه لقلنا بسقوطها ولكن لـو قيـل   
كيف نكافأ من وجبـت   –الكفارة عنه غيره فلا بأس أن تؤدى عليه لكنه ضعيف من حيث القياس 

 في حاجة ومعدمون أذن له في أن يطعم أهله لأم ����،،، والذي يظهر أن النبي   -عليه الكفارة 

المرأة لاحتمال أا مكرهه  ����المرأة مسكوت عنها في هذا الحديث لأنه لم يسأل عنها ولم يذكر النبي 
ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل ( لأن  لكن لو وافقت معه فعليها الكفارة  ،،، 

( 

 
يصبح جنبا من غير جماع ثم يغتسـل  كان  ����عن عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما أن النبي  -٥٢

  )ولا يقضي( متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة .    ويصوم 
   

: المائـدة )(وإِنْ كُنتم جنباً فَاطَّهروا( كلمة للجماعة والواحد والجماعة كما في قوله تعالى ) الجنب ( 
  )٦من الآية

  إن لم يجامع ، أو جامع وأنزل من جامع وإن لم يترل أو أنزل و -أي الجنب –وهو 
تنام عيناي ولا (  ����، لقوله  ) ١( لا يحتلم ����لبيان الواقع ، لا احترازاً من الاحتلام لأنه ) من جماع ( 

  ) ينام قلبي 
  والصوم يبتديء قبل الإصباح) يصبح ( يستمر في صومه لقولها ) يصوم ( 
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  : فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
  نقدرها بثلاثين رجلاً:  ����كغيره من البشر تصيبه الجنابة بل من االله عليه بقوة ، قال أنس  ����النبي 

ولا إصباح إلا بطلوع الفجـر ودلّ  ) يصبح جنباً ثم يغتسل ( جواز الجماع إلى طلوع الفجر لقولها 
كُم وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُـم  فَالْآنَ باشروهن وابتغوا ما كَتب اللَّه لَ(  عليه أيضاً قوله تعالى 

  )١٨٧من الآية: البقرة)(الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ 
  

  )يه من مات وعليه صيام صام عنه ول( قال  ����عن عائشة رضي االله عنها أن النبي  -٢٦
  متفق عليه  

فدل على أن ) ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (  ����وارثه والدليل قوله ) وليه ( 
  الورثة أولياء ، ومعلوم أن الأقرب أولى من الأبعد ، فإن تساووا فهم سواء

  
  اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو منسوخ ، في صوم دون صوم ، أو عام ؟

  
  : وائـــــد الحــــديـــــــث فـــــــــ

  من مات وعليه صوم صام عنه وليه 
هل صوم الولي واجب ؟ لا ، هو سنة ، لأننا لو قلنا بوجوبه وأنه إذا لم يصم أثم لكان ذلك مخالفـا  

)  صام عنه وليه( ، فيكون قوله ) ١٦٤من الآية: الأنعام)(ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى (  لقوله تعالى 
  للاستحباب 

كرجل اعتاد صيام ثلاثة أيام من كل شهر  –لا بد أن يكون على الميت صوم فإن كان صوم تطوع 
  يدل على الوجوب) وعليه ( لكنه لم يصم حتى طلع الشهر فلا يصوم عنه وليه لأن قوله 

        لا بد أن يكون عليه الصوم فإن لم يكن عليه فلا يصوم ولو كان فرضاً                 
رجل مرض من أول رمضان مرضا يرجى زواله وبقي عليه لكن بعد رمضان اشتد به الوجع :   مثال

حتى مات فهذا لا يصوم عنه وليه لأنه لم يجب عليه الصوم ، وهذا فرضه أن يصوم من أيام أخـر ،  
  وهو لم يتمكن من هذه الأيام الأخر وهلك 
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العيد حصل عليه حادث ومات فلا يصوم عنه وليـه  رجل سافر كل رمضان وأفطر وفي يوم :  مثال
  لأنه لم يجب عليه الصوم والواجب الصيام من أيام أخر وهذا لم يتمكن 

  
المريض إذا ترك الصوم إن كان مرضه لا يرجى برؤه فالواجب الإطعام ولا صوم عليـه ولا  وعليه  

  على وليه 
  عليه ولا قضاء وإن كان مرضه يرجى برؤه واستمر معه حتى مات فلا إطعام

وإن كان يرجى برؤه وشفي وتمكن من القضاء ثم مات فإنه ينطبق عليه هذا الحديث ويصوم عنه وليه 
  لأنه تمكن من قضاء الصوم ولم يصم 

  
  يشمل كل واجب سواء كان صيام رمضان أو كفارة أو فدية ) صيام ( قوله 

يكون له ستة أولاد وعليـه  : ياء فمثلاً هل يجوز أن يوزع الصوم الواجب بين الأول:  لو قال قائل 
  ثلاثون يوماً فهل يجوز أن يصوم كل واحد منهم خمسة أيام ؟

ريال وقضى كـل  )  ٦٠٠( نعم ، كما يجوز أن يقضي هؤلاء عنه دينه كما لو كان عليه : الجواب 
  ريال لأجزأ)  ١٠٠( واحد منهم 

  
  ــــ إذا كان عليه صوم متتابع ، فهل يجوز اقتسامه ؟

  لا يجوز لاشتراط التتابع ولأنه كتلة واحدة: قيل 
  سيتتابعون ، سنقول لهذا صم اليوم وغدا سيصوم الثاني وهكذا :  لو قال قائل 

  
  لكن الذي صام الثاني لم يصم الأول والذي صام الثالث لم يصم الأول والثاني : نقول 

  فما اشترط فيه التتابع لا بد أن يكون الصائم واحداً
  ) صيام الشهرين ـــ صيام كفارة اليمين ( شترط فيه التتابع والذي ي

أما فدية الأذى ودم التمتع بدلا عن الهدي إذا لم يجده فليس متتابعا فيجوز أن يصوم كل واحد مـا  
  يقدر له 
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ــــ من العجيب أن أكثر العلماء لا يرون العمل ذا الحديث ويرون أنه منسوخ بما لا دليـل  
  إما لضعفه وإما لأنه لا دلالة فيه  فيه على النسخ

سئل عن ميت مات  ����هذا خاص في النذر لأنه :  قال  -كالإمام أحمد رحمه االله  –ــــ ومنهم 
  وعليه صوم نذر فأمر بقضائه وهذا ضعيف لوجهين 

  
القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصصه أبدا ، فذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العـام لـيس   

  صا له لكنه ذكر لبعض أفرادهتخصي
كيف نحمل الحديث على النذر والصوم الواجب بالنذر بالنسبة للصوم الواجـب في  !!! سبحان االله 

  رمضان قليل جداً جداً ، فهل يجوز حمل اللفظ العام على المسألة النادرة ونلغي المسائل الكثيرة ؟ لا 
نفسه  يقضى ، فما أوجب االله على الإنسان مـن   النذر الذي أوجبه الإنسان على: ولو تترلنا وقلنا 

 باب أولى وأحرى

  
  تخرج النفل وتخرج الواجب الذي لم يجب عليه بحيث لم يتمكن من أدائه) عليه ( قوله 

  
  باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

يكفر السنة الماضية ( سئل عن صوم يوم عرفة فقال  ����أن النبي  ����عن أبي قتادة الأنصاري  -٢٧
وسئل عن صـوم يـوم   ) يكفر السنة الماضية ( وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال ) والسنة الباقية 

  رواه مسلم    )ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأُنزل علي فيه ( الإثنين فقال 
فعل الطاعة ويطلق اصطلاحا على فعل الطاعة الغير واجبة لكنه عنـد الفقهـاء لغـير    ) التطوع ( 

فَمن تطَوع خيراً فَهو خير لَه وأَنْ تصوموا ( أا للطاعة الواجبة كما في قوله تعالى الواجب والأصل 
  )١٨٤من الآية: البقرة)(خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ

  يغطي السيئات) يكفر ( 
  ) السنة التي قبله والسنة التي بعده ( المستقبلة كما في لفظ ) الباقية ( 
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  :فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
  

  حرص الصحابة على العلم الشرعي
  استحباب صوم يوم عرفة وأخذناه من ترتيب الثواب عليه

 ) يكفر ( الثواب قد يكون حصول مطلوب أو ارتفاع مكروه والحديث من القسم الثاني لقوله      

لم يكن يصوم بل ى عن صوم يـوم   ����لأنه  لكن يستثنى من ذلك الحاج ) ١( ظاهر الحديث العموم
 ) بــعرفــــة ( عرفة 

فيدع الفاضل لما هو أفضل منه فتفرغه في عرفة للذكر والدعاء أفضل من كونه يصوم مع أنه يكفـر  
 سنتين لكن يمنع من ذلك إتمام النسك فإتمام النسك أفضل

وسى وقومه وأغرق فرعون وقومه ولما استحباب صوم يوم عاشوراء ، والحكمة أنه يوم أنجى االله فيه م
 )نحن أولى بموسى منكم (  ����المدينة وجدهم يصومونه لهذه العلة فقال  ����قدم النبي 

 صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء

 يعني فصومه أمر مطلوب .. ) ذلك ( الإشارة إلى استحباب صوم يوم الاثنين بقوله 

 
هذا الحديث يدل على أن : وقالوا  ����الاحتمال بمولد النبي واستدل به بعض العلماء على أنه يسن 

  لهذا الحديث مزية وللجواب على هذا نقول
  الحديث لا يدل على تعيين اليوم من السنة بل من الأسبوع وأنتم جعلتموه من الشهر

  إلا الصوم فقط وأنتم لا تفعلون الصوم فقط ����لم يذكر النبي 
  
  

من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ( قال  ����رسول االله أن  ����عن أبي أيوب الأنصاري  -٢٨
  رواه مسلم    )كان كصيام الدهر 

  كله: أي ) صام رمضان ( 
  لأن الفاء للتعقيب ، وهو لا يمكن لوجود العيد) فأتبعه ( ولم يقل ) ثم ( 
  ، ذكر مع المذكر ) التمييز ( لعدم وجود المميز ) ستاً ( 

                                           
  أي ��!م "!م %!م ��L� �5; ا���س   ( 1 )



٩٤ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

  عن عشرة شهور ، وستة أيام عن شهرين شهر رمضان ) كصيام الدهر ( 
  

  : فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
  فضيلة رمضان حيث ندب إلى الصوم بعده كالراتبة بعد الصلاة

  استحباب صيام ستة أيام من شوال وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون متتابعة أو متفرقة
 هذا الأجرمن صامها قبل أن يقضي ما عليه لم يحصل له 

ـــ لو كانت نفساء وأفطرت رمضان كله ثم طهرت في يوم العيد وصامت شوال كله وبعـده  
 ستة أيام فالظاهر أنه يحصل لها هذا الأجر لأا أخرت الصيام لعذر

  ) شوال ( لا تحصل لأن الحديث مقيد بـ : وقيل 
  بر تقييدا نعم ، قيد على الأكثر والأعم ، والتقييد بالأكثر لا يعت: فيقال 

  فالظاهر أنه يحصل لها الأجر إن شاء االله
فَمن لَم يجِد فَصـيام  ( لا فرق بين تواليها أو تتابعها لأنه أطلق في هذا الحديث ، ونظيرها قوله تعالى 

، فلا يشترط فيها ) ١٩٦يةمن الآ: البقرة)(ثَلاثَة أَيامٍ في الْحج وسبعة إِذَا رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ 
مقيدة بالتتابع ، ولكن الأفضل أن يبادر لأن فيه مسارعة ) شهرين متتابعين ( التتابع ، لكن قوله تعالى 

  إلى الخيرات
  

ما من عبد يصوم يوما في سبيل االله إلا (  ����قال رسول االله : قال  ����عن أبي سعيد الخدري  -٢٩
  متفق عليه واللفظ لمسلم )     سبعين خريفا باعد االله بذلك اليوم عن وجهه النار 

  المتعبد الله عز وجل عبودية شرعية) عبد ( 
  ) الإخلاص ( في الجهاد ، وليس المراد ما يتوهمه بعضهم من أن المراد : أي ) في سبيل االله ( 

  ) يبتغي به وجه االله ( لأن الإخلاص لا يعبر عنه ذا التعبير بل يقال 
  لأن العدد مبهم تمييز ،) خريفا ( 
  
  
  
  



٩٥ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

  
  : فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 

ما لم يؤد إلى ضعف ونقص في عمل الجهاد كالفتور والتعـب   ) الجهاد ( فضيلة الصوم في سبيل االله 
لأن ذلك نوع من جهاد النفس حيث منعها من المحبوب فيجتمع للمجاهد : ،،، ووجه كونه فاضلاً 

  وجهاد العدو ولأن فيه دليل على صدق طلب ااهدجهاد النفس : جهادان 
  الأعمال الصالحة تتفاوت مراتبها في الفضل 

 والخريف بعض العام) خريفا ( ، ) عن وجهه ( التعبير بالبعض عن الأكل وذلك بقوله 

 مسألة الثواب لا مجال للعقل في تقديرها

 
 يفطر ، ويفطر حتى نقـول لا  يصوم حتى نقول لا ����كان رسول االله : قالت  ����عن عائشة  -٣٠

استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شعر أكثر صياما منه  ����يصوم وما رأيت رسول االله 
  متفق عليه واللفظ لمسلم. في شعبان 

  
  : فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 

  للعبادات حسب ما تقتضيه المصلحة ����تنويع النبي 
  ����م شهرا كاملا إلا شهر رمضان لأن ذلك ليس من هدي النبي لا يسن للإنسان أن يصو

 ينبغي إكثار الصوم في شعبان والحكمة من ذلك توطين النفس وتمرينها على الصيام في رمضان 

 هو بمترلة الراتبة قبل الصلاة: وقيل 

  
 ثـلاث عشـرة ،  : أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام  ����أمرنا رسول االله : قال  ����عن أبي ذر  -٣١

  رواه  النسائي والترمذي وصححه ابن حبان  .وأربع عشرة ، وخمس عشرة 
  
  الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء ) أمرنا ( 
  

وهذه الأيام المذكورة في الحديث تسمى أيام البيض أو أيام الليال البيض ، لأن هذه الليـالي تكـون   
  ) ١٥) (  ١٤) (  ١٣( بيضاء من نور القمر وهي 



٩٦ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

  
  : ـوائـــــد الحــــديـــــــث فــــــــ

مشروعية صيام هذه الثلاثة الأيام وهو على سبيل الاستحباب لأن العلماء أجمعوا على عدم وجوب 
  صوم غير رمضان والنذر

، وإلا لو صام من أول الشـهر أو مـن   )  ١٥) (  ١٤) (  ١٣( تخصيص هذا الصيام ذه الأيام 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الـدهر  (  ����وهو قوله وسطه أو من آخره فإنه سيدرك الفضل 

  ) ١٥) (  ١٤) (  ١٣( لكن الأفضل أن تكون ) كله 
 

  أمرنا ا وهذه هي العلة ����الحكمة في صيام هذه الأيام لا نعلمها فالنبي 
كل ما امتلأ القمر نوراً كثـر الـدم في جسـد     –سبحان االله  –الدم في الجسد يتبع القمر : وقيل 
ان وغزارة الدم ربما تؤدي إلى ضرر انفجار في العروق فإذا صام فالصوم يضعف البدن ومجاري الإنس
  الدم

وتأثر الجو في الأرض بتأثر القمر معروف يعرفه أهل السواحل ، فالبحر يتوسع كل ما توسع ضـوء  
  القمر وهذا من آيات االله سبحانه وتعالى

  
)    يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه  لا( قال  ����أن رسول االله  ����عن أبي هريرة  -٣٢

  )غير رمضان ( متفق عليه واللفظ للبخاري ، وزاد أبو داود 
  يحرم) لا يحل ( 
  ذات الزوج ) للمرأة ( 
  حاضر ) شاهد ( 
  رخصته وموافقته) بإذنه ( 
  

  : فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
مفروضة من االله عز وجل فلا تفطر طاعة لزوجهـا لأنـه لا   لأن رمضان طاعة ) غير رمضان ( قوله 

طاعة لمخلوق في طاعة الخالق ، وذكر الاستثناء هنا لأن رمضان قد يكون لها منه قضـاء وفي حـال   
  القضاء قد يكون الزوج مفطرا



٩٧ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

( عظم حق الزوج على الزوجة ، وهذا مقدم على حق الوالدين إلا للضرورة ولهذا يسمى التـزويج  
  ) ملكتكها بما معك من القرآن ( كأنه يملكها ، وفي بعض ألفاظ البخاري )  إملاكا

لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه والحكمة ربما أنه يحتاج إلى الاستمتاع ا فيهاب أن 
 يفسد عليها صومها وهذا من تمام حقها 

 هل لها الصوم بلا إذنه وهو شاهد ؟وهل ذلك مقيد بما إذا كان الزوج ناشزاً ؟ أي يضيع حقوقها ف

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتـدوا علَيـه   ( نعم ، لأن ميزان العدل أنه إذا نشز فلها أن تنشز لقوله تعالى 
  )١٩٤من الآية: البقرة)(بِمثْلِ ما اعتدى علَيكُم

  مسافرا فلا حاجة لإذنه  أي حاضراً ، فلا حرج أن تصوم ، كأن يكون) شاهداً ( إذا لم يكن 
وظاهره لا فرق بين أن يكون صومها فرضا أو نفلا لكن وراية أبي داود إن كانت محفوظـة فـالمراد   

 النفل لكن المسألة فيها تفصيل

  
ـــ غير النفل يشمل الواجب بالنذر ويشمل القضاء والكفارة وفدية الأذى وجزاء الصيد فهـل  

  حضور الزوج بلا إذنه ؟ نقول أن كل واجب لها أن تصومه مع 
الواجب الموسع ليس لها الصوم إلا بإذنه لأنه لا ضرر عليها إذ أن الأمر واسمع وهذا هو الأولى وربما 

  يستدل بفعل عائشة رضي االله عنها بأا لا تقضي إلا في شعبان
  

  ـــ هل يلزم الزوج أن يأذن لها إذا استأذنت ؟
ة محروم أن يمنعها من صوم النفل مع عدم الحاجة إليها وإذنه لها في التطوع لا يلزمه ، لكنه في الحقيق

  مشاركة لها في أجرها
  

  :في الفريضة 
  الفريضة المضيقة ليس له إذن فيها فتصوم هي أذن أم لم يأذن 

  الفريضة الموسعة عندي تردد فيها هل يمنعها أم لا ؟ 
  لأنه تنازع في ذلك أمران 

  ن وإذا ضاق أذنت لكلن آذن الآ: يقول : الوقت واسع 
  هذا دين والمرأة قاضية على كل حال وتعجيله أرفق لها وأبرأ لذمتها 



٩٨ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

 إلا لو فرض أنه سيسافر بعد أيام ولا يرجع إلا بعد مدة طويلة فلا يلزمه أن يأذن

  
  

.يوم الفطر ويوم النحر : ى عن صيام يومين :  ����أن رسول االله  ����عن أبي سعيد الخدري  -٣٣
  همتفق علي    

  
  النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء 

  تماماً) لا تفعلوا ) ( افعلوا (  ����هو كقوله ) أمر ) ( ى ( قول الصحابي 
عن صومهما لأما يوم فرح وسرور والإنسان مع الصوم لا ينطلق بفرحه وسروره هذا  ����ى النبي 

  هو الصواب 
  ر والنحر لكن في النفس من هذا شيءلأن الناس في ضيافة االله حيث شرع لهم الفط: وقيل 

  
    : فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 

  تحريم صوم العيدين لأن الأصل في النهي التحريم ، وللعلة المذكورة
  إثبات أن هذين اليومين على أما عيدان للمسلمين

 لو صامهما يحرم ولا يقبل الصوم

، ) من نذر أن يعصي االله فلا يعصه (  ����الوفاء به لقوله  لو نذر صوم أحدهما فالنذر حرام و لا يجوز
ويجب عليه كفارة اليمين لأن النذر لم ينعقد ، ولا يقضيهما لأننا لو حكمنا بذلك كأننا حكمنا بصحة 

 النذر

لو نذر صوم الاثنين ووافق يوم عيد فلا يوف لكن يقضي ولا يكفر ويقضي لأن أصل نذره فلا شيء 
 فيه 

 لفوات الوقت يكفر : وقيل 

  
  

أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر االله عز (  ����قال رسول االله : قال  ����عن نبيشة الهذلي  -٣٢
  رواه  مسلم    )وجل 



٩٩ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

  )   ١٢) (  ١١( تشريق الشيء أي إبرازه حتى تشرق الشمس عليه وهي ) أيام التشريق ( 
  من ذي الحجة )   ١٣( 

  هم وهداياهم من أجل أن تيبس ولا تفسدسميت بذلك لأن الناس يشرقون لحوم ضحايا
  فلا يصام فيها ) أكل وشرب ( 
مـن  : البقـرة )(واذْكُروا اللَّه فـي أَيـامٍ معـدودات    ( كما في قوله تعالى ) وذكر االله عز وجل ( 

  ، فأكـــثروا ) ٢٠٣الآية
  وقرن الذكر مع الأكل والشرب لسببين

  الله لن يفوتك الأجر إذا لم تصم فاذكر ا
  إذا كانت الأيام أيام الذكر فإن الإنسان يحتاج لطاقة لا سيما في أيام الصيف

 
لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد : عن عائشة وابن عمر رضي االله عنهم قالا  -٣٥

  رواه البخاري    .الهدي 
  لم يؤذن ) لم يرخص ( 
ْ فَصيام ثَلاثَة أَيامٍ فـي الْحـج   ) ١( فَمن لَم يجِد) عالى هدي التمتع ، ووجهه قوله ت: أي ) الهدي ( 

  )١٩٦من الآية: البقرة)(وسبعة إِذَا رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ 
وأيام التشريق من أيام الحج لأن فيها رمي ومبيت فيصومهن لأنه لو لم يصمهن لفرغ الحج قبـل أن  

  ظرفاً لصيامهن يصوم واالله جعل الحج
  

  : فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
  لا يجوز صيام أيام التشريق 

  إذا كانت أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل فلا ينبغي الزهد في نعمة االله عز وجل
حكمة الشريعة الإسلامية بإعطاء النفوس بعض حقها من الفرح ولهذا جاز في أيام العيد والتشـريق  

لأن االله عـز  ) السيوف ــ والبنـادق  ( للهو كضرب الدفوف واللعب بآلات الحرب شيء من ا
 وجل علم أن الإنسان يحتاج في فرحه إلى ما يدخل السرور عليه 

 مشروعية ذكر االله تعالى في هذه الأيام

                                           
  أي ا�-@ي  ( 1 )



١٠٠ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

فيه دليل على أن الراجح من أن التكبير مشروع كل وقت في أيام التشريق وليس مقيـدا بأدبـار   
 تالصلوا

جعل حكمها واحدا في الأكل والشرب خلافـا   ����يجوز نحر الأضاحي في جميع هذه الأيام لأن النبي 
إن نحر الأضاحي لا يجوز إلا يوم العيد فقط ، أو يوم العيد ويومين بعده ،،، والصحيح أا : لمن يقول 

 تجوز يوم العيد وثلاثة أيام بعده

 يجوز صيامها لمن لم يجد الهدي

لهدي فإنه يصوم ثلاثة الأيام في الحج وسبعة إذا رجع ، ولا يجوز صوم يوم العيد من هذه من لم يجد ا
 الثلاثة

لو صامها مع الإحرام بالعمرة قبل التشريق جاز على المذهب وهو الصحيح فيجوز صـيامها أثنـاء   
 ) ج دخلت العمرة في الح(العمرة أو بين العمرة والحج بشرط أن لا يتجاوز أيام الحج ولحديث 

 
  

لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليـالي ، ولا  (  ����قال قال رسول االله  ����عن أبي هريرة  -٣٦
رواه     ) تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم 

  مسلم
  المراد لا تقتصروا على قيام ليلة الجمعة لأنه لا مزية له 

  
  :لحــــديـــــــث فـــــــــوائـــــد ا

  النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام
النهي الظاهر أنه للكراهة لأنه لو كان للتحريم لكانت مفسدته حاصلة سواء انفرد به أو ضـمه إلى  

  أنه لا مزية له علىغيره: غيره  ،،، ووجه الكراهة 
 لا تخص ليلة الجمعة بصيام 

 لأنه لم يخصهايجوز أن يقوم ليلتين ليلة الخميس والجمعة 

لا ينبغي بل يكره أن يخص يوما أو ليلة بعبادة لم يخصصها الشرع كمن يخصص ليلة السابع والعشرين 
 بعمرة

 حرص الشرع على التزام الحدود الشرعية فلا يخص يوما بعمل إلا ما خصص الشرع



١٠١ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

 لو صام ليلة الجمعة أو قامها بدون قصد التخصيص فلا حرج عليه 

 
  

لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يومـاً  (  ����قال قال  ���� وعنه أيضا – ٣٧
  متفق عليه       )بعده 

  
  ...وهذا كالأول تماما 

  ليس بصحيح) حديث الصماء ( وهذا دليل على أن الحديث الآتي 
  

رواه الخمسـة  )   إذا انتصف شـعبان فـلا تصـوموا    ( قال  ����وعنه أيضا أن رسول االله  – ٣٨
  نكره أحمد واست

  
  يوماً )  ١٥( إذا بلغ ) انتصف ( 

  وهذا الحديث اختلف في قبوله ورده ؟
  ليس بمقبول لأنه يعارض الأحاديث الصحيحة فيكون شاذاً ، ووجه الشذوذ : قيل 

وهو في الصحيحين ، ومفهومه ....... ) لا تقدموا رمضان بصوم يوم لا يومين ( قوله  ����ثبت عنه 
  .بثلاثة أو خمسة أنه يجوز تقدم ذلك 

ليصوم شيئا مكروها إلا ليبين أنه من خصائصه كما بينه  ����يكثر الصيام في شعبان ولم يكن  ����كان 
  في الوصال

 
النهي عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين للتحريم والنـهي عـن   : وبعض العلماء صححه وقالوا 

  الصوم بعد النصف من شعبان للكراهة 
  نصف الأخير بالصوم أما إذا صام شعبان من أوله فلا كراهة بالاتفاق ثم إن الكراهة إذا خص ال

  
  والظاهر أن الصوم لا بأس به حتى بعد النصف
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

لا تصوموا يوم السبت إلا فيما ( قال  ����عن الصماء بنت بسر رضي االله عنها أن رسول االله  – ٣٩
رواه الخمسة ورجاله )    ا افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه

  إنه منسوخ : ثقات وهو مضطرب وأنكره مالك وقال أبو داود 
  
  كرمضان والفدية والكفارة ) افترض ( 
  قشرة الغصن ) لحاء العنب ( 

  ويفعل هذا تحقيقا للفطر
  

وظاهره تحريم صوم يوم السبت في غير الفرائض لأنه ما دام وصلت إلى حد أنه لا بد أن يأكل لحـاء  
  عنب أو عود شجرة فهو للتحريم

  
  واختلف في صحته 

  مضطرب: قيل 
  منكر: وقيل 
  منسوخ: وقيل 
  شاذ: وقيل 

  
  واختلفوا في حكمه أيضاً فمن لم يصححه لم يعتبره شيئا

  
لا يجوز صيام يوم السبت إلا فيما افترض سواء ضم إلى غـيره أم لا ،  : ومن صححه أو حسنه قال 

لا بد من أن نقول إنه شاذ بلا شك لأن الأحاديث الصحيحة تدل علـى   وإذا ثبت هذا الحكم صار
وأحسن الأقوال في هذه المسألة ) أو يوماً بعده ( جواز صوم يوم السبت كحديث أبي هريرة السابق 

  ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه االله إلى أنه يكره إفراده بالصوم ولا يحرم ويؤيد هذا الحديث الذي بعده
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كان أكثر ما يصوم من الأيام السـبت ويـوم    ����أم سلمة رضي االله عنها أن رسول االله عن  -٤٠
رواه النسائي وصححه ابـن  )  إما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم ( الأحد وكان يقول 
  خزيمة وهذا لفظه 

  
  اليهود عيدهم السبت  ،  والنصارى عيدهم الأحد )  المشركين ( 

فإذا كانوا  -كما سبق –م العيد هي أيام فرح وسرور وليس من اللائق الصوم فيها ومخالفتهم أن أيا
  لا يصومون فإننا نخالفهم ونصوم 

  
وفي الحديث دليل على أن حديث الصماء إن صح محمول على الإفراد أما إذا جمع السبت إلى الأحد 

  أو إلى الجمعة فلا بأس 
  على مخالفت المشركين ����وفي الحديث حرصه 

  
رواه الخمسة غير الترمـذي  .   ى عن صوم يوم عرفة بعرفة  ����أن النبي  ����عن أبي هريرة  -٤١

  وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي 
  

النشاط لما جاء من أجله وهو الـدعاء والتضـرع   : والمراد إذا كان واقفا بعرفة والحكمة من ذلك 
ذلك إلى الكسل لا سيما مع شدة الحـر ويكـون    ومعلوم أن الإنسان إذا كان صائما فقد يؤدي به

  ذلك اليوم  ����الكسل كما هو الغالب في آخر اليوم وهو أفضل اليوم ، وقد أفطر النبي 
  

  : فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
  

الحاج لا يصوم في عرفة وأما من كان مع الحجاج في عرفة كالطباخ والسواق وليس بحاج فلـه أن  
  يصوم 

  ما يجعله فاضلا ) وهو الفطر هنا ( يعرض للمفضول قد 
 

  متفق عليه )   لا صام من صام الأبد (  ����قال قال رسول االله  ����عن عبداالله بن عمرو  -٤٢
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

  ) لا صام ولا أفطر ( ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ  -٤٣
  
  يحصل على أجر الصوم  نفي ، والظاهر أنه خبر محض لا يقصد به الدعاء والمعنى أنه لم) لا صام ( 

  فلا هو الذي حصل له الأجر بالصيام ولا الذي حصلت له الراحة بالفطر
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  : فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 

  
  النهي عن صوم الدهر 

  واختلف في العلة 
  

من  لأنه سيصوم أيام التشريق والعيدين وإذا أفطرها فلا يصدق عليه أنه صام الأبد لأنه أفطر: قيل 
الأبد خمسة أيام وحملوه على أن المراد من صام الأيام المحرمات لكنه ضعيف جدا ولا ينبغي أن يعول 

  عليه لأن صيام الأيام المحرمة ممنوع وإن لم يصم الأبد
  

والصحيح أن من صام الأبد سوى الأيام المحرمة فلا يحصل له الثواب لأنه لا بد من ترك أشياء يقوم 
  من القيام ا كحق الزائر والبدن والأهل ا يمنعه الصيام

  
  ـــ بم يرتفع هذا النهي ؟ 

  صيام يوم وإفطار يوم ولا أفضل من ذلك :  ����عمرو بن العاص  ����بما أرشد إليه النبي 
  

لو نذر صيام الدهر كله فالنذر محرم لا يجوز الوفاء به فليفطر ، وإذا أفطر فعليه الكفارة لأنه فوت ما 
  كان الراجح أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين ولهذا ... نذر 

  الإشارة إلى أنه لا ينبغي التنطع في العبادات
 

صيام ثلاثة أيام من كـل شـهر   ( هذا ذم فيمن صام الأبد فكيف نجيب عن حديث :  لو قال قائل 
  !؟) دهرمن صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام ال(وحديث ) صيام الدهر 

  
في صيام هذه الأيام من أجل إدراك ثواب صيام الدهر وفرق بين الصـوم   ����رغّب النبي : الجواب 

  الفعلي والصوم الحكمي 
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  باب الاعتكاف وقيام رمضان

ولا (  ذكر المؤلف رحمه االله الاعتكاف يعد الصيام لأن االله ذكره بعد آيـة الصـيام فقـال تعـالى     
تأَنو نوهراشبت اجِدسي الْمفُونَ فاكع ١٨٧من الآية: البقرة)(م(  

  
  هل هذا إشارة إلى أنه لا اعتكاف إلا بعد صوم ؟

  نعم : قيل 
أنه لا اعتكاف مسنون إلا في العشر الأواخر فقط ، فلا يسن في كل وقت ، لأننا نعلـم  : والراجح 

، ثم إن ) اعتكفـوا  ( ا مـن الـدهر   كان يحث على عبادة االله ولم يقل يوم ����علم اليقين أن النبي 
  الاعتكاف هو لشيء مقصود وهو التماس ليلة القدر

  
بالاعتكاف في غير رمضـان لنـذره في    ����أذن له النبي   ����ينتقض هذا بأن عمر :  لو قال قائل 

  الجاهلية ؟
  )هقد يؤذن للإنسان بما هو غير مشروع للأمة لتلقه ب( نترل هذا بما سبق في القاعدة : الجواب 

  
في بعض السنوات اعتكف في العشر الأولى من شوال وهذا  ����يرد عليكم أن النبي :  لو قال قائل 

  خارج من رمضان ؟
  

  يحب إذا عمل عملا أن يثبته وقد تأخر عن الاعتكاف في تلك السنة فقضاها  ����كان : الجواب 
  وهذا جواب سديد )يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ( و 

رأى أن كل واحدة من زوجاته تريد أن يكون لها خبـاء في المسـجد    ����أخر تلك السنة لأنه وقد ت
، فهم أن هذا من باب الغيرة ، ثم أمر بالأخبئة فنقضـت  ) آلبر إذن ( تعتكف فيه فأنكر ذلك وقال 

  وترك الاعتكاف تطييباً لقلون ولو شاء لبقي لكن من باب تطييب القلب
  

لتعبد الله عز وجل بلزوم المسجد طاعة الله عز وجل فيجلس في زاويـة  هو ا : الاعتــكـــاف 
  ويقرأ القرآن ويذكر االله ويعتزل الناس
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  :الأصل في الاعتكاف 
  )وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد ( الكتاب في قوله تعالى 

  والسنة وستأتي إن شاء االله
  

رمضان إيمانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من  من قام( قال  ����أن رسول االله  ����عن أبي هريرة  -٤٤
  متفق عليه    )ذنبه 

  
  بدأ بالقيام

  في الليل ) قام ( 
  شهر رمضان كله) رمضان ( 
  باالله عز وجل وبما وعد به من الثواب وذلك بأن يؤمن بأنه إذا قام به سيغفر له) إيماناً ( 
  ى هذا القيام ترقبا للأجر بحيث يضمر في نفسه أنه سيؤجر عل) احتسابا ( 
  المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه ) غُفر (

  كل ذنب: اسم موصول وهو يفيد العموم أي ) ما ) ( ما تقدم ( 
  والذنب بمعنى المعصية وسميت ذنبا لأا كسب كذنوب الماء يستخرج به الماء

  
  

  : فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
  الحث على قيام رمضان

  فلم يقم عادة أو لأنه قومه يقومون) إيماناً ( أن للإخلاص تأثيرا في الثواب لقوله  الإشارة إلى
وأكثر الناس يغفل عن ) الإيمان والاحتساب ( لا يحصل هذا الثواب العظيم إلا لمن جمع بين الوصفين 

 الاحتساب بل يقومون بالعمل لأنه عمل صالح لكن الاحتساب قليل 

ب الصغائر والكبائر وأُخذ من العموم ومن المعلوم أن هذا العموم غير مراد قيام رمضان تغفر به الذنو
 إذا كان الإنسان جاحداً لبعض ما أنزل االله أو كان كافراً أو مشركاً
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  وهل المراد الذنوب السابقة غير الشرك أو الصغائر فقط ؟
وابه مطلقا في مكان ومقيـد  أكثر العلماء على الثاني وهذا ظاهر فيما إذا كان العمل واحدا ثم ذكر ث

  في مكان 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبـت  : (  مثال

وهذا صريح في أن رمضان يدخل فيه صيامه وقيامه مكفر بشرط اجتناب الكبائر وهـذا  ) الكبائر 
  .واضح 

2��D 12!ص ���R و�( ��2@ 15 �Lن  �D��/أ �L�  k%@�Xآ �G{ )    lن ا�X6�Z ل��& ��
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إذا كانت هذه الفرائض العظيمة الصـلاة الصـيام لا تكفـر إلا    : أكثر العلماء على الأول وعللوا 
  تناب الكبائر فما دوا من باب أولى ولا شك أن هذا قياس جلي واضح باج

لماذا لا نسكت عن مثل هذه الكلام ونتفاءل على االله أنه يعم كل الذنوب لا سـيما  : لكن قد يقال 
فهـذا  . ونؤمل على االله عز وجل أن يكون هذا ثابتاً ولو لم تجتنب الكبـائر  ) زبد البحر ( مع قوله 

  جاءأسلم وأقوى ر
  

  ـــ من قام بعض ليالي رمضان 
إن كان تخلفه لعذر فهو كالفاعل ، وإلا فلا يحصل له الثواب لأن الثواب مشروط بشرط لا يتحقق 

  إلا إذا وجد 
  

  هل يشترط قيام كل الليل  ؟) قام رمضان ( ـــ 
لـو  (االله عنـهم  لم يقم الليل كله إلا في العشر الأواخر ، ولما قال الصحابة رضي  ����لا ، لأن النبي 

  )من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة (  ����قال ) نفلتنا بقية ليلتنا 
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أي العشر الأخـيرة   –إذا دخل العشر  ����كان رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها قالت  -٤٥
  متفق عليه   .شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله  –من رمضان 

  
  في هذه العشر وهذا لأن ليلة القدر 

  مكان الإزار يشده  ، وأما المعنى ) مئزره ( 
  كناية عن الاجتهاد فالإنسان إذا أراد أن يعمل أعمالا شاقة شد المئزر لئلا يتفلت عند العمل: فقيل 
  لم يجامع لأن الإنسان إذا أراد أهله فإنه يحل المئزر : وقيل 

  وقد يقال هذا وهذا 
  
هذه مقولة للفقهاء فإذا كان شابا فإنه يأتي أهلـه  ) ن نوافل العبادات النكاح مع الشهوة أفضل م( 

  ولو في العشر
بالقيام والذكر ، ويدخل فيه مقدمات الصلاة كالاغتسال للنشاط وشـرب الشـاهي   ) أحيا ليله ( 

  والقهوة 
  ليصلوا) أيقظ أهله ( 
  

  : فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
بالقيام في العشر الأواخر ، أما في غير العشر فالأفضل أن ينام نصف الليل ثم جواز أحياء الليل كله 
  يقوم ثلثه وينام سدسه

  محتاج إلى العمل الصالح  ����النبي 
 ����ينبغي للإنسان أن لا يأتي أهل في العشر الأخيرة اقتداء بالنبي 

 ����ينبغي إيقاظ  الأهل تأسيا بالنبي 

 ال الصالحةينبغي اغتنام الأيام الفاضلة بالأعم
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كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه االله عز  ����وعنها رضي االله عنها أن النبي  -٤٦
  متفق عليه    .وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده 

  
  

  : فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
  يداوم على الاعتكاف ����كان 

  في عبادة االله ����اجتهاد النبي 
 لاختصاصها بليلة القدر والاعتكاففضيلة العشر الأواخر 

 العمل في العشر الأول من ذي الحجة أفضل ، والعمل في ليلة القدر أفضل

 الاعتكاف لا زال مشروعا ولم تنسخ مشروعيته

 جواز اعتكاف النساء ، لكن هذا مشروط بما إذا لم يكن هناك فتنة أو ضرر

 
  

.أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه  إذا ����كان النبي : وعنها رضي االله عنها قالت  -٤٧
        متفق عليه  

  :فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
  

  وأخذ ذا بعض العلماء)  ٢١( لا عند غروب شمس ليلة )  ٢١( يدخل المعتكف صباح يوم 
  أي في ليلة عشرين )  ٢٠( والصحيح أنه يدخل إذا غابت شمس يوم 

  عتكفه الخاصوالمراد في هذا الحديث م
  أما المسجد فيدخل أول الليل بعد غروب الشمس

  
ليدخل علي رأسه في المسجد فأُرجلـه ،   ����إن كان رسول االله : وعنها رضي االله عنها قالت  -٤٨

  متفق عليه واللفظ للبخاري.   وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا  
  
  تسريح الشعر ودهنه وتحسينه) الترجيل ( 
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  ما يحتاجه الإنسان من طعام أو شراب وبول ونحوها) الحاجة  (
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  : فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
  

  على النظافة فلا يترك الترجيل ولو كان معتكفاً ����حرص النبي 
  يتخذ الشعر ، وهل هو سنة ؟  ����كان 
 اتخذه تعبداً ، فمن السنة اتخاذ الشعر: قيل 

  ه فإن اعتاد الناس حلق رؤوسهم حلق وإلا أبقاهاتخذه عادة ، وعلي: وقيل 
  جواز خروج بعض البدن من المسجد كأن ينظر حول المسجد من الباب وقدمه في المسجد 

  لا حرج على المعتكف في التجمل
 لأهله ����حسن معاملة النبي 

 يخرج لهـا  لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة ، حتى الزيارة والعيادة وتشييع الجنازة لا
 لأن الاعتكاف سابق على ما طرأ فهو أحق بالمراعاة

 
  : أنــواع الخــــروج من المـــسجد للمعتكف 

  
لا يجوز مطلقاً،  لكونه منافيا للاعتكاف اشترط أم لم يشترط كأن ينوي الخروج للبيع والشراء فـإن  

  خرج بطل الاعتكاف 
تكون عليه جنابة فيغتسل ولو من بيته لأنه عندما خـرج  كأن ( يجوز مطلقاً ، لحاجة الإنسان الدينية 

كأن يحتاج إلى الأكل أو الشرب ( أو البدنية ) للاغتسال لا فرق بين البعيد والقريب ومثل الوضوء 
  ) أو قضاء الحاجة أو تبريد الجسم بالماء عند الحر 

عيـادة المـريض   ( مثل يجوز إن اشترط ، ولا يجوز إن لم يشترط وهذا في كل ما فيه مقصود شرعي 
أيام رمضان عند : على أن في النفس شيء من طلب العلم لأننا نقول ) وتشييع الجنازة وطلب العلم 

 كثير من السلف ليست لطلب العلم بل تفرغ للعبادة
 

السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنـازة ، ولا  : وعنها رضي االله عنها قالت  -٤٩
يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا يمس امرأة ولا 

  رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره   .في مسجد جامع 
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  فله حكم الرفع إلا إذا علمنا أنه استنبطه فهو رأي له ) من السنة كذا ( إذا قال الصحابي 

  أو بكسرها ، وقيل بالفتح للميت ، وبالكسر للنعش بفتح الجيم) جنازة ( 
  )ولا تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد ( مباشرة التلذذ لقوله تعالى ) يباشرها ( 
  يحتمل أن المراد الجماع ومقدماته ، أما اللمس مطلقاً كالسلام فلا بأس به) يمس ( 
نه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة إما أنه سيخرج في  اليوم يجتمع فيه الناس ، لأ) جامع ( 

  خمس مرات وهذا ينافي حقيقة الاعتكاف ، أو يفوت الجماعة على نفسه فيأثم 
كالخروج للأكل والشرب ( وحسي بدني ) كالغسل للجنابة وليوم الجمعة ( شرعي ) لما لا بد منه ( 

  ) وقضاء الحاجة 
  
  )إلا بـــصــــوم  لا اعتـــكـــاف( 

  هل يشترط أن يكون المعتكف صائما ؟ 
، واسـتدل ـذا   ) لا بد من الاعتكاف في الصوم ( نعم ، كما قال شيخ الإسلام رحمه االله : قيل 

  لم يعتكف إلا في رمضان ، وأما عشر شوال فكانت قضاء ����الحديث ، وبأن النبي 
  أنه يجوز بلا صوم ليس بشرط ، لكنه الأفضل وهذا هو الصحيح : قيل 

  
  : فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 

على  ����جواز الاعتكاف في جميع المساجد وهذا ليس مشترط بالمساجد الثلاثة وقد أنكر ابن مسعود 
  وذكّره" لعلك نسيت " حذيفة فهمه هذه المسألة وقال 

  
)  أن يجعله علـى نفسـه    ليس على المعتكف صيام إلا( قال  ����أن النبي  ����عن ابن عباس  -٥٠

  رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه  
  هذا خلاف الحديث السابق 

" لو نذر الإنسان أن يعتكف في مسجد فليس عليه صيام إلا أن يجعله على نفسه بأن يقول  : والمعنى 
  " الله علي أن أعتكف صائما في هذا المسجد عشرة أيام 

  باس موفق للصوابهنا جعله على نفسه وهو قول لابن ع
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  وفيه أنه لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر فقط 

  
أُروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخـر   ����أن رجالا من أصحاب النبي  ����عن ابن عمر  -٥١

أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في : (  ����فقال رسول االله 
  فق عليهمت    )السبع الأواخر 

  
  ليلة القدر وصفها االله عز وجل بأوصاف عظيمة ، وسميت بذلك 

  أي شرف) قدر ( لشرفها فـ : قيل 
  للتقدير لأنه فيها ما يقدر في جميع السنة ،، وقد يقال للسببين : وقيل 

  
  وأوصافها التي جاءت

  ليلة مباركة
 يفرق فيها كل أمر حكيم

 ) ٢:القدر) (الْقَدرِوما أَدراك ما لَيلَةُ ( عظيمة 

 ) ٣:القدر) (لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍ(

  ) ٤:القدر) (تنزلُ الْملائكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ(  
  ) ٥:القدر) (سلام هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ(  

  
  :علامـــات لـيـلة القــــدر 

  شدة الضوء والنور وهذا قد لا يرى الآن لوجود الأنوار
  راحة المؤمن واطمئنان قلبه وتوفيقه للدعاء والذكر

 حضور القلب في القيام

 طلوع الشمس صافية بلا شعاع وتزيد فرح المؤمن إذا وفق ليلتها للقيام

 وهي في رمضان والدليل مركب من آيتين 
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شهر رمضانَ الَّذي أُنـزِلَ  (الثانية قوله تعالى ) ١:القدر) (زلْناه في لَيلَة الْقَدرِإِنا أَن( الأولى قوله تعالى 
قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ ولنل دىآنُ هالْقُر يه١٨٥:البقرة) (ف ( 

  
الأدلة فهي تتنقل حتى  الصحيح أا ليست معينة لكن بعض الليالي أرجى من بعض وذا لقول تجتمع

  لا يعتاد الناس قيام تلك الليلة المعينة 
  
  :في رؤى ، والرؤى أقسام ) أُروا ( 

رؤيا حق ، يلقيها الملك على النائم فيرى حقا بالصراحة أو بالإشارة كما حصل مع الملك في سـورة  
  يوسف

  رؤيا باطلة ، وهي ما تحزن المؤمن وتزعجه 
 من أحوال الناس وماجريام رؤيا عادية ، وهي ما يحصل

 ) وطء القدم على القدم ( توافقت من ) تواطأت ( 

  ) ٢٣( يوما فالمراد )  ٢٩( إذا كان الشهر ) السبع الأواخر ( 
  )  ٢٤( يوما فالمراد )  ٣٩( إذا كان الشهر        

  
نة لم يعتكـف  وليس المعنى كل سنة في السبع الأواخر بل المراد في تلك السنة فقط ولو كانت كل س

  العشر كلها لأن اعتكافه كان طلباً لليلة القدر ����النبي 
  

  : فـــــــــوائـــــد الحــــديـــــــث 
  

  الرؤيا الصادقة يعمل ا إذا كانت صالحة
  كثرة الشهود تؤدي إلى قوة المشهود به 

 .... ) فمن كان ( تحري ليلة القدر ليس بواجب لقوله 

 
رواه أبــو   ) ليلة سبع وعشرين ( عن النبي  قال في ليلة القدر  ����سفيان  عن معاوية بن أبي -٥٢

  داود والراجح وقفه واختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في فتح الباري
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  لم يعيينها وهذا من رحمة االله عز وجل وحكمته ����وهو موقوف لأن النبي 

  هدوا فيها دون غيرهاليزداد المؤمنون عبادة طاعة فلو عينت لاجت: رحمة 
  يبتلي االله سبحانه وتعالى من هو حريص على إدراكها ممن هو ليس بحريص: حكمة 

  
  إذن فهي ليست معينة 

  وفي الوتر أرجى لحديث   تتنقلوأا  العشر الأواخروأصح الأقوال من الأربعين أا في 
  )التمسوها في كل وتر ( 
  

يا رسول االله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ، ما  قلت: عن عائشة رضي االله عنها قالت  -٥٣
  )   اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني : قولي ( أقول فيها ؟ قال 

  رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم
  
  التجاوز عن الذنوب) العفو ( 

  وفيه إشارة إلى أن الإنسان مهما بلغ في الاجتهاد فإنه مقصر
  دعاء يكون في مواطن الإجابة وأقرا السجود وهذا ال

  
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسـاجد  (  ����قال رسول االله : قال  ����عن أبي سعيد الخدري  -٥٤

  متفق عليه )    المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى 
  
  الإبل وما يقوم ا: أي ) الرحال ( 

  )  المسجد نفسه( والمراد الشد إلى المكان 
  أما شد الرحال إلى مسجد فيه علم أو خطيب جيد فلا بأس به 

  
  وشد الرحال إليها لأن للصلاة فيها مزية 
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  فالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة
  والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة

  والصلاة في المسجد الأقصى جاء ت بعض الأحاديث تدل على أا بخمسمائة صلاة
  
  ) الحرام المسجد ( 

  جميع الحرم ، كل ما أُدخل في حدود الحرم ودليلهم: قيل 
سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلاً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصى الَّذي باركْنـا  ( قوله تعالى 

 يعمالس وه ها إِنناتآي نم هرِينل لَهوحيرص١:الإسراء) (الْب (  
  ، وقيل إنه أُسري به من بيت أم هاني ، وهو خارج المسجد

بالحديبية وكان بعضها في الحل وبعضها في الحرم كان يترل في الحل ويصلي في الحرم  ����لما نزل النبي 
  داخل الحدود

  
لم في صـحيحه أن  المراد هو مسجد الكعبة خاصة وما زيد فيه فهو منه ودليلهم ما رواه مس: وقيل 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المسـاجد إلا مسـجد   ( قال  ����النبي 

  ، فنص على مسجد الكعبة)   الكعبة 
  

  أما الإجابة على أدلة القائلين بأنه المراد كل الحرم
لْحرامِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصى الَّذي باركْنـا  سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلاً من الْمسجِد ا( قوله تعالى 

يرصالْب يعمالس وه ها إِنناتآي نم هرِينل لَهو( من الحجر  ����، الثابت أنه أُسري بالنبي ) ١:الإسراء) (ح
سري فيه منـه  والجمع بين كونه أُ: وهذا ثبت في الصحيح ، قال ابن حجر رحمه االله ) حجر الكعبة 

أنه كان في أول الليل في بيت أم هانيء نائما ، ثم  –إن كان هذا اللفظ محفوظا  –ومن بيت أم هاني 
  أوقظ وخرج إلى المسجد ونام في الحجر

أما فعله بالحديبية فنحن نسلم أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل لكن كلامنا على الفضل 
  ه بمائة ألف صلاة إذن الفضل مخصوص بالمسجد الذي فيه الكعبةالمخصوص وهو كون الصلاة في
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  المختصر الجامع المختصر الجامع 
  الصيـامالصيـام    لأحكاملأحكام

  
  العلامةالفقيه فضيلة الشيخ من كلام 

  
  محمد بن صالح العثيمينمحمد بن صالح العثيمين

  
  رحمه االله 

  
  من كتبه و فتاواه
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  5�; ا����م 15 ا�L	�ب و ا����

صيام على الذين من قبلنا تسـليةً  أخبر االله سبحانه و تعالى أنه كتب ال
لهذه الأمة، و أخبرنا أن الصيام يجلب التقوى، أو أن الإنسـان يتقـي   

  شهوات النفس بالصيام  
" كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بنُوا كُتامء ينا الَّذهاأَيي

تَتَّقُون لَّكُمرةالبق ١٨٣" (لَع (  
   

الصيام أيام قليلة معدودة، و كان في بدايته تطوعاً، من شاء صام و من 
  شاء أفطر و أطعم

 " امٍ أُخَرأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم نْكُمم كَان نفَم اتوددعا مامأَي
ينٍ فَمكسم امةٌ طَعيدف يقُونَهطي ينلَى الَّذعو لَه رخَي وا فَهرخَي عتَطَو ن

ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم روا خَيومتَص أَنالبقرة ١٨٤" (و (  
ثم فُرض الصيام في السنة الثانية للهجرة، و جعل الصيام فـي شـهر   
رمضان، الشهر المبارك الذي أُنزل فيه القرآن هدى للناس، و جعل االله 

نّه و كرمه، الرخصة للمريض و المسافر بـالفطر   سبحانه و تعالى، بم
  .  تخفيفاً عليهم و شرع لهم القضاء إكمالاً للأجر و الثواب
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شَهر رمضان الَّذي أُنْزِلَ فيه الْقُرءان هدى لِلنَّاسِ وبينَات من الْهدى "
مصفَلْي رالشَّه نْكُمم شَهِد نقَانِ فَمالْفُرلَـى   وع ـا أَورِيضم كَان نمو ه

    ـرسالْع بِكُـم رِيـدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي امٍ أُخَرأَي نةٌ مدفَرٍ فَعس
 ونتَشْـكُر لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهرلِتُكَبةَ ودلُوا الْعلِتُكْم١٨٥" (و 

  )البقرة
  

  "الريان"يام باب الص
عن سهلِ بنِ سعد رضي اللَّهم عنْه قَالَ، قَالَ رسولُ اللَّه صـلَّى اللَّهـم   

 لَّمسو هلَيع موي ونائِمالص نْهخُلُ مدي انيالر قَالُ لَها يابب نَّةي الْجف إِن
غَي دأَح مهعخُلُ مدلَا ي ةاميالْق  نْـهم خُلُوندفَي ونائِمالص نقَالُ أَيي مهر

دأَح نْهخُلْ مدي قَ فَلَمأُغْل مهرخَلَ آخمسلم*   فَإِذَا د  
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  فتح أبواب الجنة و غلق أبواب النار و سلسلة الشياطين
 لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص ولُ اللَّهسقَالَ رخَلَ شَهـتْ   إِذَا دفُتِّح ـانضمر ر

يناطالشَّي لَتلْسسو نَّمهج ابوغُلِّقَتْ أَبو اءمالس ابوالبخاري( أَب(  
  

  غفران ما تقدم من الذنوب
 لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِي ه نع   ـامص ـنم

  )البخاري(  حتسابا غُفر لَه ما تَقَدم من ذَنْبِهرمضان إِيمانًا وا
  

 لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص ولَ اللَّهسر نْهم أَني اللَّهم عضةَ رريرأَبِي ه نع
  من قَام رمضان إِيمانًا واحتسابا غُفر لَه مـا تَقَـدم مـن ذَنْبِـه    قَالَ 

  )كتاب صلاة التراويح: لبخاريا(
  

عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّهم عنْه عنِ النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيه وسلَّم قَـالَ  
 امص نمو ذَنْبِه نم ما تَقَدم لَه را غُفابستاحانًا ورِ إِيملَةَ الْقَدلَي قَام نم

انًا وإِيم انضمرذَنْبِه نم ما تَقَدم لَه را غُفابستالبخاري( اح(  
  الصيام جنّة و وِجاء

 لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص ولَ اللَّهسر نْه أَني اللَّهم عضةَ رريرأَبِي ه نع
لَه أَو شَاتَمه فَلْيقُـلْ  الصيام جنَّةٌ فَلَا يرفُثْ ولَا يجهلْ وإِنِ امرؤٌ قَاتَقَالَ 

 اللَّه نْدع بائِمِ أَطْيلَخُلُوفُ فَمِ الص هدي بِيي نَفْسالَّذنِ وتَيرم ائِمإِنِّي ص
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 اميي الصلأَج نم تَهوشَهو هابشَرو هامطَع كتْري كسرِيحِ الْم نالَى متَع
زِي بِهأَنَا أَجا لِي وثَالِهشْرِ أَمنَةُ بِعسالْحالبخاري( و(  

  
لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص قَالَ النَّبِي   ـنْكُمم تَطَاعنِ اسابِ مالشَّب شَرعا مي

 اءوِج لَه مِ فَإِنَّهوبِالص هلَيفَع عتَطسي لَم نمو جوتَزةَ فَلْياءالبخاري(الْب(  
  

  أجر صوم يوم في سبيل االله
عن أَبِي سعيد الْخُدرِي رضي اللَّهم عنْهم قَالَ سمعتُ النَّبِي صلَّى اللَّهم 

من صام يوما في سبِيلِ اللَّه بعد اللَّه وجهه عنِ النَّارِ علَيه وسلَّم يقُولُ 
  )البخاري(سبعين خَرِيفًا 

  
  صوم الله وهو يجزي بهال

 لَّمسو هلَيلَّى اللَّهم عص ولُ اللَّهسقُولُ قَالَ رنْه يي اللَّهم عضةَ رريرا هأَب
     ـزِي بِـهأَنَـا أَجلِـي و فَإِنَّه اميإِلَّا الص لَه منِ آدلِ ابمكُلُّ ع قَالَ اللَّه

وي إِذَا كَاننَّةٌ وج اميالصو   فَـإِن ـخَبصلَا يفُثْ ورفَلَا ي كُمدمِ أَحوص م
    هـدبِي ـدمحم ي نَفْـسالَّذو ائِمؤٌ صرقُلْ إِنِّي امفَلْي قَاتَلَه أَو دأَح هابس
لَخُلُوفُ فَمِ الصائِمِ أَطْيب عنْد اللَّه من رِيحِ الْمسك لِلصـائِمِ فَرحتَـانِ   

ي هموبِص فَرِح هبر يإِذَا لَقو فَرِح ا إِذَا أَفْطَرمهحالبخاري (فْر(  
  

  رمضان إلى رمضان
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عن أَبِي هريرةَ أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّهم علَيـه وسـلَّم كَـان يقُـولُ     
مرو ةعمةُ إِلَى الْجعمالْجو ساتُ الْخَملَواتٌ الصكَفِّرم انضمإِلَى ر انض

ائِرالْكَب تَنَبإِذَا اج ننَهيا بمسلم*  م  
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  فتاوى الشيخ العلامة ابن عثيمين حفظه االله
  

  أمسك: مصدر صام يصوم ، و معناه : في اللغة  الصيام
التعبد الله سبحاه و تعالى بالإمساك عن الطعام والشـراب  : في الشرع 

الشـرح  (ات من طلوع الفجر إلـى غـروب الشـمس    وسائر المفطّر
  )٣١٠ص-٦ج\الممتع

  
الشـرح  (الوجوب بالنص و الإجماع ، وهو أحد أركان الدين :  حكم صوم رمضان

فتـاوى  (والفطر فيه من غير عذر من أكبر الكبائر  وهو فسق ) ٣١١ص-٦ج\الممتع
فتاوى (ر لتاركه وترك الصيام فيه اوناً وتكاسلاً إثم وفيه تعزي) ٥٦٥ص-٢ج\رمضان
بلا عذر فلا قضاء عليه لأنـه لا  ) في رمضان(ومن ترك الصيام ) ٥٢ص-١ج\رمضان

  )٥٦٥ص-٢ج\فتاوى رمضان(يقبل منه 
  

  )٣١٣ص-٦ج\الشرح الممتع: ( كيف يعرف دخول الشهر
  )ولا عبرة بالحساب(رؤية هلال آخر شعبان  - ١
  لال إكمال شعبان ثلاثين يوماً في حال عدم رؤية اله  - ٢
  

  )٣٨١ص -٦ج\الشرح الممتع(فيه سبعة أقوال أصحها التحريم :  صوم يوم الشك
  

قوى الشيخ ابن عثيمين رأي شيخ الإسلام في أنه لا يجب :  وحدة المطالع و اختلافها
الصوم إلّا على من رأى الهلال أو من كان في حكم من رآه بأن توافقت مطالع الأهلة ، 

وهذا القول هو الذي تـدل  : "لّة فلا يجب الصوم ، قال الشيخفإن لم تتفق مطالع الأه
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فيصـوم  ) ولي الأمـر (، مع التنبيه على عدم إظهار خلاف ما عليه الناس " عليه الأدلة
فتـاوى  )  (٣٣٢-٣٢١ص-٦ج\الشـرح الممتـع  (المسلم و يفطر مـع الجماعـة   

  )١١٣ص-٢ج\إسلامية
  

  ) ٣٢٣ص-٦ج\الممتع الشرح( الشروط التي يجب توفرها في من يرى الهلال
من  قام بالواجبات ، و لم يفعل كبيرة ، : الاستقامة ، و في الشرع :  العدالة – ١

  و لم يصر على صغيرة
  قوة البصر – ٢

ومتى ثبتت الرؤية بأي وسيلة ) المنظار و غيره(يجوز رؤية الهلال بالأجهزة الحديثة  -
  )٦٢ص-١ج\فتاوى رمضان(فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية 

  

  &( �$ رأى ا�! ل و�6@
من رأى هلال رمضان وحده و لم تقبل شهادته صام سراً ، و من رأى هلال شوال  -

وحده فإنه يصوم  لأن هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين ، و دخول رمضان يثبت 
  )٣٢٩ص-٦ج\الشرح الممتع(بشاهد 

  
  ) ٣٤٠-٣٣٠ص-٦ج\الشرح الممتع( في الشروط التي يجب توفرها للزوم الصوم

و الكافر لا يلزمه الصوم و لا يصح منه ، ،   و ضده الكفر:  الإسلام – ١
   ويعاقب في الآخرة عليه و على تركه جميع واجبات الدين

سنة ، أو خروج شعر العانة الخشن حول  ١٥و يحصل للذكَر بإتمام :  البلوغ - ٢
ثلاثة السـابقة  ال: و للأُنثى  –القبل ، أو إنزال المني بشهوة سواء بحلم أو بيقظة 

و يؤمر الصغير غير البالغ بالصوم إذا ) ٤٤ص-١ج\فتاوى رمضان(مع الحيض 
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فتـاوى ابـن   (لم تكن هناك مشقة وإن كان هناك ضرر فيمنع من غير قسوة 
و إذا بلغ الصبي ، أو عقل انون أثناء النهار فيلزمهمـا  ) ٤٩٣ص١ج\عثيمين

  )٣٤٧ص-٦ج\الشرح الممتع(الإمساك دون القضاء 
و ضده الجنون ، وكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه  :لعقل ا ٣

و إذا جن الإنسان من قبل الفجر حتى ) انون و المعتوه و المخرف(ليس بمكلف 
-٦ج\الشرح الممتع(المغرب فلا يصح صومه و لا يقضي لأنه ليس أهلاً للعبادة 

  )٣٦٥ص
و ضدها ) ٤٥ص-١ج\ضان فتاوى رم(استطاعة الصوم دون مشقة :  القدرة ٤

  :العجز ، و ينقسم العجز إلى 
آ��%ض ا�Kي C �%�$ ا���م ��� و =�Q R(<  : @�8رئ  -  أ

  : ، وه� أ��ال 
إذا لم يتأثر المريض بالصوم فلا يجوز له الإفطار ، وإن كان الفطر أرفـق    - ١

  فالفطر أفضل
له  إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره ، فهذا يكره له أن يصوم ، و يسن  - ٢

  أن يفطر
إذا آ�ن �,W ><�� ا���م و ��@ آ�ن ا���م �ا�ً�، آVن    -٣

ئ و �)<' ا��-F ، أو إ1��ر ا�:��' ا����� �1 ا���م ا�Y�
ط &( ا�:��' أن ���ن �0<%ً�	,�ُ Cة ، و�%��2 /�Eا�  

  
� :  >)R دا�3  - ب-�ُ C يKض ا�6ا�3 ا�آ��,�1�Z/ و ا�%

��� &�<�� إ��Qم 2ؤ@ و ��)R ا]=�0ن >$ ا���م 02
 $��0�)�ً���Q ف>$ آ� ��م �%$ ) �%� �%0� &( ا��

  :آ�ن ��دراً ><� ا]��Qم ، و آ��5/ ا]��Qم
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V2ن �����Q Fً� و�6>� ا�%�0آ�$ إ��� 082' ا^��م ا�	( ><�� ، أو  -١
 و =�8@ ، وو�	� ��Z��2ر إن ّ���خ آ��ُ:� �a �ً���Q �!%�:� أن

1 ��م �$ ر���ن.�ء &6ى >$ آ� ��م ����2 أو أb �1ّ إ� . C و
 ���� ��c6م ا]��Qم ><�ُ.  

، ٥١(أن ُ%��ج ّ@اً /6ً� � أرز أو Aُ� و &@رI ر�A "�ع ��Aع ا��16  -٢
6��A� ا�$�@ ا��ز%� ، و 7$%; h�D ( ^7 آ��! و���ة *�ا�ت\آ��! 

^ ���N�اء �� آ; %!م @�% �ً�X�)ن��و\ /�ج ) ٢٥٦ص-١ج\5	�وى ر
�7OP15 ا �&�N	)٦٠٢ص-٢ج\5	�وى ر��ن(م 15 أ8-�   

-٦ج\الشرح الممتع(إذا برء المريض أثناء النهار فليس عليه الإمساك و عليه القضاء  -
  )٣٤٧ص

&  و-�ب ><� ا��0%& ، و أ-%F ا��<%�ء ><� -�از :  ا�����  -٤
 &�0%>�   :و ا^&�� أن ��%� ا^�0 �O!%� . ا�5:

  فالصيام أولى إذا كان الفطر والصوم سواء - ١
  إذا يشق الصيام فالفطر أولى  - ٢
  إذا كانت المشقة شديدة فالصيام حرام  - ٣

�ض \  - V%�� \ %$# ���^ ا��!م � آ�6� أو  �5�Z إذا
  ُ%�A �Y�7R%ُ ^D�5 ^W( �� آ; %!م

  الصائم المقيم إذا سافر أثناء النهار فله أن يفطر إذا فارق قريته أو مدينته أو بلده -
  )٤٨٠ص١ج\فتاوى ابن عثيمين(حرم ليس مبيحاً للفطر و السفر المُ -
) مـدم (ينطبق حكم السفر على سائقي الشاحنات الذين يسوقون خارج المدن  -

  ) ١٤٤ص -٢ج\فتاوى إسلامية(
الشرح (إذا قدم المسافر المفطر من سفر فليس عليه الإمساك في يومه و عليه القضاء   -

  )٣٤٥-٣٤٤ص-٦ج\الممتع
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-١ج\فتـاوى رمضـان  (ما دام مسافراً دون تحديد مدة معينة  للإنسان أن يفطر  -
 )٣٣٠ص-١ج\فتاوى رمضان(كالطلاب المبتعثين ) ٣١٧ص

  

��	
��  أ���م ا�
  )٤٨٣ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(ينقسم المغتربون حسب النية إلى ثلاثة أقسام  -

كالعمـال و التجـار   (من نوى الإقامة المطلقة بالبلاد التي اغترب إليها  - ١
فهؤلاء في حكم المستوطنين فالصوم في حقهم واجـب و لا  ) يمينالمق

  يقصرون الصلاة
من نوى الإقامة المقيدة بغرض معين لا يدري متى ينتهي غرضه فيرجع  - ٢

فهـؤلاء في حكـم   ) كالقادمين لمراجعة الدوائر الحكوميـة (إلى بلاده 
 المسافرين فلهم الفطر و القصر و المسح على الخفين ثلاثاً ولـو بقـوا  

  سنوات
من نوى الإقامة المقيدة بغرض معين و يدري متى ينتهي و متى انتـهى    - ٣

رجع إلى بلاده بمجرد انتهائه فهو في حكم المسافر وله أن يفطر و يقصر 
  و يمسح على الخفين

البلاد التي يتأخر فيها غروب الشمس يفطر فيها الصـائمون عنـد    -
فتاوى ابـن  ( ساعة ٢٤غروب الشمس مادام لديهم ليل و نهار في 

 ٢٤و الدول التي ليس فيها ليل ونهار فـي  ) ٥٢٩ص-١ج\عثيمين
فإنهم يعتبرون أقرب بلاد إلـيهم  ) القطب الشمالي و الجنوبي(ساعة 

  )١٢٤ص -٢ج\فتاوى إسلامية(يكون لها ليل و نهار منتظم 
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لو سافر إنسان إلى بلد غير بلده فإنه يصوم و يفطر معهم و يقضي إذا نقص الشهر  -
فتـاوى ابـن   (يتحمـل الزيـادة   ) ٣٠عن (و إذا زاد الشهر ) يوماً ٢٩من  أقل(

  )٥٣٤ص-١ج\عثيمين
  

و هذا خاص بالنساء في الحيض و النفاس ، ويحرم الصوم :  الخلو من الموانع - ٣
  و الصلاة على الحائض و النفَساء

Ff  ا����8 و ا�ُ%
; أو ا���_� &!%� �X�% \ �R��D-� 15 ا��!م -�Xا� HDو  إذا آ� ���

�!م   ��� ا���-��� #��Yو ���-���Y ����� ��9���2 \) ������:� ���Aوى ا���-١ج\5	
  )٤٨٧ص

��ن           -�5�1 ر H�6$Dو أ H���/ )���ن 9���ت 5�1 رR51 أ	_� ا��ا��
  ����-��� #���Yو ،������� ا��_���� �ً���5!G ����-2�5 ���� 1�����دم دون أن �2���ا��
��ن     ���12 ر���; أن %�6& ���-2�5 �����ء ��& �����ص ���Xا� �����ء، ، �ا���

���       ا�:�1D، و �-� 2��G� ا��H ه���ك D1 إذا آ�D����ن ا�:�����ء إ��� ر
)��,Zوى إ�	١٤٨ص-٢ج\5(  

خوفاً على أنفسهما ، أو خوفاً على ولـديهما ، أو  ) الحامل أو المرضع(إذا أفطرتا  -
إذا أفطرتا لمصلحتهما مع مصلحة الجنين أو الطفل فإنه يلزمهما القضاء فقط دون 

  ) ٣٦٢ص -٦ج\الشرح الممتع(الإطعام 

  ا��5Oس ا�g�8 و
  )٤٩٦ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(يمنعان الصلاة و الصوم ) و النفاس(الحيض  -
إذا طهرت المرأة قبل الفجر واغتسلت بعده فصومها صحيح و كذلك الغسل من   -

  )٤٩٤ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(الجنابة للرجل والمرأة 
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فصومها صحيح و ) ٤٩٧ولو بلحظة ص(إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس   -
  )٤٩٥ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(أحست بالوجع قبل الغروب   إن

يرى الشيخ أن لا تستعمل المرأة حبوب منع الحيض لا في رمضان و لا في غـيره    -
فتـاوى ابـن   (لأا مضرة ، ولتبقى المرأة على طبيعتها التي خلقهـا االله عليهـا   

  )٤٩٥ص-١ج\عثيمين
يهما القضاء و لا يجب الإمساك إذا طهرت الحائض أو النفساء في النهار و جب عل  -

  ص-٦ج\الشرح الممتع(
مع الحمل فإذا كان كذلك فإن هذه الحامـل لا تصـوم ولا    يحضنبعض النساء  -

  )٤٩٨ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(تصلي 
إذا سقط الجنين و تبين فيه خلق إنسان يكون الدم الخارج معه نفـاس فيبطـل     -

لجنين علقة أو مضغة ولم يتـبين أنـه   الصوم ولا يجوز معه الصلاة ، أما إذا سقط ا
ابتداء خلق إنسان فالدم الخارج معه ليس نفاساً فتصوم المرأة و تصلي ولا حـرج  

  )٤٩٨ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(
المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير فإن صادف مـا زاد    -

و إن لم ) و الصـلاة  عـن الصـوم  (على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست 
يصادف عادة حيضتها تغتسل و تصلي و تصوم ولو كان الدم يجري لأا تكـون  

على خـلاف بـين   (تنتظر ستين يوماً ثم ترجع للحيضة المعتادة  أوكالمستحاضة 
  )٤٩٩ص -١ج\فتاوى ابن عثيمين) (العلماء

اس ، وهذا و هو الدم الذي يخرج من المرأة و لا يكون حيضاً أو نف:  دم الفساد  -
  )  ١٥١، ص ٦١-٥١\لقاء الباب المفتوح(الدم لا يفسد الصوم 

   النية
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و تكفي نية واحدة للشهر ، و إن حصل انقطـاع في  ) وهي في القلب(النية واجبة  -
ص -٦ج\الشرح الممتع(تجدد ) النية(فإا ) لعارض كسفر أو مرض أو نحوه(النية 
فريضة ، و ينوي بدون تردد و إلا  و الأفضل أن ينوي في رمضان أنه صائم)  ٣٦٩

  ) ٣٧١ص -٦ج\الشرح الممتع(فسد صومه 
ص -٦ج\الشرح الممتـع (إذا نوى الصائم الإفطار أفطر و إن لم يأكل أو يشرب  -

الشرح (و صيام النفل يصح بنية في النهار إذا لم يأتي مفطراً من أول النهار )  ٣٧٦
ص -٦ج\الشـرح الممتـع  (ولا يثاب إلا من وقت النية ) ٣٧٢ص -٦ج\الممتع
٣٧٣(  

يجوز صوم يوم عرفة أو عاشوراء مع صوم قضاء رمضان بالنية ، و يحصل الأجر   -
  )٤٧٣ص ١ج\فتاوى ابن عثيمين " (إن شاء االله"

الذي نام قبل تبييت النية في أول يوم من الشهر ولم يعلم بدخول الشـهر فإنـه     -
  ) ٤٧٤ص ١ج\فتاوى ابن عثيمين(يمسك يومه و يقضيه احتياطاً 

فتاوى (من عزم عزماً أكيداً على الفطر وإن لم يأكل و يشرب فإن صومه ينقطع   -
  )٤٧٤ص-١ج\ابن عثيمين 

فتـاوى  (من سافر في رمضان من أجل أن يفطر فسفره حرام و فطـره حـرام     -
  )٣٣٧ص-١ج\رمضان

  
   مفسدات الصوم

غـير   ذاكراًمور ، و غير مكره بفعله هذه الأُ عامداًلا يفسد الصوم إلا إذا كان الصائم 
غير جاهل بـالحكم أو الحـال   عالماً و )  ٣٩٧ص-٦ج\الشرح الممتع(ناسي لصومه  

  ) ٤٠١ص-٦ج\الشرح الممتع(
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، كل ما ابتلعه عمداً فانـه  " إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم: " الأكل - ١
  )٣٧٨ص-٦ج\الشرح الممتع(مفطر 

الشـرح  (ا شربه عمداً فإنه يفطر ما ينفع أو يضر أو ما لا نفع فيه إذ:  الشرب - ٢
  )٣٧٩ص-٦ج\الممتع

ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف ، كل ما وصل إلى المعدة عن :  السعوط  - ٣
  )٣٧٩ص-٦ج\الشرح الممتع(طريق الأنف فإنه مفطر 

الشـرح  (إذا استقاء فقاء من المعدة قلـيلاً كـان أو كـثيراً    :  القيء عمداً  - ٤
  )٣٨٥ص -٦ج\الممتع

ص -٦ج\الشـرح الممتـع  (طلب خروج المني بأي طريقة عمداً :  الاستمناء  - ٥
تكرار النظر مع الإنزال يفسد الصوم أما النظرة الواحدة مع الإنـزال لا  ) ٣٨٦

دون أن (و التفكير مع الإنـزال  ) ٣٩٠ص-٦ج\الشرح الممتع(تفسد الصوم 
) ٣٩٠ص -٦ج\الشرح الممتع(لا يفسد الصوم ") ٤٠٥ص "يكون معه عمل 

لمني بشهوة بفعل الصائم من المفطرات أما إذا كان هذا بغير شهوة فـإن  إنزال ا
  ) ٥٠٧ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(صومه صحيح ولا قضاء عليه 

يفطر المحجوم و الحاجم إلا إذا مص الدم بطريق غـير  :  خروج الدم بالحجامة  - ٦
ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما ) ٣٩٥ص -٦ج\الشرح الممتع(مباشر 

فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً فانه يفسـد   باختيارهعله الإنسان يف
الصوم كالحجامة ، وما خرج بغير قصد وإن كان كـثيراً لا يفسـد الصـوم    

  )١٣٢ص -٢ج\فتاوى إسلامية(
فتـاوى ابـن   (التبرع بالدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامـة يفطـر    -

  )٥١١ص-١ج\عثيمين
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أما إذا تيقن أو غلب على ظنه .  في غروب الشمس الشكاً على الفطر اعتماد  - ٧
الغروب فصومه صحيح و إن ظهر أن الشمس لم تغرب فلا يجب عليه القضاء 

  )٤٠٩ص -٦ج\الشرح الممتع(
،في قبل أو دبر حلالٌ كان أو حرام والعياذ باالله ، وكفارا  الجماع في النهار  - ٨

تتابعين فإن لم يجـد ، فإطعـام سـتين    فصيام شهرين م، عتق رقبة فإن لم يجد 
وإن مات قبـل أن  ) ٤١٤ص -٦ج\الشرح الممتع(مسكيناً للرجل و للمرأة 

يصوم صام عنه وليه وإن لم يصم عنه أحد أُطعم عنه عن كل يـوم مسـكين   
  : وهذا ليس على العموم بل لابد من شروط ). ١٦٦ص-١ج\فتاوى رمضان(
ن لا يلزمه الصوم ، كالصـغير  أن يكون ممن يلزمه الصوم ، فإن كان مم  - أ

  )٤١٢ص-٦ج\الشرح الممتع(فإنه لا قضاء عليه و لا كفارة 
واختار الشيخ عدم تحديـد  (أن لا يكون هناك مسقط للصوم كالسفر    -  ب

، أو ) ٤١٨ص -٦ج\المدة في السفر و مرجعه للعرف ، الشرح الممتع
كفارة  المريض الذي يباح له الفطر فتكلف فصام ثم جامع فإنه ليس عليه

  ) ٤١٢ص -٦ج\الشرح الممتع(و عليه القضاء 
جهل الحُرمـة و  (المرأة أو الرجل إذا كانا معذورين في الجماع بجهل    -  ت

ص -٦ج\ليس جهل ما يترتب على الفعل من عقوبة  الشرح الممتـع 
، أو نسيان ، أو إكراه فإنه ليس عليهما القضاء و لا الكفـارة  ) ٤١٧

  )   ٤١٦ص -٦ج\الشرح الممتع(
عن كل يوم كفارة  : لجماع في يومين أو ثلاثة لمن عليه الكفارة تكون الكفارة فيه ا -

  )٤١٩ص -٦ج\الشرح الممتع"  (٤١٤ص-٦ج\الشرح الممتع
) قبل أن يأتي بالجماع الثـاني (إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفّر عن الأول   -

واحـدة ، و قيـل    لزمه كفارة عن الثاني ، و إن لم يكفر عن الأول أجزأته كفارة
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لأن يومه فسد بالجماع الأول، و هـذا  )عن الجماعين في يوم واحد(كفارة واحدة 
  )٤١٩ص -٦ج\الشرح الممتع(القول له وجه من النظر 

من جامع في أول النهار ثم مرض أو جن أو سافر فأفطر وجبت عليـه الكفـارة    -
  )٤٢٢ص -٦ج\الشرح الممتع(

  :لغير صاحب عذر  يترتب على الجماع في ار رمضان  -
  فساد الصوم .١
  وجوب الإمساك بقية اليوم .٢
  قضاء ذلك اليوم .٣
  الإثم .٤
  الكفّارة   .٥
٠  
لا تجب الكفارة في صيام النفل ، أو صيام كفارة اليمين ، أو صيام فدية الأذى ، أو  -

صيام المتعة لمن لم يجد الهدي ، أو صيام النذر ، و لا تجب الكفارة بالإنزال بقبلة أو 
  )٤٢٣ص -٦ج\الشرح الممتع(جماع  مباشرة دون

ص -٦ج\الشـرح الممتـع  (للصائم أو لغيره ، و يفطر به الصائم  بلع الدملا يجوز  -
٤٢٩(  

لا يجوز الإفطار في رمضان من أجل الاختبارات المدرسية وعلى من فعله التوبـة    -
  )٤٩٢ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين" (مع القضاء"

-١ج\فتاوى ابن عثيمين(و في غيره  التدخين من المفطرات وهو حرام في رمضان  -
  )٥٠٤ص

الإبر التي يقصد ا التغذية و الاستغناء عن الأكل و الشرب ـا تفسـد الصـوم     -
  )٥١٨ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(
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تارك الصلاة كافراً كفراً مخرجاً عن الملة و إن كان متهاوناً ، ولا يقبل صومه و إن   -
-٢ج\كتاب فتاوى إسـلامية  ، و انظر ٥٥٥ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(صام 
  ) ١١٨ص
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  �� C �605 ا���م
الشـرح  (إذا باشر الصائم فأمذى ، أو استمنى فأمذى فقط ، فإنه لا يفسد صومه  -

) في حال الصوم(القبلة التي يخشى بسببها الإنزال محرمة و ) ٣٩٠ص -٦ج\الممتع
 ـ ، و إن أمن  الشـرح  (ا الرجل على نفسه من الإنزال لم تحرم القبلة و لا بأس

  )٤٣٣ص -٦ج\الممتع
  :           الإبر العلاجية قسمان  -

  ما يقصد ا التغذية و الاستغناء عن الأكل و الشرب ا فتكون مفطرة   - ١          
الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عـن الأكـل و    - ٢          

عروق كحقنة ال) ٥١٨ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(الشرب فهذه لا تفطر 
  )٥١٩ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(و العضل 

  ) ٣٨٢ص -٦ج\الشرح الممتع(و قال عن الكحل أنه لا يفطر   -
المنظار الذي يدخل في المعدة لا يفطر إلا إذا كان عليه دهن يصل إلى المعدة ، و لا   -

  )٣٨٤ص -٦ج\الشرح الممتع(يجوز استخدامه في الصوم الواجب إلا للضرورة 
ن قبل الفجر إلى بعد الغروب فصيامه صحيح و لا قضـاء عليـه   إذا نام الصائم م -

  )٣٦٦ص-٦ج\الشرح الممتع(
الشـرح  (أو الـدبر فإنـه لا يفطـر    ) الـذكر (و ما أُدخل عن طريق الإحليل   -

  )٣٨٤ص-٦ج\الممتع
قلع الضرس و خروج الدم بغير اختيار الصائم، أو خروج الدم القليـل الـذي لا    -

الد الثاني " فتاوى إسلامية"فتوى الشيخ في كتاب  أُنظر(يضعف الجسم لا يفطر 
  )المسند: ، جمع  ١٣٣صفحة 
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من غبار أو ذباب و نحوه فـلا  " من غير قصد"ما كان في الهواء و ابتعله الصائم   -
  )٤٠٤ص -٦ج\الشرح الممتع(يفطر 

  )٤٠٥ص-٦ج\الشرح الممتع(الإنزال عن طريق الاحتلام لا يفسد الصوم   -
  ) ٤٢٧ص -٦ج\الشرح الممتع(بلعه لا يفسد الصوم و ليس بمكروه  جمع الريق و  -
الشـرح  (لما فيها من الاستقذار و الضـرر و لكنـها لا تفطـر     بلع النخامةيحرم  -

و البلغم لا يفطر إذا ابتلعه الصائم ولو وصـل إلى الفـم   ) ٤٢٨ص -٦ج\الممتع
  )٥١٥ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(

-٦ج\الشـرح الممتـع  (فظه لم يفسد صـومه  من أصبح و في فمه بقايا طعام فل  -
  )٤٠٥ص

لا بأس باستعمال بخاخ ضيق التنفس عند الصيام و لا يفسد الصـوم باسـتعماله     -
  )٥٠٠ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(

التحدث بالكلام الحرام في ار رمضان لا يفسد الصوم ولكن ينقص مـن أجـر     -
  )٥٠٢ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(الصائم 

ويجوز استعمال البخور (الروائح العطرية للصائم و أن يستنشقها لا بأس باستخدام   -
  )٥٠٣ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين) (٥١٣ولكن لا يستنشقه ص

فتاوى ابن (وضع الحناء أثناء الصوم لا يفطر وكذلك الكحل وقطرة الأذن و العين   -
  )٥٠٤ص -١ج\عثيمين

تنشاق أو الغسل لا دخول الماء إلى الحلق من غير قصد عن طريق المضمضة أو الاس  -
  )٤٠٦ص -٦ج\الشرح الممتع(يفسد الصوم 

الشـرح  (يجوز للصائم استخدام الفرشة و المعجون و الأولى عدم اسـتخدامهما    -
  )٤٠٧ص -٦ج\الممتع
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فصومه صحيح و ليس عليـه   متردداًفي طلوع الفجر أو  شاكاًإذا أكل و شرب   -
  ) ٤٠٨ص -٦ج\الشرح الممتع(قضاء 

، و في آخر النهار لا ) لأن الأصل بقاء الليل( الشكالأكل مع  يجوز في أول النهار  -
  )٤١١ص -٦ج\الشرح الممتع) (لأن الأصل بقاء النهار( الشكيجوز الأكل مع 

فجـامع  ) …المريض ، المسافر ، غير البالغ (من جاز له الإفطار في ار رمضان   -
  )٤٢١ص -٦ج\الشرح الممتع(فليس عليه الكفارة 

فتـاوى  (كون النهار فيه قصير أو بارد لتخفيف الصوم لا حرج فيه السفر إلى بلد ي -
  )٥٠٥ص-١ج\ابن عثيمين

لا بأس للصائم أن يسبح في البحر أو البرك أو الدش سواء كانت البركة عميقة أو   -
غير ذلك مع الانغماس في الماء ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء في جوفه بقدر 

) جوفه بعد الاحتراز ومن غير قصد لم يفسد الصوموإن دخل الماء في (ما يستطيع 
  ) ٥٠٩ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(

التمضمض من شدة الحر مع الحذر من تسرب الماء إلى الجوف لا يفسد الصـوم    -
  )٥١٠ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(

و أخـذ الـدم   ) لا يبلع الدم(لا يفسد الصوم بقلع الضرس ولو خرج الدم بفعله   -
فتـاوى ابـن   (و البـنج لا يفطـر   ) ٥١١ص-١ج\ن عثيمينفتاوى اب(للتحليل 
) الدم(وكذلك لو رعف أنفه و احترز ما يمكنه من ابتلاعه ) ٥١١ص-١ج\عثيمين

  )٤٦٠ص-٢ج\فتاوى رمضان(
فتاوى ابـن  (لا يفسد الصوم ، و هو سنة " الطبيعي الخالي من النكهات"السواك   -

  )٥١٣ص-١ج\عثيمين
فتـاوى ابـن   (لصوم ولكنه من الزور وهو محـرم  تقبيل المرأة الأجنبية لا يفسد ا  -

  )  ٥١٦ص-١ج\عثيمين
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عن الأكل (من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح ويجب عليه إذا تذكر أن يقطع  -
و من رآه يأكل ) ٥٢٧ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(و يلفظ ما في فمه ) و الشرب

  )٢٣٠-١ج\فتاوى رمضان(فيجب عليه أن يذكره 
-١ج\فتاوى ابـن عثـيمين  (الصوم و لكنها تنقص الأجر شهادة الزور لا تبطل   -

  )٥٣٥ص
-١ج\فتاوى ابن عثيمين(إذا أفطر الإنسان لعذر فإنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه   -

  ) ٥٢٨ص
من نام أثناء النهار وهو صائم وقام لأداء الصلوات فلا يأثم ولكنه ضيع على نفسه   -

  )١٢٠ص-٢ج\فتاوى السلامية(خيراً كثيراً 
نومه "ام أثناء عمله لا يفسد صومه ولكن ينقص أجر صومه لفعله هذا المحرم من ن  -

  )١٣٦ص-٢ج\فتاوى إسلامية" (عن العمل المنوط به
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   ما يكره في الصيام
  )٤٢٤ص -٦ج\الشرح الممتع(ما يثاب تاركه امتثالاً و لا يعاقب فاعله :  المكروه 
  )٤٣٠ص -٦ج\الشرح الممتع(يكره تذوق الطعام بلا حاجة   -
فيه طعم ، فإن لم يكن له طعـم  ) الشديد الذي لا يتفتت(يكره مضغ علك قوي   -

فلا وجه للكراهة ، ولاكن لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس لأنه يسـاء الظـن بـه    
  )٤٣٠ص -٦ج\الشرح الممتع(

طعم الطعام إذا (وصول الطعم ) للفطر(ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم   -
ص -٦ج\الشرح الممتـع ) (شيخ الإسلام) (لا إلى المعدة(إلى الحلق  )تذوقه الصائم

٤٣١(  
الشـرح  (ما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجبـاً    -

  )٤٣٢ص -٦ج\الممتع
القبلة التي يخشى بسببها الإنزال محرمة و إن أمن الرجل على نفسه من الإنزال لم   -

  )٤٣٣ص -٦ج\الشرح الممتع(تحرم القبلة و لا بأس ا 
و الضم و دواعي الوطء و نحوه ) (٤٣٤ص-٦ج\الشرح الممتع: ( القبلة قسمان  -

    ) حكمها حكم القبلة
، و هو الذي لا يحرك الشهوة أو يحـرك الشـهوة    قسم جائز - ١

  .  ولكن يأمن  الصائم على نفسه 
  ) وهو الذي لا يأمن فيه الصائم على نفسه(،  قسم محرم  - ٢
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  ا��80ر ا�5:�ر و
سحور بالضم اسم للفعل و سحور بالفتح اسم لما يفعل به ، و كذلك في الوضـوء و  

  )٤٣٧ص-٦ج\الشرح الممتع. (الوضوء و الطُّهور و الطَّهور 
بعد غياب (يسن تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر ، و يسن تقديم الفطور   -

  )٤٣٧ص-٦ج\رح الممتعالش)  (قرص الشمس مباشرة ، و يعمل بغلبة الظن
الشـرح  (يسن الفطور بالرطب ، فإن لم يوجد فبالتمر ، فإن لم يوجـد فبالمـاء     -

  )٤٤١ص-٦ج\الممتع
الشـرح  (إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر بـه تنـوي الفطـر بقلبـك       -

  )٤٤٢ص-٦ج\الممتع
 أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد ، بمعنى أن(الذي يظهر في الوصال   -

الشـرح  (التحريم دون جـزم ، و أدنى أحوالـه الكراهـة    ) لا يفطر بين اليومين
  )٤٤٤ص-٦ج\الممتع

" بسم االله أوله و آخـره "التسمية على الأكل واجبة ، و يسمي إذا نسي ثم تذكر   -
  )٤٤٤ص-٦ج\الشرح الممتع(

إذا حان وقت الإفطار و أفطر الصائم ثم ركب الطيارة و رأى الشمس من الطيارة   -
  ) ٥٢٧ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين( يلزمه الإمساك فلا

فتاوى (يجيب المفطر وقت فطوره المؤذنَ و يصلي على النبي بعد الأذان مع الدعاء   -
  )٥٣٢ص-١ج\ابن عثيمين

إذا لم يعلم الصائم حال المؤذن فالأحوط للإنسان أن يمسك عنـد سمـاع الأذان     -
  )٥٣٣ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين" (الفجر"

لا بأس به ، لكن الأولى تركه  التطوعالجماعي لتشجيع الناس على صيام الفطور   -
  )٢٤٧ص \٦١-٥١لقاء الباب المفتوح (
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فتاوى (لا ينبغي الإسراف في الطعام ، و ينبغي للمقتدر أن يفطّر غيره طلباً للأجر    -
  )٧٥٦ص-٢ج\رمضان
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i�او  � ة ا�	
الشـرح  (وقـات الراحـة   هي قيام الليل في رمضان  ، و سميت كذلك لتخللها بأ -

  و هي سنة مؤكدة ) ١١ص-٤ج\الممتع
الشـرح  ) (يسلم بعد كـل ركعـتين  (ركعة مع الوتر مثنى مثنى  ١١السنة صلاة  -

ركعة فلا بأس ، و  ١٣و إن أوتر بثلاث بعد العشر و جعلها ) ٧٠ص-٤ج\الممتع
 فتـاوى (كان النبي صلى االله عليه و سلم يطيل فيها القيام و الركوع و السـجود  

  )٧٩١ص-٢ج\رمضان
ركعة أو أكثر فإنه لا ينكر عليه، و لو طالـب أهـل    ٢٣لو صلى أحدهم بالناس  -

-٤ج\الشرح الممتـع (المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنة كانوا أحق منه بالموافقة 
فتـاوى  (و ليس لقيام رمضان عـدد معـين علـى سـبيل الوجـوب      ) ٧١ص

  )٧٩١ص-٢ج\رمضان
-٢ج\فتاوى رمضان(عشرة ركعة فالسنة متابعته لو صلى الإمام أكثر من إحدى  -

  )٨٣ص-٤ج\الشرح الممتع\و الأفضل متابعته ) (٧٩٩ص
ليس هناك بأس من تتبع الأئمة الذين في أصوام جمال لكن الأفضـل أن يصـلي     -

الإنسان في مسجده لما في ذلك من حماية المسجد و إقامة الجماعة فيه ، و اجتماع 
-٢ج\فتـاوى رمضـان  (لامة من الزحام و المشـقة  الجماعة على إمامهم و الس

-٢ج\فتاوى رمضـان (و لا بأس بان يقلد الإمام قارئ حسن الصوت ) ٨٠٨ص
  )٨١٠ص

لا ينبغي للمأموم أن يحمل في الصلاة مصحفاً لمتابعة الإمام إلا إذا طلب الإمام منه   -
  )٨١١ص-٢ج\فتاوى رمضان(ذلك 

-٢ج\فتاوى رمضان( سلام واحد لا يجوز جمع صلاة التراويح كلها مع الوتر في -
  )٧٩٥ص
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من قام في صلاة التراويح للركعة الثالثة ناسياً فيلزمه أن يرجع و يتشهد و يسجد   -
-٢ج\فتاوى رمضان) (الإمام أحمد(للسهو بعد السلام فإن لم يفعل بطلت صلاته 

  )٧٩٦ص
مع الجماعة و ينبغي للمأموم أن يوتر ) بعد صلاة العشاء(السنة في التراويح الجماعة   -

وإذا شفع المأموم الوتر ثم جـد في  ) ٨٨و انظر ص ٨٢ص-٤ج\الشرح الممتع(
  ) ٨٨ص-٤ج\الشرح الممتع(آخر الليل وجعل آخر صلاته وتراً فهذا عمل طيب 

يجوز للمصلي أن يصلي مع إمام ثم إذا أوتر الإمام قام المصلي لركعـة ثانيـة ، ثم     -
بحيـث  ) أو بمفرده(و يوتر مع الإمام الثاني ) أو يتهجد بمفرده(يصلي مع إمام آخر 

  )٤١٠ص١-ج\فتاوى ابن عثيمين(يكون آخر صلاته في الليلة وتراً 
، أو و الناس يصلون ، و من ) التراويح(و يكره التنفل بين أوقات الاستراحة فيها  -

  ) ٩١ص-٤ج\الشرح الممتع(لم يصلي العشاء يدخل مع الجماعة بنية صلاة العشاء 
لاة التراويح الطمأنينة و الهدوء و الخشوع بحسب الإمكان مـع عـدم   ينبغي في ص -

  )٤٠٦ص١-ج\فتاوى ابن عثيمين(السرعة 
البكاء من خشية االله و الصوت الذي لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه لا بأس بـه    -

فيخشى أن يكون مـن  ) بالبكاء(أما المتكلف ) ٤٠٧ص١-ج\فتاوى ابن عثيمين(
  )٨١٩ص-٢ج\فتاوى رمضان(ه فاعله و لا يثاب عليه الرياء الذي يعاقب علي

حتى يركع الإمام ثم يقوم فيركع معه فهذا خطأ بلا شك " خارج الصلاة"من بقي   -
فتـاوى ابـن   (و خطر على صلاته ، أو على الأقل ركعته ألا يكـون أدركهـا   

  )٤٠٩ص١-ج\عثيمين
ركوع قـام فركـع   ال) الإمام(جالس فإذا قارب ) المأموم(من كبر مع الإمام وهو   -

فهذا لا بأس به ، و كذلك إذا ركع مع الإمام ثم قام الإمام إلى الثانية ، و جلس هو 
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فإذا قارب الإمام الركوع في الركعة الثانية قام فركع معه فلا بـأس بـه   ) المأموم(
  )٤٠٩ص١-ج\فتاوى ابن عثيمين(

 ـ  - س الليلـة ، و  من أخطاء بعض المصلين صلاة التراويح التنقل بين المساجد في نف
  )٧٨١ص-٢ج\فتاوى رمضان(مسابقة الإمام في الصلاة 

غير المتبرجـات أو المتعطـرات أو الرافعـات    (يجوز للنساء المتسترات المتحجبات  -
مجالس شـهر  (حضور صلاة التراويح إن أُمنت الفتنة ) أصوان أو المبديات الزينة

  )٣٩ص\رمضان
  )٨٤٢ص-٢ج\فتاوى رمضان(ح إذا ثبت رؤية هلال شوال فلا تقام التراوي  -
لم أجد في المراجع من سأل الشيخ بجواز القراءة من المصحف في التراويح و لكن   -

-٨١١ص-٢ج\فتاوى رمضـان (هناك فتاوى للشيخ ابن جبرين و اللجنة الدائمة 
بجواز ذلـك   ) ١٥٥ص-٢ج\فتاوى إسلامية (و الشيخ ابن باز رحمه االله ) ٨١٢

  وفيه حديث  

 

و ا���!ت",ة ا�!2� ،   

و ما فـوق الـثلاث   (صلاة الوتر سنة مؤكدة ، و يجوز أن يوتر المصلي بثلاث   -
لأنه ) كالخمس ، أو السبع ، أو التسع ففي بيته لا إماماً حتى لا يشوش على الناس

لم يرد عن النبي صلى االله عليه و سلم ، في ما يعلم الشيخ ، بأنه صلى بأصـحابه  
فتـاوى   \نه ذلك في بيته عليه الصلاة و السلام الوتر فوق الثلاث و لكن ورد ع

انظر التفصيل في كيفية صلاة الوتر في ما فوق الثلاث في ) (٧٨٠ص-٢رمضان ج
  )١٨ص-٤ج\الشرح الممتع
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في آخر (إذا كانت الصلاة بثلاث ركعات فيجوز أن يسرد الثلاث بتشهد واحد   -
  ) ١٩ص-٤ج\متعالشرح الم(أو أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة ) الصلاة

" بـالإخلاص "و الثالثـة  " بالكافرون"و الثانية " بالأعلى"السنة أن يقرأ في الأولى  -
و يقنت في الثالثة بعد الرفع من الركوع و التحميـد  ) ٢٢ص-٤ج\الشرح الممتع(
مع رفع اليدين إلى الصدر وضمهما ، و إن قنت قبل ) ٢٤ص-٤ج\الشرح الممتع(

و لا قنـوت في  ) ٢٥ص-٤ج\الشـرح الممتـع  (س الركوع و بعد القراءة فلا بأ
  )٣٩٢ص١-ج\فتاوى ابن عثيمين(الفرائض إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة 

فتـاوى ابـن   (القنوت في الوتر سنة لكن الاستمرار عليه دائماً ليس من السـنة   -
بصـيغة   …اللهم اهدنا في من هديت "و يقنت بالمأئور ) ٣٩٢ص١-ج\عثيمين

الشـرح  (ولو زاد إنسان على المأثور فلا بـأس  " رد للمنفردالجمع للإمام ، و المف
حتى لا يشق علـى  ) في الدعاء(الإطالة ) للإمام(و لا ينبغي ) ٥٢ص-٤ج\الممتع

  )٨٣١ص-٢ج\فتاوى رمضان(المأمومين 
مع عدم ) شيخ الإسلام(الأقرب أن مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء ليس بسنة   -

  )٥٥ص-٤ج\متعالشرح الم(الإنكار على من مسح 
الشـرح  (لا أصـل لـه    في الصلاةعند ختم القرآن ) دعاء ختم القرآن(الدعاء   -

  )٥٧ص-٤ج\الممتع
من كانت عادا النوم بالليل فمن الأفضل لها تقديم صلاة الليل و الوتر قبل النوم،   -

و إذا قدر لها الصحو قبل أذان الفجر و أرادت أن تصلي نفلاً فلا حرج أن تصلي 
) ٤٠٤ص١-ج\فتاوى ابن عثـيمين (ركعتين ركعتين مع عدم إعادة الوتر النفل 

جاء السؤال من امرأة ، و الرجل له نفس الحكم و لكن الأفضل لـه أن يصـلي   (
 )راويح في المسجد كما سبقالت
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  ا����ء 

وع ��� 	�� ��م ا�� -��� ا��!$ أن ���ن ا�"!�ء ����	�ً� و ا���ط ا�

�*) (�' ا���م ا�(�)' �� &�ال(
ح ا��  )٤٤٦ص-٦ج\ا�
إذا أُغمي على إنسان جميع النهار فلا يصح صومه ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلّف  -

  )٣٦٥ص-٦ج\الشرح الممتع) (الجمهور(
لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر كمرض و نحوه و إذا بقي مـن    -

) ٤٤٧ص-٦ج\الشرح الممتع(م فيلزم القضاء متتابعاً شعبان بقدر ما عليه من الصيا
الشـرح  (فإذا تأخر في القضاء إلى ما بعد رمضان فعليه الصيام و ليس عليه إطعام 

  )٤٥١ص-٦ج\الممتع
من أخر القضاء إلى بعد رمضان بدون عذر فهو آثم و يقضي و لا إطعـام عليـه     -

  )٥٣٩ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(
القضاء إن كان في الوقت متسع و تقديم القضاء أفضـل   يجوز التنفل بالصوم قبل  -

  )٤٤٨ص -٦ج\الشرح الممتع(
الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان ، فلو قدمت صارت نفلاً مطلقاً   -

) ٤٦٨ص -٦ج\ثواب الست من شوال ، الشرح الممتـع (ولم يحصل على ثواا 
  )٤٤٨ص-٦ج\الشرح الممتع(المخصوص في الحديث 

مر رمضان على إنسان مريض يرجى زوال مرضه بقي الصوم واجبا عليه حتى  إذا  -
يشفى ، و لكن لو استمر به المرض حتى مات فلا شيء عليه لأن الواجـب عليـه   

و إذا عوفي ثم مات قبل أن ) ٤٥٢ص -٦ج\الشرح الممتع(القضاء و هو لم يدركه 
الشـرح  )(وليـه يطعم عنـه  (يقضي فعليه إطعام مسكين عن كل يوم بعد موته 

  )٤٥٣ص-٦ج\الممتع
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المريض الذي لا يرجى برؤه لو عافاه االله بقدرته وكان قد أطعم فلا شيء عليـه    -
  )٤٥٣ص-٦ج\الشرح الممتع(

من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع وأمكنه القضاء فلم يفعل، فـإن وليـه     -
  )٤٥٥ص -٦ج\الشرح الممتع (يقضيه عنه) وارثه(

ام شهرين متتابعين فإما أن ينتدب لها أحـد الورثـة و   إذا وجب على الميت صي  -
  )٤٥٨ص -٦ج\الشرح الممتع(يصومها ، و إما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً 

فتاوى ابن (الذي ترك الصوم لسنوات بدون عذر فإنه لا قضاء عليه، و عليه التوبة   -
  )٥٣٦ص-١ج\عثيمين

وقتها بدون عذر فإن االله لا  كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن  -
  ) ٥٣٦ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(يقبلها منه 

فتـاوى ابـن   (من أفطر في رمضان جهلاً منه بوجوب الصوم فعليـه القضـاء     -
  )٥٣٧ص-١ج\عثيمين

فتاوى ابن (عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب و إنما يسقط الإثم عنه   -
  )٥٣٧ص-١ج\عثيمين

يستطيع الصوم كالمريض الذي لا يرجى بـرؤه و الشـيخ    الإطعام يكون للذي لا -
الكبير الذي لا يستطيع الصوم، و يتحرى في الإطعام مساكين المسلمين و يطعم عن 

أو بالـدعوة للطعـام   ) أن يدفع الطعام للمسكين(كل يوم مسكيناً سواء بالتمليك 
  )٥٤٣ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(

الشـرح  (اء النهار وجب الإمساك و القضاء إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثن -
  )٣٤١ص -٦ج\الممتع

الشرح (إذا قدم المسافر المفطر من سفر فليس عليه الإمساك في يومه و عليه القضاء  -
  )٣٤٤ص-٦ج\الممتع
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من أفطر لمصلحة الغير كإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو تبرع بدم ولم يستطع الصوم  -
  )٣٦٢ص-٦ج\الشرح الممتع(يفطر سائر يومه  فله الفطر و يلزمه القضاء و له أن
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  ���1 ا�"�ر
وهي باقية ، في العشر الأواخر من رمضان ، وتنتقل بين الأوتـار مـن لياليهـا، و    ( 

تخصيص العمرة فيها بدعة ، و يندب فيها القيام ، و ينال الإنسان أجرها وإن لم يعلـم  
  )٤٩٨– ٤٩٠ص-٦ج\الشرح الممتع) (بليلتها(ا 
  ) :٤٩٨ص-٦ج\الشرح الممتع( يلة القدرعلامات ل  -

  قوة الإضاءة و النور في تلك الليلة - ١
  طمأنينة القلب و انشراح صدر المؤمن  - ٢
  سكون الريح  - ٣
  قد يرى الإنسان الليلة في المنام  - ٤
  وجود اللذة في القيام  - ٥
  )٤٩٩(غياب شعاع الشمس في صبيحتها : و من العلامات اللاحقة    - ٦

  

  اC>	��ف

�*(�;وم �:�9 ��7�8 ا6 4���5  .�3ز�� ا��'ء  
ح ا��-٦ج\ا�
  )٥٠١ص

الشـرح  (يسن في العشر الأواخر من رمضان ولا نبدع من اعتكـف في غيرهـا    -
-٦ج\الشرح الممتع(ولا يشترط له الصوم ، ويجب بالنذر  ) ٥٠٧ص-٦ج\الممتع
  ) ٥٠٩ص

-٦ج\التي تقام فيها الجماعة  الشـرح الممتـع  (يجوز الاعتكاف في كل المساجد  -
المسجد الحرام في مكة ، و مسجد الرسـول  (وفي المساجد الثلاثة أفضل ) ٥١١ص
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الشـرح  ) (صلى االله عليه و سلم في المدينة ، و المسجد الأقصى في القدس المحتلـة 
  ) ٥٠٥ص-٦ج\الممتع

في غـير وقـت النـهي    "وقت الاعتكاف يصرف في الطاعات الخاصة كالصلاة   -
-٦ج\الشرح الممتـع (كر و قراءة القرآن و الذِّ)" ٥٢٩ص-٦ج\الشرح الممتع(

وهي في الاعتكاف أفضل من الاشتغال بطلب العلم إلا إذا كان العلـم  ) ٥٠٣ص
  )٥٢٩ص-٦ج\الشرح الممتع(نادر لا يحصل له إلا في هذا الوقت 

لا يبيع المعتكف و لا يشتري ، و زيارة الأهل و الأصدقاء للمعتكف و تخلل ذلك   -
  )٥٤٣ص -١ج\فتاوى ابن عثيمين(لمقصود الاعتكاف  بالأحاديث المحرمة مناف

إذا دعت الحاجة للمعتكف بتعليم أحد فلا بأس و الأفضل الاشتغال بالعبـادات    -
  )٥٤٩ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(الخاصة 

الإمام الذي تعهد أمام الحكومة رسمياً بإمامة مسجد لا يجوز له أن يعتكف في غيره   -
  )٥٥٠ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(و يدع مسجده 

يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء بعض حوائج الناس إذا كان الهـاتف في    -
  )٥٥٠ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(المسجد الذي هو معتكف فيه 

فلا يعتكـف  ) وقت الاعتكاف(قضاء حوائج المسلمين إذا كان الإنسان معنياً ا   -
متعد ، و النفع المتعـدي  لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف لأن نفعها 

أفضل من النفع القاصر ، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام و واجباته 
  )   ٥٥١ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(

-٦ج\الشرح الممتع(يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد إذا أُمنت الفتنة و إلا فلا   -
حرج عليها ما لم تكن و إذا اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا ) ٥١١ص

  ) ٥١٢ص-٦ج\الشرح الممتع(هناك فتنة 
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من لم تجب عليه الجماعة كالمريض و من له عذر ترك الجماعة يجوز له الاعتكاف   -
  )    ٥١٣ص-٦ج\الشرح الممتع(في مسجد لا تقام فيه الجماعة 

 مصليات البيوت أو المكاتب و مصليات النساء في مدارس البنات و غيرها لا يصح  -
الشرح (لأا ليست مساجد حقيقة ولا حكماً ) للمرأة أو للرجل(الاعتكاف فيها 

  )٥١٣ص-٦ج\الممتع
الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لمزية شرعية لـذلك المسـجد   ) بالنذر(من عين   -

فإنه يتعين ،لأن النـذر  ) ككثرة الجماعة أو قدم المسجد أو كونه مسجداً جامعاً(
ويجوز نقلـه إلى  ) دون المسجد في المزية(وز العدول إلى دونه يجب الوفاء به، ولا يج
  )٥٢٠ص-٦ج\الشرح الممتع(مسجد يفوقه في المزية 

من نذر الاعتكاف زمناً معينا دخل معتكفه عند غروب شمس آخر يوم قبل اليـوم    -
  )٥٢١ص-٦ج\الشرح الممتع(المعين و يخرج إذا غربت شمس آخر يوم محدد 

الأسبوع القادم ، العشر الأوائل مـن  (نذر عند تعيين زمن معين يلزم التتابع في ال  -
)  عشرة أيام ، أسبوعاَ ولم يعين الأسبوع(ولا يلزم التتابع إذا نذر عدداً ) شهر كذا

  )٥٢٢ص-٦ج\الشرح الممتع(
البول "الأكل و الشرب قضاء الحاجة (لا يخرج المعتكف من المسجد إلا للضرورة   -

جنابة، الوضوء، الحصول على زيادة للملابس إذا اشـتد  الاغتسال من " و الغائط
  )٥٢٣ص-٦ج\الشرح الممتع) (…البرد 

ما لم "لا يعود المعتكف مريضاً إلا أن يشترطه ، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه   -
يتعين عليه كأن لا يجد من يغسلها أو يحملها إلى المقبرة صار هذا من الذي لابـد  

وإذا لم تكن هناك مصلحة فعـدم الاشـتراط   ) ٥٢٣ص-٦ج\الشرح الممتع" (منه
كأن يكون للمريض حق عليه "أولى ، و مع وجود المصلحة يكون الاشتراط أولى 

  )٥٢٤ص-٦ج\الشرح الممتع" (أو يكون بعدم حضوره قطيعة للرحم
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الشـرح  (وطء الزوجة يفسد الاعتكاف وإن اشترطه ، و يكون شـرطه باطـل     -
-٦ج\الشـرح الممتـع  (ا حرم االله فهو باطل كل شرط أحل م) ٥٢٨ص-٦ج\الممتع

  )٥٢٩ص
على المعتكف ترك ما لا يعنيه ، و يجوز أن يزوره أحد أقاربه ويتحدث إليه ساعة   -

  )٥٣٠ص-٦ج\الشرح الممتع(من زمان 
ولا ) ٤٥٩ص-٦ج\الشـرح الممتـع  (يعتكف الولي عن الميت إذا نذر الاعتكاف  -

  )٤٦٠ص-٦ج\عالشرح الممت(إلا ذلك ) لا يجزئ عنه(بديل له 
يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان ، و ينتهي رمضان بغروب الشـمس    -

ليلة العيد ، و العشر الأواخر تبتدئ بغروب الشمس ليلة العشرين مـن رمضـان   
  )٥٥١ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(

 فإنه لا يجوز له الاعتكاف لأن ذكرا مبرراًإذا أمر الوالدان الابن بعدم الاعتكاف و   -
فتـاوى ابـن   (طاعتهما فرض و الاعتكاف سنة و الفرض مقـدم علـى السـنة    

  )  ٥٥٢ص-١ج\عثيمين
فتاوى ابـن  (لا يجوز  سنةعلى المسلم للاعتكاف الذي هو  تجبترك الوظيفة التي   -

  )٥٥٢ص-١ج\عثيمين
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   زآ�ة ا�5:

اً(A95 417 آ$ �:1?   -��B اً آ�ن أم
�Cآ ، ?E� ?� م أو�B ( �ً7�B

� أ��اد ، و ا�ُّ� �$ء ا����K ا�����8GJ ، و�:�Gوي هFGا    ا��Eع أر	�(
٢,٤٠  �ًGC�

ام 5"Q �1ن   \آ��G!وى ر��G��\٩٣٠ص-٢ج (   ، 
G��G ا��


 ، أو ا�رز ، أو ا�Fرة أو �� �"���5 ا��Vس و���لCأو ا� ، 
���) أو ا�
�GG5�� 4GG17 �GG�;� �GG و ��GGت �GG���7 و    � �GG�1�� و �GGم ا����GG� Y�GGV7 ن�GG��

 ��1GGB��GG*ا�(��ا�GG9Z ا
ح ا�GG�
ف ) ١٥١ص-٦ج\GGE� �GG\� ]�GGو�
 ^"� ��1:
اء ا�"K� _وى ر�!�ن(إ��٩٣٦ص-٢ج\�(  

الدين لا يمنع زكاة الفطر ، و إذا كان الإنسان مديوناً وطالبه صاحب الدين بدينه  -
الشـرح  (وليس عنده إلا صاع فإنه يعطيه الصاع و تسقط عنـه زكـاة الفطـر    

   )١٥٤ص-٦ج\الممتع
ة الفطر وجوباً عن نفسه و عن ما ملكت يمينه، و إن أخرج عن يخرج الإنسان زكا  -

إذا لم يستطيعوا إخراجها عـن أنفسـهم ،   (من يعولهم من أهله برضاهم فلا بأس 
) ١٥٦ص-٦ج\الشرح الممتـع (و لكن لا يلزمه ) ٢٧١ص\مجالس شهر رمضان

  )١٥٧ص-٦ج\الشرح الممتع(ولا يأثم من لا يجد ما يخرج 
الشـرح  () أشـهر  ٤(لجنين الذي نفـخ فيـه الـروح    يستحب إخراجها عن ا  -

  )١٦٢ص-٦ج\الممتع
إذا أخرج أحدهم زكاة الفطر عن غيره دون علمه فرضي المُخرج عنـه فيجـزئ    -

  )١٦٥ص-٦ج\الشرح الممتع(
و الصحابة ) ١٧٣ص\مندوب (إخراجها يكون قبل خروج الناس إلى صلاة العيد  -

و لا تجزئ إلا من الطعام ) ١٧٣ص\ جائز(كانوا يعطوا قبل العيد بيوم أو يومين 
صاعاً من التمر ، أو الشعير ، أو البر ، أو الأرز ، أو الذرة أو مما يقتاتـه النـاس   (

ويحـرم  ) ٤٦٥ص-١ج\ويكال ، في البلد الذي تخرج فيه ، فتاوى ابن عثـيمين 
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و إن أُخرجت بعد ) ١٧١ص-٦ج\الشرح الممتع(تأخيرها بعد الصلاة و لا تجزئ 
إلا إذا أخرها لعذر كمن وكل ) ١٧٣ص-٦ج\الشرح الممتع(صدقة  الصلاة فهي

غيره وهو في سفر ولم يخرج وكيله الزكاة أو من جاءه خبر العيد بغتة فيقضيها غير 
  )١٧٤ص -٦ج\الشرح الممتع(آثم و لو بعد العيد 


�GG�� �GGa و _   -b
اء ا��GG1C ا�GG"� 'GG� ن�GG�5 أن 
GG8Kة ا��GGزآ 'GG� 4GGو��ا

Y إ_ إذ�Q 4إ� $"V5   �G1	 ب
Gإ�4 أ� $"V�� اء
ا �? ��� �' e15 ا�3Cد �"

       �G� 4Gإ� �G\1"V� نfGآ �Ggaرا �g1GE� �\1"( '� اء ، أو إذا آ�ن
"� �\��
 �a�� �&ه� أ)��  )٤٦٧ص-١ج\���وى ا	� 7(�

8
 5�C* ا�):�ن  -Kن  (زآ�ة ا��G!وى ر��G��\٩٤٣ص-٢ج (   'G� ج
Gb��
  Gij �G1	 �� �1Bا�):�ن وإن آ�ن أ �\�� �a�� '��1 ا�Cا� 
)   �G	وى ا�G��

��  ) ٤٦٨ص-١ج\7(�
-   �GG� �\GG!C"� �GG� �GGV7 $GGأن ��آ 
GG8Kة ا��GGآ;� lg�GG:
 ا�GG�"K1� ز�GG9�

 �\C��GGB) ��GG�)7 �GG	وى ا�GG��\أن  ) ٤٦٩ص-١ج 'GGآ;آ�GG9� �GGز �1
 Y
GG�Q $GGآ��"Yر�GG9آ " �GG\�و� 'GG� ة�GGداء ا�;آ�-٢ج\���GGوى ر�!�GGن(


Y  ) ٩٣٤صGGG�Q $GGGن ��آfGGG	 
GGG�"Kا� �GGG� AGGG18� أن 'GGGآ;و��GGG9ز �1
 �\!C"�)وى ر�!�ن��٩٣٩ص-٢ج\�(  

) ٤٦٣ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(لا يجوز إخراجها في أول يوم من أيام رمضان  -
فتـاوى ابـن   (ولا يجوز إخراجها قيمة كالدراهم و الملابس و الفرش و غيرهـا  

  )   ٤٦٤ص-١ج\عثيمين
من أُلزم على إخراجها قيمة من قبل ولي الأمر، يخرجها قيمة، ثم يخرج هو طعاماً   -

  )٤٦٥ص-١ج\اوى ابن عثيمينفت(
فتاوى إسـلامية  (يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقيه البلد إذا كان أميناً يدفعها للفقراء  -

  ) ١٠١ص-٢ج\
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  ��م ا�	:�ع
الشـرح  (صيام النفل يصح بنية في النهار إذا لم يأتي مفطـراً مـن أول النـهار     -

ص -٦ج\الشـرح الممتـع  (ولا يثاب إلا من وقت النية ) ٣٧٢ص -٦ج\الممتع
٣٧٣(  

  
الشـرح  (ما يثاب فاعله امتثالاً و لا يعاقـب تاركـه   :  المستحب، ما يستحب منه 

  )٤٢٥ص-٦ج\الممتع
  ) من الشهر ١٥، ١٤، ١٣(الأيام البيض،  -
  الاثنين و الخميس و فيهما تعرض الأعمال على االله عز و جل  -
لشـرح  ا(ست من شوال، و يسن أن تصام في اليوم الثاني من شوال مع المتابعـة   -

  )٤٦٧ص-٦ج\الممتع
و التاسـع  ) الذي نجى االله فيه موسى و قومـه (صوم شهر المحرم، و آكده العاشر   -

  )٤٦٨ص-٦ج\الشرح الممتع(
وهو أفضـل مـن   ) لغير الحاج(تسع ذي الحجة، و آكدها اليوم التاسع يوم عرفة   -

-٦ج\الشرح الممتـع (صوم عاشوراء لأن المغفرة فيه تكون في سنة قبلها و بعدها 
  )٤٧٢ص

بشرط أن لا يترتب علـى ذلـك تضـييع    (أفضل التطوع صوم يوم و فطر يوم   -
  )٤٧٤ص-٦ج\الشرح الممتع(، و هو صيام داود عليه السلام ) الفرائض

  
  �� آ�ن �#1� !��0اً

الشـرح  (الثلاثاء و الأربعاء حكم صومهما الجواز ، ولا يسن تعيينهما و لا يكره   -
  )٤٦٧ص-٦ج\الممتع
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معة لا للجمعة ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفـراغ لا يكـره   إفراد صيام الج -
  )٤٧٨ص-٦ج\الشرح الممتع(

الصيام عن الميت من الصيام الجائز لكن الأفضل من الصيام الدعاء للميـت إلا أن   -
يكون الصيام على الميت مفروضاً عليه كأن يكون عليه صوم ولم يؤده في حياتـه  

  )  ٥٥٤ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(
  ما يكره من الصوم  )١

و الجمعة و السبت و الأحد يكره إفرادها ، و أما ضمها إلى ما بعدها فـلا بـأس     -
  )٤٦٧ص-٦ج\الشرح الممتع(

  

 ، �O� م  �� ��jV &�><� و ��Eب ��رآ� ا�	Cً�E:  ا�8%ّم�� �8
يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤيـة  (يحرم صيام يوم الشك   -

  ) ٤٨٠ص-٦ج\الشرح الممتع(إذا قصد به الاحتياط لرمضان ) الهلال
  )٤٨١ص-٦ج\الشرح الممتع(يحرم صوم العيدين   -
  )٤٨٢ص-٦ج\الشرح الممتع(يحرم صيام أيام التشريق إلا عن دم متعة و قران   -
و المنذور مـن الواجـب الشـرح    (لا يقطع إلا للضرورة ) من الصوم(الواجب   -

ولا قضـاء في نافلـة   ( تقطع إلا لغرض صحيح و النافلة لا) ٤٨٨ص-٦ج\الممتع
و يفسدان بالجماع  – ٤٨٩ص-٦ج\العبادات إلا في الحج و العمرة الشرح الممتع

  ) ٤٨٤ص-٤٩٠ص-٦ج\قبل التحلل الأول الشرح الممتع
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فتـاوى ابـن   (صوم رمضان في مكة أفضل من صوم في غيرها  -
  )٥٥٧ص-١ج\عثيمين

فتـاوى ابـن   (يقلل من ثواب الصوم  الفعل المحرم بعد الصوم لا  -
  )٥٦١ص-١ج\عثيمين

من الخطأ تقديم أذان الفجر أو تأخير أذان المغرب احتياطـاً كمـا     -
فتـاوى  (يزعم البعض ، و المشروع في الأذان أن يكون في وقته 

  )١٩٦ص-١ج\رمضان
من أسلم في وقت النهار في رمضان فيلزمه الإمساك دون القضاء   -

  )٢٢٢ص-١ج\فتاوى رمضان(
ليس معنى فتح أبواب الجنة و غلق أبواب النار في رمضان أنـه    -

من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب ، بل هـذا تنشـيطاً   
للعاملين ليتسنى لهم الدخول، و تغلق أبواب جهنم لأجل انكفاف أهل 

  )٥٦١ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(الإيمان عن المعاصي 
أمة واحدة يأكلون و يصومون من فوائد الصيام شعور الناس بأنهم   -

في وقت واحد ، و يشعر الغني بنعمة االله و يعطف على الفقير ، و 
يقلل مزالق الشيطان لابن آدم ، و فيه تقوى االله، و تقوى االله تقوي 

  ) ٥٦٢ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(الأواصر بين أفراد المجتمع 
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م يخرجها بحلول الحول فإن المسل) زكاة المال(متى وجبت الزكاة   -
في وقتها ولا ينتظر إلى رمضان إلا إذا كـان حـول المـال فـي     

  )١٦٤ص -٢ج\فتاوى إسلامية(رمضان 
فتـاوى  (التقرب إلى االله بالذبح في رمضـان لـيس مـن السـنة       -

  )  ١٦٤ص-٢ج\إسلامية
إني "يجب على الصائم اجتناب الكذب و الغيبة و الشتم و نحوها و يقول لمن شتمه  -

  )٤٣٧ص-٦ج\الشرح الممتع(لفرض و النافلة جهراً في ا" صائم
-٢ج\فتاوى رمضـان (و بين القضاء ) صوم رمضان في وقته( الفروق بين أداء الصوم  -

  )٥٥٢ص
  أما الأداء ففي وقته) إلى رمضان الثاني(القضاء موسع  - ١
  الأداء تجب فيه كفّارة الجماع ، و القضاء لا تجب  - ٢
  بقية يومه ، و في القضاء لا يلزمهمن أفطر في الأداء بغير عذر لزمه الإمساك   - ٣
  )٥٦٣ص-٢ج\فتاوى رمضان(من صام رمضان عادة لا عبادة فلا أجر له  -
إذا مات الإنسان أثناء رمضان فلا يكمل عنه وليه بقية الشهر لأن الميت ينقطـع    -

  ) ٦٤٥ص-٢ج\فتاوى رمضان(عمله بموته 
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الشـرح  ( ٠النهار يلزم القضـاء دون الإمسـاك   أثناء) مانع الفطر(إذا زال المانع  -

  )٣٤٧ص -٦ج\الممتع
جهل الحُرمة و ليس جهل مـا  ( بجهلالمرأة أو الرجل إذا كانا معذورين في الجماع  -

فإنه ليس  أو إكراه،  أو نسيان، ) ٤١٧ص -٦ج\الشرح الممتع يترتب على فعله 
  )٤١٦ص -٦ج\الشرح الممتع(عليهما القضاء و لا الكفارة 

، و في آخر النهار لا ) لأن الأصل بقاء الليل( الشكفي أول النهار الأكل مع  يجوز -
) ٤١١ص -٦ج\الشرح الممتـع ) (لأن الأصل بقاء النهار( الشكيجوز الأكل مع 

  )٤٧٧ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان 
الشـرح  ( من جاز له الإفطار في ار رمضان فجـامع فلـيس عليـه الكفـارة      -

  )٤٢١ص -٦ج\الممتع
لا تجب الكفارة في صيام النفل ، أو صيام كفارة اليمين ، أو صيام فدية الأذى ، أو  -

صيام المتعة لمن لم يجد الهدي ، أو صيام النذر ، و لا تجب الكفارة بالإنزال بقبلة أو 
  )٤٢٣ص -٦ج\الشرح الممتع(مباشرة دون جماع 

وصول الطعم ) في الفطر(على أن مناط الحكم  ليس هناك دليل يدل: شيخ الإسلام  -
  )٤٣١ص -٦ج\الشرح الممتع(إلى الحلق ) طعم الطعام إذا تذوقه الصائم(

الشـرح  (ما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجبـاً    -
  )٤٣٢ص -٦ج\الممتع

-٦ج\و المنذور من الواجب ، الشـرح الممتـع  (الواجب لا يقطع إلا للضرورة  -
ولا قضاء في نافلة العبادات إلا في (و النافلة لا تقطع إلا لغرض صحيح ) ٤٨٨ص

و يفسدان بالجماع قبـل التحلـل   ) ٤٨٩ص-٦ج\الحج و العمرة، الشرح الممتع
  )٤٩٠ص-٦ج\الأول الشرح الممتع
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الأسبوع القادم ، العشر الأوائل من شهر (يلزم التتابع في النذر عند تعيين زمن معين  -
( عشرة أيام ، أسـبوعاَ ولم يعـين الأسـبوع   ( يلزم التتابع إذا نذر عدداً ولا) كذا

  )٥٢٢ص-٦ج\الشرح الممتع(
  )٥٢٩ص-٦ج\الشرح الممتع(كل شرط أحل ما حرم االله فهو باطل  -
فتاوى ابن عثـيمين  (لزمه الإمساك و القضاء  بغير عذركل من أفطر في رمضان   -

  )٤٧٥ص-١ج\
  )٤٧٦ص-١ج\فتاوى البن عثيمين(لفعل مجرد النية بالفعل لا تلزم با  -
فتـاوى  ) (تؤثر على الأجر، أو الأجر و الصوم معاً(كل معصية تؤثر على الصيام   -

  )٥٠٦ص-١ج\ابن عثيمين
الشـرح  (إذا شككنا في الشيء هل هو مفطـر أم لا فالأصـل عـدم الفطـر       -

  )٣٨١ص-٦ج\الممتع
وكذلك الفطـر  (الفجر الحكم في الإمساك ليس مترتباً على الأذان بل على طلوع   -

  )٥٢٥ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين) (على غروب الشمس وليس على الأذان
كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن االله لا  -

  ) ٥٣٦ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(يقبلها منه 
اوى ابـن  فت(عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب و إنما يسقط الإثم منه  -

  )٥٣٧ص-١ج\عثيمين
النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر ، إلا إذا كان النفع القاصـر مـن مهمـات     -

  )٥٥١ص-١ج\فتاوى ابن عثيمين(الإسلام و واجباته 
فيجب ) و لم يكن موجوداً، كالولد بلغ أثناء النهار(إذا وجد سبب وجوب الصوم   -

) الصوم ، كسفر أو حيض أو مـرض  مانع(الإمساك دون القضاء، و إذا زال المانع 
 )٣٤٥ص-٦ج\الشرح الممتع(وجب القضاء دون الإمساك 



١٦٢ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

  

  )٣٤٦ص-٦ج\الشرح الممتع( لغز 
رجل عاقل مكلف بالغ مقيم قادر جاز له أن يجامع امرأته في أثناء النهار مـن  : سؤال 

  فما هذه الصورة ؟؟" في بيته"رمضان 
انت امرأته قد طهرت مـن الحـيض في   هذا الرجل أتى مفطراً من سفر و ك: الجواب 

  تم بحــمــد االله. النهار فجامعها ، لأنه لا يلزمهما الإمساك في الحالتين
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 مجالس شهر رمضان
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 محمد بن صالح العثيمين  مقدمة  مجالس شهر رمضان 

 
  بِسمِ اللَّه الرحمـنِ الرحيمِ 

تغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرورِ أنفسِنا ومن سيئات إن الحمد الله نحمده ونستعينه، ونس
من يهده االلهُ فلا مضلَ له، ومن يضللْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إِلـه إِلاَّ االلهُ وحده . أعمالنا

لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسولُه صلَّى االله عليه وعلى آله وأصحابِه ومن تـبعهم  
إلى يومِ الدين وسلَّم تسليماً بإِحسان .  

فهذه مجالس لشهرِ رمضانَ المبارك تستوعب كثيراً من أحكامِ الصيامِ والقيامِ والزكاة : أما بعد
وما يناسب المقام في هذا الشهر الفاضل، رتبتها على مجالس يومية أو ليلية انتخبت كثيراً مـن  

مع تعديلِ مـا يحتـاج إلى   » ة بتلخيص كتاب التبصرةقُرة العيون المبصر«خطبِها من كتاب 
مجالس شهر «: وسميته. تعديله، وأكثرت فيها من ذكر الأحكام والآداب لحاجة الناس إلى ذلك

وقد سبق أن طبع عدة مرات، ثم بدا لي أن أعلِّق عليه بصـفة مختصـرة، وتخـريج    . »رمضان
ذف ما رأيته مستغنى عنه، وهو يسير لا يخـلّ  أحاديثه، وإضافة ما رأيته محتاجاً إلى إضافة، وح

  . بمقصود الكتاب، أسأل االله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً الله، وأن ينفع به إنه جواد كريم
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 محمد بن صالح العثيمين  في فضلْ شهر رمضان  -الس الأول  مجالس شهر رمضان 

  

رى، وأبدع كلَّ شيء وذَرا، لا يغيب عن الحمد اللهِ الذي أنشأَ وبرا، وخلق الماءَ والثَّ
بصرِه صغير النمل في الليل إِذَا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقـالُ ذرة في الأرض  

* لَه ما في السمـوت وما في الاَْرضِ وما بينهما وما تحت الثَّرى {ولاَ في السماء، 
اللَّه لا إِلَـه إِلاَّ هو لَه الاَْسمآءُ الْحسنى * قَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفَى وإِن تجهر بِالْ

، خلَق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعثَ نوحاً فصـنع  ]٨ ٦: طه[} 
ارِ فصار حى الخَليلَ من النجى، ونربأمر االله وج داً وسـلاماً عليـه    الفُلْكـرها بر

  ـدى، وأيوعنُ وما اروعرف كَرا ادفَم آيات وسى تسعى مى، وآترا جوا بِمبِرفاعت
عيسى بآيات تبهر الورى، وأنزلَ الكتاب على محمد فيه البينات والهُدى، أحمـده  

سلِّم على نبيه محمد المبعوث في أُمِ القُـرى،  على نعمه التي لا تزالُ تترى، وأصلِّي وأ
صلَّى االله عليه وعلى صاحبِه في الْغارِ أبي بكرٍ بلا مرا، وعلى عمر الْملْهمِ في رأيـه  
  ـهى، وعلى ابن عمرفْتما كان حديثاً ي هيتنى، وعلى عثمانَ زوجِ ابرورِ االله يو بِنفه

لومِ وأسد الشرى، وعلى بقية آله وأصحابِه الذين انتشر فضـلُهم في  علي بحرِ الع
  . الورى، وسلَّم تسليماً

لقد أظَلَّنا شهر كريم، وموسم عظيم، يعظِّم االلهُ فيه الأجر ويجزلُ المواهب، : إخواني
 رهالخيرِ فيه لكلِ راغب، ش أبواب حفْتفي فضـل شـهر   ] ١[وي  راترمضـانالخَي

شهر رمضانَ الَّذى أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ {والبركات، شهر المنح والْهِبات، 
 ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش نكُمم هِدن شفَم قَانالْفُرى ودالْه نم ـتنيبو

من أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر ولتكْملُـواْ   علَى سفَرٍ فَعدةٌ
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الْعدةَ ولتكَبرواْ اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ فيه الْقُرآنُ هـدى لِّلنـاسِ   
الْفُرى ودالْه نم ـتنيبو ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش نكُمم هِدن شفَم قَان

علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر ولتكْملُـواْ  
اكُمدا هلَى مع واْ اللَّهركَبتلةَ ودونَ  الْعكُرشت لَّكُملَع١٨٥: البقـرة [} و[  شـهر ،

محفُوف بالرحمة والمغفرة والعتقِ من النارِ، أولُه رحمة، وأوسطُه مغفرةٌ، وآخره عتق 
عـن أبي  : اشتهرت بفضله الأخبار، وتواترت فيه الاثار، ففي الصحيحينِ. من النار

إِذَا جاءَ رمضانُ فُتحـت  «: نبي صلى االله عليه وسلّم قالهريرة رضي االله عنه أنَّ ال
ياطينالش فِّدتالنار، وص أبواب وغُلِّقَت ،ةالجن الجنة في . »أبواب أبواب حفْتوإنما ت

هذا الشهرِ لكَثْرة الأعمالِ الصالحة وترغيباً للعاملين، وتغلَّق أبواب النـار لقلَّـة   
لمعاصي من أهل الإِيمان، وتصفَّد الشياطين فَتغلُّ فلا يخلُصونُ إلى ما يخلُصون إليه ا

  . في غيرِه

: وروى الإِمام أحمد عن أبي هريرة رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال
ن الأمم قَبلَها؛ خلُوف فـم  أُعطيت أمتي خمس خصال في رمضانَ لم تعطهن أمةٌ م«

  نيـزفطروا، ويتى يلهم الملائكةُ ح ك، وتستغفرعند االله من ريح المس م أطيبالصائ
يوشك عبادي الصالحون أن يلْقُواْ عنهم المؤونـة والأذى  : االله كلَّ يوم جنته ويقول

إلى ما كانوا يخلُصون إليه في ويصيروا إليك، وتصفَّد فيه مردةُ الشياطين فلا يخلُصون 
لاَ ولكـن  : غيره، ويغفَر لهم في آخر ليلة، قيلَ يا رسول االله أهي ليلةُ القَدرِ؟ قـال 

  . »العاملَ إِنما يوفَّى أجره إذا قضى عملَه

هذه الخصالُ الخَمس ادخرها االله لكم، وخصكم ا مجالس شهر رمضـانمن  : إخواني
ائر الأمم، ومن عليكم ليتمم ا عليكُم النعم، وكم الله علـيكم مـن نعـم    بين س

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَـرِ  {: وفضائلَ
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خيراً لَّهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَـرهم  وتؤمنونَ بِاللَّه ولَو ءَامن أَهلُ الْكتـبِ لَكَانَ 
  ]. ١١٠: آل عمران[} الْفَـسِقُونَ 

  : الخَصلَةُ الأولى ®

أن خلْوف فَمِ الصائم أطيب عند االله من ريحِ المسك، والخلوف بضم الخاءِ أو فَتحها 
وهي رائحةٌ مستكْرهةٌ عنـد النـاس   . متغير رائحة الفَم عند خلُو الْمعدة من الطعا

تهطَاعئَةٌ عن عبادة االله واشها نك لأنسالم ةمن رائح االلهِ أطيب ها عندنوكُلُّ مـا  . لَك
   ه ما هـو خـيربعنه صاح ضوعبحانه يه سدنع فهو محبوب أَ عن عبادته وطاعتهشن

لُ وأطيبنَ إ. وأفْضورمـةُ  ألا تريد أنْ تكونَ كَللَ في سبيلِ االلهِ يالذي قُت لى الشهيد
االلهِ هي الْعلْيا يأتي يوم الْقيامة وجرحه يثْعب دماً لَونه لونُ الدم وريحه ريح المسـك؟  

ي هؤلاء انظُروا إلى عباد«: وفي الحَج يباهي االلهُ الملائكة بأهل المَوقف فيقولُ سبحانه
رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وإنما كانَ الشعثُ محبوباً إلى . »جاؤوني شعثاً غُبراً

االلهِ في هذا الْموطنِ لأنه ناشأُ عن طاعة االلهِ باجتنابِ محظُورات الإِحـرام وتـرك   
فُّهرالت .  

  : الخَصلَةُ الثانيةُ ®

ح ملَه فْطرواأن الملائكةَ تستغفرى يون عند االلهِ . تكْرمم كةُ عبادالملائونَ {وصعلاَّ ي
فهم جديرون بأن يستجيب االله ]. ٦: التحرم[} اللَّه مآ أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 
وإنما أذن االله لهم بالاستغفارِ للصائمين من هذه . دعاءَهم للصائمين حيث أذنَ لهم به

مهم، والاستغفاروص ياناً لفَضيلةبو ،مكْرِهذةً لويهاً بشأنِهم، ورفْعنت ةالأُم :  طلـب
وهي من أعلى المطالبِ . الْمغفرة وهي ستر الذنوب في الدنيا والاخرة والتجاوز عنها
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م رفونَ على أنفسِهمسفَكلُّ بني آدم خطاؤون م اياتى الغمونَ إلَى مغفرة وأسطَرض
  . االلهِ عز وجل

  : الخَصلَةُ الثالثةُ ®

يوشك عبادي الصالحون أن يلْقُوا عنهم المَؤونة «: أن االله يزين كلَّ يوم جنته ويقول
 فَيزين تعالى جنته كلَّ يومٍ تهيئَةً لعباده الصالحين، وترغيبـاً » والأَذَى ويصيروا إليك

يوشك عبادي الصالحون أنْ يلْقُوا عـنهم  «: لهم في الوصولِ إليها، ويقولُ سبحانه
مؤونة الدنيا وتعبها وأذاها ويشمروا إلى الأعمالِ الصـالحة  : يعني» المؤونةُ والأَذَى

  . والْكَرامة الَّتي فيها سعادتهم في الدنيا والاخرة والوصولُ إلى دار السلامِ

  : الخَصلَةُ الرابعة ®

 ريدونَ من عبادلُون إِلى ما يصل والأغْلالِ فلا يلاسون بالسفَّدصدةَ الشياطين يرأن م
وهذَا من معونة االله لهم أنْ . االلهِ الصالحين من الإِضلاَلِ عن الحق، والتثبِيط عن الخَير

مهودعنهم ع سبعير حأصحاب الس نه ليكونوا مبعو حزدي يالَّذ .  جـدت كذَلول
  . عند الصالحين من الرغْبة في الخَيرِ والعزوف عن الشر في هذا الشهرِ أكْثَر من غيره

  : الخَصلَةُ الخامسةُ ®

 من صلى االله عليه وسلّم في آخرِ ليلة محمد لأمة هذا الشهر إذا قَاموا بما أن االله يغفر
ينبغي أن يقوموا به في هذا الشهر المبارك من الصيام والقيام تفضلاً منـه سـبحانه   

  . بتوفَية أجورِهم عند انتهاء أعمالهم فإِن العاملَ يوفَّى أجره عند انتهاءِ عمله

 وجوه نرِ مذا الأج هلَ سبحانه على عبادفَضت قَدثلاثةو :  
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أنه شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سبباً لمغفرة ذنوم ورفْعة : الوجه الأول
فالعبادةُ لا تؤخذُ إِلاَّ . ولَولاَ أنه شرع ذلك ما كان لَهم أن يتعبدوا اللهِ ا. درجاتهم

ن يشرعونَ من دونِه، وجعلَ ذَلـك  ولذَلك أنكَر االله على م. من وحي االله إلى رسله
أَم لَهم شركَاءُ شرعواْ لَهم من الدينِ ما لَم يـأْذَن  {: نوعاً من الشرك، فَقَالَ سبحانه

} لـيم  بِه اللَّه ولَولاَ كَلمةُ الْفَصلِ لَقُضى بينهم وإِنَّ الظَّــلمين لَهـم عـذَاب أَ   
  ]. ٢١: الشورى[

ولَولا معونـةُ االله  . أنه وفَّقَهم للعملِ الصالح وقد تركَه كثير من الناسِ: الوجه الثاني
  . فللَّه الفَضلُ والمنة بذلك. لَهم وتوفيقُه ما قاموا به

ى إِسلَـمكُم بلِ اللَّه يمـن علَـيكُم أَنْ   يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَمواْ قُل لاَّ تمنواْ علَ{
 ينقـدص مـنِ إِنُ كُنتلاِْيمل داكُم١٧: الحجرات[} ه .[  

أنه تفَضلَ بالأجرِ الكثيرِ؛ الحَسنةُ بعشرِ أمثالها إلى سبعمائَة ضعف إلى : الوجه الثالث
كثيرة االله . أضعاف نابِ عليهفالْفَضلُ ملِ والثَّومالعالمين. بِالع اللهِ رب والحمد .  

بلُوغُ رمضانَ نِعمةٌ كبيرةٌ علَى من بلَغه وقَام بحقِّه بالرجوع إلى ربـه مـن   : إخوانِي
هإِلَي ابةإلى الإِن عنه دعالْب نوم ،كْرِهعنه إلى ذ فْلةالْغ نه، ومإلى طاعت يتهصعم :  

   شـهر أظَلَّـك في شهر شعبانِلَقَد هى ربصى عتجبٍحفي ر بالذَّن ا كفاهي ما ذَا الَّذي
  رـههِداًفَإِنه شمجت فيه حبسل القُرآنَ واتيانِوصع رهضاً شأَي هريصافَلاَ تمهدعومِ بالص

م في سلَفمن بين أهلٍ وجِيران وإخوانِأفْنـاهم  تسبِيحٍ وقُرآنِكَم كنت تعرِف ممن صا
الموت واستبقَاك بعدهموحياً فَما أقْرب القاصي من الدانِي اللَّهم أيقظنا من رقَـدات  

في ذيِ المُه ام الأوقاتنا اغْتقْلَة، وارزقْنلَ النى قَبقْومن الت زودلَة، الغفلة، ووفْقنا للت
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وصلَّى االله وسلَّم . واغْفر لَنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أَرحم الراحمين
  . على نبينا محمد وعلى آله وصحبِه أجمعين
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 محمد بن صالح العثيمين  في فضلِ الصيام  -الس الثاني  مجالس شهر رمضان 

نان، الْغنِي القوي السلْطَان، الحَليمِ الكَـرِيم الـرحيم   الحمد الله اللطيف الرؤوف المَ
الرحمن، الأولِ فلا شيءٍ قبلَه، الاخرِ فلا شيء بعده، الظَاهرِ فلا شيء فوقَه، الباطن 

فعلُ ما فلا شيءً دونه، المحيط علْما بما يكونُ وما كان، يعز ويذلُ، ويفْقر ويغنِي، وي
يشاء بحكْمته كلَّ يوم هو في شان، أرسى الأرض بالجبـالِ في نواحيهـا، وأرسـلَ    
السحاب الثِّقالَ بماءٍ يحييها، وقَضى بالفناءِ على جميع ساكنِيها ليجزِي الذين أساؤوا 

  . بِما عملوا ويجزِي المُحسنين بالإِحسان

ملة الحسان، وأشكره على نِعمه السابغة وبالشكرِ يزيـد  أحمده على الصفات الكا
العطاء والامتنان، وأشهد أن لا إله إلاَّ االله وحده لا شريك له المَلك الديان، وأشهد 
أنَّ محمداً عبده ورسولُه المبعوثُ إلى الإِنس والجان، صلَّى االله عليـه وعلـى آلـه    

  . ين لهم بإحسان ما توالت الأزمان، وسلَّم تسليماًوأصحابه والتابع

اعلموا أنَّ الصوم من أفضلِ العبادات وأجلِّ الطاعـات جـاءَت بفضـله    : إخوانِي
  . الآثار، ونقلَت فيه بين الناسِ الأَخبار

  . فَمن فضائلِ الصومِ أنَّ االلهَ كتبه على جميعِ الأُمم وفَرضه علَيهم

يأَيها الَّذين ءَامنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين مـن  {: ل االله تعالىقا
في فضــل الصــيامكُتب علَى الَّذين مـن قَـبلكُم   ] ٢[قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 

عبادةٌ عظيمةٌ لاَ غنى للْخلقِ عن التعبد ولَولاَ أنه ]. ١٨٣: البقرة[} لَعلَّكُم تتقُونَ 
  . ا اللهِ وعما يترتب عليها من ثوابٍ ما فَرضه االله علَى جميعِ الأُممِ
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ومن فضائل الصومِ في رمضانَ أنه سبب لمغفرة الذنوبِ وتكفيرِ السـيئات، ففـي   
 صلى االله عليه وسلّم قَالَالصحيحينِ عن أبي هريرةَ رضي االله عنه أن النبي :»  ـنم

إيماناً بااللهِ ورضاً بفرضية : يعني» صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر لَه ما تقدم من ذنبه
الصومِ عليه واحتساباً لثَوابه وأجره، لم يكن كارِهاً لفرضـه ولا شـاكّاً فيَ ثوابـه    

  . ن ذنبِهوأجره، فإن االله يغفر له ما تقدم م

: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضاً أن النبي صـلى االله عليـه وسـلّم قـال    
الصلوات الخَمس والجمعةُ إلى الجمعة ورمضانُ إلى رمضانَ مكفِّرات ما بينهن إذا «

  . »اجتنِبت الْكَبائر

ل يعطَى الصـائم أجـره بغـير    ومن فضائل الصوم أنَّ ثوابه لا يتقَيد بِعدد معينٍ ب
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه قال، قال رسول االله صلى االله . حسابٍ

. كُلُّ عمل ابن آدم لَه إلاَّ الصوم فإِنه لي وأنا أجزي به: قال االله تعالى«: عليه وسلّم
 يصخب فإِنْ سابه أَحـد أو  والصيام جنةٌ فإِذا كان يوم صومِ أحدكم فَلاَ يرفُثْ ولا

قَاتله فَليقُلْ إِني صائم، والَّذي نفْس محمد بِيده لخَلُوف فمِ الصائم أطيب عند االله من 
ريح المسك، للصائمِ فَرحتان يفْرحهما؛ إِذَا أفْطَر فرح بِفطْره، وإِذَا لَقي ربه فـرح  

هبصوم« .  

ايِةي رِوفة «: لمسلم ومائعبها إلى سشرِ أمثالة بعنالحَس اعفضي لَه كُلُّ عملِ ابنِ آدم
ضعف، قَالَ االله تعالى إِلاَّ الصوم فإِنه لي وأَنا أجزي به يدع شهوته وطعامـه مـن   

  . »أجلي

عديدة الصومِ من وجوه لُّ على فضيلةذَا الحديثُ الجليلُ يدهو :  
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أن االله اختص لنفسه الصوم من بين سائرِ الأعمال، وذلـك لشـرفه   : الوجه الأول
 ه لا يطَّلعورب ن العبديب رله، وظهور الإِخلاصِ له سبحانه فيه، لأنه س تهعنده، ومحب

حرم  فإِن الصائم يكون في الموضعِ الخالي من الناس متمكِّناً من تناولِ ما. عليه إلاّ االله
االله عليه بالصيام، فلا يتناولُه؛ لأنه يعلم أن له رباً يطَّلع عليه في خلوته، وقد حـرم  
علَيه ذلك، فيتركُه الله خوفاً من عقابه، ورغبةً في ثوابه، فمن أجل ذلك شكر االلهُ له 

دع شهوته ي«: هذا الإِخلاص، واختص صيامه لنفْسِه من بين سائرِ أعماله ولهذا قال
وتظهر فائدةُ هذا الاختصاص يوم القيامة كما قال سفيانُ بـن  . »وطعامه من أجلي

إِذَا كانَ يوم القيامة يحاسب االله عبده ويؤدي ما علَيه من المظالمِ من : عيينة رحمه االله
ا بقي من المظالم ويدخله الجنةَ سائر عمله حتى إِذَا لم يبق إلاَّ الصوم يتحملُ االلهُ عنه م

  . بالصوم

فأضاف الجـزاءَ إلى نفسـه   . »وأَنا أجزي به«: أن االله قال في الصوم: الوجه الثاني
الكريمة؛ لأنَّ الأعمالَ الصالحةَ يضاعف أجرها بالْعدد، الحسنةُ بعشـرِ أمثالهـا إلى   

فإِنَّ االلهَ أضاف الجزاءَ عليه إلى نفسه سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةً، أما الصوم 
من غير اعتبار عدد وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطيةُ بقـدر  

والصيام صبر على طاعة االله، . فيكُونُ أجر الصائمِ عظيماً كثيراً بِلاَ حساب. معطيها
االله المؤلمة من الجُوعِ والعطَشِ وضعف البدن  وصبر عن محارِم االله، وصبر على أقْدارِ

والنفْسِ، فَقَد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثةُ، وتحقَّق أن يكـون الصـائم مـن    
} إِنما يوفَّى الصـبِرونَ أَجـرهم بِغيـرِ حسـابٍ    {: وقَد قَالَ االله تعالى. الصابِرِين

  ]. ١٠: الزمر[

أي وقايةٌ وستر يقي الصائم من اللَّغـوِ والرفـث،   : أن الصوم جنةٌ: الثالث الوجه
. ، ويقيه من النار»فإِذا كان يوم صومِ أحدكم فلا يرفُثْ ولاَ يصخب«: ولذلك قال
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ولذلك روى الإِمام أحمد بإسناد حسنٍ عن جابر رضي االله عنه أنَّ النبي صـلى االله  
  . »الصيام جنةٌ يستجِن ا العبد من النار«: وسلّم قال عليه

أنَّ خلوف فمِ الصائمِ أطيب عند االله من ريحِ المسك لأنها من آثـارِ  : الوجه الرابع
وهذا دليلٌ علـى عظـيمِ شـأن    . الصيام، فكانت طيبةً عند االله سبحانه ومحبوبةً له

إنَّ الشيء المكروه المُستخبثَ عند الناس يكونُ محبوباً عند االله الصيامِ عند االله حتى 
  . وطيباً لكونِه نشأ عن طاعته بالصيام

أمـا  . فَرحةً عند فطْرِه، وفَرحةً عند لقاءِ ربـه : أن للصائمِ فرحتين: الوجه الخامس
االله عليه م ا أنعمبِم حفرفي عند فَطْره هـو مـن   فَرحي هيام الَّذة الصالقيام بعباد ن

ويفْرح بما أباح االله له من . أفضلِ الأعمالِ الصالحة، وكم أناسٍ حرِموه فلم يصوموا
وأما فَرحه عند لقَاءِ . الطَّعامِ والشرابِ والنكَاحِ الَّذي كان محرماً عليه حال الصوم

صومه حين يجِد جزاءَه عند االله تعالى موفَّراً كاملاً في وقت هو أحوج ما ربه فَيفْرح بِ
أين الصائمون ليدخلوا الجنةَ من بابِ الريان الَّذي لاَ يدخله «: يكون إِلَيه حين يقالُ

مهغير أو قَات. »أحد أحد هابمِ إذا سائللص وفي هذا الحديث إرشاد  قابِلـهله أن لا ي
بالمثْلِ لئَلا يزداد السباب والقتالُ وأن لا يضعف أمامه بالسكوت بل يخـبره بأنـه   
صائم، إشارة إلى أنه لن يقابله بالمثل احتراماً للصوم لا عجزاً عـن الأخـذ بالثـأر    

ذى بينـك وبينـه   ادفَع بِالَّتى هى أَحسن فَإِذَا الَّ{: وحيئنذ ينقطع السباب والقتال
 يممح ىلو هةٌ كَأَناوديمٍ * عظظِّ عآ إِلاَّ ذُو حلَقَّاها يمواْ وربص ينا إِلاَّ الَّذلَقَّاها يمو

  ]. ٣٥، ٣٤: فصلت[} 

االله  فعن عبداالله بن عمرو رضـي . ومن فَضائل الصومِ أنه يشفَع لصاحبه يوم القيامة
الصيام والْقُرآنُ يشفَعان للْعبـد يـوم   «: عنهما أنَّ النبِي صلى االله عليه وسلّم قال
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قُولُ الصيامي ،ةامينِي فيه، ويقولُ القـرآنُ  : القة فشفِّعوهوالش ه الطعامتعنم أي رب
انفَعقَالَ فَيش ،نِي فيهفِّعه النوم بالليلِ فشمنعت«دمأَح اهور ، .  

فاجتهـدوا في إتقـان   . فضائلُ الصوم لا تدرك حتى يقُوم الصائم بآدابـه : إخوانِي
  . صيامكم وحفظ حدوده، وتوبوا إلى ربكم من تقصيركم في ذلك

اللَّهم احفظْ صيامنا واجعلْه شافعاً لَنا، واغفْر لَنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلَّى 
  .  وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبهاالله

  

 محمد بن صالح العثيمين  في حكْمِ صيامِ رمضان  -الس الثالث  مجالس شهر رمضان 

الحمد الله الَّذي لا مانع لما وهب، ولا معطي لما سلَب، طاعتـه للعـاملين أفْضـلُ    
يب، هلَى نسقْواه للمتقين أعسب، وتكْتلَ لهم موكَتب، وسه مانللإِي هيائلأو أ قلوب

في جانبِ طاعته كُلَّ نصب، فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب، وقَـدر الشـقاءَ   
على الأشقياء حين زاغوا فَوقَعوا في العطَب، أعرضوا عنه وكَفَروا بِه فأصلاهم ناراً 

حنعلى ما م لَهب، أحمده ذات  ـدهحأن لا إِله إلاَّ االله و دب، وأشههوله وا من فضن
لا شريك لَه هزم الأحزاب وغَلَب، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الَّذي اصـطَفاه  
االله وانتخب، صلَّى االله علَيه وعلى صاحبه أبي بكر الْفائقِ في الفَضـائلِ والرتـب،   

رمقِّـي   وعلى عالن قينِ التريوثْمان ذي النلَى عب، وعروه الشيطانُ منه الَّذي فر
    أصـحابه الـذين ـةيسب، وعلى بقصهره وابن عمه في الن ليلى ععب، والْحس
 اكْتسوا في الدينِ أعلَى فَخرٍ ومكْتسب، وعلى التابِعين لهم بإحسان ما أشرق النجم

  . وغرب، وسلَّم تسليماً
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يأَيهـا  {: إنَّ صيام رمضانَ أحد أركان الإِسلام ومبانيه العظَام قَالَ االلهُ تعالى: إخواني
الَّذين ءَامنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُـونَ  

لن قَبم ينقُونَ الَّذتت لَّكُملَع فَرٍ * كُملَى سع ا أَورِيضنكُم من كَانَ مفَم توددعا مامأَي
يخ وا فَهريخ عطَون تينٍ فَمكسم امةٌ طَعيدف هيقُونطي ينلَى الَّذعو رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَع ر

يواْ خومصأَن تو لَّه وا فَهريخ عطَون تينٍ فَمكسم امةٌ طَعيدونَ فلَمعت مإِن كُنت لَّكُم ر
 وا فَهريخ عطَون تينٍ فَمكسم امونَ طَعلَمعت مإِن كُنت لَّكُم ريواْ خومصأَن تو لَّه ريخ

 لَّكُم ريواْ خومصأَن تو لَّه ريونَ خلَمعت مونَ ] ٣[إِن كُنتلَمعفي حكم صيام رمضانت *
شهر رمضانَ الَّذى أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبينـت من الْهدى والْفُرقَان فَمن 

فَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش نكُمم هِدش  رِيـدي رامٍ أُخأَي نةٌ مد
م اللَّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر ولتكْملُواْ الْعدةَ ولتكَبرواْ اللَّه علَى ما هداكُ

فَلْي رهالش نكُمم هِدن شفَم قَانالْفُرى ودالْه نونَ مكُرشت لَّكُملَعن كَـانَ  ومو همص
  ـرسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم

رٍ فَعدةٌ ولتكْملُواْ الْعدةَ ولتكَبرواْ اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ أَو علَى سفَ
ركَبتلةَ ودلُواْ الْعكْمتلو رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نم واْ اللَّه

ه علَـى مـا   علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ الْعسر ولتكْملُواْ الْعدةَ ولتكَبرواْ اللَّ
  ]. ١٨٥ ١٨٣: البقرة[} هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

شهادة أنْ لا إِله إِلاَّ االله : بنِي الإِسلام على خمسٍ«: وقال النبي صلى االله عليه وسلّم
، »وأنَّ محمداً رسولُ االله، وإقام الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وحج الْبيت، وصومِ رمضانَ

  . »وصومِ رمضانَ وحج البيت«: ولمسلم. فق عليهمت

وأجمع المسلمونَ على فرضية صوم رمضان إجماعاً قَطْعياً معلوماً بالضرورة منِ دينِ 
الإِسلامِ فمن أنكر وجوبه فقد كفَر فيستتاب فإن تاب وأقر بِوجوبِه وإلاَّ قُتلَ كَافراً 
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لا يغسلُ، ولاَ يكَفَّن، ولاَ يصلَّى عليه، ولا يدعى له بالرحمة، ولا  مرتداً عن الإِسلامِ
يدفَن في مقَابِر المسلمين، وإنما يحفَر له بعيداً في مكان ويدفن؛ لئلا يـؤذي النـاس   

  . بِرائحته، ويتأذى أهلُه بِمشاهدته

الثانية رمضانَ في السنة يامص رسولُ االله صـلى االله عليـه    فُرض فصام ،الهجرة من
  : وكان فرض الصيام على مرحلَتين. وسلّم تسع سنين

  . التخيير بين الصيامِ والإِطعامِ مع تفضيلِ الصيامِ عليه: المَرحلةُ الأولَى

لَمة بـن الأكـوع   ففي الصحيحين عن س. تعيين الصيامِ بدون تخْييرٍ: المَرحلةُ الثانيةُ
لَتزرضي االله عنه قال لما ن :}  عطَـون تينٍ فَمكسم امةٌ طَعيدف هيقُونطي ينلَى الَّذعو

كان من أراد أن يفْطر } خيرا فَهو خير لَّه وأَن تصومواْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ 
 ل«ويفْتديعالى» يعني فَعت ا قوله نيعها يتسخها فَندعالآيةُ التي ب لَتزن {: حتى نفَم

  رِيـدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش نكُمم هِدش
تلو رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللَّه اكُمدا هلَى مع واْ اللَّهركَبتلةَ ودلُواْ الْعكْم

اْ ولَعلَّكُم تشكُرونَ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر ولتكْملُو
لَعو اكُمدا هلَى مع واْ اللَّهركَبتلةَ ودونَ الْعكُرشت نـاً  } لَّكُميع ب االله الصيامجفَأو

  . بِدونَ تخيير

ولا يجب الصوم حتى يثْبت دخولُ الشهر، فلا يصوم قَبلَ دخولِ الشهر، لقول النبي 
لا يتقَدمن أحدكم رمضانَ بصوم يومٍ أو يومينِ إلاَّ أنْ يكونَ «: صلى االله عليه وسلّم

ويحكَم بدخول شهرِ . ، رواه البخاري»صوم صومه فلْيصم ذَلك الْيومرجلٌ كانَ ي
  : رمضانَ بِواحد من أمرينِ
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فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا {: رؤيةُ هلاله لقوله تعالى: الأولُ
رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع لُواْ  أَوكْمتلو رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي

وقول النبي صلى االله عليه } الْعدةَ ولتكَبرواْ اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ 
أن يراه كـلُّ واحـد    ولا يشترطُ. ، متفق عليه»إِذَا رأيتم الهلالَ فصوموا«: وسلّم

  . بنفسه بلْ إذا رآه من يثْبت بشهادته دخولُ الشهر وجب الصوم على الجَميع

  وثُوقاً بخـبرهغاً عاقلاً مسلماً مالب دأن يكونَ الشاه يةؤبالر ادةهرطُ لقبولِ الشتشوي
بصرهلأمانته و .الشهر ثْبتفلا ي ا الصغيرلَـى منـه    فأمثَق به وأووه لأنه لا يبشهادت

والكافر لا يثْبت الشهر بشهادته أيضاً لحديث ابنِ عباسٍ رضي االله عنـهما  . انونُ
إني رأيـت الهـلالَ يعـني    : جاءَ أَعرابي إلى النبي صلى االله عليه وسلّم فقال«: قالَ

أتشهد أنَّ محمداً رسولُ االله؟ : قال. نعم: قالأتشهد أنْ لا إِله إِلاَّ االله؟ : رمضانَ فقال
  . ، أخرجه السبعة إلاّ أحمد»يا بِلالُ أذِّنْ في الناسِ فَلْيصوموا غَداً: قال. نعم: قال

ومن لا يوثَق بخبره بِكونِه معروفاً بالكَذبِ أو بالتسرعِ أو كان ضعيف البصرِ بحيثُ 
يراه فلا يثْبت الشهر بشهادته للشك في صدقه أو رجحـان كَذبـه،    لا يمكن أنْ

ويثْبت دخولُ شهرِ رمضان خاصة بشهادة رجلٍ واحد لقول ابن عمـر رضـي االله   
تراءَى الناس الهلالَ فأخبرت النبي صلى االله عليه وسلّم أني رأيته فصـام  «: عنهما

بصيام الناس روأموقال»ه والحاكم و داودمسلمٍ: ، رواه أب على شرط .  آهر ـنوم
متيقِّناً رؤيته وجب عليه إخبار ولاَة الأمورِ بذلك، وكَذلك من رأى هلالَ شـوالٍ  
وذي الحجة لأنه يترتب على ذلك واجب الصومِ والفطر والحج ـ ومـا لا يـتم    

هو واجب ـ وإن رآه وحده في مكان بعيد لا يمكنه إخبـار ولاة   الواجب إلاَّ به ف
ستطيعرِ ما يالأمورِ بقَد ى في إيصالِ الخبرِ إلى ولاةعسم ويالأمورِ فإنه يصو .  
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وإذا أُعلن ثبوت الشهرِ من قبلِ الحكومة بالراديو أو غيره وجب العملُ بـذلك في  
رمضانَ أو غيره؛ لأنَّ إعلانه من قبل الحكومـة حجـةٌ    دخولِ الشهرِ وخروجه في

ولذلك أمر النبي صلى االله عليه وسلّم بـلالاً أنْ يـؤذِّنَ في   . شرعيةٌ يجب العملُ ا
  ،عنده صلى االله عليه وسلّم دخولُـه تثَب وموا حينالشهرِ ليص علناً ثبوتالناسِ م

م لامالإِع كلَ ذَلعجلزِماً لهم بالصيامِو .  

وإذا ثَبت دخولُ الشهر ثبوتاً شرعياً فَلاَ عبرةَ بمنازل القمر؛ لأنَّ النبي صلى االله عليه 
إِذَا رأيـتم  «: وسلّم علَّق الحكْم برؤية الهلالِ لا بمنازله، فقالَ صلى االله عليه وسلّم

إن «: وقال صلى االله عليه وسلّم. متفق عليه ،»الهلالَ فصوموا وإِذَا رأَيتموه فأفْطروا
  . ، رواه أحمد»شهِد شاهدان مسلمان فصوموا وأفْطُروا

مما يحكَم فيه بِدخولِ الشهرِ إكْمالُ الشهرِ السابقِ قَبله ثلاثين يوماً لأن : الأمر الثاني
قص عن تسعة وعشرين يوماً الشهر الْقمري لايمكن أن يزيد على ثلاثين يوماً ولا ين

وربما يتوالَى شهران أو ثلاثة إلى أربعة ثلاثين يوماً أو شهران أو ثلاثة إلى أربعة تسعة 
لةٌ والثالثُ ناقصكام أو شهران هرب شوعشرين يوماً، لَكن الغال . رهى تمَّ الشتفَم

الَّذي يلْيِه وإن لمْ ير الهـلالُ لقـول    السابق ثلاثين يوماً حكم شرعاً بدخولِ الشهرِ
صوموا لرؤيته وأفْطروا لرؤيته فإن غُمي عليكُم الشهر «: النبي صلى االله عليه وسلّم

فإن غُبي عليكم فأكْملوا عدة «: ، رواه مسلم، ورواه البخاري بلفْظ»فعدوا ثلاثين
زيمة من حد. »شعبانَ ثَلاثينوفي صحيح ابن خ  عائشةَ رضي االله عنـها قالـت يث :

كانَ النبي صلى االله عليه وسلّم يتحفَّظُ من شعبانَ ما لا يتحفَّظ من غيره ثم يصوم «
، وأخرجـه أيضـاً أبـو داود    »لرؤية رمضان فإنْ غُم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام

حهوصح ارقطنيوالد .  
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فإن لمْ ير الهلالُ أُكْمـلَ  . يصام رمضانُ قبل رؤية هلاله وذه الأحاديث تبين أنه لا
ولاَ يصام يوم الثلاثين منه سواءٌ كانت الليلةُ صـحواً أم غيمـاً   . شعبانُ ثلاثين يوماً

من صام اليوم الَّذي يشك فيه فقد عصى أبـا  «: لقول عمار بن ياسرٍ رضي االله عنه
، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وذكره البخاري »لّمالقاسمِ صلى االله عليه وس

  . تعليقاً

اللَّهم وفِّقْنا لاتباعِ الهُدى، وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء، واجعل شهرنا هذَا لَنـا  
شهر خيرٍ وبركة، وأعنا فيه على طاعتك، وجنبنا طرق معصـيتك، واغْفـر لنـا    

لدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلَّى االله وسلَّم على نبينـا  ولوا
  . محمد وعلى آله وأصحابِه والتابعين لهم بإِحسان إلى يومِ الدين

 محمد بن صالح العثيمين  في حكم قيام رمضان  -الس الرابع  مجالس شهر رمضان 

ي أعانَ بفضلالله الَّذ ـر  الحمدكة، ويسالهال فوسكة، وأنقذ برحمته النالالس الأقدام ه
من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، أحمده على الأمور اللَّذيذة والشائكة، وأشهد أن 
لا إِله إلاَّ االله وحده لا شريك له ذو الْعزة والْقهرِ فكلُّ النفوسِ له ذليلـةُ عانِيـة،   

داً عبده ورسولُه القائم بأمر ربه سراً وعلاَنِية، صلَّى االله عليه وعلـى  وأشهد أنَّ محم
صاحبه أبي بكْرٍ الَّذي تحرض علَيه الْفرقَة الآفكة، وعلَى عمر الَّذي كانت نفْسـه  

لأبطـالِ في  لنفسه مالكَة، وعلَى عثمانَ منفقِ الأموال المتكاثرة، وعلَى علي مفرقِ ا
الجُموع المُتكاثفَة، وعلَى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما قَرعـت الأقـدام   

  . السالكَة، وسلَّم تسليماً

لَقَد شرع االلهُ لعباده العبادات ونوعها لهم ليأخذوا من كـل نـوع منـها    : إخواني
ع الواحدوملوا من النئَلاَّ يصيب، ولمنهم ويخيب،  بن دتركُوا العملَ فيشقَى الواحفَي
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ومنها نوافل يحصلُ ا زيـادةُ  . وجعلَ منها فَرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإِخلاَل
  . التقربِ إلى االلهِ والإِكمال

 لَةفي اليومِ واللَّي صلوات خمس هاالله منها على عباد الصلاةُ فَرض كذَل نسـاً  فممخ
في حكم قيام رمضانزيادة التطوع ] ٤[في الْفعلِ وخمسين في الميزان، وندب االله إلى 

من الصلوات تكميلاً لهذَه الفرائض، وزيادةَ في القُربى إليه فمـن هـذه النوافـل    
المفروضة لواتالتابعةُ للص قبلَ : الرواتب ركعات الفجر، وأربع ان قبلَ صلاةركعت

ومنها صـلاةُ  . الظهر، وركْعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد الْعشاءِ
والَّذين يِبِيتـونَ لـربهِم   {: الليل التي امتدح االله في كتابِه القَائمين ا فقال سبحانه

عنِ الْمضاجِعِ يـدعونَ  تتجافَى جنوبهم {: ، وقال]٤٦: الفرقان[} سجداً وقيـماً 
ربهم خوفاً وطَمعاً ومما رزقْنـهم ينفقُونَ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً ومما 

 ـ * رزقْنـهم ينفقُونَ  انواْ فَلاَ تعلَم نفْس مآ أُخفى لَهم من قُرة أَعينٍ جزآءً بِمـا كَ
، ١٦: السـجدة [} يعملُونَ مآ أُخفى لَهم من قُرة أَعينٍ جزآءً بِما كَانواْ يعملُـونَ  

، »أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاةُ الليل«: ، وقال النبي صلى االله عليه وسلّم]١٧
م وأطعموا الطعام أيها الناس أفْشوا السلا«: وقال صلى االله عليه وسلّم. رواه مسلم

، رواه الترمـذي  »وصلوا الأرحام وصلُّوا باللَّيل والناس نيام تدخلُوا الجنةَ بِسـلام 
  . حسن صحيح وصححه الحاكم: وقال

فيوتر بركعة مفـردة  . ومن صلاة اللَّيل الوتر أقلُّه ركعةٌ وأكثره إحدى عشرةَ ركعةً
، رواه أبـو  »من أحب أنْ يوتر بواحدة فَلْيفعلْ«: وسلّملقول النبي صلى االله عليه 

من أحب أن يوتر «: ويوتر بثلاث لقول النبي صلى االله عليه وسلّم. داود والنسائي
فإنْ أحب سردها بسلامٍ واحد لمـا روى  . ، رواه أبو داود والنسائي»بثلاث فلْيفْعل

ي االله عنه أوتر بثلاث ركعـات لم يسـلِّم إلاَّ في   الطحاوي أنَّ عمر بن الخطاب رض
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نعـن   . آخره ا روى البخـاريمصلَّى ركعتين وسلَّم ثم صلَّى الثالثة ل وإنْ أحب
عبداالله بن عمر رضي االله عنهما أنه كان يسلَّم بين الركعتين والركعة في الوترِ حتى 

يسردها جميعاً لا يجلـس ولا يسـلِّم إلاّ في   ويوتر بخمس ف. كان يأمر ببعض حاجته
رِهنـسٍ فليفْعـل  «: لقول النبي صلى االله عليه وسلّم. آخأن يوتر بخم من أحب« ،

كان النبي صـلى االله  «: وعن عائشة رضي االله عنها قالت. رواه أبو داود والنسائي
م ة ركعةً يوتررشصلِّي من الليلِ ثلاثَ عفي  عليه وسلّم ي لـسجبخمسٍ لا ي كذَل ن

نرهءٍ منهن إلا في آخيمتفق عليه»ش ، .  س لقـول أمها كالخمرِدويوتر بسبع فيس
كانَ النبي صلى االله عليه وسلّم يوتر بسبعٍ وبخمسٍ لا يفْصلُ «: سلمةَ رضي االله عنها

  . ، رواه أحمد والنسائي وابن ماجة»بينهن بسلامٍ ولا كلامٍ

بتسع فيسردها لا يجلس إلاَّ في الثَّامنة، فيقرأ التشهد ويدعو ثم يقوم ولا يسلَّم  ويوتر
فيصلِّي التاسعةَ ويتشهد ويدعو ويسلِّم لحديث عائشةَ رضي االله عنها في وِتر رسول 

فيهـا إلا في   «: االله صلى االله عليه وسلّم قالَت لا يجلـس اتكَعر عكان يصلِّي تس
فيصـلَّي التاسـعة ثم   الثَّام قُومسلِّم ثم يولا ي هضنوه ثم يعويد هاالله ويحمد فيذكر ةن

الحـديث، رواه أحمـد   » يقعد فيذكر االله ويحمده ويدعوه ثم يسلِّم تسليماً يسمعنا
فإن أحب سلَّم من كل ركعتين وأوتر بواحدة . ويصلِّي إحدى عشرة ركعةً. ومسلم
كانَ النبي صلى االله عليه وسلّم يصلِّي ما بين «: عائشة رضي االله عنها قالت لحديث

أنْ يفْرغَ من صلاة العشاءِ إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلِّم بين كـل ركعـتين   
تر بواحدةووي «بعاً ثم . الحديث رواه الجماعةُ إلاّ الترمذيصلَّى أربعاً ثم أر وإن أحب
كان النبي صلى االله عليه وسلّم يصـلِّي  «: عائشةَ رضي االله عنها قالتثلاثاً لحديث 

فلا تسألْ عـن حسـنِهن   ) ١(أربعاً فلا تسألْ عن حسنِهن وطولهن ثم يصلِّي أربعاً
  . ، متفق عليه»وطولهن ثم يصلِّي ثلاثاً
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اعـة محصـورين   وسرد الخمسِ والسبع والتسعِ إنما يكونُ إذا صلَّى وحده أو بجم
أما المساجد العامة فالأولى للإِمام أن يسلِّم في كل ركعتين لئلاَّ يشق . اختاروا ذلك

وقد قال الـنبي صـلى االله عليـه    . على الناس ويربِك نيام، ولأنَّ ذَلك أيسر لهم
، وفي »الحاجـة  أيكم أَم الناس فليوجِز فإِنَّ من ورائه الكبير والضعيف وذا«: وسلّم

شاء«: لفظه فليصلِّ كيف يدحقَلُ أن النبي صلى االله عليه »فإذا صلَّى ونه لم يولأن ،
  . وسلّم أوتر بأصحابه ذه الكَيفية وإنما كان يفْعلُ ذلك في صلاته وحده

يـه  وصلاةُ الليل في رمضانَ لها فضيلةٌ ومزيةٌ على غيرها لقول النبي صـلى االله عل 
. ، متفـق عليـه  »من قَام رمضانَ إِيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبِه«: وسلّم

: إيماناً باالله وبما أعده من الثوابِ للقائمين، ومعنى قولـه : أي» إِيماناً«: ومعنى قوله
ب مـالٍ  طلباً لثَوابِ االله لم يحمله على ذلك رياءٌ ولاَ سمعة ولا طل: أي» احتساباً«

ولاَ جاه .في أولِ اللَّيل وآخرِه لاةوقيام رمضان شاملٌ للص .  راويحذَا فـالتوعلى ه
فينبغي الحرص عليها والاعتناءُ ا واحتساب الأجرِ والثوابِ مـن  : من قيام رمضانَ

وإنما سـميت  . قبل فواتها وما هي إلاَّ لَيالٍ معدودةٌ ينتهزها المؤمن العاقلُ. االلهِ علَيها
  . تراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جداً فكلما صلَّوا أربع ركْعات استراحوا قليلاً

وكان النبي صلى االله عليه وسلّم أول من سن الْجماعـةَ في صـلاة التـراويحِ في    
أمته، ففي الصحيحين عن عائشةَ رضي  الَمسجِد، ثم تركها خوفاً من أنْ تفْرض على

  هوصلَّى بصـلات ذات لْيلة صلى االله عليه وسلّم صلَّى في المسجد االله عنها أنَّ النبي
   فلَـم أو الرابعـة لة الثالثةتمعوا من اللَّيثم اج وكثر الناس صلَّى من الْقَابلة ثُم ناس

قد رأيـت الَّـذي   «: عليه وسلّم فَلَما أصبح قال يخرج إِلَيهم رسولُ االله صلى االله
كُملَيع فْرضأنْ ت شيتنعني من الخُروجِ إليكم إلاَّ إِنِي خمم فلم يتعنقال. ص : كذَلو

صمنا مع النبي صلى االله عليه وسلّم «: وعن أبي ذرٍ رضي االله عنه قال. »في رمضانَ
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سبع من الشهرِ، فقامِ بِنا حتى ذَهب ثُلُثُ اللَّيل، ثُم لم يقم بنـا   فلَم يقُم بنا حتى بقي
يا رسولَ : في السادسة، ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطْر الليلِ أي نصفُه فقلنا

 إنه من قام مع الإِمامِ حتـى : االله لو نفَّلتنا بقية ليلتنا هذه فقال صلى االله عليه وسلّم
ليلة له قيام بكُت صرفصحيحٍ» ين ل السنن بسندالحديث، رواه أه .  

: فقيـل . واختلَف السلف الصالحُ في عدد الركعات في صلاة التراويحِ والْوترِ معها
ثـلاثٌ  : تسع وعشرونَ وقيـل : تسع وثلاثونَ وقيل: إحدى وأربعون ركعةً وقيل

غـير  : إحدى عشرةَ وقيل: ثلاثَ عشرةَ وقيل: وقيلتسع عشرةَ : وعشرون وقيل
وأرجح هذه الأقوال أا إحدى عشرةَ أو ثلاثَ عشرةَ لما في الصحيحين عن . ذلك

عائشةَ رضي االله عنها أَا سئلَت كيف كانت صلاةُ النبي صلى االله عليه وسـلّم في  
، »حدى عشـرةَ رِكعـةً  ما كانَ يزيد في رمضانَ ولا غيرِه على إ«: رمضان؟ فقالت

كانت صلاةُ النبي صلى االله عليـه وسـلّم   «: وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال
وفي المُوطَّأ عن السائب بن يزيد . ، رواه البخاري»ثَلاَثَ عشرةَ ركعةً يعني من اللَّيل

عب وتميماً الداري أمر عمر بن الخطابِ رضي االله عنه أُبي بن كَ«: رضي االله عنه قال
، وكان السلف الصالحُ يطيلونها جِداً، ففـي  »أنْ يقُوما للناس بإحدى عشرةَ ركعةً

كان القارأ يقرأ بالمئين يعـني بمئـات   «: حديث السائب بن يزيد رضي االله عنه قال
طولِ القيامِ، وهذا خلاف من يعلى الْعص تمدعا نى كُنتح اتالآي  ما كان عليه كثير

من الناس الْيوم حيثُ يصلُّون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجِبِ الهدوءِ 
والطّمأنينة الَّتي هي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاةُ بدونِها فيخلُّون ـذا  

ضعفاءِ والمَرم من الضلْفَهخ نبونَ معتالركن وي لَى أنفُسهمونَ عنجفي نى وكبارِ الس
ويجنونَ على غيرهم، وقد ذَكَر العلماءُ رحمهم االله أنه يكْره للإِمام أنْ يسرع سرعةً 

  . تمنع المأمومين فعلَ ما يسن، فكيف بسرعة تمْنعهم فعلَ ما يجب، نسألُ االله السلامةَ
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نْ يتخلَّف عن صلاة التراويِح، لينالَ ثواا وأجرها، ولا ينصرف ولا ينبغي للرجل أ
ويجـوز للنسـاءِ   . حتى ينتهي الإِمام منها ومن الوترِ ليحصل له أجر قيام الليل كلَّه

حضور التراويحِ في المساجد إذا أمنت الفتنةُ منهن ون لقولِ النبي صلى االله عليـه  
ولأنَّ هذا من عملِ السلف الصالحِ رضي . »منعوا إماءَ االله مساجد االلهلا ت«: وسلّم

االله عنهم، لكن يجب أنْ تأتي متسترةً متحجبةً غَير متبرجة ولا متطَيبة ولا رافعة صوتاً 
ولْيضرِبن بِخمرِهن ولاَ يبدين زِينتهن إِلاَّ ما ظَهر منها {: ولا مبدية زينةً لقوله تعالى

 أَو هِنولَتعآءِ بءَاب أَو هِنآئءَاب أَو هِنولَتعبإِلاَّ ل نهتزِين يندبلاَ يو وبِهِنيلَى جع هِنآئنأَب
أَخوتهِن أَو نِسـآئهِن أَو مـا   أَو أَبنآءِ بعولَتهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِى إِخوانِهِن أَو بنِى 

    لَـم ينالِ أَوِ الطِّفْـلِ الَّـذجالر نم ةبى الإِرلرِ أُوغَي ينـبِعأَوِ الت نهـنمأَي لَكَتم
زِينتهِن وتوبواْ يظْهرواْ علَى عورت النسآءِ ولاَ يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفين من 

  نـرِهمبِخ نرِبضلْيا وهنم را ظَهونَ إِلاَّ محفْلت لَّكُمونَ لَعنمؤالْم هيعاً أَيمج إِلَى اللَّه
آءِ بءَاب أَو هِنآئءَاب أَو هِنولَتعبإِلاَّ ل نهتزِين يندبلاَ يو وبِهِنيلَى جع هِنآئنأَب أَو هِنولَتع

 ـ  م أَو هِنـآئنِس أَو هِنتونِى أَخب أَو انِهِنونِى إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعآءِ بنأَب ا أَو
فْـلِ الَّـذين لَـم    ملَكَت أَيمـنهن أَوِ التـبِعين غَيرِ أُولى الإِربة من الرجالِ أَوِ الطِّ

يظْهرواْ علَى عورت النسآءِ ولاَ يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفين من زِينتهِن وتوبواْ 
جيوبِهِن  إِلَى اللَّه جميعاً أَيه الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ منها ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى

 أَو هِنـآئنأَب أَو هِنولَتعآءِ بءَاب أَو هِنآئءَاب أَو هِنولَتعبإِلاَّ ل نهتزِين يندبلاَ يـآءِ   ونأَب
و مـا ملَكَـت   بعولَتهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِى إِخوانِهِن أَو بنِى أَخوتهِن أَو نِسآئهِن أَ

أَيمـنهن أَوِ التـبِعين غَيرِ أُولى الإِربة من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهرواْ علَى 
 ـ  ه عورت النسآءِ ولاَ يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفين من زِينتهِن وتوبواْ إِلَـى اللَّ

لكن ما ظهر منهـا فـلا   : أي] ٣١: النور[} جميعاً أَيه الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ 
يمكن إخفاؤه وهي الجلباب والعباءَةُ ونحْوهما ولأن النبي صلى االله عليه وسلّم لما أمر 
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االلهِ إحدانا لا يكونُ  يا رسولَ: النساءَ بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية
  . ، متفق عليه»لتلبِسها أُختها من جلباا«: لها جِلَباب قال

والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجالَ ويبعدن عنهم ويبدأنَ بالصف المُؤخر بالمُؤخر 
خير صفوف الرجالِ أولُها وشرها «: عكس الرجال لقول النبي صلى االله عليه وسلّم

لُهاآخرها أوها وشرالنساءِ آخ ها وخير صفوفمـن   . ، رواه مسلم»ر صـرفننوي
المسجد فور تسليمِ الإِمامِ، ولا يتأخرنَ إلاَّ لعذرٍ لحديث أم سلَمةَ رضـي االله عنـها   

ه وهو «: قالتي تسليميقض ينساءُ حالن كان النبي صلى االله عليه وسلّم إذا سلَّم قام
يراً قبل أنْ يقومسي هقاميمكُثُ في م«نرى واالله أعلم أن ذلك كـان لكـي   : ، قالت

  . رواه البخاري. ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال

اللَّهم وفقْنا لما وفَّقت القوم واغْفر لَنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
  . سلَّم على نبينا محمد وآله وصحبِه أجمعينالراحمين وصلَّى االله و

  

محمد بن صالح العثيمين  في فضل تلاَوة القرآن وأنواعها  -الس الخامس مجالس شهر رمضان 

الحَمد الله الداعي إلى بابه، الموفِّق من شاء لصوابِه، أنعم بإنزالِ كتابِه، يشتملُ علـى  
ن في قُلُوم زيغٌ فيتبعونَ ما تشابه منه، وأما الراسخون في محكم ومتشابه، فأما الَّذَي

العلم فيقولون آمنا به، أحمده على الهدى وتيسيرِ أسبابِه، وأشهد أنْ لا إِلـه إلاَّ االله  
وحده لا شريك له شهادةً أرجو ا النجاةَ من عقابِه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده    

عملاً في ذهابه وإيابه، صلَّى االله عليه وعلى صاحبه أبي بكـرٍ   ورسولُه أكملُ الناس
أفْضل أصحابه، وعلَى عمر الَّذي أعز االله بِه الدين واستقَامت الدنيا بِـه، وعلَـى   
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  ـفلِ من العلوم وكَشكلِّ المُشالمشهورِ بح لى عليابِه، وعرحوم دارِه عثمانَ شهيد
  . به، وعلَى آله وأصحابه ومن كان أولَى بِه، وسلَّم تسليماًنِقا

إِنَّ الَّذين يتلُونَ كتـب اللَّه وأَقَامواْ الصلَوةَ وأَنفَقُواْ ممـا  {: قالَ االله تعالى: إخواني
وأَنفَقُواْ مما رزقْنـهم سراً  رزقْنـهم سراً وعلاَنِيةً يرجونَ تجـرةً لَّن تبور الصلَوةَ

 وربةً لَّن تـرجونَ تجرةً يلاَنِيعو *  غَفُـور هإِن هلن فَضم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيويل
 كُور٣٠، ٢٩: فاطر[} ش .[  

بارِه وتنفيذُ أحكَامه بِفعلِ تلاوةٌ حكميةٌ وهي تصديق أخ: تلاوةُ كتابِ االلهِ علَى نوعين
في فضـل تـلاوة القـرآن    ] ٥[وسيأتي الكلام عليهـا  . أوامرِه واجتناب نواهيه

  . وأنواعهافي مجلس آخر إن شاء االله

وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها إما . تلاوة لفظَّيةٌ، وهي قراءته: والنوع الثاني
أو آيات معينة منه، ففي صحيح البخاري عن عثمـانَ   في جميع القرآن وإما في سورٍ

خيركُم من تعلَّم القُرآنَ «: بن عفانَ رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قالَ
، وفي الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها أنَّ النبي صلى االله عليه وسـلّم  »وعلَّمه

سفرة الكرامِ البررة، والذي يقرأ القرآنَ ويتتعتع فيه وهو الماهر بالقرآن مع ال«: قال
له أجران ها علـى   . »عليه شاقشـقَّتوالثَّاني على م ما على التلاوةهأحد والأجران

  . القارأ

وفي الصحيحين أيضاً عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه 
ؤمنِ الَّذي يقرأ القرآنَ مثَلُ الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، مثلُ الم«: وسلّم قالَ

  هـا حلـولها وطعم أ القرآنَ كمثلِ التمرة لا ريحي لاَ يقرن الَّذوفي »ومثَلُ المؤم ،
: صحيح مسلم عن أبي أمامةَ رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليـه وسـلّم قـال   
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وفي صحيح مسلم أيضاً عن . »نه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابهاقْرؤوا القُرآنَ فإ«
أفلا يغدو أحدكم «: عقبةَ بن عامرٍ رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قالَ

إلى المسجد فَيتعلَّم أو فيقْرأ آيتينِ من كتاب االله عز وجلَّ خير لَه من ناقتين، وثلاثٌ 
  . »من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإِبِلِ خير له

وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرةَ رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت االلهِ يتلُونَ كتاب االله ويتدارسونه بيـنهم إلاَّ  «: قَالَ

لَتزعنده ن ناالله فيِم مهذَكَرالملائكةُ و الرحمةُ وحفَّتهم متهيينةُ وغَشالسك عليهم« .
تعاهدوا القرآنَ فوالذي نفْسِي بيده لَهو أشد تفلُّتاً من «: وقال صلى االله عليه وسلّم

كم نِسـيت  لا يقُلْ أحد«: وقال صلى االله عليه وسلّم. ، متفق عليه»الإِبلِ في عقُلها
يسبل هو ن توكي تبعدمِ . ، رواه مسلم»آية كَي رعشي قَد سيتوذلك أنَّ قولَه ن

  . المُبالاة بِما حفظَ من القُرآن حتى نسيه

من قَرأ «: وعن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلّم قال
 ولكـن  حرفاً من كتاب االله فَلَه ثالها، لا أقُول الم حرفر أمةُ بعشةٌ، والحسننسبه ح

حرف وميم حرف ولاَم حرف رواه الترمذي»ألف ، .  

إنَّ هذا القرآنَ مأدبةُ االلهِ فـاقبلوا مأدبتـه مـا    «: وعنه رضي االله عنه أيضاً أنه قالَ
بين، والشفاءُ النافع، عصمة لمـن  استطعتم، إنَّ هذا القرآن حبلُ االلهِ المتين والنور الم

تمسك بِه ونجاةٌ لمن اتبعه، لا يزيغُ فَيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، 
   ـرعش كلَّ حـرف هكُم على تلاوترأجاتلُوه فإنَّ االله ي ،اددرالت من كثرة لَقخولا ي

ا إني لا أقولُ. حسناتأم وميم حرف حرف ولاَم حرف فأل نولك رواه » الم حرف
  . الحاكم
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هذه فضائل قراءة القُرآن، وهذا أجره لمـن احتسـب الأجـر مـن االله     : إخواني
والرضوان، أجور كبيرةٌ لأعمالٍ يسيرة، فالمَغبونُ من فرط فيه، والخاسر مـن فاتـه   

وقَد وردت السنةُ . فيه، وهذه الفضائلُ شاملةٌ لجميع القرآنالرِبح حين لا يمكن تلا
ففي صحيح البخـاري  . بفضائل سورٍ معينة مخصصة فمن تلك السور سورةُ الفاتحة

: عن أبي سعيد بن المُعلَّى رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسـلّم قـال لـه   
هي السبع المَثَـانِي  } الْحمد للَّه رب الْعـلَمين {لأعلِّمنك أعظَم سورة في القرآن «

، ومن أجل فضيلتها كانت قراءتها ركْناً في الصلاة لا »والقرآنُ العظيم الذي أوتيته
لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحـة  «: تصح الصلاةُ إلاَّ ا، قال النبي صلى االله عليه وسلّم

قال رسولُ االله صلى االله : عن أبي هريرةَ رضي االله عنه قالو. ، متفق عليه»الكتاب
، »من صلَّى صلاةً لمْ يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثـاً «: عليه وسلّم

 فْسـكالحـديث، رواه  . فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراءَ الإِمام فقال اقْرأَ بِها في ن
  . مسلم

: ةُ البقرة وآل عمران قال النبي صـلى االله عليـه وسـلّم   ومن السور المعينة سور
اقرؤوا الزهراوين البقرةُ وآل عمران فإما يأتيان يوم القيامة كأنهما غَمامتـان أو  «

 ة البقرةورما اقرؤوا سعن أصحا انحاجت طيرٍ صواف نم قَانرما فايتان أو كأغَي
ركةٌ وترذَها بطَلَةُفإنَّ أخيعني السحرة، رواه مسـلم » كَها حسرةٌ لا يستطيعها الب .

إنَّ البيت الَّذي «: وعن أبي هريرةَ رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال
وذَلـك لأنَّ فيهـا آيـة    . ، رواه مسلم»تقرأُ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطانُ

عن رسولِ. الكرسي لْ  وقد صحزلم ي لَةااللهِ صلى االله عليه وسلّم أن من قرأها في لَي
بحصه شيطانٌ حتى يقرباالله حافظٌ ولا ي نعليه م .  
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وعن ابن عباس رضي االله عنهما أنَّ جبريلَ قالَ وهو عند الـنبي صـلى االله عليـه    
فترلَ منه ملك فـأتى الـنبي   : هذا باب قد فُتح من السماءِ ما فُتح قَطُّ، قال: وسلّم

أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤُما نبي قَبلَـك فاتحـةُ   «: صلى االله عليه وسلّم فقال
هيتمنهما إلاَّ أوت أ بحرفلن تقْر البقرة سورة رواه مسلم»الكتابِ وخواتيم ، .  

 في الفضيلة ورِ المعينةأَ{ومن الس اللَّه وقُلْ ه دففـي صـحيح   ] ١: الإِخلاص[} ح
والَّـذي  «: البخاري عن أبي سعيد الخدري أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قالَ فيها

ها تعدلُ ثُلُثَ القرآنهـا  »نفْسي بيده إنأن وليس معنى كونِها تعدلُه في الفضيلـة ،
ولا يلْزم من . تجزئه عن الفاتحة لذَلك لو قَرأها في الصلاة ثلاثَ مرات لم. تجزِأ عنه

  ـوبجزأ عنه، ففي الصحيحين عن أبي أيأنْ ي في الفضيلة الشيءِ معادلاً لغيره كون
من قالَ لا إِله إلاَّ االله «: الأنصارِي رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال

ت كان كمن أعتق أربعةَ أنفُسٍ مـن  وحده لا شريك له الُملْك وله الحمد عشر مرا
ومع ذلك فلو كان عليه أربع رقاب كفارة فقال هذا الذكر لم يجزئه » ولد إسماعيلَ

  . عن هذه الرقاب وإن كان يعادلها في الفضيلة

قُلْ {و } قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ الْفَلَقِ {ومن السور المعينة في الفضيلة سورتا المُعوذَتين 
، فعن عقْبةَ بن عامرٍ رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلّم }أَعوذُ بِرب الناسِ 

و } قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ بِرب الْفَلَقِ {ألمْ تر آيات أُنزِلَت الليلةَ لمْ ير مثْلُهن «: قال
وللنسائي أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم أمر . مسلم ، رواه»}قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ {

ما سأَلَ سـائل بمثلـهما ولا   «: عقبةَ أنْ يقرأ ما ثم قال النبي صلى االله عليه وسلّم
  . »استعاذَ مستعيذٌ بمثلهما
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 ـ ي أنما في هذا الشهرِ الَّذلا سي المبارك القرآن قراءة تهدوا إخواني في كثرةزل فاج
كان جبريلُ يعارض النبي صـلى االله عليـه   . فيه فإنَّ لكثْرة القراءة فيه مزيةً خاصةً
فَلَما كان العام الَّذي توفِّي فيه عارضه مرتين . وسلّم القُرآنَ في رمضانَ كلَّ سنة مرةً

وة القـرآن في  وكان السلف الصالحُ رضي االله عنهم يكثرون من تلا. تأكيداً وتثبيتاً
كان الزهرِي رحمه االله إذا دخلَ رمضانُ يقول إنما هـو  . رمضانَ في الصلاة وغيرها

وكان مالك رحمه االله إذا دخلَ رمضانُ تـرك قـراءةَ   . تلاوةُ القرآن وإطْعام الطَّعامِ
ةُ رحمه االله وكان قتاد. الحديث ومجالس العلمِ وأقبل على قراءة القرآن من المصحف

يخْتم القرآنَ في كلِّ سبعِ ليالٍ دائماً وفي رمضانَ في كلِّ ثلاث وفي العشرِ الأخير منه 
في كلِّ ليلة .  رحمه االله يختم القرآن في رمضان في كلِّ ثـلاث يخعالن وكان إبراهيم

رأ القرآنَ كلَّه في وكان الأسود رحمه االله يق. ليالٍ وفي العشر الأواخرِ في كلِّ ليلتينِ
  . ليلتين في جميع الشهر

فاقْتدوا رحمكُم االله ؤلاء الأخيار، واتبعوا طريقهم تلحقوا بالْبررة الأطهار، واغْتنموا 
ساعات اللَّيلِ والنهار، بما يقربكم إلى العزيز الغفَّار، فإنَّ الأعمار تطـوى سـريعاً،   

  . وكأا ساعة من نهار والأوقات تمْضي جميعاً

. واهدنا به سبلَ السـلام . اللَّهم ارزقْنا تلاوةَ كتابِك على الوجه الَّذي يرضيك عنا
  . واجعلْه حجةً لَنا لا علينا يا رب العالَمين. وأخرِجنا بِه من الظُّلُمات إلى النور

واغْفر . وكفِّر عنا به السيئات. ذْنا به من الدركاتوأنق. اللَّهم ارفَع لَنا به الدرجات
وصلَّى االله وسلَّم على نبينا . لَنا ولوالديِنا ولجميعِ المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين

  . محمد وعلى آله وصحبِه أجمعين

 محمد بن صالح العثيمين  في أقسام الناس في الصيام  -الس السادس  مجالس شهر رمضان 
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الحمد اللهِ الَّذي أتقَن بحكمته ما فَطر وبنى، وشرع الشرائع رحمةً وحكْمـةً طريقـاً   
وسنناً، وأمرنا بطاعته لا لحَاجته بلْ لَنا، يغفر الذنوب لكلِّ من تاب إلى ربه ودنـا،  

جـهدواْ فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع  والَّذين{ويجزلُ العطَايا لمَن كان محسناً 
 سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهنيدها لَنينواْ فدـهج سِنِينحالعنكبـوت [} الْم :

٦٩ [اً وعلَناً، وأشهد أنْ لا إِله إِلاَّ االله وحدرس مده على فضائلهلـه  أح ه لا شريك
شهادةً أرجو ا الفوز بدارِ النعيمِ والْهنا، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله الَّذي رفَعه 
فوق السموات فدنا، صلَّى االله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الْقائمِ بالعبـادة راضـياً   

ه لاَ تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّـه  إِذْ يقُولُ لصاحبِ{: بالعنا، الَّذي شرفه االله بقوله
ةُ اللَّهمكَلفْلَى وواْ السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجا وهورت لَّم ودنبِج هدأَيو هلَيع هتينكس 

 يمكح زِيزع اللَّها ولْيالْع ى٤٠: التوبة[} ه[ا مرفي ظهور الإِسـلام  ، وعلى ع د
فما ضعف ولا ونى، وعلى عثمانَ الَّذي رضي بالْقَدرِ وقد حلَّ في الفناءِ الفنا، وعلى 
علي الْقريبِ في النسب وقد نال المُنى، وعلى سائرِ آله وأصحابه الكرام الأمنـاء،  

  . وسلَّم تسليماً

صيام كان في أولِ الأمر على مرحلتين، ثم سبق في الس الثالث أنَّ فَرض ال: إخواني
  : استقرت أحكام الصيامِ فكان الناس فيها أقساماً عشرةً

  : القسم الأولُ ®

 القادر السالمُ من الموانعِ، فيجب البالغُ العاقلُ المقيم مفي أقسام الناس في ] ٦[المُسل
 ه لدلالةاءً في وقترمضانَ أد ماع على ذلك، الصيامعليه صوموالإِج ةنالكتاب والس

شهر رمضانَ الَّذى أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبينــت مـن   {: قال االله تعالى
الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَـى سـفَرٍ   
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من أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسـر ولتكْملُـواْ الْعـدةَ     فَعدةٌ
وقال النبي صلى ] ١٨٥: البقرة[} ولتكَبرواْ اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

وأجمع المسـلمونَ علـى   . ، متفق عليه»فصوموا إذا رأيتم الهلاَلَ«: االله عليه وسلّم
  . وجوبِ الصيامِ أداءً على من وصفنا

فأما الكافر فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه لأنه ليس أهلاً للعبادة، فإذَا أسلم في 
فَـرواْ إِن  قُل للَّذين كَ{: أثْناءِ شهرِ رمضانَ لم يلزمه قضاءُ الأيام الماضية، لقوله تعالى

: الأنفـال [} ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِن يعودواْ فَقَد مضت سنت الاَْولـينِ  
وإنْ أسلم في أثَناءِ يوم منه لزمه إمساك بقية اليومِ لأنه صار من أهلْ الوجوبِ ]. ٣٨

الوجوب حين وقْـت وجـوبِ    حين إسلامه ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل
اكالإِمس .  

  : القسم الثاني ®

رفع القَلَم «: الصغير فلا يجب عليه الصيام حتى يبلُغَ لقول النبي صلى االله عليه وسلّم
عن ثلاثة :حتى يفيق نونوعن ا رظَ وعن الصغير حتى يكْبعن النائم حتى يستيق« ،

لكن يأمره وليه بالصومِ إِذَا أطاقه . ي وصححه الحاكمرواه أحمد وأبو داود والنسائ
فقد . تمريناً لَه على الطاعة ليألفَها بعد بلوغه اقتداءً بالسلف الصالح رضي االله عنهم

كان الصحابةُ رضوان االله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار ويذْهبون إلى المسجد 
فإذا بكَوا من فقْـد الطعـامِ   ) يعني الصوف أو نحوه(من الْعهنِ  فيجعلون لهم اللُّعبةَ

  . أعطوهم اللعبة يتلهون ا

وكثير من الأولياءِ اليوم يغفُلونَ عن هذا الأمرِ ولا يأمرونَ أولادهم بالصيام، بلْ إنَّ 
والحقيقةُ أنَّ . م بعضهم يمنع أولاده من الصيامِ مع رغْبتهم فيه يزعم أنَّ ذلك رحمةٌ
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مةالقَي مهيبواجب تربيتهم على شعائر الإِسلام وتعال هي القيام تهممنعهم . رحم فمن
نعم إنْ صاموا فَرأى عليهم ضرراً .. من ذلك أو فرط فيه كان ظالماً لهم ولنفْسه أيضاً

نِئذيعليه في منعهم منه ح بالصيامِ فلا حرج .  

حويمن أمور ثلاثة لوغُ الذكر بواحدصل ب :  

وإِذَا بلَغَ الاَْطْفَالُ منكُم الْحلُـم  {: إِنزالُ المَني باحتلامٍ أو غيره لقوله تعالى: أحدها
ه علـيم  فَلْيستأْذنواْ كَما استأْذَنَ الَّذين من قَبلهِم كَذلك يبين اللَّه لَكُم ءَايـته واللَّ

  لَكُـم اللَّه نيبي ككَذل هِملن قَبم ينأْذَنَ الَّذتا اسواْ كَمنأْذتسفَلْي لُمالْح نكُمم يمكح
 يمكح يملع اللَّهو هـتصلى االله عليه وسلّم]٥٩: النور[} ءَاي هـلُ  «: ، وقولغُس

  . ، متفق عليه»الجُمعة واجِب على كلِّ محتلم

نبات شعرِ العانة وهو الشعر الْخشن ينبت حولَ الْقُبلِ، لقول عطية الْقُرظِّي : الثاني
عرِضنا على النبي صلى االله عليه وسلّم يوم قُريظةَ فمن كان محتلماً «: رضي االله عنه

رِكهو صحيح، رواه أحمد والنسائي و»أو أنبتت عانته قتل ومن لا ت .  

: بلوغُ تمامِ خمس عشرةَ سنةً لقولِ عبداالله بن عمـر رضـي االله عنـهما   : الثالثُ
عرِضت على النبي صلى االله عليه وسلّم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرةَ سنةً فلـم  «

ولم يرني «: زاد البيهقي وابن حبانَ في صحيحه بسند صحيح) القتالِ: يعني(» يجزني
، زاد »لغت، وعرضت عليه يوم الْخندقِ وأنا ابن خمْس عشـرةَ سـنةً فأجـازنِي   ب

قـال  . رواه الجماعة» ورآني بلغت«: البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح
إن هذا : فقَدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: ابن نافع

لمن بلَغَ خمس ) يعني من العطاء(تب لعماله أنْ يفرضوا الحد بين الصغيرِ والكبيرِ، وك
ةَ سنةً، رواه البخاريرشع .  
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ويحصل بلوغُ الأُنثى بما يحصلُ به بلوغُ الذَكَرِ وزيادة أمرٍ رابعٍ وهو الحيض، فمـتى  
ذا حاضت الأُنثى فقد بلغت، فيجري عليها قلَم التكليف وإنْ لم تبلُغْ عشر سنين، وإ

حصل البلوغُ أثْناء ار رمضانَ فإنْ كان من بلغ صائماً أتمَّ صومه ولاَ شيءً عليـه  
وإن كان مفطراً لزمه إِمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجـوبِ، ولا يلزمـه   

جوبِ الإِمساكقضاؤه لأنه لم يكن من أهلِ الوجوبِ حين و .  

  : القسم الثالثُ ®

فاقد العقلِ فلا يجب عليه الصيام، لما سبق من قولِ النبي صلى االله عليه انونُ وهو 
ولا يصح منه الصيام لأنه ليس له عقْـلٌ  . الحديث» ..رفع القلم عن ثلاثة«: وسلّم

: يعقل به العبادةَ وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية لقولِ النبي صلى االله عليه وسلّم
فإنْ كان يجن أحياناً ويفيق أحيانـاً  » ..الُ بالنيات وإنما لكلِّ امرأ ما نوىإنما الأعم«

لزمه الصيام في حالِ إفاقته دون حالِ جنونِه، وإنْ جن في أثناءِ النهارِ لم يبطُل صومه 
 صـحيحة ةوهو عاقلٌ بني ه نوى الصومولا . كما لو أغمي عليه بمرضٍ أو غيره لأن

. لى البطلان خصوصاً إذا كان معلوماً أنَّ الجنونَ ينتابه في سـاعات معينـة  دليل ع
وإذا أفَاق انونُ أثناء ار . وعلى هذا فلا يلزم قضاءُ الْيوم الَّذي حصل فيه الجُنونُ

   قضـاؤه ـهه صار من أهلِ الوجوب، ولا يلزملأن ،هيوم ةبقي اكسرمضانَ لزمه إم
  . صبي إذا بلَغَ والكافرِ إذا أسلَمكال

® الرابع القسم :  

 قوطولا الإِطعام عنه لس عليه الصيام ه فلا يجبميِيزان وسقَط تي بلَغَ الهذَيالَّذ رِمالْه
فإن كان يميز أحياناً ويهـذي  . التكليف عنه بزوال تمييزه فأشبه الصبي قبل التمييزِ
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والصـلاةُ كالصـومِ لا   . ه الصوم في حال تمييزه دونَ حالِ هذَيانِهأحياناً وجب علي
  . تلزمه حال هذيانه وتلزمه حالَ تمييزِه

® الخامس القسم :  

العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زوالُه، كالكبيرِ والمريض مرضاً لا يرجى 
ونحوِه، فلا يجب عليه الصيام رطانه برؤه كصاحبِ السه لا يستطيعوقد قال االله . لأن

فَاتقُواْ اللَّه ما استطَعتم واسمعواْ وأَطيعواْ وأَنفقُواْ خيراً لاَنفُسِـكُم ومـن   {: سبحانه
لاَ يكَلِّف اللَّه {: ، وقال]١٦: التغابن[} يوق شح نفْسِه فَأُولَـئك هم الْمفْلحونَ 

فْسن   آ أَوسِـينآ إِن نـذْناخؤا لاَ تنبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلاَّ و
نا أَخطَأْنا ربنا ولاَ تحملْ علَينآ إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربنا ولاَ تحملْ

لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنآ أَنت مولَـنا فَانصرنا علَـى الْقَـومِ    ما لاَ طَاقَةَ
 رِينكلِّ يـومٍ  ]. ٢٨٦: البقرة[} الْكَـف بدلَ الصيامِ عن طعملكن يجب عليه أن ي

خيير بينهما أولَ ما مسكيناً لأنَّ االله سبحانه جعل الإِطعام معادلاً للصيامِ حين كان الت
  . فُرِض الصيام فتعين أنْ يكون بدلاً عن الصيامِ عند العجزِ عنه لأنه معادله

ويخير في الإِطعام بين أنْ يفرقَه حباً على المساكينِ لكُلِّ واحد مد من البر ربع الصاع 
غرامات بالْبر الرزينِ الجيد، وبين  النبوي، ووزنه ـ أي المُد ـ نصف كيلُو وعشرةُ  

: أنْ يصلح طعاماً فيدعو إليه مساكين بقدرِ الأيامِ الَّتي عليه، قال البخاري رحمه االله
وأما الشيخ الكبير إذا لم يطقِ الصيام فقَد أطعم أنس بعدما كبر عاماً أو عامين كُـلَّ  

وقال ابن عباس رضي االله عنهما في الشيخ الكبيرِ . ، وأفْطريوم مسكيناً خبزاً ولحماً
والمَرأة الكبيرة لا يستطيعان أنْ يصوما فيطعمان مكانَ كـلِّ يـوم مسـكيناً، رواه    

  . البخاري
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الشـرع حكمةٌ من االله تعالى ورحمةٌ رحم االله به عباده لأنه شرع مبني على : إخواني
 مـن   التسهيلِ والرحمة االله بـه على كلِّ واحـد أوجـب ،والحكمة وعلى الإِتقان

المكلَّفين ما يناسب حالَه ليقوم كلُّ أحد بما عليه، منشرحاً به صدره، ومطمئنةً بـه  
نفْسه، يرضى باالله رباً وبالإِسلام ديناً وبمحمد صلى االله عليه وسلّم نبياً، فاحمدوا االله 

على هذا الدين القيم وعلى ما أنعم به عليكم من هدايتكُم له وقد ضلَّ أيها المؤمنون 
  . عنه كثير من الناسِ، واسألوه أنْ يثَبتكُم عليه إلى الممات

اللَّهم إنا نسألُك بأنا نشهد أنك أنت االله لا إِله إلاَّ أنت الأحد الصمد الذي لم يلـد  
فواً أحد، يا ذَا الجلالِ والإِكرامِ، يا منانُ يا بديع السـموات  ولم يولد ولم يكن له ك

والأرضِ، يا حي يا قيوم، نسألك أن توفِّقنا لما تحب وترضى، وأنْ تجعلنا ممن رضي 
بك رباً، وبالإِسلام ديناً، وبمحمد صلى االله عليه وسلّم نبياً، ونسألك أنْ تثبتنا على 

الممات، وأنْ تغفر لنا الخطايا والسيئات، وأنْ تهب لنا منك رحمة إنك أنت  ذلك إلى
  . الوهاب، وصلَّى االله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين

ــهر   ــالس ش مج
 رمضان 

في طائفَة من أقسـام النـاس في    -الس السابع 
 الصيام 

ــالح  ــن ص ــد ب محم
 عثيمين ال

  بةعن الصـاح قائص والأضداد، المُتترِّهس عن النالى عن الأنداد، المقَدالحمد الله المُتع
والأولاد، رافع السبع الشداد، عاليةً بغير عماد، وواضع الأرضِ للمهـاد، مثَبتـةً   

ما كـان ومـا    بالراسيات الأطْواد، المطَّلع على سر القُلُوب ومكنون الفُؤاد، مقدرِ
يكونُ من الضلال والرشاد، في بحار لُطفه تجري مراكب العباد، وفي ميـدان حبـه   
تجول خيلُ الزهاد، وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى القصاد، وبِعينِـه مـا يتحمـل    
المُتحملون من أجله في الاجتهاد، يرى دبيب النمل الأسود في السواد، ويعلَم مـا  
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ساد، وأعطى توم من الزهعلى السائلين فزاد ن الاعتقاد، جادفي باط به النفس وس
الكثير من العاملين المخلصين في المراد، أحمده حمداً يفوق على الأعداد، وأشكره على 
 نِعمه وكلَّما شكر زاد، وأشهد أنْ لا إِله إِلاَّ االله وحده لا شريك له له الملك الرحيم

بالعباد، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله المبعوث إلى جميعِ الخلْق في كلِّ البلاد، صلَّى 
االله عليه وعلى صاحبه أبي بكرٍ الَّذي بذَل من نفْسِه وماله وجاد، وعلى عمر الَّذي 

ه يـوم  بالَغَ في نصرِ الإِسلام وأجاد، وعلى عثمانَ الَّذي جهز جيش العسرة فيا فخر
يقوم الأشهاد، وعلى علٍّي المعـروف بالشـجاعة والجـلاد، وعلـى جميـع الآلِ      

  . والأصحابِ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد، وسلِّم تسليماً

قدمنا الكلام عن خمسة أقسـامٍ  : في طائفة من أقسام الناس في الصيام إخواني] ٧[
تكلَّم في هذا الس عن طائفة أخـرى مـن تلـك    ون. من الناس في أحكامِ الصيام

  : الأقسامِ

® السادس فالقسم :  

  عليه حـرام فالفطر كد ذَلطْرِ، فإن قَصلَ على الفحيفَرِه التبس دإذا لم يقْص المسافر
ينئذعليه ح واجب بين الصـيام والفطـر  . والصيام رلَ فهو مخيحييقصد الت فإذا لَم 

سواءٌ طالت مدةُ سفره أم قصرت، وسواءٌ كان سفره طارِئاً لغـرض أم مسـتمراً،   
ومن كَانَ مرِيضا أَو علَـى  {: كسائقي الطائرات وسيارات الأجرة لعموم قوله تعالى
رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعةَ   سـدلُواْ الْعكْمتلو رسالْع بِكُم

وفي الصحيحين ]. ١٨٥: البقرة[} ولتكَبرواْ اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ 
كُنا نسافر مع النبي صلى االله عليه وسلّم فَلَم : عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال

على المُفط ب الصائمععلى الصائمِي رر ولا المفْط .  وفي صحيح مسلم عن أبي سـعيد
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يرونَ أنَّ من وجد قُوة فصام فإنَّ ذلك حسن، ويـرونَ  : الخدري رضي االله عنه قال
نسفإنَّ ذلك ح فاً فأفْطرضع دوج ـرو  . أنَّ منعن حمزةَ ابن عم وفي سنن أبي داود

رسولَ االله إني صاحب ظهرٍ أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما يا : الأسلَمي أنه قال
   ومفأجد بأنَّ الص ابة وأنا شالْقو ـ يعنِي رمضانَ ـ وأنا أجد صادفني هذا الشهر
 يا رسولَ االله أعظم ومأفأص فيكون ديناً علي رهأن أؤخ من يا رسولَ االله أهونُ علي

أفطر يا حمزةُ«: قال لأجري أم ذلك شئت أي« .  

 فرِ من أجل الحرفي رمضانَ في الس عليه الصوم يشق الأجرة سيارة فإذا كان صاحب
والأفضل للمسافر . مثلاً فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسر فيه الصيام عليه

ا فالصطرِ، فإنْ تساويفي إبراء فعلُ الأسهلِ عليه من الصيام والْف رعه أسأفضلُ لأن وم
ذمته وأنشط له إذا صام مع الناسِ، لأنه فعلُ النبي صلى االله عليه وسـلّم كمـا في   

خرجنا مع النبي صلى االله عليـه  : صحيح مسلمٍ عن أبي الدرداءِ رضي االله عنه قال
ه على رأسدنا ليضع يدحتى إنْ كان أح ،شديد وسلّم في رمضانَ في حر  من شـدة ه

وأفْطر . الحر، وما فينا صائم إلاَّ رسول االله صلى االله عليه وسلّم وعبداالله بن رواحة
صلى االله عليه وسلّم مراعاةً لأصحابِه حين بلغه أنهم شق عليهِم الصيام، فعن جابرٍ 

ام حتى بلَغ رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم خرج إلى مكةَ عام الفتحِ فص
إنَّ الناس قد شق عليهم الصيام، وإنهـم  : كُراع الْغميم، فصام الناس معه فقيل له

ينظُرونَ فيما فَعلت، فَدعا بقَدحٍ من ماءٍ بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليـه،  
االله عليـه  وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، أنَّ النبي صلى . رواه مسلم

وسلّم أتى على رٍ من السماءِ والناس صيام في يوم صائف مشاةً، ورسولُ االله صلى 
إني لسـت  «: فأبوا، فقال» أشربوا أيها الناس«: االله عليه وسلّم على بغلة له، فقال
ليـه وسـلّم   ، فأبوا، فَثَنى رسولُ االله صلى االله ع»مثلكُم، إني أيسركم، إني راكب
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، »فخذَه فترلَ فشرب وشرب الناس، وما كانَ يرِيد أن يشرب صلى االله عليه وسلّم
  . رواه أحمد

   في السفرِ، ففـي حـديث ومولا يص ه يفطرفإن عليه الصوم قشي وإذا كان المسافر
وم على الناس قيل جابرٍ السابق أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم لمَّا أفْطر حين شق الص

أولَئـك العصـاةُ،   «: إنَّ بعض الناسِ قد صام، فقالَ النبي صلى االله عليه وسلّم: له
  . ، رواه مسلم»أولئك العصاة

وفي الصحيحين، عن جابرٍ أيضاً أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم كان في سفرٍ، فـرأى  
ليس من الـبر  «: صائم، فقال: لواقا» ما هذا؟«: زحاماً ورجلاً قد ظُلِّلَ عليه، فقال

وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكْمالُ صومه جاز له . »الصيام في السفر
الفطر إذا خرج من بلده، لأنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم صام وصام الناس معه حتى 

هم الصيام أفطر وأفطر الناس معه، بلغ كُراع الْغميمِ، فلما بلغه أن الناس قد شق علي
وكراع الغميمِ جبلٌ أسود في طرف الحَرة يمتد إلى الوادي المُسـمى بـالْغميمِ بـين    

الظَّهران رمسفَانَ وع .  

وإذا قدم المسافر إلى بلده في ارِ رمضانَ مفطراً لم يصح صومه ذلك اليوم، لأنه كان 
راً في أوفْططلُوعِ الفجر، ولكن هـل  . ل النهارم نلا يصح إلاَّ م الواجب والصوم

يجـب عليـه أنْ   : يلزمه الإِمساك بقيةَ اليوم؟ اختلف العلماءُ في ذلك فَقَال بعضهم
يمسِك بقيةَ اليومِ احتراماً للزمنِ، ويجب عليه الْقَضاءُ أيضاً لعدمِ صحة صومِ ذلـك  

لا يجب عليه أن : من مذهب أحمد رحمه االله، وقال بعض العلماء اليوم، وهذا المشهور
يمسك بقية ذلك اليوم، لأنه لا يستفيد من هذا الإِمساك شيئاً لوجوب القضاءِ عليه، 

قال عبداالله بـن  . وحرمةُ الزمن قد زالت بفطره المباح له أولَ النهارِ ظاهراً وباطناً
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من حلَّ له الأكـل  : ل النهار فلْيأْكُلْ آخره، أيمن أكل أو: مسعود رضي االله عنه
وهذا مذهب مالك والشافعي وروايـة عـن   . أولَ النهار بعذرٍ حلَّ له الأكلُ آخره

الإِمام أحمد، ولكن لا يعلن أكلَه ولا شربه لخفاءِ سببِ الفطرِ فيساء بـه الظَّـن أو   
  . يقْتدى به

® ابعالس القسم :  

  : يض الَّذي يرجى برؤ مرضه وله ثلاثُ حالاتالمر

أنْ لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عـذْر  : إحداها
طْربِيح الْفي .  

ومن كَانَ مرِيضـا أَو  {: أنْ يشق عليه الصوم ولا يضره، فيفطر لقوله تعالى: الثانيةُ
فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر ولتكْملُـواْ   علَى سفَرٍ

الْعدةَ ولتكَبرواْ اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ 
امٍ أُخأَي نم واْ اللَّهركَبتلةَ ودلُواْ الْعكْمتلو رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي ر

ويكْره له الصوم مع المشقَّة، ]. ١٨٥: البقرة[} علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ 
إن االله يحـب أن  «: نفسه، وفي الحديثلأنه خروج عن رخصة االله تعالى وتعذيب ل

رواه أحمد وابن حبان وابـن خزيمـة في   » تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته
  . صحيحيهما

ولاَ {: أنْ يضره الصوم فيجب عليه الْفطر ولا يجوز له الصوم لقوله تعـالى : الثالثةُ
ولاَ تلْقُـواْ  {: ، وقولـه ]٢٩: النساء[} انَ بِكُم رحيماً تقْتلُواْ أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَ

 سِنِينحالْم بحي واْ إِنَّ اللَّهسِنأَحو لُكَةهإِلَى الت يكُمدولقول ]١٩٥: البقرة[} بِأَي ،
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ومن حقها أنْ . ، رواه البخاري»إنَّ لنفْسك عليك حقَّاً«: النبي صلى االله عليه وسلّم
لا ضرر ولا «: ولقوله صلى االله عليه وسلّم. تضرها مع وجود رخصة االله سبحانه لا

  . قال النووي وله طرق يقويِ بعضها بعضاً. ، أخرجه ابن ماجه والحاكم»ضرارِ

   ه جاز لـه الفطـرعليه إتمام وشق في أثناءِ رمضانَ وهو صائم ضث له المروإذا حد
إذا برأ في ارِ رمضانَ وهو مفطر لم يصح أنْ يصـوم ذلـك   و. لوجود المُبيح للفطر

اليوم لأنه كان مفطراً في أولِ النهار، والصوم الواجب لا يصح إلاَّ من طلوع الفجر 
ولكن هل يلْزمه أنْ يمسِك بقية يومه؟ فيه خلاف بين العلماء سبق ذكْره في المسافرِ 

  . إذا قدم مفطراً

وإذا ثبت بالطِّب أنَّ الصوم يجلب المرض أو يؤخر برءَه جاز له الفطر محافظةً علـى  
فإنْ كان يرجى زوالُ هذا الْخطر، انتظَر حتى يزولَ ثم يقضى . صحته واتقاءً للمرض

م عـن  وإنْ كان لا يرجى زواله فحكمه حكم القسمِ الخامسِ يفطر ويطْع. ما أفْطر
  . كلِّ يومٍ مسكيناً

اللَّهم وفِّقْنا للعملِ بما يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك ومعاصـيك، واغفـر لنـا    
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلَّى االله وسلَّم على نبينـا  

  . محمد وعلى آله وصحبِه أجمعين

ــهر  ــالس ش مج
 رمضان 

في بقية أقسـام النـاس في الصـيام     -امن الس الث
 وأحكام القضاء 

محمد بـن صـالح   
 العثيمين 

الحمد الله الواحد العظيم الجبار القدير القوي القَهار، المُتعالي عن أنْ تدركه الخواطر 
والأبصار، وسم كل مخلوقٍ بسِمة الافتقار، وأظْهر آثار قدرتـه بتصـريف الليـلِ    
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نهار، يسمع أنين المدنف يشكو ما بِه من الأضرار، ويبصر دبيب النملة السوداءِ وال
في الليلة الظَّلماءِ على الغار، ويعلم خفي الضمائرِ ومكنونَ الأسرار، صفاته كذاتـه  

مـن  أَفَ{والمُشبهةُ كفَّار، نقر بما وصف به نفسه على ما جاء في القرآن والأخبـار  
  فـرفَا جلَى شع هانينب سأَس نأَم م ريخ انورِضو اللَّه نى مقْولَى تع هانينب سأَس
  فـرفَا جلَى شع هانينب ينمالظَّـل مى الْقَودهلاَ ي اللَّهو منهارِ جى نف بِه ارهارٍ فَانه

 ارهارٍ فَانه  ينمالظَّــل مى الْقَودهلاَ ي اللَّهو منهارِ جى نف ١٠٩: التوبـة [} بِه[ ،
  لَـه ه لا شريكوأشهد أنْ لا إِله إِلاَّ االله وحد ،اروالمَض اره على المَسه سبحانمدأح

كَانَ لَهم الْخيرةُ سبحـن  وربك يخلُق ما يشآءُ ويختار ما{المتفرد بالْخلقِ والتدبير 
، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسـوله  ]٦٨: القصص[} اللَّه وتعـلَى عما يشرِكُونَ 

  مـرار، وعلى عه في الْغأفضلُ الأنبياءِ الأطهارِ، صلَّى االله عليه وعلى أبي بكر رفيق
ي القائمِ بالأسحار، وعلـى آلـه   قامع الكُفَّار، وعلى عثمانَ شهيد الدار، وعلى عل

  . وأصحابه خصوصاً المهاجرين والأنصار، وسلَّم تسليماً

قدمنا الكلام عن سبعة أقسامٍ من أقْسامِ الناسِ في الصـيامِ وهـذه بقيـةُ    : إخواني
  : الأقسامِ

  : القسم الثامن ®في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء] ٨[

صلى االله عليـه وسـلّم في    الحائض منها لقول النبي ولا يصح عليها الصيام فيحرم
ما رأيت من ناقصات عقْلٍ ودينٍ أذْهب للُب الرجل الحازمِ من إحداكُن، «: النساءِ

نا ودينِنا يا رسولَ االله؟ قال: قُلنوما نقصانُ عقل :   ـفمثـلَ نص هادةُ المرأةش أَلْيس
فذلك نقصانُ عقْلها، أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولَم : قال. بلى: دة الرجلِ؟ قُلنشها

  . ، متفق عليه»فذلك من نقصان دينِها: قال. بلى: تصم؟ قلن
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امٍ معلومةالمرأةَ في أي طبيعي يعتاد دم ضوالْحي .  

منها وهي صائمةٌ ولو قبلَ الغروبِ بلح الحيض رها وإذا ظَهها ولزِميوم طلَ صومب ظَة
لا واجب ععاً فقضاؤه تطوها تطوقضاؤه إلاَّ أنْ يكون صوم .  

وإذا طهرت من الحيضِ في أثناءِ رمضانَ لم يصح صومها بقية اليومِ لوجود ما ينـافي  
يه خـلاف بـين   الصيام في حقِّها في أولِّ النهارِ، وهل يلزمها الإِمساك بقية اليوم؟ ف

  . العلماء سبق ذكْره في المسافر إذا قدم مفطراً

 نا ملأ ل الفجرِ بلحظة وجب عليها الصومفي الليل في رمضان ولو قب وإذا طهرت
أهلِ الصيام وليس فيها ما يمنعه فوجب عليها الصيام، ويصح صومها حينئـذ وإنْ لم  

كالجُنبِ إذا صام ولم يغتسِلْ إلاَّ بعد طلوعِ الْفجرِ فإنه تغتسل إلاَّ بعد طلوعِ الفجر 
كان النبي صلى االله عليه وسلّم يصـبح  «: يصح صومه لقول عائشة رضي االله عنها

  . ، متفق عليه»جنباً من جماعٍ غير احتلامٍ ثم يصوم في رمضانَ

  . والنفساءُ كالحائضِ في جميع ما تقَدم

فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر وعلَـى  {: ا القضاءُ بعدد الأيام التي فاتتها لقوله تعالىويجب عليه
  ـريواْ خومصأَن تو لَّه ريخ وا فَهريخ عطَون تينٍ فَمكسم امةٌ طَعيدف هيقُونطي ينالَّذ

أُخر وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسـكينٍ فَمـن   لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ من أَيامٍ 
]. ١٨٤: البقرة[} تطَوع خيرا فَهو خير لَّه وأَن تصومواْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ 

ما بالُ الحائضِ تقضي الصوم ولا تقضي الصـلاة؟  : وسئلت عائشةُ رضي االله عنها
بقضـاء الصـلاة  «: قالت بقضاء الصومِ ولا نؤمر ا ذلك فنؤمرنرواه »كان يصيب ،
  . مسلم
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® التاسع القسم :  

المرأة إذا كانت مرضعاً أو حاملاً وخافت على نفسِها أو على الولَد من الصوم فإا 
االله قالَ رسـولُ االله صـلى   : تفطر لحديث أنسِ بن مالك الْكعبي رضي االله عنه قال

إن االله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع «: عليه وسلّم
ويلزمها القضاءُ بِعـدد  . ، أخرجه الخمسة، وهذا لفظ ابن ماجة»الصوم أو الصيام

  . الأيامِ التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك ويزولُ عنها الخوف كالمريض إذا برِأ

  : شرالقسم العا ®

  مٍ أوحريقٍ أو هـد غرقٍ أو نكإِنقاذ معصومٍ م غيره دفْعِ ضرورةن احتاج للْفطرِ لم
 ،طررب جاز له الفي عليه بالأكْل والشقَونحو ذلك فإذا كان لا يمكنه إِنقَاذُه إلاَّ بالت

يتم الواجب إلاَّ  بل وجب الفطر حينئذ لأن إنقاذ المعصوم من الْهلكَة واجب، وما لا
  . به فهو واجب، ويلزمه قضاءُ ما أفْطَره

 وداله الْعتفي سبيل االله في ق ي به على الْجهادقَوطرِ للتإلى الْف ن احتاجومثلُ ذلك م
  وـدفإنه يفْطر ويقضي ما أفطَر سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره الع

وفي صحيح مسلمٍ عن . اً عن المسلمين وإعلاءً لكلمة االله عز وجلَّلأنَّ في ذلك دفاع
سافَرنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلّم إلى : أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

إنكم قد دنوتم «: مكةَ ونحن صيام فنزلْنا منزلاً فقال رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم
فكانت رخصةً فمنا من صام ومنا من أفْطر، ثم نزلنا » فطر أقْوى لكممن عدوكم والْ

إنكم مصبحو عدوكم والفطـر  «: مترلاً آخر فقال رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم
ففي هذا الحديث إيماءٌ إلى أن القوةَ على . »أقوى لكم فأفْطرِوا وكانت عزمةً فأفْطَرنا
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قلٌ غير السفرِ لأنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم جعل علَّـةَ الأمـرِ   القتال سبب مست
  . بالفطر القُوةَ على قتالِ العدو دونَ السفرِ ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المترَلِ الأول

سببه  وكُلُّ من جاز له الفطر بسببٍ مما تقَدم فإنه لا ينكر عليه إعلانُ فطْره إذا كان
ظاهراً كالمريضِ والكبير الذي لا يستطيع الصوم، وأما إن كان سبب فطره خفيـاً  
   ـرجه لـئلا يطْرف نلاً ولا يعفطر سرفإنه ي أنقَذَ معصوماً من هلَكة نضِ ومكالحائ

  . ن عذْرالتهمةَ إلى نفْسِه ولئلاَّ يغتر به الجاهلُ فيظن أنَّ الفطر جائز بدو

وكُلُّ من لَزِمه القضاءُ من الأقسام السابقة فإنه يقْضي بعدد الأيامِ التي أفْطر لقولـه  
فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ فَمن تطَوع خيرا {: تعالى

فإنْ أفطَر جميع الشهر لزمه . }اْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ فَهو خير لَّه وأَن تصومو
فإن كان الشهر ثلاثين يوماً لزمه ثلاثون يوماً، وإن كان تسعةً وعشرين . جميع أيامه

  . يوماً لزمه تسعةٌ وعشرونَ يوماً فَقْط

بق إلى الخيرِ وأسرع في إبـراءِ  والأولىَ المُبادرةُ بالْقضاءِ من حينِ زوالِ الْعذرِ لأنه أس
ةالذِّم .  

: ويجوز تأخيره إلى أن يكونَ بينه وبين رمضانَ الثاني بعدد الأيامِ التي عليه لقوله تعالى
 ـ{ ا فَهريخ عطَون تينٍ فَمكسم امةٌ طَعيدف هيقُونطي ينلَى الَّذعو رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَع و

  ]. ١٨٤: البقرة[} خير لَّه وأَن تصومواْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ 

فإذا كان عليه عشرةُ أيامٍ من رمضان جاز تأخيرهـا  . ومن تمام الْيسرِ تأخير قضائها
  . إلى أن يكون بينه وبين رمضانَ الثاني عشرة أيامٍ
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: لثاني بدون عذرٍ لقولِ عائشة رضي االله عنـها ولا يجوز تأخير القضاءِ إلى رمضانَ ا
، رواه »كان يكونُ علي الصوم من رمضانَ فما أستطيع أنْ أقضيه إلاَّ في شـعبانَ «

 ا يعجزمورب أنْ يتراكم عليه الصوم جبوالبخاري، ولأنَّ تأخيره إلى رمضانَ الثاني ي
لْم يجز تأخير الأولَى إلى وقت الثانيـة  عنه أو يموت، ولأن الصوم عبادةٌ متكررةٌ فَ

   ـبءَ عليه لأن االله سـبحانه أوجيفلا ش ى ماتتح به العذر مرفإن است ،كالصلاة
عليه عدةً من أيامٍ أُخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه كمن مات قبلَ دخولِ شـهر  

ه، فإن تمكَّن من القضاءِ فَفَره صومعنـه  رمضانَ لا يلزم هط فيه حتى مات صام ولي
من مـات وعليـه   «: جميع الأيامِ التي تمكَّن من قضائها، لقوله صلى االله عليه وسلّم

  . ، متفق عليه»صيام صام عنه وليه

ويجوز أنْ يصوم عنه جماعةٌ بعدد الأيامِ التي عليه في يوم واحد، . ووليه وارِثُه أو قريبه
فإن لم يكن . إن صام عنه ثلاثَونَ رجلاً يوماً واحداً جاز: قال الحسن: يقال البخار

 بعدد ه عن كلِّ يومٍ مسكينتركت نم عنه أُطعم الصوم له وليٌّ أو كان له وليٌّ لا يريد
الأيام التي تمكَّن من قضائها؛ لكُلِّ مسكينٍ مد بر وزنه بالبر الجيـد نصـف كيلـو    

  . جراماتوعشرةُ 

هذه أقسام الناسِ في أحكام الصيامِ شرع االله فيها لكل قسمٍ مـا يناسـب   : إخواني
واشكروا نعمتـه علـيكم في   . فاعرِفوا حكمة ربكم في هذه الشرِيعة. الحالَ والمَقَام

  . واسألوه الثَّبات على هذا الدينِ إلى الممات. تسهيله وتيسيرِه

واعف عـن تقصـيرنا في طاعتـك    . فر لنا ذنوباً حالت بيننا وبين ذكْرِكاللَّهم اغْ
اللَّهم أذقْنا . وهب لنا نوراً تدي به إليك. وأدم علينا لُزوم الطريقِ إليك. وشكْرك

ا اللَّهم أنقذْنا من دركاتنا، وأيقظْن. واسلك بنا سبيلَ أهلِ مرضاتك. حلاوةَ مناجاتك



٢٠٨ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

من غفَلاتنا، وألْهمنا رشدنا، وأحسِن بكَرمك قصدنا، اللَّهم احشرنا في زمرة المُتقين، 
ينك الصالحـه وأصـحابِه   . وألحقْنا بعبادوعلى آل ا محمدنوصلَّى االله وسلَّم على نبي

  . أجمعين

  

 محمد بن صالح العثيمين  في حكَمِ الصيام  -الس التاسع  مجالس شهر رمضان 

الحمد اللهِ مدبِر الليالي والأيام، ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام، 
المُتفرد بالعظمة والبقاءِ والدوام، المُتترِّه عن النقائصِ ومشاة الأنام، يـرى مـا في   

يف الكلام، إِلـه رحـيم   داخلِ العروقِ وبواطنِ العظام، ويسمع خفي الصوت ولط
كثير الإِنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأجراها على أحسـنِ نظـام،   
وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام، بقدرته ب الرياح ويسير الْغمام، وبحكمتـه  

يل الإِنعام، وأشـكره  ورحمته تتعاقب الليالي والأيام، أحمده على جليلِ الصفات وجم
شكر من طلب المزيد ورام، وأشهد أن لا إله إلاَّ االله الَّذي لا تحـيطُ بـه العقـولُ    
والأوهام، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه أفضلُ الأنام، صلَّى االله عليه وعلى صاحبه 

ي إذا رآه الشيطانُ هالَّذ رام، وعلى عثمانَ أبي بكرٍ السابق إلى الإِسلام، وعلى عم
الَّذي جهز بماله جيش العسرة وأقام، وعلى علي الْبحرِ الخضم والأسد الضـرغَام،  

  . وعلى سائر آله وأصحابِه والتابعين لهم بإِحسان على الدوام، وسلَّم تسليماً

م والحكمة البالغـة فيمـا   اعلموا رحمكم االلهُ أنَّ االله سبحانه لَه الحكم التا: عباد االله
خلَقه وفيما شرعه، فهو الحكيم في خلقه وفي شرعه، لم يخلق عباده لَعباً، ولمْ يتركهم 

في حكـــم الصــــــيامعبثاً، بـل   ] ٩[سدى، ولم يشرع لهم الشرائع 
قيم، وشرع لهم خلقهم لأمرٍ عظيمٍ، وهيأهم لخطبٍ جسيم، وبين لهم الصراطَ المست
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الشرائع يزداد ا إيمام، وتكملُ ا عبادتهم، فما من عبادة شرعها االله لعبـاده إلا  
لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهِلها من جهِلها، وليس جهلُنا بحكمة شيءٍ مـن  

عن إدراك العبادات دليلاً على أنه لا حكمة لها، بل هو دليلٌ على عجزنا وقصورنا 
  ]. ٨٥: الإِسراء[} ومآ أُوتيتم من الْعلْمِ إِلاَّ قَليلاً {: حكمة االله سبحانه لقوله تعالى

وقد شرع االلهُ العبادات ونظَّم المعاملات ابتلاءً وامتحاناً لعباده ليتبين بذلك من كان 
تقب هواه، فَمنن كان عابداً لمم لاَهالـنظم بصـدرِ   عابداً لمَو وتلك لَ هذه الشرائع

منشرحٍ ونفس مطمئنة فهو عابد لمـولاه، راضٍ بشريعتـه، مقدم لطاعة ربه علـى  
هوى نفْسِه، ومن كان لا يقْبلُ من العبادات، ولا يتبع من النظُم إلا ما ناسب رغبته 

لهواه، ساخطٌ لشريعة االله، م ه فهو عابدادمـر ه، جعلَ ووافقرب عن طاعـة عرض
 ه وقلَّةـه مع قصورِ علْموعاً لا تابعاً، وأراد أنْ يكونَ شرع االله تابعاً لرغبتبهواه مت

ولَوِ اتبع الْحق أَهوآءَهم لَفَسدت السمـوت والاَْرض ومن {: حكمته قال االله تعالى
ومـن ]. ٧١: المؤمنـون[} رِهم فَهم عن ذكْرِهم معرِضونَ فيهِن بلْ أَتينـهم بِذكْ

حكمـة االله سبحانه أن جعل العبادات متنوعـةً ليـتمحص القُبـولُ والرضـى،     
فإنَّ من الناسِ من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتـزم  . وليمحص االله الذين آمنوا
فرطُ فيه فجعل االلهُ من العبادات ما يتعلَّق بعمـلِ البـدن   به، ويسخطُ نوعاً آخر وي

  ومنها ما يتعلـق ،ببذْلِ المالِ المحبوب إلى النفسِ كالزكاة ومنها ما يتعلق ،كالصلاة
بعملِ البدن وبذلِ المال جميعاً كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف الـنفْسِ عـن   

فإذا قام العبد ذه العبادات المتنوعة وأكْملها علـى  . كالصيام محبوباا ومشتهياا
الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط فتعب وعملَ وبذَلَ ما كان محبوبـاً إليـه   
وكف عما تشتهيه نفْسه طاعةً لربه وامتثالاً لأمرِه ورضاً بشرعه كان ذلك دلـيلاً  
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قيادبوديته وتمام انة على كمالِ عبوديالع فيه وصف ه له فَتحقَّقه وتعظيملرب هتحبه وم
  . الله رب العالمين

إذا تبين ذلك فإنَّ للصيامِ حكَماً كثيرةً استوجبت أنْ يكونَ فريضةً مـن فـرائض   
  . الإِسلامِ وركناً من أركانِه

 العبد بقَرته عبادةٌ الله تعالى يكَمِ الصيام أنح ـه    فمنمحبوبات ـركـه بتفيها إلى رب
ومشتهياته من طعام وشرابٍ ونِكاح، فيظْهر بذلك صدق إيمانِه وكمالُ عبوديته الله 

فإنَّ الإِنسانَ لا يترك محبوباً له إلاَّ لمَا هو أعظَم عنده . وقوةُ محبته له ورجائه ما عنده
في الصيام بترك شهواته ابول على محبتهـا قـدم   ولما علم المؤمن أن رضا االله . منه

رضا مولاه على هواه فَتركها أشد ما يكونُ شوقاً إليها لأنَّ لذته وراحةَ نفْسِـه في  
ترك ذلك الله عز وجلَّ، ولذلك كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس علـى أن  

وهذه الحكمةُ من أبلغ حكـمِ الصـيامِ   .  يفطريفْطر يوماً من رمضانَ بدون عذْرٍ لم
  . وأعظمها

يأَيها الَّذين ءَامنـواْ  {: ومن حكَمِ الصيام أنه سبب للتقْوى كما قال سبحانه وتعالى
كُملقُونَ قَبتت لَّكُملَع كُملن قَبم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بكُت   لَّكُـملَع

فإنَّ الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي كما ]. ١٨٣: البقرة[} تتقُونَ 
من لَم يدع قول الزورِ والعملَ به والجَهلَ فلـيس  «: قال النبي صلى االله عليه وسلّم

متلبسـاً  وإذا كان الصـائم  . ، رواه البخاري»الله حاجةٌ في أنَّ يدع طعامه وشرابه
ولهذا أمر النبي صلى االله . بالصيامِ فإنه كلَّما هم بمعصية تذكَّر أنه صائم فامتنع عنها

إنِي امرؤ صائم، تنبيهاً له علـى أنَّ  : عليه وسلّم الصائم أنْ يقولَ لمَن سابه أو شاتمه
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اً لنفْسِه بأنه متلـبس بالصـيام   الصائم مأمور بالإِمساك عن السب والشتمِ، وتذكير
  . فيمتنع عن المُقابلة بالسب والشتم

 يستوجب لَ الشهواتناوكْرِ والذِّكْرِ، لأنَّ تكَم الصيامِ أن القلب يتخلَّى للفومن ح
الْغفْلَةَ وربما يقَسى القلب ويعمى عن الحق، ولذلك أرشد النبي صـلى االله عليـه   

ما ملأ ابـن  «: إلى التخفيف من الطَّعامِ والشراب، فقال صلى االله عليه وسلّم وسلّم
آدم وِعاءٍ شراً من بطنٍ، بحسبِ ابن آدم لُقيمات يقمن صلْبه، فإِن كان لا محالَـةَ  

ه وثلثٌ لشرابه وثلثٌ لنفسِهوابن ماجة» فَثُلثٌ لطعام رواه أحمد والنسائي .  

اب رسولِ االله صلى االله عليه  وفي صحيح مكت ـ وكان من يديظلَة الأسنلمٍ أنَّ حس
فقال رسول االله صـلى االله  . نافَق حنظلةُ: وسلّم ـ قال للنبي صلى االله عليه وسلّم 

يا رسولَ االله نكونُ عندك تذكِّرنا بالنارِ والجنة حتى : قال» وما ذَاك؟«: عليه وسلّم
فإذَا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فَنسِـينا  كأنا رأي عينٍ 

وقـال أبـو   . ثلاث مرات» ولكن يا حنظلةُ ساعةً وساعة«: وفيه) الحديث. (كثيراً
إن النفس إذا جاعت وعطشت صفَا القلـب ورق وإذا شـبِعت   : سليمان الداراني

  . عمي القلب

الغني يعرف به قدر نعمة االله عليه بالغنى حيثُ أنعم االله تعالى  ومن حكَمِ الصيامِ أنَّ
عليه بالطعامِ والشرابِ والنكاح وقد حرِمها كثير من الْخلْق فَيحمد االله على هـذه  
النِعمة ويشكُره على هذا التيسيرِ، ويذكر بذلك أخاه الفقير الذي ربما يبيت طاوياً 

ولذلك كانَ الـنبي  . جود عليه بالصدقة يكْسو ا عورته ويسد ا جوعتهجائعاً في
صلى االله عليه وسلّم أجود الناسِ وكان أجود ما يكونُ في رمضان حين يلقاه جبريلُ 

  . فيدارِسه القرآنَ
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والْقـوةُ علـى   ومن حكَمِ الصيامِ التمرنُ على ضبط النفْسِ، والسيطرةُ عليهـا،  
الإِمساك بزِمامها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادا، 
فإنَّ النفس أمارةٌ بالسوءِ إلاما رحم ربي، فإذا أطلق المرءُ لنفْسِه عناـا أوقعتـه في   

إلى أعلى المراتب وأسـنى   المهالك وإذا ملَك أمرها وسيطر عليها تمكَّن من قيادتها
  . المَطَالب

ومن حكَمِ الصيام كسر النفْس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلْق، 
    لـوطـرِ والعـرِ والْبلُ كلٌ منها على الأشحمومباشرةَ النساءِ ي يوالر بعفإنَّ الش

ر على الخَلْقِ وعن الحقعند احتياجِها لهذه الأمورِ تشـغلُ  وذلك أ. والتكب نَّ النفس
بتحصيلها فإذا تمكَّنت منها رأت أنها ظَفرت بمطلوا فيحصلُ لها من الفَرحِ المذمومِ 

  . والبطرِ ما يكونُ سبباً لهلاكها، والمَعصوم من عصمه االله تعالى

الجوع والعطشِ فتضـيق مجـارِي   ومن حكَمِ الصيامِ أنَّ مجارِي الدم تضيق بسببِ 
الشيطان من الْبدن فإنَّ الشيطانَ يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما ثبت ذلك في 
 ،الشيطان اوسسبالصيامِ و كُنالصحيحين عن رسولِ االله صلى االله عليه وسلّم، فتس

يا معشر «: وسلّم وتنكسر سورةُ الشهوة والغضبِ، ولذلك قال النبي صلى االله عليه
الشباب من استطاع منكم الْباءةَ فلْيتزوج فإنه أغَض للبصر وأحصن للفَرجِ، ومن لم 

فجعل الصوم وجاء لشهوة النكاح . ، متفق عليه»يستطع فعليه بالصومِ فإنه له وِجاءُ
  . وكسراً لحدا

 عليه من الفَوائد بكَمِ الصيامِ ما يترتح الَّتي تحصل بتقليـل الطعـامِ   ومن ةيحالص
وإراحة جهازِ الهضم لمدة معينة وترسبِ بعضِ الرطوبات والفضلات الضارة بالجسمِ 

  . فما أعظم حكمةَ االله وأبلَغها، وما أنفع شرائعه للخلق وأصلحها. وغير ذلك
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وأصلحِ لنا شؤون ديننا ودنيانا، . رِ شريعتكاللَّهم فقِّهنا في ديِنك وألهمنا معرفةَ أسرا
واغْفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى االله وسلَّم على 

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 محمد بن صالح العثيمين  في آداب الصيام الواجبة  -الس العاشر  مجالس شهر رمضان 

  هوجـود هلهم من خزائنِ رحمت حإلى أكْملِ الاداب، وفت الخلق دشي أرالله الَّذ الحمد
    ـى بصـائرموا الثَّـواب، وأعوطلب فأدركوا الحقائق المؤمنين ار بصائركُلَّ باب، أن
المُعرِضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب، هدى أولئك بفضـله ورحمتـه   

لآخرين بعدله وحكمته، إن في ذلك لذكْرى لأولى الألباب، وأشـهد أنْ لا  وأضلَّ ا
إِله إِلاَّ االله وحده لا شريك له، له الملك الْعزيز الوهاب، وأشهد أنَّ محمـداً عبـده   
ورسوله المبعوثُ بأجلِّ العبادات وأَكملِ الآداب، صلَّى االله عليه وعلى جميـع الالِ  

  . وعلى التابعين لَهم بإحسان إلى يوم المَآب، وسلَّم تسليماً والأصحاب،

اعلَموا أنَّ للصيام آداباً كثيرةً لا يتم إِلاّ ا ولا يكْملُ إِلاَّ بالقيامِ ا وهـي  : إخواني
آداب واجبةٌ لا بد للصائم من مراعاتها والمحافظـة عليهـا، وآداب   : على قسمين

  . أن يراعيها ويحافظَ عليها مستحبةٌ ينبغي

    ـةليالقو االله عليه مـن العبـادات بما أوجب الصائم أنْ يقوم الآداب الواجبة فمن
والفعلية ومن أهمِّها الصلاةُ المفروضةُ التي هي آكد أركان الإِسلامِ بعد الشـهادتين،  

 ها بالمحافظةمراعات كانِهـا   فيْ آداب الصيام الواجب] ١٠[فتجبةعليها والقيـامِ بأر
وواجباتها وشروطها، فيؤديها في وقْتها مع الجماعة في المساجِد، فـإنَّ ذَلـك مـن    
   نـافعلى الأمة، وإضاعةُ الصـلاة م وفُرِض الصيام رعلها شأج نقْوى التي مالت

للعقوبة قْوى وموجبقال االله تعالى. للت :}  هـدعـن بم لَفواْ   فَخـاعأَض لْـفخ م
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إِلاَّ من * الصلَـوةَ واتبعواْ الشهوت فَسوف يلْقُونَ غَياً الشهوت فَسوف يلْقُونَ غَياً 
تاب وءَامن وعملَ صـلحاً فَأُولَـئك يدخلُونَ الْجنةَ ولاَ يظْلَمونَ شيئاً الْجنـةَ ولاَ  

  ]. ٦٠، ٥٩: مريم[} مونَ شيئاً يظْلَ

وقد أمر االله ا في كتابه . ومن الصائمين من يتهاونُ بصلاة الجماعة مع وجوا عليه
وإِذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَوةَ فَلْتقُم طَآئفَةٌ منهم معـك ولْيأْخـذُواْ   {: فقال

سجدواْ فَلْيكُونواْ من ورآئكُم ولْتأْت طَآئفَةٌ أُخرى لَم يصلُّواْ فَلْيصلُّواْ  أَسلحتهم فَإِذَا
   كُمتحـلأَس ـنفُلُونَ عغت واْ لَوكَفَر ينالَّذ دو مهتحلأَسو مهذْرذُواْ حأْخلْيو كعم

كُملَييلُونَ عمفَي كُمتعتأَمطَرٍ  ون مأَذًى م إِن كَانَ بِكُم كُملَيع احنلاَ جةً ودحلَةً ويم
أَو كُنتم مرضى أَن تضعواْ أَسلحتكُم وخذُواْ حذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد للْكَـفرِين عذَاباً 

ذُواْ أَسأْخلْيو كعم مهنفَةٌ مهِيناً طَآئم   كُـمآئرـن وواْ مكُونواْ فَلْيدجفَإِذَا س مهتحل
ينالَّذ دو مهتحلأَسو مهذْرذُواْ حأْخلْيو كعلُّواْ مصلُّواْ فَلْيصي ى لَمرفَةٌ أُخطَآئ أْتلْتو 

مفَي كُمتعتأَمو كُمتحلأَس نفُلُونَ عغت واْ لَوكَفَر  ـاحنلاَ جةً ودحلَةً ويم كُملَييلُونَ ع
علَيكُم إِن كَانَ بِكُم أَذًى من مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَن تضعواْ أَسـلحتكُم وخـذُواْ   

يكُونواْ من فَلْ) أتموا صلاتهم: يعني(} حذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد للْكَـفرِين عذَاباً مهِيناً 
 مهتحلأَسو مهذْرذُواْ حأْخلْيو كعلُّواْ مصلُّواْ فَلْيصي ى لَمرفَةٌ أُخطَآئ أْتلْتو كُمآئرو

حلَةً ويم كُملَييلُونَ عمفَي كُمتعتأَمو كُمتحلأَس نفُلُونَ عغت واْ لَوكَفَر ينالَّذ دلاَ وةً ود
   كُمتحـلواْ أَسـعضى أَن تضرم مكُنت طَرٍ أَون مأَذًى م إِن كَانَ بِكُم كُملَيع احنج
وخذُواْ حذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد للْكَـفرِين عذَاباً مهِيناً فَلْيصـلُّواْ معـك ولْيأْخـذُواْ    

هتحلأَسو مهذْريلُـونَ  حمفَي كُمتعتأَمو كُمتحلأَس نفُلُونَ عغت واْ لَوكَفَر ينالَّذ دو م
علَيكُم ميلَةً وحدةً ولاَ جناح علَيكُم إِن كَانَ بِكُم أَذًى من مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَن 
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كُمذْرذُواْ حخو كُمتحلواْ أَسعضهِيناً  تذَاباً مع رِينلْكَـفل دأَع النسـاء [} إِنَّ اللَّه :
١٠٢ .[  

في حالِ القتالِ والخوف مع الجماعة والأمـنِ  . فأمر االله بالصلاة أنينةففي حالِ الطُّم
يا رسولَ االله لـيس لي  : أنَّ رجلاً أعمى قال«: وعن أبي هريرةَ رضي االله عنه. أولَى

فلما ولَّى دعاه وقال هـلْ تسـمع النـداء    . فرخص له. ني إلى المسجدقائد يقود
قال فأَجِب مع؟ قال نصلى االله عليـه  . ، رواه مسلم»بالصلاة ص له النبيرخفلم ي

 همع إضاعت الجماعة مع أنه رجلٌ أعمى وليس له قائد، وتارك الجماعة وسلّم في ترك
سه خيراً كثيراً من مضاعفة الحسنات، فـإن صـلاة الجماعـة    الواجب قَد حرم نفْ

مضاعفة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله 
. »صلاةُ الجماعة تفضل على صلاة الْفذِّ بسبعٍ وعشرين درجـةً «: عليه وسلّم قال

اجتماعهم على الصلاة من غرسِ وفوت المصالح الاجتماعية التي تحصل للمسلمين ب
  . المَحبة والأُلفة وتعليمِ الجاهلِ ومساعدة المحتاجِ وغير ذلك

وبترك الجماعة يعرض نفْسه للعقوبة ومشاة المنافقين، ففي الصـحيحين عـن أبي   
علـى  أثْقلُ الصـلَوات  «: هريرةَ رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال

ولقد . المنافقين صلاةُ العشاءِ وصلاةُ الفجر، ولو يعلَمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً
هممت أنْ آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلِّي بالناس، ثم أنطلق معي برِجـالٍ  

وفي . »معهم حزم من حطبٍ إلى قوم لا يشهدون الصلاةَ فأحرق عليهم بيوتهم بالنارِ
من سره أنْ يلْقى االله غداً مسلماً : صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي االله عنه قال

فلْيحافظْ على هؤلاء الصلوات، حيث ينادى ن فإنَّ االله شرع لنبيكم سنن الْهدى 
. ولقد رأيتنا وما يتخلَّف عنها إلاَّ منافق معلوم النفـاقِ : وإن من سننِ الهُدى، قال

في الصف ى بين الرجلين حتى يقامهادى به يؤتلُ يومن الصـائمين  . ولقد كَان الرج
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وهذا من أعظـمِ المنكـرات وأشـد    . من يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة في وقتها
إن من أخر الصلاةَ عن وقتها بدون : الإِضاعة للصلوات حتى قال كثير من العلماءِ

من عمل «: عي لَم تقبلْ وإن صلى مئة مرة لقول النبي صلى االله عليه وسلّمعذْرٍ شر
دنا فهو رررواه مسلم»عملاً ليس عليه أم ، .  ها ليس عليها أمـروالصلاةُ بعد وقت

مقبولة النبي صلى االله عليه وسلّم فتكونُ مردودةً غير .  

جم: ومن الآداب الواجبة الصائم نبالأقـوال    أن يجت ـناالله ورسـولُه م مرما ح يع
والأفَعالِ، فيجتنب الكذب وهو الإِخبار بخلاف الواقع، وأعظمه الكذب علـى االله  

قال . ورسوله كأنْ ينسب إلى االله أو إلى رسوله تحليلَ حرامٍ أو تحريم حلالٍ بلا علم
سِنتكُم الْكَذب هـذَا حلَـلٌ وهــذَا حـرام   ولاَ تقُولُواْ لما تصف أَلْ{: االله تعالى

لِّتفْترواْ علَى اللَّه الْكَذب إِنَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لاَ يفْلحونَ تقُولُواْ لما 
علَى اللَّه الْكَـذب إِنَّ   تصف أَلْسِنتكُم الْكَذب هـذَا حلَـلٌ وهـذَا حرام لِّتفْترواْ

} متـع قَليلٌ ولَهـم عـذَاب أَلـيم    * الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لاَ يفْلحونَ 
، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره، أن ]١١٧، ١١٦: النحل[

. »متعمداً فليتبوأ مقْعده من النـار  من كَذَب علَي«: النبي صلى االله عليه وسلّم قال
إياكُم والكذب فإنَّ الكَـذب  «: وحذَّر النبي صلى االله عليه وسلّم من الْكَذب فقال

يهدي إلى الفُجورِ وإنَّ الفجور يهدي إلى النار ولا يزالُ الرجلُ يكـذب ويتحـرى   
  . ليه، متفق ع»الكذب حتى يكتب عند االله كَذَّاباً

 لْقَتهه في خكره بما يسواءٌ ذكرت ،هبتفي غَي كْرهاك بما يأخ ةَ، وهي ذكْركبيالغ ويجتنب
كالأعرجِ والأعورِ والأعمى على سبيلِ الْعيبِ والذَّم، أو بما يكره في خلُقه كالأحمق 

كُن، لأن النبي صـلى االله  وسواءٌ كان فيه ما تقُولُ أم لم ي. والسفيه والفاسقِ ونحوه
أفَرأيت إنْ كان : هي ذكْرك أخاك بما يكْره، قيل«: عليه وسلّم سئل عن الغيبة فقال
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إنْ كان فيه ما تقولُ فقد اغتبته وإنْ لم يكن فيه ما تقول فقد : في أخي ما أقول؟ قال
هتهرواه مسلم»ب ، .في القرآن وشب يبةى االله عن الغ هها ولقد؛ شبهها بأبشعِ صورة

ولاَ يغتب بعضكُم بعضاً أَيحب أَحـدكُم  {: بالرجل يأكلُ لحم أخيه ميتاً، فقال تعالى
ه أَن يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتاً فَكَرِهتموه واتقُواْ اللَّه إِنَّ اللَّه تواب رحيم ميتاً فَكَرِهتمـو 

و يمحر ابوت إِنَّ اللَّه قُواْ اللَّهصلى االله عليـه  ]. ١٢: الحجرات[} ات النبي بروأخ
وسلّم أنه مر لَيلَةَ المعراجِ بقومٍ لهم أظْفار من نحـاسٍ يخمشـون ـا وجـوههم     

نـاسِ  هؤلاءِ الذين يأكلونَ لحـوم ال : من هؤلاء يا جبريلُ؟ قالَ«: وصدورهم فقال
  . ، رواه أبو داود»ويقعونَ في أعراضهِم

ويجتنب النميمةَ وهي نقْلُ كلامِ شخصٍ في شخصٍ إليه ليفْسد بينهما، وهـي مـن   
، »لا يدخلُ الجَنةَ نمـام «: قال فيها رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم. كبائر الذنوبِ

رضي االله عنهما أنَّ النبي صلى االله  وفي الصحيحين من حديث ابن عباسٍ. متفق عليه
أي في أمرٍ شـاق  (إنهما ليعذَّبان وما يعذَّبان في كبير «: عليه وسلّم مر بقَبرين فقال

. »، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البولِ، وأما الآخر فكانَ يمشي بالنميمة)عليهما
وا دللفَر ادبينهم والنميمةُ فَس المسلمين، وإلقاءٌ للعداوة بين ع وتفريقمت} عطلاَ تو

فمن نمَّ إليك نمّ فيـك  ] ١١، ١٠: القلم[} همازٍ مشآءِ بِنميمٍ * كُلَّ حلاَّف مهِينٍ 
  . فاحذره

ويجتنب الْغش في جميع المعاملات من بيعٍ وإجارة وصناعة ورهنٍ وغيرها، وفي جميـع  
المناصحات والمشورات فإنَّ الغش من كبائر الذنوبِ، وقد تبرأ النبي صلى االله عليه 

من «: وفي لفظ. »من غَشنا فليس منا«: وسلّم من فاعله فقال صلى االله عليه وسلّم
والغش خديعةٌ وضياع للأمانة وفقْد للثِّقَة بين الناسِ، . ، رواه مسلم»غش فليس مني

  . كلُّ كَسبٍ من الغش فإنه كسب خبيثٌ حرام لا يزيد صاحبه إلاَّ بعداً من االلهو
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     والقَـانون بابـةوالر ودهـا كـالْعوِ بجميعِ أنواعاللَّه وهي آلات المَعازِف ويجتنب
ذا اقترنت وتزداد تحريماً وإثماً إ. والْكَمنجة والبيانو والْكَمان وغيرها فإنَّ هذه حرام

ومن الناسِ من يشـترِى لَهـو   {: بالْغناءِ بأصوات جميلة وأغان مثيرة قال االله تعالى
 هِينم ذَابع ملَه كلَـئواً أُوزا هذَهختيلْمٍ ورِ عيبِغ بِيلِ اللَّهن سلَّ عضيل يثدالْح {

واالله الذي لا : أنه سئلَ عن هذه الآية فقال وقد صح عن ابن مسعود]. ٦: لقمان[
وصح أيضاً عن ابن عباسٍ وابن عمر وذكره ابن كثيرٍ عن جابرٍ . إِله غيره هو الغناء

سنوقال الْح درٍ ومجاهبيبن ج هذه الاية في الغناءِ والمزامير: وعكرمةَ وسعيد نزلت .
من المَعازف وقَرنها بالزنا فقال صلى االله عليـه  وقد حذَّر النبي صلى االله عليه وسلّم 

، رواه »ليكونن من أمتي أقْوام يستحلُّونَ الحر والحرير والخمر والمعـازف «: وسلّم
فالْحر الفَرج والمراد به الزِنا ومعنى يستحلون أي يفعلَونها فعلَ المستحلِّ . البخاري

قع هذَا في زمننا فكان من الناسِ من يستعملُ هذه المعازف أو لها بدون مبالاة، وقد و
يستمعها كأنها شيءٌ حلالٌ، وهذا مما نجح فيه أعداء الإِسلام بكيدهم للمسلمين حتى 
صدوهم عن ذكر االله ومهام دينهم ودنياهم، وأصبح كثير منهم يستمعون إلى ذلك 

ة القرآن والأحاديث وكلام أهلِ العلم المُتضـمنِ لبيـان   أكْثر مما يستمعونَ إلى قراء
فاحذورا أيها المسلَمونَ نواقض الصومِ ونواقصه، وصونوه . أحكامِ الشريعة وحكَمها

من لم يدع قولَ الزور «: قال النبي صلى االله عليه وسلّم. عن قول الزورِ والعملِ به
وقال جابر رضي االله . » حاجةٌ في أنْ يدع طعامه وشرابهوالعملَ به والجهلَ فليس الله

إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارِمِ، ودع عنـك  : عنه
  . أذَى الجارِ، وليكن عليك وقار وسكينةٌ، ولا يكن يوم صومك ويوم فطْرِك سواءً
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واغفر لنا ولوالدينا ولجميع . نا عما يغضبكوكف جوارح. اللَّهم احفظْ علينا ديننا
الراحمين محيا أر كبرحمت وعلـى آلـه   . المسلمين ا محمدنبِيوصلَّى االله وسلَّم على ن

  . وصحبه أجمعين

محمد بن صالح العثيمين  في آداب الصيام المستحبة  -الس الحادي عشر مجالس شهر رمضان 

غِ الراجِي فوق مأموله، ومعطي السائلِ زيادةً على مسؤوله، أحمده على الحمد الله مبلِّ
نيلِ الهُدى وحصوله، وأقر بوحدانيته إقرار عارف بالدليل وأصوله، وأصلِّي وأسلِّم 
على نبينا محمد عبده ورسوله، وعلى صاحبه أبي بكرٍ الملازم له في ترحاله وحلُولـه،  

ى عمر حامي الإِسلامِ بعزمٍ لا يخاف من فُلوله، وعلى عثمانَ الصابرِ على البلاء وعل
حين نزوله، وعلى علي بن أبي طالبٍ الذي أرهب الأعداءَ بشجاعته قبل نضـوله،  
وعلى جميع آله وأصحابه الذين حازوا قصب السبق في فروعِ الدينِ وأصوله، مـا  

  . النسيم بين جنوبِه وشمَاله وغربِه وقُبولهتردد 

هذا الس في بيان القسمِ الثانِي من آداب الصومِ وهي الآداب المُستحبةُ، : إخواني
  : فمنها

  الـنبي ررِ فقد أمحفي الس ه يقعلأن ي بذلكمرِ الليل سوهو الأكلُ في آخ ورحالس
وفي . ، متفق عليـه »تسحروا فإن في السحورِ بركةً«: به فقال صلى االله عليه وسلّم

صحيح مسلم عن عمرو بن العاصِ رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليـه وسـلّم   
وأثْنى صلى االله عليه . »فَصلُ ما بين صيامنا وصيامِ أهلِ الكتاب أكْلةُ السحر«: قال

في آداب ] ١١[، »نِعم سـحور المـؤمنِ التمـر   «: وسلّم على سحورِ التمرِ فقال
السحور كله بركةٌ «: وقال صلى االله عليه وسلّم. الصـيام المستحبةرواه أبو داود
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فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعةً من ماءٍ فإن االله وملائكتـه يصـلُّون علـى    
  . إسناده قوي: رواه أحمد وقال المنذري» المُتسحرِين

وينبغي للمتسحر أنْ ينوي بِسحوره امتثالَ أمر النبي صلى االله عليه وسلّم، والاقْتداءَ 
 على الصيام ليكونَ له به أجـر يقَوبه الت ه عبادةً، وأنْ ينويورحليكونَ س ،هبفعل .

النبي صلى االله عليه وسلّم،  والسنةُ تأخير السحورِ ما لَم يخْش طلوع الْفَجرِ لأنه فعلُ
فعن قتادة عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن نبي االله صلى االله عليه وسلّم وزيد بن 
  االله صلى االله عليه وسلّم إلى الصـلاة ورهما قام نبيحا فلَّما فرغا من سرتسح ثابت

: دخولهما في الصلاة؟ قالكم كان بين فراغهما من سحورهما و: فصلَّى، قُلنا لأنس
وعن عائشةَ رضي االله عنها أنَّ بلاَلاً . قَدر ما يقْرأ الرجلُ خمسين آيةً، رواه البخاري

كُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أم «: كان يؤذِّنُ بلَيل، فقال النبي صلى االله عليه وسلّم
رالفج ه لا يؤذنُ حتى يطلُعالبخاري، رواه »مكتومٍ فإن .   ـحور أرفْـقالس وتأخير

وللصائم أن يأكلَ ويشرب ولـو بعـد   . بالصائم وأسلَم من النومِ عن صلاة الفجرِ
وكُلُواْ واشربواْ حتـى  {: السحورِ ونية الصيام حتى يتيقَّن طلوع الفجر لقوله تعالى

الْخ نم ضيطُ الأَبيالْخ لَكُم نيبتـلِ  يإِلَى الَّي اميواْ الصمأَت رِ ثُمالْفَج نم دوالأَس طي
 كا كَذلوهبقْرفَلاَ ت اللَّه وددح لْكت ـجِدسي الْمفُونَ فـكع مأَنتو نوهرـشبلاَ تو

ويحكم بطلوعِ الفجـرِ إمـا   ]. ١٨٣: البقرة[} يبين اللَّه آياته للناسِ لَعلَّهم يتقُونَ 
بمشاهدته في الأُفقِ أو بخبرٍ موثوقٍ به بأذان أو غيرِه، فإذا طلع الفجر أمسك وينوي 

  . بقلبِه ولا يتلفَّظ بالنية لأنَّ التلفظ ا بدعةٌ

 ومن آداب الصيام المستحبة تعجيلُ الفُطور إذا تحقق غروب الشمسِ بمشاهدتها أو
غَلَب على ظنه الغروب بِخبرٍ موثوقٍ به بأذان أو غيرِه، فعن سهلِ بنِ سعد رضي االله 

، »لا يزالُ الناس بخيرٍ ما عجلُـوا الفطْـر  «: عنه أن النبي صلى االله عليه وسلّم قال
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إن أحـب  «: وقال صلى االله عليه وسلّم فيما يرويه عن ربه عز وجـلَّ . متفق عليه
والسنة أنْ يفطر على رطَبٍ، فإن . ، رواه أحمد والترمذي»دي إليَّ أعجلُهم فطراًعبا

كان النبي صـلى االله عليـه   «: عدم فتمر، فإنْ عدم فَماء، لقول أنسٍ رضي االله عنه
وسلّم يفطر قبلَ أن يصلِّي على رطبات، فإنْ لَم تكن رطبات فَتمرات، فإن لم تكن 

فإن لم يجد رطباً ولا . ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي»ات حسا حسوات من ماءٍتمر
فإنْ لم يجد شـيئاً نـوى   . تمراً ولا ماءً أفْطَر على ما تيسر من طعام أو شرابٍ حلال

اموالع بلعه كما يفعلُ بعضه أو يجمع ريقَه ويعبالإِفطار بقلبِه ولا يمص إص .  

ن يدعو عندفطرِه بما أحب، ففي سنن ابن ماجة عن النبي صلى االله عليـه  وينبغي أ
إسـناده  : قال في الزوائـد . »إنَّ للصائمِ عند فطْرِه دعوةً ما ترد«: وسلّم أنه قال

: كان إذا أفطر يقـولُ : صحيح، وروى أبو داود عن معاذَ بنِ زهرةَ مرسلاً مرفوعاً
ملك ص ماللَّهتر رضي االله عنهما أنَّ . ت وعلى رزقك أفَطَروله من حديث ابنِ عم

ذَهب الظَّمأُ وابتلَّت العروق وثَبت «: النبي صلى االله عليه وسلّم كان إذا أفْطَر يقولُ
  . »الأجر إنْ شاءَ االله

وفي . لصدقةومن آدابِ الصيامِ المستحبة كثرةُ القراءة والذكرِ والدعاءِ والصلاة وا
ثلاثـة لا تـرد   «: صحيح ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى االله عليه وسلّم قال

الصائم حتى يفْطر، والإِمام العادلُ، ودعوةُ المظلومِ يرفَعها االله فوق الغمامِ : دعوتهم
بالسماء ويقولُ الر لها أبواب حفتول: وت كرني لأنصلالي وجتزحـينٍ وع عدو ب« ،

: وفي الصحيحين من حديث ابن عباسٍ رضي االله عنهما قال. ورواه أحمد والترمذي
كان رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم أجود الناسِ، وكان أجود ما يكونُ في رمضانَ 

فَلَرسولَ االله صلى االله عليه وسلّم حـين يلقـاه   . حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن
وكان جوده صلى االله عليه وسـلّم يجمـع   . أجود بالْخيرِ من الريحِ المُرسلة جبريلُ
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أنواع الجُود كُلَّها من بذْلِ الْعلْمِ والنفْسِ والمالِ الله عز وجلَّ في إظهارِ دينِه وهدايـة  
هِم وقضاءِ حوائلليم جاهفْعِ إليهم بكَلِّ طريقٍ من تعصالِ النه وإيجِهم وإطعـام  عباد

وكان جوده يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفَة أجـرِه وإعانـة   . جائعهم
العابدين فيه على عبادم والجمع بين الصيام وإطعامِ الطعام وهما من أسبابِ دخولِ 

ةالجن .  

: م قالَوفي صحيح مسلم عن أبي هريرةَ رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلّ
فمن تبـع مـنكم اليـوم    : قال. أنا: من أصبح منكُم اليوم صائماً؟ فقال أبو بكر«

. أنـا : فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: قال. أنا: جِنازةً؟ قال أبو بكر
قال الـنبي صـلى االله عليـه    . أنا: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر: قال

  . »ما اجتمعن في امرأ إلاَّ دخلَ الجنةَ :وسلّم

ومن آداب الصيام المستحبة أنْ يستحضر الصائم قدر نعمة االله عليه بالصيام حيثُ 
 وا الصيامرمره، فإنَّ كثيراً من الناسِ حهه وأكْملَ شره عليه حتى أتمَّ يومسوفَّقَه له وي

بعجزهم عنه أو بضلالهم وإعراضهِم عن القيام به، فَلْيحمد  إما بموتهِم قبل بلوغه أو
 ورفْعة كْفير السيئاتالذنوب وت لمغفرة الصيامِ التي هي سبب ه على نعمةرب الصائم

  . الدرجات في دارِ النعيم بجوارِ الرب الكريم

نتقـام، وتحلـوا   تأدبوا بآداب الصيام، وتخلَّوا عن أسباب الغضـب والا : إخواني
   لهـا مـنأو ه الأمة إلاَّ ما أصلَحآخر هذ حلصه لن يلَف الكرام، فإنصاف السبأو

  . الطاعة واجتنابِ الآثام

من ترك طعامه وشـرابه  : إحداهما: الصائمون على طَبقَتين: قال ابن رجبٍ رحمه االله
في الجن كذَل ضوه الله تعالى يرجو عنده عامله واالله وشهوتمع االله وع رة،فهذا قد تاج



٢٢٣ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

لا يضيع أجر من أحسن عملاً ولا يخيب معه من عامله، بل يربح أعظم الربح، قال 
إنك لن تدع شيئاً اتقاء االله إلا آتـاك االله  «: رسول االله صلى االله عليه وسلّم لرجل

  . أخرجه الإِمام أحمد» خيراً منه

كُلُواْ {: قال االله تعالى. نة ما شاء من طعام وشرابٍ ونساءٍفهذا الصائم يعطى في الج
 ةيالامِ الْخى الاَْيف ملَفْتآ أَسنِيئَاً بِمواْ هبراشه ]. ٢٤: الحاقة[} ووغـير جاهدقال م :

وفي حديث عبدالرحمن بنِ سمرةَ الَّذي رآه النبي صلى االله عليه . نزلت في الصائمين
ورأيت رجلاً من أمتي يلْهثُ عطَشاً كُلَّما دنا من حوضٍ منِع «: م في منامه قالوسلّ

  . ، خرجه الطبراني»وطُرِد فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه

يا قوم ألا خاطب في هذا الشهرِ إلى الرحمن؟ ألا راغب فيما أعـد االله للطـائعين في   
  الْجنان؟ 

لْكم رِدي نـلْ     مصـإلى نـورِ القُرآنِولْيالليل قْم في ظُلمةعنه التوانيولْي دعانِفلْيالْجِن
  ـنقَةُ الثانيةُ مالطَّب اللهفي دارِ الأمان جِوار ما العيشفَانِإن يشإن هذا العصوماًبصوم

بطْن ومـا  من يصوم في الدنيا عما سوى االله فَيحفَظُ الرأس وما حوى والْ: الصائمين
وعى ويذْكُر الموت والْبِلى ويريد الاخرةَ فَيترك زينةَ الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاءِ 

هيتؤحته برفَره ورب .  

من صام بأمر االله عن شهواته في الدنيا أدركها غداً في الجنة، ومن صام عما سـوى  
اللَّه فَإِنَّ أَجلَ اللَّه لآت وهـو السـميع    من كَانَ يرجو لقَآءَ{: االله فعيده يوم لقائه

 يمل٥: العنكبوت[} الْع .[  

  . يا معشر التائبين صوموا اليوم عن شهوات الْهوى لتدرِكوا عيد الفطرِ يوم اللِّقاء
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التأدب بآدابه، اللَّهم جمل بواطننا بالإِخلاصِ لك، وحسن أعمالَنا باتباع رسولك و
 رئات، واغْفيوالس ا الذنوبركات، وكفِّر عنفَلات، ونجِّنا من الدظْنا من الغقأي ماللَّه
لَنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياءِ منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الـراحمين،  

  . جمعينوصلَّى االله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابِه أ

ــهر   ــالس ش مج
 رمضان 

في النوع الثاني مـن تـلاوة    -الس الثاني عشر 
 القرآن 

ــالح  ــن ص ــد ب محم
 العثيمين 

الحمد الله معطي الجزيلَ لمن أطاعه ورجاه، وشديد العقاب لمن أعرض عـن ذكـره   
لاَّه ما تـولاَّه،  وعصاه، اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فو

أنزل القرآنَ رحمةً للعالمين ومناراً للسالكين فمن تمسك به نال مناه، ومـن تعـدى   
  ل به من الإِحسـانه على ما تفضمده ودنياه، أححدوده وأضاع حقُوقَه خسِر دين

 ـ  د وأولاه، وأعطاه، وأشكره على نِعمه الدينية والدنيوية وما أجدر الشـاكر بالمزي
وأشهد أنْ لا إِله إلاَّ االله وحده لا شريك له الكاملُ في صفاته المتعالي عن النظَـراءِ  
والأشباءه، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه الَّذي اختاره على البشر واصطفاه، صلَّى 

 الصبح شقما ان لهم بإِحسان وأصحابه والتابعين هـياه،  االله عليه وعلى آلض رقوأش
  . وسلَّم تسليماً

سبق في المَجلس الخامسِ أنَّ تلاوةَ القرآن على نوعين تلاوة لفظـه وهـي   : إخواني
ناكعليها ه م الكلامقراءته وتقد .  

والنوع الثاني تلاوةُ حكمه بتصديقِ أخبارِه واتباعِ أحكامه، فعلاً للمأمورات وتركاً 
   .للْمنهِيات
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في النـوع  ] ١٢: [وهذا النوع هو الغايةُ الْكُبرى من إنزال القرآن كما قال تعالى
كتـب أَنزلْنـه إِلَيك مبـرك لِّيدبرواْ ءَايـته وليتذَكَّر أُولُو {الثاني من تلاوة القرآن

عنهم علـى ذلـك    ولهذا درج السلف الصالحُ رضي االله]. ٢٩: ص[} الاَْلْبـبِ 
 راسخة اً عن عقيدةجابيه تطبيقاً إيكامطبقون أحوي ،قون بِهيتعلَّمون القرآن، ويصد

حدثَنا الذين كانوا يقرِؤوننـا  : قال أبو عبدالرحمنِ السلمي رحمه االله. ويقين صادق
إذا تعلَّموا مـن   القرآن، عثمان بن عفانَ وعبداالله بن مسعود، وغيرهما، أنهم كانوا

النبي صلى االله عليه وسلّم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلَّموها وما فيها من الْعلْم 
وهذا النوع من الـتلاوة هـو   . فَتعلَّمنا القرآنَ والعلم والعملَ جميعاً: والْعمل، قالوا

ما يأْتينكُم منى هدى فَمـنِ  فَإِ{: الَّذي عليه مدار السعادة والشقاوة، قال االله تعالى
ومن أَعرض عن ذكْرِى فَإِنَّ * اتبع هداى فَلاَ يضلُّ ولاَ يشقَى فَلاَ يضلُّ ولاَ يشقَى 

 ـ* لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقيـمة أَعمى  د قَالَ رب لم حشرتنِى أَعمى وقَ
وكَـذلك  * قَالَ كَذَلك أَتتك آيـتنا فَنسِيتها وكَذلك الْيوم تنسـى  * كُنت بصيراً 

َـايـت ربه ولَعذَاب الاَْخرة أَشد وأَبقَـى   : طـه [} نجزِى من أَسرف ولَم يؤمن بِ
١٢٧ ١٢٣ .[  

ة ثواب المتبِعين لهداه الَّذي أوحاه إلى رسله، وأَعظَمه فَبين االله في هذه الآيات الكريم
أما ثواب المتبعين له فلا يضلِّونَ ولا . هذا القرآنُ العظيم، وبين عقاب المُعرضين عنه

يشقَونَ، ونفْي الضلالِ والشقاءِ عنهم يتضمن كمالَ الهداية والسـعادة في الـدنيا   
ة، وأما عقاب المعرضين عنه المتكبرين عن العمل به فهو الشقاء والضلال في والآخر

الدنيا والآخرة، فإنَّ له معيشةً ضنكاً، فهو في دنياه في هم وقَلقِ نفْس ليس له عقيدةٌ 
أُولَـئك كَالأَنعـمِ بلْ هـم أَضـلُّ أُولَــئك هـم     {: صحيحةٌ، ولا عملٌ صالحٌ

ـفلُونَ الْغـفالْغ مه كلَـئلُّ أُوأَض ملْ هـمِ بع١٧٩: الأعـراف [} لُونَ كَالأَن .[
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وهو في قبرِه في ضيقٍ وضنك قد ضيق عليه قبره حتى تختلف أضـلاعه، وهـو في   
 بصرى لا يمره أعشح}با ويمع هِموهجلَى وع ةـميالْق موي مهرشحنا  وـمصا وكْم

فَهم لمَّا عموا في الدنيا ]. ٩٧: الإِسراء[} مأْواهم جهنم كُلَّما خبت زِدناهم سعيرا 
وقَالُواْ قُلُوبنا فى أَكنـة  {عن رؤية الحق وصموا عن سماعه وأمسكُوا عن النطق به 

} ءَاذانِنا وقْر ومن بينِنا وبينِك حجاب فَاعملْ إِننا عــملُونَ  مما تدعونا إِلَيه وفى 
جازاهم االله في الآخرة بمثلِ ما كانوا عليه في الدنيا، وأضاعهم كمـا  ] ٥: فصلت[

 ـ{أضاعوا شريعته  د كُنـت  قَالَ رب لم حشرتنِى أَعمى وقَد كُنت بصيراً أَعمى وقَ
، ١٢٥: طـه [} قَالَ كَذَلك أَتتك آيـتنا فَنسِيتها وكَذلك الْيوم تنسـى  * بصيراً 
ومن جآءَ بِالسيئَة فَلاَ يجزى الَّذين عملُـواْ  {] ٢٦: النبأ[} جزآءً وِفَـقاً {] ١٢٦

} ذين عملُواْ السـيئَات إِلاَّ مـا كَـانواْ يعملُـونَ     السيئَات إِلاَّ ما كَانواْ يعملُونَ الَّ
  ]. ٨٤: القصص[

صلى االله عليـه  : وفي صحيح البخاري ب رضي االله عنه أنَّ النبيدرةَ بن جنمعن س
فقال: وسلّم كان إذا صلَّى صلاةً، وفي لفظ ههجأقْبلَ علينا بو داةصلاةَ الْغ :»  ـنم

ما شاء االله، فسألنا يومـاً  : فإنْ رأى أحد قَصها، فيقولُ: لليلةَ رؤيا؟ قالرأى منكم ا
لَكني رأيت الليلةَ رجلـين أتيـانِي   : قال. لا: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: فقال

فانطلقْنا حتى أتينا على مضطَجِعٍ وإذا آخر قائم عليه بصخرة ) فساق الحديث وفيه(
ووإذا ه     الحجـر بـعههنـا فَيت الْحجر هدتدهه فَيه فَيثْلغ رأسأْسرل ةرخوي بالصهي

فيأخذه فلا يرجع إلى الرجلِ حتى يصح رأسه كَما كان، ثم يعود عليه فيفعلُ به مثل 
ة الأولى، فقلتق ! سبحانَ االله: ما فعل به المرطلديث فذكر الح(ما هذا؟ فقالاَ لي ان

أما الرجلُ الذي أتيت عليه يثْلَغُ رأسه بالحجرِ فهو الرجـلُ يأخـذُ القـرآنَ    ) وفيه
المكتوبة عن الصلاة وينام هفُضرفَي« .  
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 ةفي حج الناس صلى االله عليه وسلّم خطب وعن ابن عباس رضي االله عنهما أنَّ النبي
يعبد في أرضكُم ولكن رضي أن يطاع فيما إنَّ الشيطانَ قد يئس أن «: الوداع فقال

سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا، إني تركت فيكم ما إن تمسكْتم به 
  . صحيح الإِسناد: ، رواه الحاكم وقال»فَلَن تضلوا أبداً كتاب االله وسنةَ نبيه

: ل االله صلى االله عليه وسلّمقال رسو: وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده قال
يمثَّل القرآنُ يوم القيامة رجلاً فيؤتى بالرجلِ قد حمله فخالف أمره فيمثَّـلُ لـه   «

يا رب حملْته إياي فبئس الحاملُ، تعدى حدودي، وضيع فرائضـي،  : خصماً، فيقولُ
قذالَ يزي، فما يطَاعت كي، وتريتصعجِ حتى يقالَوركب مف عليه بالحُج : ،بِه كشأن

  . »فيأخذُه بيده فما يرسلُه حتى يكبه على منخره في النار

وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي االله عنه أن النبي صـلى االله عليـه   
القرآنُ : وقال ابن مسعود رضي االله عنه. »القرآنُ حجةٌ لك أو عليك«: وسلّم قال

  . افع مشفَّع فمن جعلَه أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقَه إلى النارش

فيا من كان القرآنُ خصمه؛ كيف ترجو ممن جعلْته خصمك الشفاعةَ؟ ويـلٌ لمـن   
  . شفعاؤه خصماؤه يوم تربح البضاعة

وهو القرآنُ الَّذي لو أُنزِلَ على . ديكم ويسمعهذا كتاب االله يتلى بين أي: عباد االله
   مع، ولا قلـبتـد ع، ومع هذا فلا أُذُنٌ تسمع، ولا عيندصتعاً يه خاشتجبلٍ لَرأي
 ابرقْوى فهي خمن الت لتخ فع، قلوبشى به أنْ يرجفي يخشع، ولا امتثالٌ للقرآن

ذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع، كم تتلى علينا آيات بلْقَع، وتراكمت عليها ظُلْمةُ ال
القرآن وقُلوبنا كالحجارة أو أشد قَسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضانَ وحالُنا فيه 
كحالِ أهلِ الشقْوة، لا الشاب منا ينِتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينتهي عن القبيح 
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أين نحن من قومٍ إذا سمعوا داعي االله أجـابوا الـدعوة، وإذا   فيلْحق بأهلِ الصفوة، 
تليت عليهم آياته وجلَت قُلوبهم وجلتها جلْوة، أولئك قوم أنعم االله علَيهم فعرفُوا 

  . حقَّه فاختاروا الصفوة

إذا الناس ينامون،  ينبغي لقارأ القرآن أنْ يعرف بليله: قال ابن مسعود رضي االله عنه
    إذا النـاس ـهعركون، وبوـحضي ه إذا الناسكائون، وببرفطي إذا الناس ارِههوبن
يخلطون، وبِصمته إذا الناس يخوضون، وبِخشوعه إذا الناس يختالُون، وبحزنِـه إذا  

  . الناس يفْرحون

صروا الحق وقلبي قد عمىِيا حسنهم والليـلُ قـد   يا نفْس فاز الصالحون بالتقَىوأب
     طـاب ـهم قَـدشيوفَعمهلموا بالـذِّكْر في لَينرتمجالأن نور هم يفُوقونورمهنأج
     مِ قَـدبنـورِه مهـحارأسمظتلُـؤٍ منهم كلُؤوعدمغتفَرت للذِّكْرِ قَد مهقلوبمرنبالت

قَتروا في الليـلِ في  أشعشموخوهم من لَغهظوا صيامفح قَدمسالق ريخ الغفران لعوخ
    انـومـانُ في تيمضـى الززِلَّ قَدمفْعِ قبلَ أنْ تيللنقَّظيأَلاَ ت يا نفس كحويمكْرِهذ

. نَ قبلَ فوات الإِمكاناحفَظُوا القرآ: وهوىفاستدرِكي ما قَد بقي واغْتنِمي إخواني
واعلَموا أنه شاهد لكم أو علـيكم  . وحافظُوا على حدوده من التفْرِيط والعصيان

وليس من . ليس من شكْر نعمة االله بإِنزاله أنْ نتخذَه وراءَنا ظهرياً. عند المَلك الديان
ويوم يعض الظَّـلم علَى يديه يقُولُ {. سخرياًتعظيمِ حرمات االله أنْ تتخذَ أحكامه 

لَّقَد أَضـلَّنِى  * يويلَتا لَيتنِى لَم أَتخذْ فُلاَناً خليلاً * يلَيتنِى اتخذْت مع الرسولِ سبِيلاً 
خذُولاً وكَـانَ الشيطَــن   عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جآءَنِى وكَانَ الشيطَـن للإِنسـنِ 

وقَالَ الرسولُ يرب إِنَّ قَومى اتخذُواْ هـذَا الْقُرءاَنَ مهجـوراً  * للإِنسـنِ خذُولاً 
وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِى عدواً من الْمجرِمين وكَفَى بِربك * هـذَا الْقُرءاَنَ مهجوراً 

يراً هصنياً و٣١ ٢٧: الفرقان[} اد .[  
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اللَّهم . اللَّهم ارزقْنا تلاوةَ كتابِك حق التلاوة، واجعلنا ممن نال به الفلاح والسعادة
هرمتة حه ورِعايفْظَ حدوداه، وحنعوم ةَ لَفْظهقْنا إقَامعلنا من الراسخين . ارزاج ماللَّه

واغْفـر لَنـا   . لم المؤمنين بمحكَمه ومتشاه تصديقاً بأخباره وتنفيذاً لأحكامهفي الْع
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلَّى االله وسلَّم علـى نبينـا   

  . محمد وعلَى آله وصحبِه أجمعين

 محمد بن صالح العثيمين  اب قراءة القرآن في آد -الس الثالث عشر  مجالس شهر رمضان 

الحمد الله الَّذي لشرعه يخضع من يعبد، ولعظَمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب 
  كَلَّمهد، يـتجه ويفْسن اهدلُ المُجذبطَلبِ ثوابِه يقُد، ولولا ير دجهالمت ه يسهرمناجات

لُّ أنْ يشابِه كَلاَم المخلوقين ويبعد، ومن كلامه كتابه المُنزلُ علـى  سبحانه بكلامٍ يجِ
نبيه أحمد، نقرؤه ليلاً واراً ونردد، فلا يخلَق عن كثرة الترداد ولا يملَّ ولا يفَند، 

لا إِله إِلاَّ االله وحده أحمده حمد من يرجو الوقوف على بابِه غير مشرد، وأشهد أنْ 
لا شريك له شهادةَ من أخلص الله وتعبد، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه الَّذي قام 
بواجب العبادة وتزود، صلَّى االله عليه وعلى صاحبه أبي بكرٍ الصديق الَّـذي مـلأ   

يزل يقَوي الإِسلام ويعضد، وعلى قلَوب مبغضيه قَرحات تنفد، وعلى عمر الَّذي لم 
عثمان الَّذي جاءَته الشهادةُ فلم يتردد، وعلى وعلي الَّذي ينسـف زرع الكُفـرِ   
بسيفه ويحصد، وعلى سائرِ آله وأصحابِه صلاة مستمرة على الزمان الْمؤبد، وسلَّم 

  . تسليماً

ذي بين أيديكم تتلُونه وتسمعونه وتحفَظُونه وتكتبونه هـو  إنَّ هذا القرآنَ الَّ: إخواني
    وصـراطُه ،لُـه المـتينرِين، وهو حبين والآخلين، وإِله الأومالالْع رب كُمرب كلام
المستقيم، وهو الذِّكْر المبارك والنور المبين، تكلَّم االله به حقيقةً على الوصف الَّـذي  
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يلي ١٣[ق [  ـده، وألْقَاه على جبريل الأمينِ أحوعظَمت هفي آداب قراءة القرآنبجلال
الملائكة الكرام المقَربين، فترلَ به على قلبِ محمد صلى االله عليه وسلّم ليكون مـن  
المُنذرِين بلسان عربي مبينِ، وصفَه االله بأوصاف عظيمة لتعظِّموه وتحترمـوه فقـال   

شهر رمضانَ الَّذى أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبينــت مـن الْهـدى    {: لىتعا
  ـنةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش نكُمم هِدن شفَم قَانالْفُرو

يسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر ولتكْملُواْ الْعدةَ ولتكَبرواْ اللَّـه  أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّه بِكُم الْ
   رـهالش ـنكُمم هِدن شفَم قَانالْفُرى ودالْه نونَ مكُرشت لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع

دفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصلاَ  فَلْيو ـرسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ م
} يرِيد بِكُم الْعسر ولتكْملُواْ الْعدةَ ولتكَبرواْ اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

آل [} الْحكيمِ الْحكـيمِ  ذَلك نتلُوه علَيك من الآيـت والذِّكْرِ {] ١٨٥: البقرة[
يـأَيها الناس قَد جآءَكُم برهانٌ من ربكُم وأَنزلْنآ إِلَيكُم نوراً مبِينـاً  {] ٥٨: عمران

قَد جآءَكُم من اللَّه نور وكتـب مبِين نور وكتـب {] ١٧٤: النساء[} نوراً مبِيناً 
 بِينإِلَـى  * م ـتنِ الظُّلُمم مهرِجخيلَـمِ ولَ السبس هانورِض عبنِ اتم اللَّه ى بِهدهي

النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صرط مستقيمٍ السلَـمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُمـت إِلَى النورِ 
وما كَانَ هـذَا الْقُرءَانُ {] ١٦، ١٥: المائدة[} ى صرط مستقيمٍ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَ

 يهف بيابِ لاَ رتيلَ الْكفْصتو هيدي نيى بالَّذ يقدصن تلَـكو اللَّه ونن دى مرفْتأَن ي
 ينـلَمالْع بن ر{] ٣٧: يونس[} مج قَد اسا النهأَيي   كُـمبـن رظَةٌ معوم كُمآءَت

 نِينمؤةٌ لِّلْممحرى ودهورِ ودى الصا فمّفَآءٌ لش{] ٥٧: يونس[} و تمكأُح ابتك
إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه {] ١: هود[} ءايـته ثُم فُصلَت من لَّدنْ حكيمٍ خبِيرٍ 

لاَ * ولَقَد ءاتينـك سبعا من الْمثَانِي والْقُرءَانَ الْعظيم {] ٩: الحجر[} حـفظُونَ لَ
    ـكاحنج ـضفاخو هِملَـينْ عزحلاَ تو مهنا ماجوأَز ا بِهنعتا مإِلَى م كينينَّ عدمت

نا ماجوأَز بِه نِينمؤلْمل نِينمؤلْمل كاحنج ضفاخو هِملَينْ عزحلاَ تو مالحجـر [} ه :
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ونزلْنا علَيك الْكتـب تبيانا لِّكُلِّ شىءٍ وهـدى ورحمـةً وبشـرى    {] ٨٨، ٨٧
 ينملسلْمأَ {] ١٥: النحل[} ل ـىى هلَّتى لدءَانَ يِهـذَا الْقُرإِنَّ ه   ـرشبيو مقْـو

وأَنَّ الَّـذين لاَ يؤمنـونَ   * الْمؤمنِين الَّذين يعملُونَ الصـلحات أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا 
وننزلُ من الْقُرءَان ما هـو  {] ١٠، ٩: الإِسراء[} بِالاَْخرة أَعتدنا لَهم عذَابا أَليما 

فَآءٌ وش  نِينمـؤةٌ لِّلْممحرفَآءٌ وش وا هارسإَلاَّ خ ينمالظَّـل زِيدلاَ يو نِينمؤةٌ لِّلْممحر
قُل لَّئنِ اجتمعت الإِنس والْجِن {] ٨٢: الإِسراء[} ولاَ يزِيد الظَّـلمين إَلاَّ خسارا 

رءَان لاَ يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لـبعضٍ ظَهِـيرا   علَى أَن يأْتواْ بِمثْلِ هـذَا الْقُ
اجتمعت الإِنس والْجِن علَى أَن يأْتواْ بِمثْلِ هـذَا الْقُرءَان لاَ يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ 

مهضعكَانَ ب لَوو هثْلا بِمضٍ ظَهِيرعبل مهضعا  بضٍ ظَهِيرعبل مهضعا كَانَ بضٍ ظَهِيرعبل
* إِلاَّ تذْكرةً لِّمـن يخشـى   * مآ أَنزلْنا علَيك الْقُرءَانَ لتشقَى {] ٨٨: الإِسراء[} 

تبارك الَّـذى نـزلَ   {] ٤ ٢: طه[} تترِيلاً ممن خلَق الاَْرض والسمـوت الْعلَى 
وإِنـه لَتترِيـلُ رب   {] ١: الفرقـان [} الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعـلَمين نذيراً 

 ينـلَمالْع * ينالاَْم وحالر لَ بِهزن * رِينذنالْم نكُونَ متل لَى قَلْبِكع * بِىرع انسبِل
} أَو لَم يكُن لَّهم ءَايةً أَن يعلَمه علَماءُ بنِى إِسـرءِيلَ  * الاَْولين وإِنه لَفى زبرِ * مبِينٍ 

ومـا ينبغـى لَهـم ومـا     * وما تنزلَت بِه الشيـطين {] ١٩٧ ١٩٢: الشعراء[
ورِ الَّذين بلْ هو ءَايـت بينـت فى صد{] ٢١١، ٢١٠: الشعراء[} يستطيعونَ 

َـايـتنآ إِلاَّ الظَّـلمونَ  إِنْ هـو إِلاَّ  {] ٤٩: العنكبوت[} أُوتواْ الْعلْم وما يجحد بِ
 بِينءَانٌ مقُرو كْرذ * رِينلَى الْكَـفلُ عالْقَو قحياً وين كَانَ حم رنذ٦٩: يس[} لِّي ،

} يك مبـرك لِّيدبرواْ ءَايـته وليتذَكَّر أُولُو الاَْلْبــبِ  كتـب أَنزلْنـه إِلَ{] ٧٠
اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتــباً  {] ٦٧: ص[} قُلْ هو نبأٌ عظيم {] ٢٩: ص[

 مهبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيـبِهاً مشتإِلَى م مهقُلُوبو مهلُودج ينلت ثُم
   ـاده ـنم ا لَهفَم لِ اللَّهلضن يمآءُ وشن يم ى بِهدهي ى اللَّهده كذَل كْرِ اللَّهذ {
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يأْتيـه   لاَّ* إِنَّ الَّذين كَفَرواْ بِالذِّكْرِ لَما جآءَهم وإِنه لَكتـب عزِيز {] ٢٣: الزمر[
  ـنترِيلٌ مت هلْفخ نلاَ مو يدميمٍ حكح نترِيلٌ مت هلْفخ نلاَ مو هيدنِ يين بلُ مـطالْب

 يدميمٍ حكـا   {] ٤٢، ٤١: فصلت[} حـا مرِنأَم نوحاً مر كآ إِلَينيحأَو ككَذَلو
الإِيمـن ولَـكن جعلْنـه نوراً نهدى بِه من نشآءُ من كُنت تدرِى ما الْكتـب ولاَ 

 ـبتا الْكرِى مدت ا كُنتا مرِنأَم نوحاً ميمٍ رقتسم طرى إِلَى صدهلَت كإِنا ونادبع
من عبادنا وإِنك لَتهدى إِلَى ولاَ الإِيمـن ولَـكن جعلْنـه نوراً نهدى بِه من نشآءُ 

} وإِنه فى أُم الْكتـبِ لَدينا لَعلـى حكـيم   {] ٥٢: الشورى[} صرط مستقيمٍ 
: الجاثيـة [} هـذَا بصـئر للناسِ وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يوقنـونَ  {] ٤: الزخرف[

٢٠ [}الْم ءَانالْقُرو جِيد {]ومِ {] ١: قجعِ النقوبِم فَلاَ أُقْسِم *   لَّـو ـملَقَس هإِنو
 يمظونَ علَمعت * ءَانٌ كَرِيملَقُر هإِن * ونكْنـبٍ متى كونَ * فرطَهإِلاَّ الْم هسملاَّ ي *

 ينـلَمالْع ينـلَمالْع بن رترِيلٌ مءَانَ {] ٨٠ ٧٥: الواقعة[} تـذَا الْقُرا هلْنأَنز لَو
علَى جبلٍ لَّرأَيته خـشعاً متصدعاً من خشية اللَّه وتلْك الاَْمثَـلُ نضـرِبها للنـاسِ   

ي ملَّهاسِ لَعلنا لهرِبضثَـلُ نالاَْم لْكتو ونَ اللَّهفَكَّرتي ملَّهونَ  لَعفَكَّـرالحشـر [} ت :
َـامنا بِـه  * إِنا سمعنا قُرءَاناً عجباً {: وقال تعالى عن الجن] ٢١ يهدى إِلَى الرشد فَ

فـى  * بلْ هو قُرءَانٌ مجِيد {: وقال تعالى] ٢، ١: الجن[} ولَن نشرِك بِربنآ أَحداً 
 فُوظححٍ م٢٢، ٢١: البروج[} لَو .[  

فهذه الأوصاف العظيمةُ الكثيرةُ التي نقَلْناها وغيرها مما لم ننقُله تدل كلُّهـا علـى   
عظَمة هذا القرآن ووجوبِ تعظيمه والتأدبِ عند تلاوته والبعد حال قراءتـه عـن   

  . الهُزءِ واللَّعب

لأنَّ تلاَوةَ القـرآن مـن العبـادات    فمن آداب التلاوة إخلاص النية الله تعالى فيها 
فَادعواْ اللَّه مخلصين لَه الـدين  {الجَليلة، كما سبق بيانُ فضلها، وقد قال االله تعالى 
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} فَاعبد اللَّه مخلصـاً لَّـه الـدينِ    {: ، وقال]١٤: غافر[} ولَو كَرِه الْكَـفرونَ 
  ]. ٢: الزمر[

ومآ أُمرواْ إِلاَّ ليعبدواْ اللَّه مخلصين لَه الدين حنفَآءَ ويقيمواْ الصـلَوةَ  {: وقال تعالى
 ةمالقَي يند كذَلكَوةَ وواْ الزتؤيصلى االله عليه وسلّم]٥: البينة[} و وقال النبي ، :

من قبلِ أن يأتيَ قوم يقيمونـه إقامـة    اقْرؤوا القرآنَ وابتغوا به وجه االله عز وجلَّ«
  . ومعنى يتعجلونه يطْلبون به أجر الدنيا. ، رواه أحمد»القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه

أنْ يقرأ بقلْبٍ حاضرٍ يتدبر ما يقْرأ ويتفهم معانِيه ويخشع عند ذلـك  : ومن آدابِها
بتحضر بأنَّ االله يخاطسه ويلَّقَلْبوج االله عز آنَ كلامه فيه هذا القرآن لأنَّ القُر .  

أنْ يقْرأ على طهارة لأن هذا من تعظيم كلامِ االله عز وجل، ولا يقْـرأ  : ومن آدابِها
الْقُرآنَ وهو جنب حتى يغتسِلَ إِنْ قدر على الماءِ أو يتيمم إنْ كـان عـاجزاً عـن    

وللْجنبِ أن يذْكُر االله ويدعوه بِما يوافق الْقُرآنَ إذا لم . أو عدماستعمال الماء لمرضٍ 
لا إِله إِلاَّ أنت سبحانك إني كنت مـن الظـالمين، أو   : يقصد القرآنَ، مثْلُ أن يقولَ

  . الوهاب ربنا لا تزغْ قُلوبنا بعد إذْ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمةً إنك أنت: يقولَ

أنْ لا يقرأ القرآنَ في الأماكنِ المستقْذَرة أو في مجمعٍ لا ينصـت فيـه   : ومن آدابِها
ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخـلاءِ  . لقراءته لأن قراءَته في مثل ذلك إهانةٌ له

  . لقرآن الكريمِونحوه مما أُعد للتبولِ أو التغوط لأنه لا يليق با

: أن يستعيذَ بااللهِ من الشيطان الرجيمِ عند إرادة القراءة لقوله تعـالى : ومن آدابِها
ولـئلاَّ  ] ٩٨: النحـل [} فَإِذَا قَرأْت الْقُرءَانَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَـنِ الرجِيمِ {

الْبسملةُ فإنْ كان ابتداءُ قراءته من أثْناءِ  وأما. يصده الشيطانُ عن القراءة أو كمالها
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السورة فلا يبسملُ، وإنْ كانَ من أولِ السورة فَلْيبسملْ إلا في سورة التوبـة فإنـه   
لأنَّ الصحابةَ رضي االله عنهم أشكَلَ علـيهم حـين كتابـة    . ليس في أولها بسملةٌ

مستقلَّةٌ أو بقيةُ الأنفال ففَصلُوا بينهما بدون بسملة وهـذا   المصحف هل هي سورةٌ
 تيقلة قد نزلت في أولها لَبمسبٍ إذْ لو كانت البيالاجتهاد هو المطابق للواقع بلا ر

 ـ{: محفوظة بحفظ االله عز وجل لقوله تعالى لَح ا لَهإِنو ا الذِّكْرلْنزن نحا نظُونَ إِنـف
  ]. ٩: الحجر[} نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحـفظُونَ 

أن يحسن صوته بالقُرآن ويترنم به، لمَا في الصحيحين من حـديث أبي  : ومن آدابِها
أي ما (ما أذنَ االله لشيء «: هريرةَ رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال

وفيهما عـن  . »كما أذنَ لنبِي حسنِ الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به) ستمع لشيءٍا
سمعت النبي صلى االله عليه وسلّم يقرأُ في المَغربِ : جبيرِ بن مطْعمٍ رضي االله عنه قال

 لكـن إنْ . بالطُّورِ فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءةً منه صلى االله عليه وسلّم
 هره لا يجلي ونحوهما فإنه كالنائم والمصفي قراءت رهيتأذَّى بِجه لَ القارأ أحدكان حو
 معلى الناسِ وه رجصلى االله عليه وسلّم خ عليه أو يؤذيه، لأنَّ النبي شوراً يشجه

يناجي ربـه   إن المُصلّي«: يصلُّون ويجهرون بالقراءة فقال النبي صلى االله عليه وسلّم
. ، رواه مالك في المُوطَّأ»فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعضٍ في القرآن

  . وهو حديث صحيح: وقال ابن عبدالبر

: المزمـل [} ورتلِ الْقُرءَانَ ترتيلاً {: أنْ يرتلَ القرآنَ ترتيلاً لقوله تعالى: ومن آدابِها
ون سرعة لأنَّ ذلك أعونُ على تدبر معانِيه وتقـويمِ حروفـه   فيقْرأه بتمهلٍ بد] ٤

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي االله عنه أنه سئل عن قراءة . وألْفاظه
كانت مداً ثم قرأ بسم االله الرحمن الرحيم يمد بسم : النبي صلى االله عليه وسلّم فقال

لرحيم، وسئلت أم سلَمةَ رضي االله عنها عنها عن قراءة النبي االله ويمد الرحمن ويمد ا
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كان يقَطِّع قراءته آيةً آيةً، بِسمِ اللَّه الرحمـنِ الرحيمِ : صلى االله عليه وسلّم فقالت
 * ينـلَمالْع بر للَّه دميمِ * الْححيمِ الرحـنِ الرمحمِ* الروي كـلينِ  مينِ الدالد

لا تنثُروه نثْـر  : ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال ابن مسعود رضي االله عنه
   ـمه ولا يكـن القلوب كُوا بهربِه وحا عند عجائفُورِ، قعذَّ الشذُّوه ه ملِ ولاالر

السورة ركم آخدي ليس فيه. أحالَّت بالسرعة قاط بعضِ ولا بأْسبإس لالٌ باللفظا إخ
فإنْ كان فيها إخلالٌ باللفظ فهي حرام لأا . الحروف أو إدغام ما لا يصح إدغامه

للقرآن تغيير .  

أنْ يسجد إذا مر بآية سجدة وهو على وضوءٍ في أي وقت كان مـن  : ومن آدابِها
سبحان ربي الأعلى، ويدعو، ثم يرفـع مـن   : ليلٍ أو ارٍ، فيكبر للسجود ويقولُ

السجود بدون تكبير ولا سلامٍ، لأنه لم يرد عن النبي صلى االله عليه وسـلّم إلاَّ أنْ  
يكونَ السجود في أثْناءِ الصلاة فإنه يكَبر إذا سجد وإذا قام، لحـديث أبي هريـرة   

ر في الصلاةكبه كان يثُ أنَّ النبي صلى االله  رضي االله عنه أندحوي رفَعو فَضكُلَّما خ
: وعن ابن مسعود رضي االله عنـه قـال  . عليه وسلّم كان يفْعلُ ذَلك، رواه مسلم

رأيت النبي صلى االله عليه وسلّم يكبر في كلِّ رفعٍ وخفْضٍ وقيامٍ وقعود، رواه أحمد 
  . سجود الصلاة وسجود التلاوة في الصلاةوهذا يعم . والنسائي والترمذي وصححه

  . هذه بعض آدابِ القراءة، فتأدبوا بِها واحرِصوا عليها وابتغوا ا من فضلِ االله

اللَّهم اجعلْنا من المعظِّمين لحرماتك، الفائزين باتك، الوارِثين لجناتك، واغْفر لَنـا  
رحمتك يا أرحم الراحمين، وصلَّى االله وسلَّم على نبينـا  ولوالدينا ولجميع المسلمين ب

  . محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 محمد بن صالح العثيمين  في مفطرات الصوم  -الس الرابع عشر  مجالس شهر رمضان 
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فروظنونِه، المُت وجهره العبد رِ ومكنونِه، العالم بسرر الأمالله المطَّلعِ على ظاه الحمد د
بإنشاءِ العالم وإبداعِ فُنونِه، المدبر لكلٍّ منهم في حركته وسكُونِه، أحسن كلَّ شـيءٍ  
خلق، وفتق الأسماع وشق الحَدق، وأحصى عدد ما في الشجرِ من ورق، في أعواده 

ريها، وسرفعالسماءَ و عسها وأوووضع ضونِه، مد الأرـا، في   وغُصوأطْلعه النجوم
حندسِ اللَّيلِ ودجونه، أنزل القطْر وبلاً رذاذاً، فأنقَذَ به البِذْر من اليـبسِ إنقـاذاً،   

هـذَا خلْق اللَّه فَأَرونِى ماذَا خلَق الَّذين من دونِه بلِ الظَّـلمونَ فى ضلَـلٍ مبِينٍ {
جوده وإحسانِه، وأشهد أن لا إِله إِلاَّ االله وحـده لا   ، أحمده على]١١: لقمان[} 

شريك له في أُلُوهيته وسلْطانِه، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه المؤيد ببرهانِه، صلَّى 
االله عليه وعلى صاحبه أبي بكرٍ في جميع شأنه، وعلى عمر مقْلقِ كسرى في إيوانِـه،  

صـونِه،   وعلى عثمانَ ساهرِ ليلْـزِل حزوم برقالعِ بابِ خي في قرآنِه، وعلى علي هل
    ـلَمـه وسـكونِه، وسه في حركترب تهد كلٌ منهم في طاعةوأصحابه ا هوعلى آل

  . تسليماً

فَالـن بـشروهن وابتغواْ ما كَتب اللَّـه لَكُـم وكُلُـواْ    {: قال االله تعالى: إخواني
راشـواْ   ومأَت رِ ثُـمالْفَج نم دوالأَس طيالْخ نم ضيطُ الأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حب

  اللَّـه وددح لْكت ـجِدسي الْمفُونَ فـكع مأَنتو نوهرـشبلاَ تلِ وإِلَى الَّي اميالص
نيبي كا كَذلوهبقْرقُونَ  فَلاَ تتي ملَّهاسِ لَعلنل هاتآي االله ]. ١٨٧: البقرة[} اللَّه ذكَر

 الكريمة الصومِ ] ١٤[في هذه الآية فَطِّراتولَ مفي مفطــرات الصـــومأص
  . وذكَر النبي صلى االله عليه وسلّم في السنة تمام ذلك

  : والمُفَطِّرات سبعةُ أنواع
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فمتى جامع . اع وهو إيلاج الذَّكَرِ في الْفَرجِ، وهو أعظَمها وأكْبرها إثماًالجم: الأول
ثم إنْ كان في ارِ رمضانَ والصوم واجب . الصائم بطَل بصومه فَرضاً كان أو نفْلاً

عليه لَزِمه مع القضاءِ الكفارةُ المغلَّظةُ وهي عتق رقبة مؤمنة فـإنْ لم يجـد فصـيام    
رينِ متتابعين لا يفْطرِ بينهما إلاَّ لعذْرٍ شرعي كأيام العيدين والتشريقِ أو لعـذْرٍ  شه

حسي كالمَرضِ والسفر لغيرِ قصد الْفطْر، فإنْ أفطَر لغيرِ عذرٍ ولو يوماً واحداً لزمـه  
تـابعين  استئْناف الصيامِ من جديد ليحصلَ التتابع فإن لَم يستطع صيام شـهرينِ مت 

فإطعام ستين مسكيناً لكُلِّ مسكينٍ نِصف كيلو وعشرةُ غرامات من الْبر الجيد، وفي 
صحيح مسلم أن رجلاً وقع بامرأته في رمضانَ فاستفْتى النبي صلى االله عليه وسـلّم  

يعـني  (هل تستطيع صيام شهرين؟ : قال. لا: هلْ تجد رقبةً؟ قال«: عن ذلك فقال
وهـو في  . »فأطْعم ستين مسكيناً: قال. لا: قال) تابعين كما في الروايات الأخرىمت

  . الصحيحين مطولاً

إنزالُ المني باختياره بتقبيل أو لمسٍ أو استمناء أو نحو ذلك لأنَّ هـذا مـن   : الثاني
يـدع  «: دسـي الشهوة الَّتي لا يكونُ الصوم إلاَّ باجتناا كما جاء في الحديث الْقُ

فأما التقبيلُ واللَّمس بدون إنزالٍ . ، رواه البخاري»طعامه وشرابه وشهوته من أجلي
أنَّ النبي صـلى االله  «: فلا يفَطِّر، لمَا في الصحيحين من حديث عائشةَ رضي االله عنها

. »ن أملَكَكُم لإِربِـه عليه وسلّم كان يقَبلُ وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولَكنه كا
أيقَبـلُ  : وفي صحيح مسلم أنَّ عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى االله عليه وسـلّم 

سلْ هذه ـ يعني أم سلمةَ ـ فأخبرتـه    «: الصائم؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلّم
أما : عليه وسلّمأنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم كان يصنع ذلك، فقال النبي صلى االله 

، لكن إنْ كان الصائم يخشى على نفْسِـه مـن   »واالله إني لأتقاكم الله وأخشاكم له
 هتوهحِ شعلى كَب هتج بذلك إلى الجماعِ لعدمِ قورالتد نالإِنزالِ بالتقبيلِ ونحوِه أو م
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مه عن الفساد، ولـذلك  فإنَّ التقبيلَ ونحوه يحرم حينئذ سداً للذَّريعة، وصوناً لصيا
أمر النبي صلى االله عليه وسلّم المتوضأ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صـائماً  

  . خوفاً من تسرب الماء إلى جوفه

وأما الإِنزالُ بالاحتلام أو بالتفْكير ارد عن العمل فلا يفَطِّر لأنَّ الاحـتلام بغـيرِ   
إنَّ االله تجاوز «: فكير فمعفو عنه لقوله صلى االله عليه وسلّموأما الت. اختيارِ الصائَم

تتكلم ملْ أوعا ما لم تهفُسبه أن ثَتي ما حدتمتفق عليه»عن أم ، .  

الأكلُ أو الشرب، وهو إيصالُ الطَّعامِ أو الشراب إلى الْجوف من طريـقِ  : الثالث
وكُلُـواْ واشـربواْ   {: أكولُ أو المَشروب، لقوله تعالىالْفَمِ أو الأنف أياً كان نوع الم

حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتمواْ الصيام إِلَـى  
ح لْكت ـجِدسي الْمفُونَ فـكع مأَنتو نوهرـشبلاَ تلِ وـا  الَّيوهبقْرفَلاَ ت اللَّه ودد

والسعوط في الأنـف  ] ١٨٧: البقرة[} كَذلك يبين اللَّه آياته للناسِ لَعلَّهم يتقُونَ 
وبالغْ في «: كالأكل والشرب لقوله صلى االله عليه وسلّم في حديث لَقيط بن صبرة

فأمـا شـم   . الخمسة وصححه الترمـذي ، رواه »الاستنشاق، إلاَّ أن تكون صائماً
  . الروائح فلا يفطِّر لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف

  : ما كان بمعنى الأكْلِ والشربِ وهو شيئان: الرابع

حقْن الدمِ في الصائمِ مثل أن يصاب بتريف فيحقن به دم فيفْطر بذلك لأن : أحدهما
  . بالطَّعامِ والشرابِ، وقد حصل ذلك بحقن الدم فيهالدم هو غايةُ الغذاءِ 

الإِبر المغذِّيةُ الَّتي يكتفَى ا عن الأكل والشرب فإذا تناولها أفْطَر لأا : الشيء الثاني
فأما الإِبر غـير  . وإنْ لم تكن أكْلاً وشرباً حقيقةً، فإنها بمعناهما، فَثَبت لها حكمهما
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ذِّيةى  المُغتوقِ حرأو عن طريق الَع لاتضاولها عن طريق العنسواءٌ ت فَطِّرةم ها غيرفإن
ولو وجد حرارا في حلْقه فإنها لا تفْطِّر لأا ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما، فلا 

والشربِ، ولذا يثْبت لها حكمهما، ولا عبرةَ بوجود الطَّعمِ في الحلْقِ في غير الأكل 
لو لَطخ باطنِ قَدمه بِحنظَلٍ فوجد طعمه في حلقه لم يفْطر، وقال شـيخ  : قال فُقُهاؤنا

 تيميةَ رحمه االله في رِسالة قْتضي أنَّ : »حقيقةُ الصيامِ«الإِسلام ابنليس في الأدلة ما ي
واصلاً إلى دماغٍ أو بدن أو ما كان المُفَطر الَّذي جعله االله ورسوله مفَطِّراً هو ما كَانَ 

داخلاً من منفَذ أو واصلاً إلى جوف ونحْو ذَلك من المعاني التي يجعلُها أصحاب هذه 
وإذا لم يكن دليلٌ على تعليـق االله  : قال. الأقاويل هي مناطَ الْحكْمِ عند االله ورسوله

إنَّ االله ورسوله إنما جعلا هذا : لُ القائلِورسوله الْحكْم على هذا الْوصف، كان قو
  . انتهى كلامه رحمه االله. مفَطِّراً لهذَا قولاً بلا علمٍ

لقولِ النبي صلى االله عليه وسلّم: الخامس ،مِ بالحجامةالد راجإخ :»  أفْطَر الحـاجِم
ومجسٍ، قال »والمَحاد بن أودرواه أحمد وأبو داود من حديث ش ،لـيس  : البخاري

وفي معـنى  . وهذا مذهب الإِمام أحمد وأكْثرِ فقهـاءِ الحـديث  . في البابِ أصح منه
إخراجِ الدمِ بالحجامة، وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوماً واجباً أن يتبرع بـإخراج  
  لـه لا تنـدفع مضطر ي يؤثر على البدن تأثير الحجامة إلا أن يوجددمه الكثير الَّذ 

ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه فيجوز للضرورة، ويفطـر  
وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن . ذلك اليوم ويقضي

أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإِبرة ونحوها فلا يفطر لأنه ليس بحجامـة ولا  
  . يرِ الحجامةبمعناها إذا لا يؤثر في البدن كتأث

من طعام أو شرابٍ عن طريق الْفَم، : السادس دةما في المَع داً وهو إخراجمؤ عقَيالت
من ذَرعه الْقَيءُ فليس عليه قضاءٌ ومن اسـتقاء  «: لقول النبي صلى االله عليه وسلّم
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لَبه ويفطر ، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم ومعنى ذرعه غَ»عمداً فلْيقض
إذا تعمد القيء إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه أو بالشم مثل أن يشم شـيئاً  
ليقيء به أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به فيفْطر بذلك كلِّه، أمـا إذَا  

قَـيءِ  حصلَ القيءُ بدون سببٍ منه فإنه لا يضر، وإذا راجت معدته لَم يلزمه منع ال
  . لأنَّ ذلك يضره ولكن يتركُه فلا يحاولُ القيءَ ولا منعه

أليس : السابع أةفَاسِ، لقولِ النبي صلى االله عليه وسلّم في المَروالن ضيدمِ الْح خروج
إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم؟ فمتى رأت دم الْحيض أو النفاس فَسد صومها سواءٌ 

النهارِ أم في آخرِه ولو قبل الغروبِ بلَحظة وإنْ أحست بانتقال الدمِ ولم يبرز  في أول
ها صحيحإلاَّ بعد الغروبِ فصوم .  

ويحرم على الصائمِ تناولُ هذه المفُطِّرات إن كان صومه واجبـاً كصـومِ رمضـان    
 يبيح الفطر ذْرِ إلا أن يكون له عذروالن كسفرٍ ومرضٍ ونحوهما لأن مـن  والكفارة

تلبس بواجبٍ لزمه إتمامه إلا لعذرٍ صحيح، ثم إن من تناولها في ارِ رمضـانَ لغيِـر   
أما . عذرٍ وجب عليه الإِمساك بقيةَ اليوم والقضاءُ وإلا لزمه القضاء دونَ الإِمساك

  . تمامإن كان صومه تطوعاً فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر لكن الأولى الإِ

حافظُوا على الطَّاعات، وجانبوا المعاصي والمحرمات، وابتـهلوا إلى فـاطرِ   : إخواني
واعلموا أنه ليس . الأرض والسموات، وتعرضوا لنفحات جوده فإنه جزيلُ الْهبات

فالْغنِيمةَ الغنيمةَ قبـلَ فـوات   . لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم
  . والمرابحةَ المرابحةَ قبل حلولِ الخُسران. الأوان

اللَّهم وفِّقْنا لاغتنامِ الأوقات، وشغلها بالأعمالِ الصالحات، اللَّهم جد علينا بالْفضلِ 
 ررى واغْفسنا العبسرى، وجنا للينسري مفْران، اللَّهوالإِحسان، وعاملنا بالعفوِ والغ
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 الآخرة والأولى، اللَّهم ارزقنا شفاعةَ نبينا وأوردنا حوضه وأسقنا منه شربةً لا لنا في
  . نظْمأ بعدها أبداً يا رب العالمين

  . اللَّهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابِه أجمعين

مجالس شـهر  
 رمضان 

الفطر بالمفطرات وما لا في شروط  -الس الخامس عشر 
 يفطِّر وما يجوز للصائم 

محمد بن صـالح  
 العثيمين 

الحمد الله الحكيم الخالق، العظيم الحليم الصادق، الرحيِمِ الكريمِ الرازِق، رفَع السبع 
الطرائق بدون عمد ولا علائقِ، وثبت الأرض بالجبالِ الشواهق، تعرف إلى خلْقـه  

والحقائق، وتكفَّلَ بأرزاقِ جميع الخلائق، خلق الإِنسان من ماء دافق، وألزمه  بالبراهينِ
  . بالشرائع لوصل العلائق، وسامحه عنِ الخطأ والنسيان فيما لا يوافق

أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق، وأشهد أنْ لا إِله إلاَّ االله وحده لا شريك لـه  
، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه الذي عمت دعوته النازل شهادةَ مخلصٍ لا منافق

والشاهق، صلى االله عليه وعلى صاحبه أبي بكرٍ القائمِ يوم الردة بـالْحزم اللائـق،   
وعلى عمر مدوخ الكفارِ وفاتح المَغالق، وعلى عثمانَ الذي ما استحلَّ حرمتـه إلاَّ  

علي الذي كان لشجاعته يسلُك المَضايق، وعلى آله وأصحابِه الـذين   مارِق، وعلى
  . كُلٌّ منهم على من سواهم فائق، وسلَّم تسليماً

إن المُفطِّرات السابقةَ ما عدا الحيض والنفاس، وهـي الجمـاع والإِنـزالُ    : إخواني
في شروط الفطر بالمفطرات ] ١٥[بالمباشرة والأكلُ والشرب وما بمعناهما والحجامةُ 

وما لا يفطر وما لا يجوز للصائموالقيءُ لاَ يفطِّر الصائم شيءٌ منها إلاَّ إذا تناولها عالماً 
ذاكرِاً مختاراً فهذه ثلاثة شروط :  
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أنْ يكونَ عالماً، فإن كان جاهلاً لم يفطر، لقوله تعالى في سورة البقرة : الشرطُ الأولُ
}بلَـى  رع هلْتما حا كَمرآ إِصنلَيلْ عمحلاَ تا ونبا رطَأْنأَخ آ أَوسِينآ إِن نذْناخؤا لاَ تن

نت الَّذين من قَبلنا ربنا ولاَ تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنآ أَ
لَـنوم رِينمِ الْكَـفلَى الْقَوا عنرصوقوله تعالى: فقال االله] ٢٨٦[} ا فَان ،لْتقد فَع :

ولَيس علَيكُم جناح فيمآ أَخطَأْتم بِه ولَـكن ما تعمدت قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُوراً {
معا تن ملَـكو بِه مطَأْتيماً أَخحيمـاً      رحغَفُـوراً ر كَـانَ اللَّـهو كُمقُلُـوب تد {

وسواءٌ كان جاهلاً بالْحكْم الشرعي، مثْلُ أن يظُن أنَّ هذا الشيءَ ]. ٥: الأحزاب[
غير مفَطِّرٍ فيفْعلَه أو جاهلاً بالحَالِ أي بالْوقْت، مثْلُ أن يظُن أنَّ الْفَجر لم يطلُع فيأْكُلَ 
وهو طالع، أو يظن أنَّ الشمس قد غَربت فيأكلَ وهي لم تغرب، فلا يفْطر في ذلـك  

: لمَّا نزلت هذه الايـة : كلِّه، لما في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي االله عنه قال
}الْفَج نم دوالأَس طيالْخ نم ضيطُ الأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتإِلَى ح اميواْ الصمأَت رِ ثُم

الَّيلِ ولاَ تبـشروهن وأَنتم عـكفُونَ في الْمسـجِد تلْك حدود اللَّه فَلاَ تقْربوهـا  
: عمدت إلى عقـالَين ] ١٨٧: البقرة[} كَذلك يبين اللَّه آياته للناسِ لَعلَّهم يتقُونَ 

ن أحإليهما فلما تبي أنظُر ي وجعلتهما تحت وِسادتفجعلت ضيأب روالآخ ودهما أسد
لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسـول االله صـلى االله   

إنَّ وِسـادك  «: عليه وسلّم فأخبرته بالَّذي صنعت، فقال النبي صلى االله عليه وسلّم
يض إن كان الخيطُ الأبيض والأسود وسادك إنما ذلك بياض النهارِ وسواد إذنْ لعرِ

فقد أكلَ عدي بعد طلوعِ الْفَجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان ولم يـأمره  . »الليل
وفي صحيح البخاري . النبي صلى االله عليه وسلّم بالقضاءِ لأنه كان جاهلاً بالْحكْمِ

أفْطرنا في عهد النبي صـلى  : ءَ بنت أبي بكرٍ رضي االله عنهما قالَتمن حديث أسما
االله عليه وسلّم يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أن النبي صلى االله عليه وسلّم 
 فَّرا تولَ، لأنه ممقبالقضاءِ لن مرهولو أم بالوقت لينم كانوا جاهبالقضاءِ، لأ مهأمر
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حقيقـة  (على نقله لأهميته، بل قالَ شيخ الإِسلام ابن تيميـة في رسـالة    الدواعي
إنه نقَل هشام بن عروةَ أحد رواة الحديث عن أبيه عروةَ أم لم يـؤمروا  ): الصيام

  . لَكن متى علم ببقاءِ النهارِ وأن الشمس لم تغب أمسك حتى تغيب. بالقضاءِ

لَو كن له بعد ذلك أنه  ومثْلُ ذَلفتبي ،يطْلُع ر لَمأنَّ الْفَج أكَلَ بعد طلوع الفجرِ يظن
قد طلع فصيامه صحيح ولا قضاءَ عليه لأنه كان جاهلاً بالوقت، وقد أباح االله لـه  
 لـهر فاعؤمالمأذونُ فيه لا ي والمُباح ،له الْفَجر نى يتبيتح ماعوالج الأكل والشرب 

  أو أن الفجـر لم تغرب أن الشمس له وهو يأكلُ أو يشرب نبالقضاء، لكن متى تبي
ولفَظَ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذرِه حينئذ قد طلع أمسك .  

أنْ يكونَ ذاكراً، فإنْ كان ناسياً فصيامه صحيح ولا قضاءَ عليه لمَـا  : الشرطُ الثاني
لما رواه أبو هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلّم سبق في آية الْبقرة، و

من نسِي وهو صائم فأكَلَ أو شرِب فليـتم صـومه فإنمـا أطْعمـه االله     «: أنه قال
فأمر النبي صلى االله عليه وسلّم بإتمامه دليـلٌ  . ، متفق عليه واللَّفظ لمسلم»وسقاه

لكن . عام الناسي وسقْيه إلى االله دليلٌ على عدم المؤاخذة عليهعلى صحته، ونِسبةُ إط
   ،ئـذنيـذْره حوال عزه إن كان فيه شيءٌ لولَفَظَ ما في فَم كسأم أو ذُكِّر متى ذَكَر

وتعاونواْ علَـى  {: ويجب على من رأى صائماً يأكلُ أو يشرب أن ينبهه لقوله تعالى
التقَـابِ  الْبرِّ وآلْع يددش إِنَّ اللَّه قُواْ اللَّهاتو انودالْعلَى الإِثْمِ وواْ عناوعلاَ تى وقْو {

  ]. ٥: المائدة[

أنْ يكونَ مختاراً، أي متناولاً للْمفَطِّر باختياره وإرادته، فإنْ كـانَ  : الشرطُ الثالثُ
عليه لأنَّ االله سبحانه رفَع الْحكـم عمـن كَفَـر     مكرهاً فصيامه صحيح ولا قضاءَ

من كَفَر بِاللَّه من بعد إيمـنِه إِلاَّ من أُكْرِه {: مكْرهاً وقلْبه مطمئن بالإِيمان فقال تعالى
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يهِم غَضب من اللَّه ولَهم وقَلْبه مطْمئن بِالإِيمـنِ ولَـكن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَ
 ملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرن شن ملَـكـنِ وبِالإِيم يمظع ذَابع

 يمظع ذَابا دونه ] ١٠٦: النحل[} ععليه فم الكفرِ عمن أُكْرِه فَع االلهُ حكْمفإذا ر
إنَّ االله تجاوز عن أمتي الْخطأ والنسيانَ ومـا  «: لى االله عليه وسلّمأولى، ولقوله ص
فلو أكْره الرجلُ زوجته . ، رواه ابن ماجة والبيهقي وحسنه النووِي»استكرهوا عليه

ولا يحل له إكراهها على . على الوطءِ وهي صائمة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها
لاَّ إنْ صامت تطوعاً بغير إذنه وهو حاضر، ولو طار إلى جوف الوطءِ وهي صائمةٌ إ

الصائم غُبار أو دخل فيه شيءٌ بغير اختياره أو تمَضمض أو استنشق فترل إلى جوفه 
  . شيء من الماءِ بغيرِ اختيارِه فصيامه صحيح ولا قضاءَ عليه

ينِه ولو وجد طعمه في حلْقه لأنَّ ذلك ليس ولا يفْطر الصائم بِالْكُحلِ والدواءِ في ع
بأكْلٍ ولا شربٍ ولا بمعناهما، ولا يفْطر بِتقْطير دواءٍ في أذُنِه أيضاً، ولا بوضع داواءٍ 
في جرحٍ ولو وجد طعم الدواء في حلْقه لأنَّ ذلك ليس أكْلاً ولا شـرباً ولا بمعـنى   

ونحْن نعلَم ): حقيقةُ الصيام(تيميةَ في رسالة  قال شيخ الإِسلام ابن. الأكْلِ والشرب
أنه ليس في الكتابِ والسنة ما يدلُّ على الإِفْطارِ ذه الأشياءِ، فعلمنا أنها ليسـت  

. فإنَّ الصيام من دينِ المسلمين الَّذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعـام : مفَطِّرةً، قال
ر مما حرمه االله ورسولُه في الصيامِ ويفْسد الصوم ا لكانَ هذا فلَو كانت هذه الأمو

مما يجب على الرسولِ صلى االله عليه وسلّم بيانه، ولو ذكر ذلك لَعلمـه الصـحابة   
فلما لم ينقُلْ أحد من أهلِ العلمِ عن النبي صلى . وبلَّغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه

في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولاَ مسنداً ولا مرسلاً علم أنه االله عليه وسلّم 
لم يذكُر شيئاً من ذلك، والحديث المَروي في الكْحلِ يعني أنَّ النبي صـلى االله عليـه   

، ضعيف، رواه أبو داود »ليتقه الصائم«: وسلّم أمر بالإِثمد المُروح عند النوم وقال
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. قال لي يحيى بن معين هذا حـديث منكـر  : قال أبو داود. السنن ولم يروه غيرهفي 
والأحكام التي تحتاج الأمةُ إلى معرفتها لا بـد أن يبينـها   . وقال شيخ الإِسلام أيضاً

لم أن فإذا انتفَى هذا ع. النبي صلى االله عليه وسلّم بياناً عاماً ولا بد أنْ تنقُلها الأمةُ
نهيد نهذا ليس م . واضحة على براهين مبني ينصر ه رحمه االله وهو كلامانتهى كلام

وقواعد ثابتة .  

   ـقشنتورِ، لكـن لا يسالطيب والْبخ ه ولا بشملعبق الطعامِ إذا لم يبِذَو رفطولا ي
إلى المَعدة شـيءٌ منـه، ولا يفْطـر     دخانَ البخور لأنَّ لَه أجزاءً تصعد فربما وصلَ

بالمضمضمة والاستنشاقِ، لَكن لا يبالغُ في ذلك لأنه ربما تهرب شيءٌ من المـاءِ إلى  
أسبغِ «: جوفه، وعن لَقيط بن صبرةَ رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلّم قال

، رواه أبـو  »الاستنشاق إلاَّ أنْ تكون صائماً الوضوء وخلِّلْ بين الأصابع وبالغْ في
  . داود والنسائي وصححه ابن خزيمةَ

ولا يفْطر بالتسوك، بل هو سنةٌ له في النهار وآخره كالمُفْطرين لقولِ النبي صلى االله 
اه ، رو»لولا أنْ أشق على أمتي لأَمرتهم بالسواك عند كـلِّ صـلاة  «: عليه وسلّم

وهذا عام في الصائمين وغيرِهم في جميع الأوقات، وقال عامر بـن ربيعـةَ   . الجماعة
، »رأيت النبي صلى االله عليه وسلّم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم«: رضي االله عنه

  . رواه أحمد وأبو داود والترمذي

ه نفوذاً قوياً ويخشى أنْ يتسرب مع ولا ينبغي للصائمِ تطْهير أسنانِه بالمعجون لأنَّ ل
  . ريِقه إلى جوفه وفي السواك غُنيةً عنه

ويجوز للصائمِ أنْ يفعلَ ما يخفِّف عنه شدة الحر والْعطشِ كالتبرد بالماءِ ونحوه لما روى 
يـت الـنبي   رأ: مالك وأبو داود عن بعض أصحابِ النبي صلى االله عليه وسلّم قالَ
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يصب المَاءَ على رأسه وهو صائم مـن  ) اسم موضع(صلى االله عليه وسلّم بالُعرجِ 
وبلّ ابن عمر رضي االله عنهما ثَوباً فألْقَاه على نفْسِـه وهـو   . الْعطشِ، أو من الْحر

د الحر صائم، وكان لأنس بن مالك رضي االله عنه حجر منقُور يشبِه الحَوض إذا وج
وقال الْحسن لا بأس بالمضمضـمة  . وهو صائم نزلَ فيه وكأنه واالله أعلم مملوءٌ ماءً

  . والتبرد للصائمِ، ذكَر هذه الاثار البخاري في صحيحه تعليقاً

تفقَّهوا في دين االله لتعبدوا االله على بصيرة فإنه لا يستوي الَّـذين يعلمـون   : إخواني
  . ومن يرد االله به خيراً يفَقِّهه في الدينِ. ذين لا يعلمونوالَّ

. اللَّهم فقهنا في دينِنا وارزقْنا العمل به، وثبتنا عليه وتوفَّنا مؤمنين وألْحقنا بالصالحين
م على واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلَّى االله وسلَّ

معينأج وصحبه هوعلى آل نا محمدنبي .  

 محمد بن صالح العثيمين  في الزكاة  -الس السادس عشر  مجالس شهر رمضان 

الحمد الله الَّذي يمحو الزلَلَ ويصفح، ويغفر الخَطلَ ويسمح، كلُّ من لاذَ بِه أفْلَـح،  
ير عمد فتأملْ والْمح، وأنزلَ الْقَطر فإذا الزرع وكلُّ من عامله يربح، رفَع السماءَ بغ

في الماءِ يسبح، والمواشي بعد الْجدبِ في الْخصب تسرح، وأقام الورق على الورقِ 
 والبطر أقْبح الأشر طرحه لَح، فكم من غَنيأص ما كانَ الْفَقْربى وأفْقَر ورح، أغْنبست

قارونُ ملَك الكثير لكنه بالقليل لم يسمح، نبه فَلم يستقيظْ وليم فلـم   مطْرحٍ، هذا
ينفعه اللوم إذ قال له قومه لا تفْرح، أحمده ما أمسى النهار وما أصبح، وأشهد أنْ 

محمـداً عبـده    لا إِله إِلاَّ االله الْغنِي الجواد من بالعطاءِ الواسعِ وأفْسح، وأشـهد أنَّ 
ورسولُه الَّذي جاد الله بِنفْسِه وماله وأبانَ الحَق وأوضح، صـلَّى االله عليـه وعلـى    
صاحبِه أبي بكرٍ الَّذي لازمه حضراً وسفراً ولم يبرح، وعلى عمرالَّـذي لم يـزلْ في   
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االله وأصلَح، وعلـى   إعزازِ الدينِ يكْدح، وعلى عثمانَ الَّذي أنفق الكثير في سبيلِ
علي ابنِ عمه وأَبرأ ممن يغلُو فيه أو يقْدح، وعلى بقية الصـحابة والتـابعين لهـم    

  . بإحسان وسلَّم تسليماً

ومآ أُمرواْ إِلاَّ ليعبدواْ اللَّه مخلصين لَه الدين حنفَآءَ ويقيمواْ {: قال االله تعالى: إخواني
وأَقيمـواْ  {: ، وقال تعـالى ]٥: البينة[} صلَوةَ ويؤتواْ الزكَوةَ وذَلك دين القَيمة ال

الصلَوةَ وءَاتواْ الزكَوةَ وأَقْرِضواُ اللَّه قَرضاً حسناً وما تقَدمواْ لاَنفُسِكُم مـن خيـرٍ   
راً ويخ وه اللَّه ندع وهجِدت يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه واْ اللَّهرفغتاسراً وأَج ظَمفي ] ١٦[أَع

الزكاةلاَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللَّه هو خيراً وأَعظَم أَجراً واستغفرواْ اللَّه إِنَّ 
اللَّه ندع وهجِدرٍ تيخ يمحر غَفُور اللَّه  إِنَّ اللَّه واْ اللَّهرفغتاسراً وأَج ظَمأَعراً ويخ وه

 يمحر الِ   {: ، وقال تعالى]٢٠: المزمل[} غَفُورـوـى أَماْ فوبرن رِّباً لِّيم متيآ ءَاتمو
وجه اللَّه فَأُولَــئك هـم   الناسِ فَلاَ يربواْ عند اللَّه ومآ ءاتيتم من زكَوة ترِيدونَ 

والآيات في وجوبِ الزكاة وفرضيتها كـثيرةٌ، وأمـا   ]. ٣٩: الروم[} الْمضعفُونَ 
 رضي االله عنهما عن النبي مرالأحاديثُ فمنها ما في صحيح مسلم عن عبداالله بن ع

يوحـد االله، وإقـامِ   على أنْ : بني الإِسلام على خمسة«: صلى االله عليه وسلّم قال
وصيامِ رمضانَ، والحج ،وإيتاءِ الزكاة ،وصيامِ رمضانَ؟ : ، فقال رجلٌ»الصلاة الحج

. لاَ، صيامِ رمضانَ، والحج، هكذا سمعته من رسولِ االله صلى االله عليه وسـلّم : قال
إلاَّ االله وأنْ محمداً رسولُ االله : وفي رواية أنْ لا إِله يث بمعناهالحد(شهادة .(  

فالزكاةُ أحد أركان الإِسلامِ ومبانيِه العظَام وهي قرينةُ الصلاة في مواضع كثيرة من 
فمن أنكَـر  . كتاب االله عز وجلَّ، وقد أجمع المسلمونَ على فرضيتها إجماعاً قَطْعياً

لامِ، ومن بخعن الإِس خارج ه به فهو كافرلْمها مع عمنها شيئاً وجوب قصتا أو ان َل
  . فهو من الظَّالمين المتعرضين للعقوبة والنكالِ
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  : وتجب الزكاةُ في أربعة أشياء

يأَيها الَّـذين ءَامنـواْ   {: الخارج من الأرضِ من الحبوب والثمار لقوله تعالى: الأول
خرجنا لَكُم من الاَْرضِ ولاَ تيممواْ الْخبِيثَ منه أَنفقُواْ من طَيبـت ما كَسبتم وممآ أَ

تنفقُونَ ولَستم بِأَخذيه إِلاَ أَن تغمضواْ فيه واعلَمواْ أَنَّ اللَّه غَنِي حميـد الاَْرضِ ولاَ  
لاَ أَن تغمضواْ فيه واعلَمواْ أَنَّ اللَّه غَنِي تيممواْ الْخبِيثَ منه تنفقُونَ ولَستم بِأَخذيه إِ

 يدمح {]سبحانه]٢٦٧: البقرة هوقول ، :} هرِفُواْ إِنسلاَ تو هادصح موي قَّهواْ حءَاتو
 ينرِفسالْم بحلاَ ي هرِفُواْ إِنسلاَ تو هادصح ينرِفسالْم بح١٤١: الأنعام[ }لاَ ي .[

فيما سقَت السـماءُ  «: وقال النبي صلى االله عليه وسلّم. وأعظَم حقوقِ المالِ الزكاةُ
ولا تجـب  . ، رواه البخاري»أو كان عثرياً الْعشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر

: الله عليه وسـلّم الزكاةُ فيه حتى يبلُغَ نصاباً وهو خمسةُ أوسقٍ، لقول النبي صلى ا
والْوسق ستون . ، رواه مسلم»ليس في حب ولا ثَمرٍ صدقةٌ حتى يبلُغَ خمسةَ أوسق«

  ثَلَثَمائَة صاعٍ بصاعِ الـنبي صلى االله عليه وسلّم فيكونُ النصاب صاعاً بصاعِ النبي
ين وأربعينِ جراماً؛ أي كيلُـوين  صلى االله عليه وسلّم الَّذي تبلغ زِنته بالبر الجيد ألْفَ

. وخمسي عشر الْكيلُو، فتكونُ زنةُ النصاب بالبر الجيد ستمائة واثْني عشر كيلـو 
ومقْدار الزكاة فيها الْعشر كاملاً فيما سقي بدون كُلْفة ونِصفُه .ولا زكاةَ فيما دوا

لزكاةُ في الفواكه والخضروات والبِطِّيخِ ونحوها، لقولِ فيما سقي بكلْفة، ولا تجب ا
رعم :صدقةٌ، وقولِ علي رواته صـدقةٌ،   : ليس في الخُضفَّاحِ وما أشـبليس في الت

   ـا ففيـهوحالَ الحولُ على ثَمنِه ولا ثمرٍ لكن إذا باعها بدراهم ا ليست بحبولأ
  . الزكاةُ

هي الإِبلُ والبقر والغنم ضأنا كانت أم معزاً إذا كانت سائمةً بهيمةُ الأنعامِ و: الثاني
وأُعدت للدر والنسلِ وبلغت نِصاباً، وأقلُّ النصابِ في الإِبلِ خمـس، وفي البقـرِ   
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والسائمةُ هي التي ترعى الْكَلأ النابت بدون بذْرِ آدمـي  . ثلاثون، وفي الغنم أربعون
 ةنوإن كلَّ الس ،مةً فلا زكاةَ فيها، إلاَّ أنْ تكون للتجارةسائ كُنت ها، فإنْ لَمأو أكْثَر

  تزكَّى زكاةَ تجـارة تجَارة فيها فهي عروض اقلةب بالبيعِ والشراءِ والمُنكسللت تدأع
  . إلى تجارته سواءٌ كانت سائمةً أو معلَّقةً إذا بلغت نصاب التجارة بِنفْسِها أو بضمها

والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب {: الذِّهب والفضةُ على أي حالٍ كانت لقوله تعالى: الثالثُ
والْفضةَ ولاَ ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ يكْنِزونَ الذَّهب والْفضـةَ  

ي سا فهقُوننفلاَ ييمٍ ويمٍ أَلذَابٍ أَلبِع مهرشفَب ـارِ   * بِيلِ اللَّهـى نا فهلَيى عمحي موي
جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هـذَا ما كَنزتم لأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ ما 

ا كَنـذَا مه مهورظُهونَ وكْنِزت مونَ   كُنتكْنِـزت ما كُنـتفَذُوقُواْ م لأَنفُسِكُم متز {
، والمُراد بِكَنزِها عدم إنفاقها في سبيلِ االله، وأعظَم الإِنفـاق في  ]٣٥، ٣٤: التوبة[

كاةسبيل االله إنفاقُها في الز . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه أنَّ النبي
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقَّهـا إلاَّ  « :صلى االله عليه وسلّم قال

إذا كان يوم القيامة صفِّحت له صفائح من نارِ فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى ا 
  ةـنس ه خمْسِين ألْفارقْدله في يومٍ كان م يدتأع دتا بره كلَّمره وظهنه وجبيبنج

نيقْضى بى يتالعباد ح« .  

ما من صاحب كنـزٍ لا يـؤدي   «: والمراد بِحقِّها زكاتها كما تفَسره الروايةُ الثانيةُ
  ). الحديث(» زكاته

وتجب الزكاةُ في الذهبِ والفضة سواءٌ كانت نقُوداً أو تبراً أو حلياً يلْبس أو يعار أو 
فعن عبداالله . الزكاة فيهما بدون تفصيلغير ذلك، لعموم الأدلة الدالة على وجوب 

بن عمرو بن العاصِ رضي االله عنهما أنَّ امرأةً أتت النبي صلى االله عليه وسلّم ومعها 
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فقـال لهـا   ) أي سواران غليظَان(ابنةٌ لها وفي يد ابنتها مسكَتان غليظتان من ذهبٍ 
أيسرك أنْ يسورك : قال. لا: زكاةَ هذا؟ قالتأتعطين «: النبي صلى االله عليه وسلّم

فَخلَعتهما فألقتها إلى النبي صلى االله عليه : االله ما يوم القيامة سوارينِ من نارٍ؟ قال
قال في . ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي»هما الله ورسوله: وسلّم وقالت

  . وإسناده قوي: بلوغِ المَرامِ

رسولُ االله صلى االله عليـه وسـلّم   «: وعن عائشةَ رضي االله عنها قالت دخل علي
ما : فقال النبي صلى االله عليه وسلّم) تعني من فضة(فرأى في يدي فتخات من ورِقٍ 

ما أو . لا: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: قال. هذَا؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول االله
، أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه »هو حسبك من النار: قال. شاءَ االله

على شرط الصـحيح،  : على شرط الشيخينِ، وقال ابن حجرٍ في التلخيصِ: وقال
  . على شرط مسلمٍ: وقال ابن دقيقٍ

نيرون دشلُغَ نصاباً وهو عبالزكاة في الذهب حتى ي صلى االله ولا تجب اراً لأنّ النبي
، »ليس عليك شيءٌ حتى يكون لك عشـرون دينـار  «: عليه وسلّم قال في الذهبِ

والمراد الدينار الإِسلامي الَّذي يبلُغُ وزنه مثْقَالاً وزِنه المثقالِ أربعـةُ  . رواه أبو داود
ادلُ أحد عشر جنيهـاً  غرامات وربع فيكونُ نصاب الذهبِ خمسةً وثمانين غراماً يع

نيهسعودياً وثلاثةَ أسباعِ ج .  

ولا تجب الزكاةُ في الفضة حتى تبلغَ نصاباً وهو خمس أواقٍ، لقولِ النبي صـلى االله  
والأوقيةُ أربعـونَ  . ، متفق عليه»ليس فيما دونَ خمسِ أَواقٍ صدقةٌ«: عليه وسلّم

ب مائتي درهم إسلامي، والدرهم سبعةُ أعشار مثقـالٍ  درهماً إسلامياً، فيكونُ النصا
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 ةً وخمسينادل ستعوخمسةٌ وتسعون غراماً ت مائةسممثقالاً وهي خ فيبلُغُ مائةً وأربعين
  . ريالاً عربياً من الفضة، ومقدار الزكاة في الذهبِ والفضة ربع الْعشر فقط

اقِ النالزكاةُ في الأور وتجب   ها، فـإذا بلغـتمقام ة فتقوما بدلٌ عن الفضلأ ةيقْد
نصاب الفضة وجبت فيها الزكاةُ، وتجب الزكاةُ في الـذهبِ والفضـة والأوراقِ   

وعلى هذا فتجب الزكـاةُ في  . النقدية سواءٌ كانت حاضرةً عنده أم في ذممِ الناس
ن مبِيع أم أجرةً أم غير ذلك، إذا كان على ملَيء الدينِ الثابت سواءٌ كان قرضاً أم ثمَ

باذلٍ فَيزكِّيه مع ماله كلَّ سنة أو يؤخر زكاته حتى يقبِضه ثُم يزكِّيه لكلِّ ما مضـى  
من السنين، فإنْ كان على معسِر أو مماطلٍ يصعب استخراجه منه فلا زكاة فيه حتى 

كِّيه سنزه فينِينيقْبِضلَها من السه ولا زكاةَ عليه فيما قبةً واحدةً سنةَ قبض .  

ولا تجب الزكاةُ فيما سوى الذهب والفضة من المَعادن وإنْ كانَ أغْلَى منهما إلاَّ أنْ 
جارةكاةَ تفيزكَّى ز يكونَ للتجارة .  

الرابع :وهي كلُّ ما أعد التجارة وضرفيه الزكاةُ ع من مما تجب بِ والتجارةكَسه للت
عقارٍ وحيوان وطعام وشرابٍ وسيارات وغيرها من جميع أصناف المَال فيقَومهِا كلَّ 
سنة بما تساوي عند رأسِ الْحولِ ويخرج ربع عشر قيمتها سواءٌ كانت قيمتها بقدرِ 

ب على أهل البِقَالات والالات وقطَـعِ  ثَمنِها الَّذي اشتراها به أم أقلّ أم أكثر، ويج
الغيارات وغيرها أن يحصوها إحصاءً دقيقاً شاملاً للصـغير والكـبير ويخرجـوا    

همممتاطُوا وأخرجوا ما يكون به براءةُ ذعليهم ذلك اح ها، فإنْ شقزكات .  

طَعامٍ وشرابٍ وفُر ه منسانُ لحاجته الإِنولا زكاةَ فيما أعد  كنٍ وحيوانـاتسشٍ وم
ليس «: وسيارة ولباسٍ سوى حلي الذهب والفضة لقولِ النبي صلى االله عليه وسلّم

  . ، متفق عليه»على المُسلمِ في عبده ولا فَرسه صدقةٌ
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ولا تجب الزكاةُ فيما أعد للأُجرة من عقارات وسيارات ونحوها وإنمـا تجـب في   
نقوداً وحالَ عليها الحولُ وبلغت نصاباً بِنفْسِها أو بِضمها لما عنده  أجرا إذا كانت

  . من جِنسِها

أدوا زكاةَ أموالكم وطيبوا ا نفْساً فإا غُنم لا غُرم وربـح لا خسـارةٌ،   : إخواني
والبركةَ لكـم فيمـا    وأحصوا جميع ما يلزمكُم زكاته، واسألُوا االله القبولَ لما أنفقتم

أبقَيتم، والحمد الله رب العالمين وصلَّى االله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصـحبِه  
  . أجمعين

 محمد بن صالح العثيمين  في أهل الزكاة  -الس السابع عشر  مجالس شهر رمضان 

، ولا مانِع لما أعطَى ولا معطي لما الحمد الله الَّذي لا رافع لما وضع، ولا واضع لما رفع
منع، ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قَطَع، فسبحانه من مدبرٍ عظيم، وإِله حكـيم  
رحيم، فَبِحكْمته وقع الضرر وبرحمته نفَع، أحمده على جميع أفْعاله، وأشكُره علـى  

االله وحده لا شريك له أحكَم ما شرع وأبدع ما واسع إفضاله، وأشهد أنْ لا إِله إلاَّ 
صنع، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه أرسلَه والْكُفْر قد عـلاَ وارتفـع، وصـالَ    
واجتمع، فأهبطَه من علْيائه وقَمع، وفَرق من شره ما اجتمع، صلَّى االله عليه وعلى 

جمي نبه أبي بكرٍ الَّذبه  صاح زي عالَّذ رموطَلَع، وعلى ع ةدالر ه يومتشجاع مجن
  ي دحـضالَّذ وعلى علي ،عدتع، وعلى عثمانَ المقتولِ ظلْماً وما ابوامتن الإِسلام

  . الْكُفْر بجهاده وقَمع، وعلى جميع آله وأصحابِه ما سجد مصلٍّ وركع، وسلَّم تسليماً

إِنما الصدقَـت للْفُقَرآءِ والْمسـكينِ والْعـملين علَيهـا  {: قال االله تعالى: إخواني
  ـنةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهى سفو ينـرِمالْغقَابِ وى الرفو مهقُلُوب لَّفَةؤالْمو
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ملين علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفى الرقَابِ والْغــرِمين  اللَّه واللَّه عليم حكيم والْعـ
 يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهى سف٦٠: التوبة[} و .[  

فــي  ] ١٧[لمستحقين في هذه الآية الكريمة بين االله تعالى مصارف الزكاة وأهلَها ا
أهــل الـزكــاةلها بِمقْتضى علْمه وحكمته وعدله ورحمتـه، وحصـرها في   
هؤلاءِ الأصناف الثمانية، وبين أنَّ صرفَها فيهم فريضةٌ لازمةٌ وأنَّ هـذه القسـمةَ   

 ـ ا؛ لأنَّ االله صادرةٌ عن علمِ االله وحكمته، فلا يجوز تعديها وصرف الزكاة في غيرِه
ومن أَحسن من اللَّه {: تعالى أعلَم بمصالحِ خلقه وأحكَم في وضع الشيءِ في موضعه

  ]. ٥٠: المائدة[} حكْماً لِّقَومٍ يوقنونَ 

الفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون كفَايتهم، وكفايـةَ  : فالصنف الأولُ والثاني
نقود نعائلتهم لا م   غَلَّـة نولا م قائمة صناعة نولا م ثابتة رواتب ولا من رةحاض

 ومعونـة إلى مواساة م واجبة فهم في حاجةنفقات على غيره نولا م قـال  . كافية
فيعطونَ من الزكاة ما يكفيهم وعائلَتهم لمُدة سنة كاملة حتى يـأتيَ حـولُ   : العلماءُ

يةً ويعطَى الفقير لزواجٍ يحتاج إليه ما يكْفي لزواجه، وطالب العلـم  الزكاة مرةً ثان
ويعطى من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكـاة مـا   . الفقير لشراء كتب يحتاجها

  . يكمل كفايتهم لأنه ذو حاجة

وإنْ سألَها؛ بل الواجب ا من كان له كفايةٌ فلا يجوز إعطاؤه من الزكاةه   وأمصـحن
   ر رضي االله عنـهما أنَّ الـنبيماالله بن عؤالِ ما لا يحلُّ له، فعن عبده من سيرحذوت

لا تزالُ المسألةُ بأحدكُم حتى يلْقَى االله عز وجلَّ وليس «: صلى االله عليه وسلّم قالَ
النبي صـلى  وعن أبي هريرةَ رضي االله عنه أن . ، رواه البخاري»في وجهه مزعةُ لحمٍ
من سأل الناس أموالَهم تكثُّراً فإنما يسأل جمراً فَلْيسـتقلَّ أو  «: االله عليه وسلّم قال
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وعن حكيمِ بنِ حزامٍ رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه . ، رواه مسلم»ليستكثْر
فْسٍ بورك فيه، ومن إنَّ هذا المَالَ خضرةٌ حلوةٌ فمن أخذَه بسخاوة ن«: وسلّم قال له

 لْيا خيرالع دبع، واليي يأكُلُ ولا يشله فيه وكان كالَّذ أخذَه بإشراف نفْسٍ لم يبارك
وعن عبدالرحمن بن عوف رضي االله عنه . ، رواه البخاري ومسلم»من اليد السفلى

ألة إلاَّ فتح االله عليه باب لا يفْتح عبد باب مس«: أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال
  . ، رواه أحمد»فقر

وإن سأل الزكْاةَ شخص وعليه علامةُ الغنى عنها وهو مجهولُ الحَال جاز إعطـاؤه  
منها بعد إعلامه أنه لا حظَّ فيها لغني ولا لقَوي مكْتسبٍ؛ لأنَّ النبي صلى االله عليـه  

 ألانه فقَلَّبسلان يين فقـال وسلّم أتاه رجلدر فَرآهما جصما  «: فيهما البإنْ شـئت
  . ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي»أَعطيتكُما ولا حظَّ فيها لغني ولا لقَوي مكْتسِبٍ

أهلِ الزكاة نالثالثُ م لاَةُ الأمـورِ   : الصنفهم وـبينص لُون عليها وهم الذينالعام
وحفْظها وتصريفها، فيعطَون منها بقدرِ عملهِم وإنْ كـانوا  لجباية الزكاة من أهلها 

أغنِياءَ، وأما الوكلاء لفَرد من الناس في توزيعِ زكاته فليسوا من العاملين عليها فـلا  
يستحقونَ منها شيئاً من أجلِ وكالتهم فيها، لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلهـا  

نوا شركاءَ في أجرِها لما روى البخاري عن أبي موسى الأشـعري  بأمانة واجتهاد كا
الخازِنُ المسلم الأمين الَّذي ينفِّذُ «: رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال

 ـ : أو قال د يعطي ما أُمر به كاملاً موفَّراً طيباً به نفْسه فيدفَعه إلى الَّذي أمر بـه أح
الزكاة نه لا مالمال من مال صاحب مطاهها أعفرِيقعوا بتدقِّين، وإنْ لم يتبرالمُتص« .  

الرابع طَـونَ  : الصنفعفي ،مهرى ششخي نأو م مانهم وهم ضعفاءُ الإِيالمؤلَّفَةُ قلوب
  . ع إلاَّ بإعطائهِممن الزكاة ما يكونُ به تقوية إيمانم أو دفع شرهم إذا لم يندف
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الخامس روا   : الصنفـرحيم لـهفُسروا أنتين اشبون الَّذوهم الأرقاء المكات الرقَاب
بذلك أنفُسهم، ويجوز أنْ يشترى عبد فيعتق وأنْ يفَك ا مسلم من الأسرِ لأنَّ هذا 

  . داخلٌ في عموم الرقَاب

السادس الغا: الصنفامةً وهم نوعانلُون غَرمحتين يون الَّذرِم :  

من تحملَ حمالةً لإِصلاحِ ذات الْبينِ وإطْفَاءِ الفتنة فيعطَى من الزكاة بقَدرِ : الأول
  ذات المسلمين وإصـلاح ي به تأليفلِ الَّذبيه تشجيعاً له على هذا العملِ النالتمح

تحملت حمالـةً  : وعن قبيصةَ الهلاليِّ قال. الفتنة وإزالة الأحقَاد والتنافرِ بينِهم وإطفاءُ
إقم «: فأتيت النبي صلى االله عليه وسلّم أسألُه فيها فقال النبي صلى االله عليه وسلّم

لأحـد   يا قبيصةُ إنَّ المسألةُ لا تحلُّ إلاَّ«: ، ثم قال»حتى تأتينا الصدقةُ فَنأمر لك ا
ثلاثة : سِـكمي ها ثُمله المسألةُ حتى يصيب ل حمالةً فحلَّتوذكـر تمـام   » رجل تحم

  . رواه مسلم. الحديث

منِ تحمل حمالةً في ذمته لنفْسِه وليس عنده وفَاءٌ فيعطَى من الزكاة ما يوفي به : الثاني
م للمطلوب؛ لأنَّ تسليمه للطالبِ يحصل به دينه وإنْ كَثُر أو يوفَى طَالبه وإنْ لم يسلَّ

  . المقصود من تبرِئَة ذمة المطلوب

السابع بـه أنْ تكـون   : الصنف دقْصي يفي سبيل االله الَّذ في سبيلِ االله وهو الجهاد
فيه لجِهاده كلمةُ االله هي العلْيا لا لحمية ولا لعصبية، فيعطَى ااهد ذه النية ما يكْ

من الزكاة أو يشترى ا سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيلِ االله لحمايـة الإِسـلامِ   
  . والذَّود عنه وإعلاءِ كلمة االله سبحانه



٢٥٦ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

الثامن ه   : الصنفـدـا في يفَد مون فري انقطع به السل وهو المسافُرِ الَّذبِيالس ابن
ن الزكاةطَى معلا  في ه، لكنقْرضمن ي دجووإنْ كان غنياً فيها و لَه إلى بلدهوصما ي

يجوز أنْ يستصحب معه نفقةً قليلةً لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت، لأا حيلةٌ 
ولا تدفَع الزكاةُ لكافر إلا أن يكونَ من المؤلَّفة قلوم، ولا . على أخذ ما لا يستحق

غدفع لت   ـلِّ أو نفقـةغم راتبٍ أو أو حرفة أو أو صناعة يه من تجارةعنها بما يكف ني
 لاحلإِص ارمينفي سبيلِ االله أو الغ ديناهعليها أو ا لينإلا أن يكون من العام واجبة

دلاً عـن  ولا تدفَع الزكاةُ في إسقاط واجبٍ سواها فلا تدفَع للضيف ب. ذات البين
ضيافته، ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريبٍ بدلاً عن نفقتهما، ولا يجوز دفُعهـا  
للزوجة والقريبِ فيما سوى النفقة الواجبة، فيجوز أن يقْضي ا ديناً عن زوجته لا 

. يع وفـاءَه تستطيع وفاءَه وأنْ يقْضي ا عن والديه أو أحد من أقاربه ديناً لا يستط
ويجوز أن يدفع الزكاةَ لأقاربه في سداد نفَقَتهم إذا لم تكن واجبة عليه لكَون ماله لا 

ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاءِ دينٍ . يتحملُ الإِنفاق عليهم أو نحو ذلك
صاف عامة تشملُ من عليه ونحوه؛ وذلك لأنَّ االله سبحانه علَّق استحقاق الزكاة بأو

ذكرنا وغيرهم، فمن اتصف ا كان مستحقاً، وعلى هذا فلا يخرج أحد منـها إلا  
  . بنص أو إجماع

وفي الصحيحين من حديث زينب الثَّقَفية امرأة عبداالله بن مسعود أن النبي صلى االله 
يا رسولَ : ى االله عليه وسلّم فقالَتعليه وسلّم أمر النساءَ بالصدقة فسألَت النبي صل

 مسعود عم ابنبه، فز أنْ أتصدق فأردت يلوكان عندي ح بالصدقة ترك أماالله إن
 به عليهم فقال النبي قتصدت نم قه أحه وولَدأن :»   ـكزوج ابن مسـعود قدص

انَ بنِ عامرٍ رضي االله عنه أنَّ النبي وعن سلْم. »وولَدك أحق من تصدقت به عليهم
الصدقةُ على الفقيرِ صدقةً وعلى ذَوِي الرحمِ صـدقةٌ  «: صلى االله عليه وسلّم قال
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وذوو . صحيح الإِسناد: ، رواه النسائي والترمذي وابن خزيمةَ والحاكم وقال»وصلَةٌ
  . الرحمِ هم الْقَرابةُ قربوا أم بعدوا

قال . وز أن يسقطَ الدين عن الفقير وينويه عن الزكاة لأنَّ الزكاةَ أخذٌ وإعطَاءولا يج
خذْ من أَمولهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صـلَوتك  {: االله تعالى

 يملع يعمس اللَّهو ملَّه كَنصلى االله عليه وسـلّم ]١٠٣: التوبة[} س وقال النبي ، :
وإسـقَاطُ  . »إنَّ االله افْترض عليهم صدقةً تؤخذُ من أغْنيائهِم فَترد على فقـرائهم «

  فـرصتلا ي غَائب نيالفقير د اً، ولأنَّ ما في ذمةدعن الفقير ليس أخذاً ولا ر نيالد
يتصرف فيه، ولأنَّ الدين أقلُّ في النفْسِ مـن الحاضـرِ    فيه فلا يجزأ عن مالٍ حاضرٍ

وإذا اجتهد صاحب الزكاة فَدفَعها لمن . وأدنى فأداؤه عنه كأداءِ الرِديءِ عن الجيد
االله  يظُن أنه من أهلها فَتبين بخلافه فإا تجزئُه؛ لأنه اتقى االله ما استطاع ولا يكلِّـف 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه أنَّ الـنبي صـلى االله   . نفساً إلا وسعها
فَوضع صدقته في ) فَذَكَر الحديث وفيه(واالله لأتصدق : قال رجلٌ«: عليه وسلّم قال

غَنِي فـأُتي   الحمد الله على: يد غَنِي فأصبح الناس يتحدثُون تصدق على غنِي فقال
أما صدقتك فقد «: ، وفي رواية لمسلم»فقيل أما الْغنِي فَلَعلَّه يعتبِر فينفق مما أعطاه االله

كان أبي يخرج دنانير يتصدق ـا  : وعن معن بن يزيد رضي االله عنه قال. »تقبلت
ها فأتيتذْتلٍ في المسجد، فجئت فأخرج ا فقالفوضعها عند ه :  تدـاك أَرواالله ما إي

لك ما «: فخاصمته إلى النبي صلى االله عليه وسلّم، فقال النبي صلى االله عليه وسلّم
نعيا م ذْتولك ما أخ يا يزيد يتون«رواه البخاري ، .  

ها االله فيـه  إن الزكاةَ لا تجزأ ولا تقْبلُ حتى توضع في المَحلِّ الَّذي وضـع : إخواني
فاجتهدوا رحمكم االله فيها، واحرصوا على أنْ تقَع موقَعها وتحلَّ محلَّهـا لتبرئـوا   
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ذممكُم وتطَهروا أموالَكُم وتنفِّذُوا أمر ربكم وتقْبلَ صدقاتكُم واالله المُوفِّق والحمد الله 
وصلى االله وسلَّم على نبي ينالعالم ربوأصحابِه أجمعين هوعلى آل نا محمد .  

 محمد بن صالح العثيمين  في غَزوة بــدر  -الس الثامن عشر  مجالس شهر رمضان 

   ـه خفـيالمبين، لا يخفى على سمع الحق المتين، القاهرِ الظاهرِ الملك الله القوي الحمد
لكبريائه جبابرةُ السلاطين، وقَضى الأنينِ، ولا يعزب عن بصرِه حركات الجنِين، ذلَّ 

القضاءَ بحكمته وهو أحكَم الحاكمين، أحمده حمد الشاكرين، وأسألُه معونةَ الصابِرين، 
وأشهد أنْ لا إِله إلاَّ االله وحده لا شريك له إِله الأولين والآخرين، وأشهد أنَّ محمداً 

ين، المنصور ببدرٍ بالملائكة المترَلين، صلَّى االله عبده ورسولُه المصطَفَى على جميع المرسل
  . عليه وعلى آله وأصحابه والتابِعين لهم بإحسان إلى يومِ الدين، وسلم تسليماً

في هذا الشهرِ المُبارك نصر االله المسلمين في غزوة بدرٍ الْكُبرى على أعدائهم : إخواني
م الفُرقان؛ لأنه سبحانه فرق فيه بين الحق والباطـلِ  المُشرِكين وسمى ذلك اليوم يو

كان ذلك في شهر رمضـانَ مـن   . بنصر رسوله والمؤمنين وخذْلِ الكفارِ المشركين
 هلَغصلى االله عليه وسلّم ب هذه الغزوة أنَّ النبي وكان سبب ،رةجالثانية من اله ةنالس

توجه من الشامِ إلى مكةَ بعيرِ قريشٍ، فَدعا أصحابه إلى الخروج إليه أنَّ أبا سفيانَ قد 
لأخذ العيرِ، لأنَّ قُريشاً حرب لرسولِ االله صلى االله عليه وسلّم وأصحابِه ليس بينه 
 ،الحق هم دعوةدعوت دوا ضهم وقامجوهم من ديارِهم وأموالروقد أخ ،دهم عهوبين

في غــزوة ] ١٨[مستحقِّين لما أراد النبي صلى االله عليه وسلّم وأصحابه فكانوا 
فخرج النبي صلى االله عليه وسلّم وأصحابه في ثَلثمائـة  . بــــــدربِعيرِهم

وبضعةَ عشر رجلاً على فَرسين وسبعين بعيراً يتعقبوا منهم سـبعون رجـلاً مـن    
قُون من الأنصارِ، يقْصدونَ الْعير لا يريدونَ الْحرب، ولَكن االله جمع المُهاجرين، والبا
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فإن أبا . بينهم وبين عدوهم على غيرِ ميعاد ليقْضي االله أمراً كان مفعولاً ويتم ما أراد
ركوت ،مهريوا عميحهم لستنجدم فبعثَ صارخاً إلى قُريشٍ ي لمسفيانَ ع   الطريـق

  . المعتادةَ وسلك ساحلَ البحرِ فَنجا

   أبِيهم في نحـو ألـف ةكْرهِم عن برافوا بأشرجخ ه لما جاءهم الصارخفإن أما قريش
بطَراً ورِئَآءَ الناسِ ويصدونَ عن سـبِيلِ اللَّـه   {رجلٍ معهم مئةُ فرسٍ وسبعمائة بعيرٍ 

} ونَ محيطٌ الناسِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّه واللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ واللَّه بِما يعملُ
ومعهم الْقيانُ يغنين جاءِ المسلمين، فلما علم أبو سفيانَ بخروجِهم ] ٧٤: الأنفال[

، فأبوا ذلك وقال بعثَ إليهم يخبرهم بِنجاته، ويشير عليهِم بالرجوعِ وعدم الْحربِ
واالله لا نرجع حتى نبلُغَ بدراً ونقيم فيه ثَلاثاً، ننحـر الجُـزور، ونطْعـم    : أبو جهلٍ

  . الطعام، ونسقي الْخمر، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبداً

جمع مـن معـه مـن     أما رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم فإنه لما علم بخروجِ قريشٍ
إن االله قد وعدني إحدى الطائفتين إما العير أو الجيش، : الصحابة فاستشارهم وقال

يا رسول االله امض لما أمـرك االله  : فقام المقْداد بن الأسود وكَان من المُهاجِرين وقالَ
فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتلا {: عز وجلِّ فواالله لا نقُولُ كما قالت بنو إسرائيلَ لمُوسى

ولكن نقاتلُ عن يمينِك وعن شمالك ] ٢٤: المائدة[} إِنا هـهنا قَـعدونَ قَـعدونَ 
يـا  : ومن بين يديك ومن خلْفك، وقام سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوس فقال

نصار ترى حقْاً عليهـا أن لا تنصـرك إلاَّ في   رسول االله لعلَّك تخشى أنْ تكونَ الأ
  ـنل حبل موص ،حيثُ شئت نعنهم فاظْع صارِ وأجيبديارِهم وإني أقُولُ عن الأن
شئت، واقطع حبلَ من شئت، وخذْ من أموالنا ما شئت، وأعطنا منها ما شئت، وما 

أمرت فيه من أمرٍ فأمرنا فيه تبع لأمرك،  أخذْت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما
فواالله لَئن سرت بناحتى تبلُغَ الْبرك من غَمدانَ لنسيرنَّ معك، ولئن استعرضت بنـا  
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هذا البحر فخضته لنخوضنه معك، وما نكره أنْ تكونَ تلَقَى العدو بنا غـداً، إننـا   
 قدربِ، صعند الْح كلصبرنيبه ع قَرمنا ما ت ريكعند اللِّقاءِ، ولعلَّ االله ي .  ـرفس

النبي صلى االله عليه وسلّم لما سمع من كلامِ المهاجرين والأنصارِ رضي االله عنـهم  
، فَسار النبي صلى االله »سيروا وأبشروا فَواالله لَكَأني أنظُر إلى مصارِعِ القومِ«: وقال

لّم بجنود الرحمنِ حتى نزلُوا أدنى ماءٍ من مياه بدرٍ، فقال له الْحبـاب بـن   عليه وس
يا رسول االله أرأيت هذا المَنزِلَ؟ أمنزلٌ أنزلَكَه االله ليس : المُنذرِ بن عمرو بنِ الجموح

نبي صـلى االله  لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر؟ أم هو الرأْي والْحرب والمَكيدةُ؟ فقال ال
يا رسولَ االله إنَّ هـذا لـيس   : ، فقال»بل هو الرأْي والحرب والمكيدةُ: عليه وسلّم

بمترِلٍ، فَانهض بنا حتى نأتي أدنى ماءٍ من القومِ فنترله ونغور ما وراءه من الْقُلبِ ثم 
نسحتونَ، فاسولا يشرب لأه فنشربمعليه حوضاً فَن نِيبصلى االله عليه وسلّم  ن النبي

هذا الرأي وض، فترلَ بالعدوة الدنيا مما يلي المدينةَ وقريش بالْعدوة القُصوى ممـا  
يلي مكةَ، وأنزلَ االله تلك الليلة مطراً كان على المشركين وابلاً شديداً ووحلاً زلَقاً 

ـلَ   يمنعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلامالر دهم ووطَّأ لهم الأرض وشطهر
وبنى المسلمون لرسول االله صلى االله عليه وسلّم عريشاً . ومهد المَنزِلَ وثَبت الأقدام

على تل مشرِف على ميدان الحرب ثم نزلَ صلى االله عليه وسلّم من الْعريشِ فَسوى 
عركة، وجعل يشير بيده إلى مصارعِ المشركين، صفوف أصحابِه، ومشى في موضع المَ

هذا مصرع فلان إنْ شاء االله، هذا مصرع فلان، فما جـاوز  : ومحلاَّت قَتلهم يقولُ
أحد منهم موضع إشارته، ثم نظَر صلى االله عليه وسلّم إلى أصـحابه وإلى قُـريشٍ   

ها وخيلائها وخيلها تحادك وتكذّب رسولَك، اللَّهم هذه قريش جاءت بفَخرِ: فقال
اللَّهم نصرك الَّذي وعدتنِي، اللَّهم انجِز لي ما وعدتنِي، اللَّهم إني أنشدك عهـدك  

 ـ   بعلا ت ةُ اليـومـابصهذه الع كلهإنْ ت ماللَّه ،دبعلم ت إنْ شئت مك، اللَّهدعد، وو
إِذْ يوحى ربك إِلَى الْملَـئكَة {: واستنصر المسلمون ربهم واستغاثوه فاستجاب لهم
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 قواْ فَورِبفَاض بعواْ الركَفَر يني قُلُوبِ الَّذى فأُلْقواْ سنءَام ينواْ الَّذتفَثَب كُمعي مأَن
 مهنواْ مرِباضـقِ ونالأَع اننكُلَّ ب * قِ اللَّهاقشن يمو ولَهسرو آقُّواْ اللَّهش مهبِأَن كذَل

} ذَلكُم فَذُوقُوه وأَنَّ للْكَـفرِين عـذَاب النـارِ   * ورسولَه فَإِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ 
  ]. ١٤ ١٢: الأنفال[

طيس واستدارت رحى الحربِ، ورسولُ االله صلى االله ثُم تقابلَ الجَمعان، وحمي الْو
عليه وسلّم في العرِيشِ، ومعه أبو بكرٍ وسعد بن معاذ يحرسانه، فما زالَ صـلى االله  

سـيهزم  «: عليه وسلّم يناشد ربه ويستنصره ويستغيثُه، فأغْفَى إغْفَاةً ثم خرج يقول
والَّذي نفْس محمد بيـده  : وحرض أصحابه على القتال وقال» الدبر الْجمع ويولُّونَ

فقام . لا يقاتلُهم اليوم رجلٌ فَيقْتلُ صابراً محتسِباً مقْبلاً غَير مدبر إلاَّ أدخله االله الجنةَ
ا رسولَ االله جنة عرضـها  ي: عمير بن الحمام الأنصاري وبِيده تمرات يأكُلُهن فقال

بخٍ بخٍ يا رسولَ االله : قال. نعم: السموات والأرض قال النبي صلى االله عليه وسلّم
 ي هذهحتى آكُلَ تمرات ييتح نلَني هؤلاءِ، لَئل الجنةَ إلاّ أنْ يقتأنْ أدخ نينِي وبيما ب

  . لِ حتى قُتلَ رضي االله عنهإا لحَياةٌ طويلةٌ، ثم ألْقَى التمرات وقات

    ـا القـوم ـىمرابٍ أو حصاً فرت نوأخذَ رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم كفَّاً م
فأصابت أعينهم فما منهم واحد إلاَّ ملأت عينه، وشغلوا بالتراب في أعينهم آيةً من 

وا الأدبار، واتبعهم المسلمون يقْتلون آيات االله عز وجلَّ، فَهزم جمع المشركين، وولَّ
أما الْقَتلى فألْقي منهم أربعةٌ وعشرون . قَتلُوا سبعين رجلاً وأسروا سبعين. ويأسرون

رجلاً من صناديدهم في قليبٍ من قُلْبان بدر، منهم أبو جهلٍ وشيبةُ بن ربيعةَ وأخوه 
بن ليده الوبة وابنتع رضـي االله  : عتبةَ، وفي صحيح البخاري عن عبداالله بن مسعود

: عنه، أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم استقْبل الكعبةَ فدعا على هؤلاء الأربعة قـال 
  . فأشهد باالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرم الشمس وكان يوماً حاراً
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نبي االله صلى االله عليه وسلّم أمر يوم بدرٍ  وفيه أيضاً عن أبي طلحةَ رضي االله عنه أنَّ
   من أطْواءِ بـدرٍ خبيـث فُوا في طَويقريشٍ فَقُذ لاً من صناديدجر وعشرين بأربعة
   ثلاثَ لَيالٍ، فلما كان ببـدرٍ اليـوم ةصربالع ر على قوم أقَاموكان إذا ظَه ،بثخم

ها ثم مشى واتبعه أصحابه حتى قام على شفَة الركـي  الثالَثَ أمر براحلته فشد علي
  كُمـرسأي فلان ويا فلانُ بن فلان هِم يا فلانُ بنهِم وأسماءِ آبائهم بأسمائيادنفجعل ي

عم ما وتدنا حقَّاً فهل وجا ربدنعا ما وندجاالله ورسولَه، فإنا قد و مأطْعت كُمأن كُمد
رمكم حقَّاً؟ قال علها؟ قال رسـولُ  : رب لا أرواح ادسأج نم كلِّما تيا رسولَ االله م

  . »والَّذي نفْس محمد بِيده ما أنتم بأسمع لما أقولُ منهم«: االله صلى االله عليه وسلّم

لصحابةَ فيهم، وكان سعد ابن وأما الأسرى فإنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم استشار ا
كانت أول وقْعة أوقَعها االله في المشركين وكان الإِثْخانُ : معاذ قد ساءَه أمرهم وقال

وقال عمر بن الخطَّابِ رضي االله عنه للنبي . في الْحربِ أحب إليَّ من استبقَاءِ الرجالِ
كِّننا فنضرب أعناقَهم فتمكِّن عليـاً مـن عقيـل    أرى أنْ تم: صلى االله عليه وسلّم

فيضرب عنقَه، وتمكِّننِي من فلان يعنِي قريباًله فأضرِب عنقَه، فإنَّ هؤلاء أئمةُ الْكُفْرِ 
  . وصناديدها

هم بنو الْعم والعشيرةُ، وأرى أن تأخذَ منـهم فديـةً   : وقال أبو بكْرٍ رضي االله عنه
تكونُ لنا قُوةً على الكفارِ، فعسى االله أنْ يهديهم للإِسلامِ، فأخذَ النبي صـلى االله  ف

   درهـمٍ إلى ألْـف آلاف أربعة ني بالمَالِ مدعليه وسلّم الفدية، فكان أكْثَرهم يفْت
م من كان درهمٍ، ومنهم من افْتدى بتعليمِ صبيان أهلِ المدينة الكتابةَ والقراءة، ومنه

فداؤه إطْلاَق مأسورِ عند قريشٍ من المسلمين، ومنهم من قَتله النبي صلى االله عليـه  
ةلَحصلْمفداءٍ ل عليه بدون نم نه، ومنهم متأذي ةشدوسلّم صبراً ل .  
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 كثيرة ئَةٌ قليلةٌ على فئةفيها ف ترهذه غزوةُ بدرٍ انتص}قَـتئَةٌ تف  بِيلِ اللَّـهى سلُ ف
  ـكى ذَلآءُ إِنَّ فشن يم رِهصبِن ديؤي اللَّهنِ ويالْع أْىر هِمثْلَيم مهنورةٌ يرى كَافرأُخو

انتصرت الفئةُ القليلةُ لأا قائمةٌ بدينِ ]. ١٣: آل عمران[} لَعبرةً لاُّولى الاَْبصـرِ 
فقوموا بـدينِكَم  . لإِعلاءِ كَلمته والدفاع عن دينِه، فنصرها االله عز وجلَّ االله تقَاتلُ

 ابِطُوا واتقوا االله لعلَّكُمروا وابِروا وصبِركم، واصروا على أعدائصنها المسلمونَ لتأي
  . تفلحون

. ة إليه وثبتنا عليه إلى أن نلْقَـاك اللَّهم انصرنا بالإِسلامِ واجعلنا من أنصارِه والدعا
  .وصلَّى االله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبِه أجمعين

ــهر  ــالس ش مج
 رمضان 

في غَزوة فتح مكة شـرفها االله   -الس التاسع عشر 
 عز وجل 

محمد بـن صـالح   
 العثيمين 

وم مه، وعلرء فَقَديي خلق كلَّ شالله الَّذ في الحمد ته، وأثْبردكلِّ مخلوقٍ ومص رد
 لمَن ه، ولا ناصررم لما أخقَده، ولا مما قدمل ؤخرطَّره، فلا مه وسادالكتاب ما أر أم
خذلَه ولا خاذلَ لمن نصره، تفرد بالمُلْك والبقاءِ، والعزة والكبرياء، فمن نازعه ذلك 

ه، الواحدقَرأح  ومالقَي ه، الحيه وفَطَرعدا أبمله في د، فلا شريكمالص الرب دالأح
     ه العبـدـرفلا يخْفَى عليـه مـا أس الخبير ه، العليمرصه وأبخلْق ونؤبش هفما أقْوم

  . وأضمره، أحمده على ما أولَى من فضله ويسره

االله وحده لا شريك لَه، قَبِلَ توبةَ العاصي فعفَا عن ذَنبِه وغَفَره،  وأشهد أنْ لا إِله إلاَّ
وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه الَّذي أوضح به سبيلَ الهداية ونـوره، وأزال بـه   

االله  ظلمات الشرك وقَتره، وفَتح عليه مكَّةَ فأزال الأصنام من الْبيت وطَهره، صلَّى
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  ـرلَغَ القَمما ب انسلهم بإح ة، وعلى التابعينرروأصحابِه الكرامِ الْب هعليه وعلى آل
  . بدره وسرره، وسلَّم تسليماً

كما كان في هذا الشهرِ المبارك غزوةُ بدرٍ الَّتي انتصر فيها الإِسلام وعـلا  : إخواني
حِ مكةه، كان فيه أيضاً غزوةُ فتالأمينِ  منار في غزوة فتح مكة شـرفها  ] ١٩[البلد

  الشـرك نذا الفتحِ العظيمِ م فأنقَذَه االله ةمن الْهِجر ةنالثام ةناالله عز وجلفي الس
الأثيم، وصار بلداً إسلامياً حلَّ فيه التوحيد عن الشرك، والإِيمـانُ عـن الكُفْـرِ،    

علنت فيه عبادةُ الواحد الْقَهار، وكُسِرت فيـه أوثـانُ   والإِسلام عن الاستكْبار، أ
 النبي نيب الصلْح مه لما تهذا الفتحِ العظيمِ أن ببار، وسجِبان كذَل دالها بعفم الشرك

  ـبأح نكان م ادسةالس ةنفي الس ةبيقريشٍ في الحُدي نيأنْ صلى االله عليه وسلّم وب
يدخلَ في عهد النبي صلى االله عليه وسلّم فَعلَ، ومن أحب أنْ يدخلَ في عهد قريشٍ 
فَعلَ، فَدخلَت خزاعةُ في عهد النبي صلى االله عليه وسلّم ودخلت بنو بكر في عهـد  

بنو بكرٍ هذه الهُدن تزهتة فانين دماءٌ في الجاهليالقبيلت نيقريش، وكان ب  ةَ فأغَـارت
على خزاعةَ وهم آمنون، وأعانت قريش حلَفَاءها بنِي بكرٍ بالرجالِ والسلاحِ سـراً  
على خزاعةَ حلفاءِ النبي صلى االله عليه وسلّم، فقدم جماعةٌ منهم إلى النبي صلى االله 

  . عليه وسلّم فأخبروه بما صنعت بنو بكر وإعانة قريش لها

قـلُوا    أما قريش فسـدهم، فأرسهـوا عقَضهم هذا نلعبِف مها أنأوهم وريط في أيد
زعيمهم أبا سفْيانُ إلى رسول االله صلى االله عليه وسلّم ليشد الْعقْد ويزِيد في المُـدة،  

 ـ رٍ وعمـر  فَكَلَّم النبي صلى االله عليه وسلّم في ذلك، فلم يرد عليه ثم كلَّم أبا بكْ
ليشفَعا له إلى رسول االله صلى االله عليه وسلّم فلم يفْلح، ثم كَلَّم علي بن أبي طالبٍ 

ما أرى شـيئاً يغنِـي عنـك    : ما ترى يا أبا الحَسنِ، قال: فلم يفلح أيضاً، فقال له
: أترى ذلك مغنِياً عني شيئاً، قال: الولَكنك سيد بنِي كنانةَ فَقُم فأجِر بين الناس، ق
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له قريش إلى مكة فقالت عجل أبو سفيانَ، ثم رره، فَفَعلك غَي ما أجِد نلا واالله ولَك :
أتيت محمداً فكَلَّمته فواالله ما رد علي شيئاً، ثم أتيت ابن أبي قُحافةَ : ما وراءَك؟ قال

أجد خيراً، ثم أتيت علياً فأشار علي بشيء صنعته أجـرت بـين   وابن الخطاب فلم 
يعنون (ويحك، ما زاد الرجلُ : قالوا. لا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: الناسِ، قالوا

  . أنْ لَعب بك) علياً

تالِ، وأخبرهم بما يريد وأما النبي صلى االله عليه وسلّم فقد أمر أصحابه بالتجهزِ للْق
اللَّهم خذ الأخبارِ والْعيونَ عن قـريشٍ حـتى   : واستنفَر من حولَه من القبائلِ وقال

  لَّى على المدينـةولٍ، وقَاتآلاف م رةشبنحو ع من المدينة جها، ثم خرها في بلادتغبن
ثْناءِ الطريق لَقيه في الْجحفَة عمه العبـاس بأهلـه   عبداالله بن أم مكْتومٍ ولما كانَ في أ

 الحارث ه أبو سفيانَ بنمواءَ لقيه ابن عى الأبمسي كَانلماً، وفي مسه مهاجراً موعيال
ه فأسدائأع دةَ، وكانا من أشيأبي أم االله بنعبد هتمع بِ وابنالمُطَّلدبع ا فَقَبِـل  ابنلَم

  . أرجو أنْ يكونَ خلَفاً من حمزةَ: منهما، وقال في أبي سفيانَ

  شـيالْج رمكةَ أم نقريباً م انرالظَّه رى ممسولمَّا بلغ صلى االله عليه وسلّم مكاناً ي
عنـه،   فأوقَدوا عشرةَ آلاف نارٍ، وجعل على الْحرس عمر بن الخطابِ رضـي االله 

وركب العباس بغلَةَ النبي صلى االله عليه وسلّم ليلْتمس أحداً يبلِّغِ قريشاً ليخرجـوا  
  ل القتالُ في مكةَ البلـدصلى االله عليه وسلّم فيطلبوا الأمانَ منه ولا يحص إلى النبي

مـا  : قول لبديلِ بن ورقَاءَالأمينِ، فَبينما هو يسِير سمع كلام أبي سفيانَ بن حرب ي
خزاعةُ أقل مـن  : هذه خزاعةُ، فقال أبو سفيان: رأيت كاللَيلة نِيراناً قطُّ فقال بديلٌ

: مالك أبا الْفَضلِ؟ قـالَ : ذلك وأذلُّ فعرف العباس صوت أبي سفيانَ فناداه فقال
اركَب : يلَةُ؟ قالَ العباسفما الح: هذا رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلّم في الناسِ قال

حتى آتي بك رسولَ االله صلى االله عليه وسلّم فأستأمنه لك، فأتى به النبي صلى االله 
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: ويحك يا أبا سفيانَ أما آنَ لك أنْ تعلَم أن لا إِله إلاّ االله؟ فقال: عليه وسلّم فقال
ك وأوموأكر كلَمي ما أحوأم بأبِي أنت رهكانَ مع االله غَي أنْ لَو تعلم لَقَد لَكص

أما آنَ لك أنْ تعلَم أني رسولُ االله؟ فَتلَكَّأ أبو سفيانَ، فقالَ لـه  : لأغْنى عني، قال
العباس :شهادةَ الحَق هدوش لَمفأس ملحك أسيو .  

قوأن ي صلى االله عليه وسلّم العباس النبي رـد  ثم أمنادي عيقِ الْوضأبا سفيانَ بِم ف
خطْم الْجبل حتى يمر به المسلمون، فَمرت به الْقَبائلُ على راياتها ما تمر به قَبيلةٌ إلاَّ 

: ما لي ولَها حتى أقْبلَت كَتيبةٌ لَم ير مثْلُها فقـال : سأل عنها العباس فيخبِره فيقولُ
؟ قال العباسهذه نايةُ فلما حـاذَاه  : مةَ معه الرادبع بن عدعليهم س صارهؤلاءِ الأن

أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحلُّ الكعبة، ثم جاءت كتيبةٌ وهـي  : سعد قال
ورايتـه مـع   أقلُّ الكتائبِ وأجلُّها فيهم رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم وأصحابه 

الزبيرِ بنِ العوامِ، فَلَّما مر رسول االله صلى االله عليه وسلّم بأبي سفيان أخبره بِما قال 
كَذَب سعد ولكن هذا يوم يعظِّم االله فيـه  «: سعد فقالَ النبي صلى االله عليه وسلّم

  . »الْكَعبةَ ويوم تكْسى فيه الْكَعبة

رسٍ  ثمَّ أمقَي نِهإلى اب دفَعوت دعايةُ من سذَ الرخؤرسولُ االله صلى االله عليه وسلّم أنْ ت
ورأى أنها لم تخرج عن سعد خروجاً كاملاً إذ صارت إلى ابنِه، ثم مضى صـلى االله  

زؤلَ مكةَ فاتحاً مخد ثُم ونجه بالْحرايت كَزرأن ت رراً منصـوراً قـد   عليه وسلّم وأم
إِنـا  {: طأطأ رأسه تواضعاً الله عز وجلَّ حتى إنَّ جبهته تكَاد تمس رحلَه وهو يقْـرأ 

ويرجعها وبعثَ صلى االله عليه وسـلّم علـى   ] ١: الفتح[} فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً 
روعلى الأخ يدلالْو بن تين خالدبنامِ وقالإحدى المَجوالع بن بيرـلَ   : ى الزخد ـنم

المسجد فهو آمن، ومن دخلَ دار أبي سفيانَ فهو آمن، ومن دخلَ بيته وأغْلَق بابـه  
 فطاف امرالْح جِدثم مضى رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم حتى أتى المَس ،نفهو آم
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ون وثَلثُمائَة صنم، فَجعلَ صلى االله عليه وسلّم به على راحلَته وكان حولَ البيت ست
} جآءَ الْحق وزهق الْبـطلُ إِنَّ الْبـطلَ كَانَ زهوقًـا  {: يطْعنها بقَوس معه ويقول

، ]٤٩: سـبأ [} جآءَ الْحق وما يبدىءُ الْبــطلُ ومـا يعيـد    {] ٨١: الإِسراء[
على وجوهها، ثم دخلَ صلى االله عليه وسلّم الكعبة فـإذَا فيهـا   والأصنام تتساقَطُ 

صور فأمر ا فَمحيت ثم صلَّى فيها فلَّما فرغَ دار فيها وكبر في نواحيها ووحد االله 
دتي عز وجلَّ، ثُم وقَف على باب الكعبة وقُريش تحته ينتظرون ما يفْعلُ، فأخذَ بعضا

لا إِله إِلاَّ االله وحده لا شريك له، لَه المُلْك وله الحمد وهو على كَـلِّ  : الباب وقال
شيءٍ قدير، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يا معشر قُريش إنَّ االله 

اس من آدم وآدم مـن تـرابٍ   قد أذهب عنكم نخوةَ الجاهلية وتعظُّمها بالآباءِ، الن
يأَيها الناس إِنا خلَقْنـكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنـكُم شعوباً وقَبآئلَ لتعـرفُواْ إِنَّ {

 بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَـكُمأَت اللَّه ندع كُممقريشٍ، ]. ١٣: الحجرات[} أَكْر شرعيا م
فإني أقُول لكم : خيراً أخ كرِيم، وابن أخٍ كريم، قال: تظُنونَ أني فاعلٌ بكُم؟ قالوا ما

لاَ تثْريب علَيكُم الْيوم يغفر اللَّه لَكُم وهو أَرحم الرحمين {كما قال يوسف لإخوته 
  . أذْهبوا فَأنتم الطُّلَقَاء] ٩٢: يوسف[} 

ن اليوم الثاني من الفتح قام النبي صلى االله عليه وسلّم خطيباً في الناس فحمد ولما كا
إن االله حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحلٌ لأمرأ يؤمن بـاالله  : االله وأثنى عليه ثم قال

واليوم الآخر أن يسفك ا دماً ولا يعضد ا شجرةً، فإن أحد ترخص بقتال رسول 
إن االله أذنَ لرسوله ولم يأذنْ لكم وإنما أذنَ لي فيها : ه وسلّم فقولوااالله صلى االله علي

. ساعةٌ من ارٍ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فَلْيبلِّغ الشاهد الغائب
وكانت الساعةُ التي أُحلِّت فيها لرسول االله صلى االله عليه وسلّم من طلوعِ الشمس 

 العصرِ يوم إلى صلاة يوماً بمكةَ يقصر صلى االله عليه وسلّم تسعةَ عشر الفتحِ، ثم أقام
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أقام كذلك لتوطيـد التوحيـد   . الصلاةَ ولم يصم بقيةَ الشهرِ لأنه لم ينوِ قطع السفرِ
أتيت : وفي الصحيح عن مجاشع قال. ودعائمِ الإِسلام وتثبيت الإِيمان ومبايعة الناسِ

لّم بأخي بعد الفتح ليبايعه على الهجرة فقال صلى االله عليه النبي صلى االله عليه وس
  . ذهب أهلُ الهجرة بما فيها ولكن أبايعه على الإِسلامِ والإِيمان والجهاد: وسلّم

وذا الْفَتـحِ المُبِين تمَّ نصـر االله ودخل الناس في دينِ االله أفواجاً، وعاد بلـد االله  
نلاً أعالدولَـةُ   بلداً إسلامي ه وتحكيم كتابِه، وصارتاالله وتصديق رسول ديحوفيه بت

فيه للْمسلمينِ، واندحر الشرك وتبدد ظلامه، وااللهُ أكبر واللهِ الْحمد وذَلك من فضلِ 
ه إلى يوم القيامةاالله على عباد .  

 ،العظيمة هذه النعمة كْرقْنا شأرز مفي اللَّه كلَّ وقت الإِسلامية ةصر للأموحقِّق الن
كلِّ مكان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى االله 

  . وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبِه أجمعين

 ن صالح العثيمين محمد ب في أسباب النصر الحقيقية  -الس العشرون  مجالس شهر رمضان 

 درِه، الجائهه وجرفي س دبرِه، العالمِ بحالِ العرِه، العزيزِ في قهالله العظيمِ في قَد الحمد
على المُجاهد بِنصرِه، وعلى المتواضعِ من أجله بِرفْعه، يسمع صريف القلمِ عند خطِّ 

رِه، ومن آياته أنْ تقوم السماءُ والأرض بأَمرِه، سطْرِه، ويرى النملَ يدب في فيافي قَفْ
أحمده على القَضاءِ حلْوِه ومره، وأشهد أنْ لا إِله إِلاَّ االله وحده لا شريك له إقامـةً  
لذْكْرِه، وأشهد أن محمداً عبده ورسولُه المبعوثُ بالبِر إلى الخلْقِ في بره وبحرِه، صلَّى 

ه وعلى صاحبِه أبي بكرٍ السابقِ بما وقَر من الإِيمان في صدرِه، وعلى عمر معز االله علي
الإِسلامِ بحزمه وقهره، وعلى عثمانَ ذي النورينِ الصابِر من أمره على مره، وعلى 
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ب علي ابن عمه وصهرِه، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإِحسان ما جاد السحا
  . بقطْرِه، وسلَّم تسليماً

لقد نصر االله المؤمنين في مواطن كثيرة في بدرٍ والأحزابِ والفـتحِ وحـنينٍ   : إخواني
] ٤٧: الروم[} وكَانَ حقّاً علَينا نصر الْمؤمنين {وغيرها، نصرهم االلهُ وفاءً بِوعده 

}ءَام ينالَّذا ولَنسر رنصا لَنإِن  ــدهالاَْش قُومي مويا وينالد وةيى الْحواْ فلاَ  * ن مـوي
]. ٥٢، ٥١: غـافر [} ينفَع الظَّـلمين معذرتهم ولَهم الْلَّعنةُ ولَهم سوءُ الـدارِ  

ك به فهـو  نصرهم االلهُ لأم قائمونَ بدينِه وهو الظَّاهر على الأديان كلِّها، فمن تمس
هو الَّذي أَرسـلَ رسـولَه   {في أسباب النصر الحقيقيةالأممِ كلِّها ] ٢٠[ظاهر على 

  لَـوو ينِ كُلِّهرِكُونَ الدشالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه
االلهُ تعالى لأم قاموا بأسـبابِ النصـرِ    نصرهم]. ٣٣: التوبة[} كَرِه الْمشرِكُونَ 

الحقيقية المادية منها والمَعنوية، فكان عندهم من العزمِ ما برزوا به على أعدائهم أخذاً 
ولاَ تهِنوا ولاَ تحزنوا وأَنـتم  {االلهِ تعالى لَهم وتمشياً مع هديه وتثبيته إياهم  بتوجيه

 نِينمؤم مإِن كُنت نِينمؤم منَ إِن كُنتلَوالاَْع * حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمإِن ي
اوِلُهدن امالاَْي لْكتو ثْلُهآءَ  مدـهش نكُمذَ مختيواْ ونءَام ينالَّذ اللَّه لَمعيلاسِ والن نيا ب

 ينمالظَّـل بحلاَ ي اللَّهـآءِ   {] ١٤٠، ١٣٩: آل عمران[} وغتـى ابواْ فهِنلاَ تو
ونَ وترجونَ من اللَّه ما لاَ يرجـونَ  الْقَومِ إِن تكُونواْ تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَم

فَلاَ تهِنواْ وتدعواْ إِلَى السلْمِ وأَنـتم  {] ١٠٤: النساء[} وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً 
علَونَ واللَّه الاَْعلَونَ واللَّه معكُم ولَن يتركُم أَعمـلَكُم وتدعواْ إِلَى السلْمِ وأَنتم الاَْ

 ـلَكُممأَع كُمرتلَن يو كُمعقُـواْ   * متتـواْ ونمؤإِن تو ولَهو با لَعينوةُ الديا الْحمإِن
 ـ قُواْ يتتواْ ونمؤإِن تو ولَهو با لَعينالد لَكُموأَم َـلْكُم سلاَ يو كُمورأُج كُمتؤي كُمتؤ

 لَكُموأَم َـلْكُم سلاَ يو كُمور٣٦، ٣٥: محمد[} أُج .[ والتثبيت ةقْويه التذ فَكانوا
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يسِرونَ بِقُوة وعزمٍ وجِد وأخذُوا بكلَّ نصيبٍ من القُوة امتثالاً لقولِ ربهم سـبحانه  
ة ومن رباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّـه  وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُو{: وتعالى

وعدوكُم وءَاخرِين من دونِهِم لاَ تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفقُواْ من شـىءٍ فـى   
القُوة النفسية الباطنة  من] ٦٠: الأنفال[} سبِيلِ اللَّه يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمونَ 

ولَينصرنَّ اللَّه {نصرهم االله تعالى لأم قاموا بنصر دينِه . والقوة العسكرية الظاهرة
 زِيزع لَقَوِى زِيزع لَقَوِى إِنَّ اللَّه هرنصن يواْ  * مضِ أَقَـامى الاَْرف مـهكَّنإِنْ م ينالَّذ

تواْ الزكَـوةَ وأَمرواْ بِالْمعروف ونهواْ عنِ الْمنكَرِ وللَّه عـقبةُ الاُْمـورِ  الصلَوةَ وآ
ففي ]. ٤١، ٤٠: الحج[} وأَمرواْ بِالْمعروف ونهواْ عنِ الْمنكَرِ وللَّه عـقبةُ الاُْمورِ 

ن ينصره وعداً مؤكداً بمؤكـدات لفظيـة   هاتين الآيتين الكريمتين وعد االلهُ بالنصر م
 نوااللهِ لينصرنَّ االلهُ م لأنَّ التقدير رالمقد عنوية، أما المؤكدات اللفظية فهي القسموم

» ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِى عزِيـز  «ينصره وكذلك اللام والنونُ في 
التوكيد ما يفيدففي قولهكلاه المعنوي ا التوكيدوأم ، :} زِيزع لَقَوِى فهو } إِنَّ اللَّه

سبحانه قَوي لا يضعف وعزيز لا يذلُّ وكلُّ قوة وعزة تضاده ستكونُ ذُلاً وضـعفاً  
ظَره لبعد تثبيت للمؤمنِ عندما يستبعد النصر في ن} وللَّه عـقبةُ الاُْمورِ {: وفي قوله

أسبابِه عنده فإنَّ عواقب الأمورِ الله وحده يغير سبحانه ما شاءَ حسب مـا تقْتضـيه   
وفي هاتين الايتين بيانُ الأوصاف التي يستحق ا النصر وهـي أوصـاف   . حكمته

 رِيه هذا التمكينغالتمكين في الأرضِ، فلا ي بعد ا المؤمن لَّىحتطـرِ   يـرِ والْببالأش
  . والعلو والفساد، وإنما يزيده قوةً في دين االله وتمسكاً به

الَّذين إِنْ مكَّنـهم فى الاَْرضِ أَقَامواْ الصلَوةَ وآتـواْ الزكَــوةَ   {: الوصف الأول
والتمكين ] ٤١: الحج[} قبةُ الاُْمورِ وأَمرواْ بِالْمعروف ونهواْ عنِ الْمنكَرِ وللَّه عـ

وعد اللَّه الَّذين {: في الأرض لا يكونُ إلاّ بعد تحقيق عبادة االله وحده كما قال تعالى
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ءَامنواْ منكُم وعملُواْ الصـلحات لَيستخلفَنهم فى الاَْرضِ كَما استخلَف الَّذين من 
لنـاً    قَبأَم هِمفـوخ ـدعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتى ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِم

} يعبدوننِى لاَ يشرِكُونَ بِى شيئاً ومن كَفَر بعد ذلك فَأُولَـئك هـم الْفَــسِقُونَ   
االله مخلصاً له في أقْواله وأفعاله وإرادته لا يريـد   فإذا قام العبد بعبادة]. ٥٥: النور[

ا إلا وجه االله والدار الاخرة ولا يريد ا جاهاً ولا ثناءً من الناسِ ولا مالاً ولا شيئاً 
من الدنيا، واستمر على هذه العبادة المخلصة في السراء والضراءِ والشدة والرخاءِ، 

إذَنْ فالتمكين في الأرض يستلزم وصفاً سابقاً عليـه وهـو   .  الأرضمكَّن االله له في
  . عبادةُ االلهِ وحده لا شريك له

  : وبعد التمكين والإِخلاص يكُونُ

وهو إقامةُ الصلاة بأن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب منه قائمـاً  : الوصف الثاني
القيام بمستحباتها، فيحسن الطُّهور، ويقيم بشروطها وأركانِها وواجباتها وتمام ذلك 

 ،والجماعات وعلى الجمعة ويحافَظُ على الوقت ،والقعود والقيام والسجود الركوع
   وحر القلبِ وسكونُ الجوارح، فـإِنَّ الخشـوع ويحافظُ على الخشوعِ وهو حضور

ون روحٍ، وعن عمار بن ياسـرٍ  الصلاة ولُبها، والصلاةُ بدون خشوعٍ كالجسمِ بد
إنَّ الرجل لينصرف وما «: رضي االله عنه قال سمعت النبي صلى االله عليه وسلّم يقولُ

، »كتب له إلاَّ عشر صلاته تسعها ثُمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلْثُها نصـفها 
  . رواه أبو داود والنسائي

بأن يعطوها إلى } وآتواْ الزكَوةَ واركَعواْ مع الراكعين {اة إيتاءُ الزك: الوصف الثالث
مستحقِّيها طِّيبةً ا نفوسهم كاملةً بدون نقصٍ يبتغون بذلك فضلاً من االله ورضواناً، 
فيزكُّون بذلك أنفسهم ويطهرون أموالَهم وينفعونَ إخوام من الفقراءِ والمسـاكينِ  
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ذوي الحاجات، وقد سبق بيانُ مستحقَّي الزكاة الواجبـة في الـسِ   وغيرهم من 
  . السابع عشر

الرابع الوصف : ةُ {الأمر بالمعروفبـقع لَّهلكَرِ وننِ الْماْ عوهنو وفرعواْ بِالْمرأَمو
ومستحبات، يـأمرون  والمعروف كلُّ ما أمر االلهُ به ورسولُه من واجبات } الاُْمورِ 

    فـالمؤمن ،ورضـوانِه ـهااللهِ وإصلاحاً لعباده واستجلاباً لرحمت بذلك إحياءَ لشريعة
للمؤمنِ كالبنيِان يشد بعضه بعضاً، فكما أنَّ المؤمن يحب لنفسِه أَنْ يكـونَ قائمـاً   

ب لنفسه، والأمر بطاعة ربه فكذلك يجب أن يحب لإِخوانِه من القيام بِطاعةَ االله ما يح
بالمعروف عن إيمان وتصديقٍ يستلزم أن يكونَ الامر قائماً بما يأمر به لأنه يأمر به عن 

العاجلة والآجلة هوثمرات هواقتناعٍ بفائدت إيمان .  

الخامس عن المنكرِ : الوصف هيالن}ةُ الاُْمبـقع لَّهلكَرِ وننِ الْماْ عوهنورِ و { كَروالمُن
كلُّ ما ى االلهُ عنه ورسولُه من كبائر الذنوبِ وصغائرِها ممـا يتعلـق بالعبـادة أو    
الأخلاقِ أو المعاملة ينهونَ عن ذلك كلِّه صيانةً لدينِ االله وحمايـةً لعبـاده واتقـاءً    

والعقوبة بابِ الفسادلأس .  

عن المنكر دع يهوالن بالمعروف ها حتى فالأمرتدها ووحوعزت ةلبقاءِ الأم تانقَوِي انتام
لا تتفرق ا الأهواءُ وتشتت ا المسالك، ولذلك كانَ الأمر بالمعروف والنهي عـن  

 مع القدرة ضِ الدين على كلِّ مسلمٍ ومسلمةـةٌ   {المنكر من فرائأُم كُمـنكُن ملْتو
يونَ إِلَى الْخعدونَ يحفْلالْم مه كلَـئأُوكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ و

ولاَ تكُونـواْ  * ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئك هم الْمفْلحـونَ  
عن بلَفُواْ متاخقُواْ وفَرت ينكَالَّذ يمظع ذَابع ملَه كلَـئأُوو ـتنيالْب مآءَها جم د {

فَلَولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتفَرق الناس ]. ١٠٥، ١٠٤: آل عمران[
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شيعاً وتمزقوا كل ممزق كلُّ حزبٍ بما لَديهِم فرحون، وبه فُضلت هذه الأمةُ علـى  
ير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ    كُنتم خ{غيرها 

  مهأَكْثَـرونَ ونمؤالْم مهنم مراً لَّهيـبِ لَكَانَ ختلُ الْكأَه نءَام لَوو ونَ بِاللَّهنمؤتو
رأْماسِ تلنل ترِجالْفَـسِقُونَ أُخ  ونَ بِاللَّـهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْم

} ولَو ءَامن أَهلُ الْكتـبِ لَكَانَ خيراً لَّهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَــسِقُونَ  
يلَ علَى لسان داوود لُعن الَّذين كَفَرواْ من بنِى إِسرءِ{وبتركه ]. ١١٠: آل عمران[

وعيسى ابنِ مريم ذلك بِما عصوا وكَانواْ يعتدونَ وعيسى ابنِ مريم ذلك بِما عصوا 
كَانواْ لاَ يتنـهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس مـا كَـانواْ يفْعلُـونَ    * وكَانواْ يعتدونَ 

نتلُونَ يفْعواْ يا كَانم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعن منَ عو٧٩، ٧٨: المائدة[} ـه .[  

 ةزمِ والعزيِماالله إليه من الْح مع القيامِ بما أرشد الخمسةُ متى تحقَّقت فهذه الأوصاف
اللَّه وعده ولَـكن وعد اللَّه لاَ يخلف {وإعداد القُوة الحسية حصل النصر بإذن االله 

يعلَمونَ ظَاهراً من الْحيوة الدنيا وهم عنِ الاَْخـرة هـم   * أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ 
]. ٧، ٦: الـروم [} غَـفلُونَ من الْحيوة الدنيا وهم عنِ الاَْخرة هم غَــفلُونَ  

ةلُ للأمصحاالله   في بوعـد الواثق لهم على بالٍ، وإن المؤمن يخْطُر ر االله ما لَممن نص
ليعلم أنَّ الأسباب الماديةَ مهما قويت فليست بشيء بالنسبة إلى قُوة االله الذي خلقها 

لَم يـرواْ  أَو{: وأوجدها، افْتخرت عاد بقوتها وقالُوا من أشد منا قوةً فقال االله تعالى
َـايـتنا يجحدونَ  فَأَرسلْنا علَيهِم * أَنَّ اللَّه الَّذى خلَقَهم هو أَشد منهم قُوةً وكَانواْ بِ

  ـذَابلَعا وينالد وةيى الْحىِ فزالْخ ذَابع ميقَهذلِّن اتسحامٍ نى أَيراً فصررِيحاً ص
خرة أَخزى وهم لاَ ينصرونَ لِّنذيقَهم عذَاب الْخزىِ فى الْحيوة الدنيا ولَعـذَاب  الاَْ

وافْتخر فرعونُ بملك مصر ]. ١٦، ١٥: فصلت[} الاَْخرة أَخزى وهم لاَ ينصرونَ 
ذي كان يفْتخر بِمثْله وأورث ملْكـه  وأنهاره التي تجري من تحته فأغرقَه االله بالماءِ الَّ
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   خـرت قـريشبِين، وافتي ن ولاَ يكادهِيي في نظر فرعونَ مه وهو الَّذوسى وقومم
بعظَمتها وجبروتها فخرجوا من ديارِهم برؤسائهم وزعمائهم بطراً ورِئـاءَ النـاس   

ر ونسقي الخمور وتعزف الْقيـانُ  يقولون لا نرجع حتى نقدم بدراً فننحر فيها الجزو
فَهزموا على يد النبي صـلى االله عليـه   . وتسمع بنا العرب فلا يزالُون يهابوننا أبداً

وسلّم وأصحابه شر هزيمة، وسحبت جثثُهم جِيفاً في قليبِ بدرٍ، وصاروا حـديثَ  
إلى يوم القيامة ل. الناس في الذُّلِّ والهوانالمس ا   ونحنـذْنمين في هذا العصرِ لـو أخ

بأسباب النصرِ وقُمنا بواجبِ دينِنا وكنا قدوةً لا مقْتدين ومتبوعين لا أتباعاً لغيرنـا  
وأخذْنا بوسائل الحرب الْعصرية بصدقٍ وإخلاصٍ لنصرنا االله على أعدائنا كما نصر 

سنةَ اللَّه الَّتى قَـد  {. الأحزاب وحدهصدق االله وعده ونصر عبده وهزم . أسلافَنا
  ]. ٢٣: الفتح[} خلَت من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلاً 

اللَّهم هييء لنا من أسبابِ النصرِ ما به نصرنا وعزتنا وكرامتنا ورفعةُ الإِسلام وذُل 
االله وسلَّم على نبِينا محمـد وعلـى آلـه    الكفرِ والعصيان إنك جواد كريم وصلَّى 

  . وصحبِه أجمعين

ــهر  ــالس ش مج
 رمضان 

في فضل العشر الأخـيرة   -الس الحادي والعشرون 
 من رمضانُ 

محمد بـن صـالح   
 العثيمين 

الحمد الله المتفرد بالجلالِ والبقاء، والعظمة والكبرياء، والعز الَّذي لا يرام، الواحـد  
 ،الأوهـام،   الأحد ـداناةعن م د، العليإلى أح ي لا يحتاجالَّذ كالمل ،الرب الصمد

الجليل العظيم الَّذي لا تدركُه العقولُ والأفْهام، الغني بذاته عن جميعِ مخلوقاته، فكلُّ 
مناجاة  من سواه مفتقر إليه على الدوام، وفَّق من شاء فأمن به واستقام ثم وجد لذة

مولاه فَهجر لذيذَ المنام، وصحب رفقةً تتجافى جنوبهم عن المضاجع رغبةً في المقام، 
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فَلَو رأيتهم وقَد سارت قوافلُهم في حندسِ الظَّلام، فواحد يسأَلُ العفَو عـن زلَّتـه،   
فسبحانَ من أيقَظَهم وآخر يشكو ما يجد من لَوعته، وآخر شغله ذكْره عن مسألته، 

    جميـع ل علـى الكافـةبر وكَفَى، وأسوعفَا، وست ي غَفَرنيام، وتبارك الَّذ والناس
الإِنعام، أحمده على نعمه الجسام، وأشكره وأسألُه حفظَ نعمة الإِسلامِ، وأشهد أن لا 

يضام، وذلَّ من تكبر عن طاعتـه  إِله إِلاَّ االله وحده لاَ شريك لَه عز من اعتز به فلا 
ولَقي الاثام، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه الَّذي بين الحلالَ والحرام، صـلَّى االله  
عليه وعلى صاحبه أبي بكرٍ الصديق الَّذي هو في الْغارِ خير رفيق، وعلى عمر بـنِ  

مصابِر الْبلا ومن نال الشهادة العظمى  الخطَّاب الَّذي وفِّق للصواب، وعلى عثمان
في فضل العشـر  ] ٢١[من أيدي العدا، وعلى ابنِ عمه علي بن أبي طالب وعلى 

الأخير من رمضانجميعِ الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما غاب في الأفـقِ غَـارِب،   
  . وسلَّم تسليماً

، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيهـا  لَقَد نزل بكم عشر رمضانَ الأخيرةُ: إخواني
  . الفضائلُ المشهورةُ والخصائص المذكورةُ

فمن خصائصها أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم كان يجتهد بالعملِ فيها أكثـر مـن   
غيرها، ففي صحيح مسلم عن عائشةَ رضي االله عنها أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم 

كان : وفي الصحيحين عنها قالت. عشرِ الأواخرِ ما لا يجتهد في غيرهكان يجتهد في ال
وفي . النبي صلى االله عليه وسلّم إذا دخلَ العشر شد مئزره وأحيا ليلَه وأيقظ أهلَـه 

كان النبي صلى االله عليه وسلّم يخلطُ العشرين بصلاة ونومٍ فإذا : المسند عنها قالت
  . ر وشد المئزركان العشر شمَّ
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ففي هذه الأحاديث دليلٌ على فضيلة هذه العشرِ، لأنَّ النبي صلى االله عليه وسـلّم  
 في جميع أنواع العبادة ا وهذا شاملٌ للاجتهادفي غيرِه فيها أكثر مما يجتهد كان يجتهد

م كان يشد من صلاة وقرآن وذكرٍ وصدقة وغيرِها؛ ولأنَّ النبي صلى االله عليه وسلّ
مئزره يعني يعتزلُ نساءَه ليتفَرغَ للصلاة والذكرِ، ولأنَّ النبي صلى االله عليه وسـلّم  
كان يحيي ليلَه بالقيامِ والقراءة والذكرِ بقلبه ولسانِه وجوارِحه لشرف هذه الليالي 

اً واحتساباً غَفَرقامها إيمان نرِ التي مالْقَد من ذنبه وطلباً لليلة االلهُ له ما تقدم . روظاه
هذا الحديث أنه صلى االله عليه وسلّم يحيِي الليلَ كلَّه في عبادة ربه مـن الـذكرِ   
 ه وبيننيب علُ الجمصذا يحوالسحورِ وغيرها، و كلذل والاستعداد والصلاة والقراءة

ما أعلَمه صلى االله عليه وسلّم : التما في صحيح مسلمٍ عن عائشة رضي االله عنها ق
   ـنفي العشرِ يكونُ بالقيامِ وغـيرِه م ليلةً حتى الصباحِ، لأنَّ إحياءَ الليل الثَّابت قَام

  . واالله أَعلم. أنواعِ العبادة والَّذي نفَته إحياءُ الليلِ بالقيامِ فَقَطْ

أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم كان  ومما يدلُّ على فَضيلة العشرِ من هذه الأحاديث
يوقظُ أهلَه فيها للصلاة والذكرِ حرصاً على اغتنام هذه الليالي المباركة بِمـا هـي   
جديرةٌ به من العبادة فإنها فرصةُ الْعمرِ وغنيمةُ لمن وفَّقه االله عز وجلَّ، فلا ينبغـي  

الثمينةَ على نفسِه وأهله فما هـي إلاَّ ليـالٍ   للمؤمن العاقلِ أنْ يفَوت هذه الفرصةَ 
معدودةٌ ربما يدرك الإِنسانُ فيها نفحةً من نفَحات المَولَى فتكونُ سعادةً له في الدنيا 

والآخرة .   المسـلمين ـنرى كثيراً مأنْ ت الفادحة العظيمِ والخسارة الحرمان نوإنه لم
ة فيما لا ينفعهم، يسهرونَ معظَم الليلِ في اللَّهوِ الباطلِ، يمضونَ هذه الأوقات الثمين

فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيراً كثيراً لعلَّهم لا يدركونـه  
بعد عامهم هذَا أبداً، وهذا من تلاعبِ الشيطان بِهم ومكْره م وصده إياهم عـن  

إِنَّ عبادى لَيس لَك علَيهِم سلْطَـن إِلاَّ منِ {: وإغْوائه لهم، قال االله تعالىسبيلِ االله 
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 اوِينالْغ نم كعباالله مع ]. ٤٢: الحجر[} ات وناً من ديوالعاقلُ لا يتخذُ الشيطانَ ول
للعقل والإِيمان افنم كفإنَّ ذَل لَه هتاودعب هلْمالَ االله تعالىقَ. ع :} هتيذُرو هذُونختأَفَت

، وقـال  ]٥٠: الكهـف [} أَوليآءَ من دونِى وهم لَكُم عدو بِئْس للظَّـلمين بدلاً 
إِنَّ الشيطَـن لَكُم عدو فَاتخذُوه عدواً إِنما يدعو حزبـه ليكُونـواْ مـن    {: تعالى

  ]. ٦: فاطر[} أَصحـبِ السعيرِ 

ومن خصائص هذه العشر أنَّ النبي صلى االله عليه وسـلّم كـان يعتكـف فيهـا،     
وجلَّ وهو من السنن الثابتة بكتاب : والاعتكاف االله عز غِ لطاعةفَرالمسجِد للت وملُز

ولاَ تبـشروهن وأَنـتم  {: االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلّم، قال االله عز وجلَّ
عـكفُونَ في الْمسـجِد تلْك حدود اللَّه فَلاَ تقْربوها كَذلك يبين اللَّه آياته للناسِ 

وقد اعتكف النبي صلى االله عليه وسلّم واعتكَف ]. ١٨٧: البقرة[} لَعلَّهم يتقُونَ 
ه معه وبعصلى االله عليـه  أصحاب رضي االله عنه أنَّ النبي الخدري أبي سعيد نه، فَعد

إني «: وسلّم اعتكَف العشر الأولَ من رمضانَ ثم اعتكف العشر الأوسـط ثم قـال  
اعتكف العشر الأول الْتمس هذه الليلةَ، ثم أعتكف العشر الأوسطَ، ثم أُتيت فقيل 

رواه ) الحديث(» رِ الأواخرِ، فمن أحب منكم أنْ يعتكف فَلْيعتكفإا في العش: لي
  . مسلم

كان النبي صلى االله عليه وسـلّم  : وفي الصحيحين عن عائشةَ رضي االله عنها قالت
ثم اعتكف أزواجه من . يعتكف العشر الأواخرِ من رمضانَ حتى توفاه االله عز وجلَّ

كان النبي صـلى االله عليـه وسـلّم    : عنها أيضاً قالت وفي صحيح البخاري. بعده
فلما كان العام الذي قُبِض فيه اعتكف عشرين . يعتكف في كلِّ رمضانَ عشرةَ أيامٍ

كان النبي صلى االله عليه وسلّم يعتكف العشر : يوماً، وعن أنس رضي االله عنه قال
ن العام المقبلُ اعتكف عشرين، رواه الأواخر من رمضانَ، فلم يعتكف عاماً، فلما كا
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كان النبي صـلى االله  : وعن عائشة رضي االله عنها قالت. أحمد والترمذي وصححه
عليه وسلّم إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجر ثم دخل معتكَفَه فاستأذنته عائشةُ، فإذنَ 

، ففعلت، فضربت خباءً، لها، فضربت لها خباءً، وسألت حفصة عائشةَ أنْ تستأذن لها
فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباءٍ فضرِب لها، فلما رأى النبي صلى االله عليه وسلّم 

قال النبي صلى االله عليه . بناءُ عائشةَ وحفصةَ وزينب: قالوا» ما هذا؟«: الأخبِية قال
ت وترك الاعتكاف في رمضانَ فترع. »آلبِر أردنَ بِهذا؟ انزعوها فلا أراها«: وسلّم

وقـال  . من البخاري ومسلم في روايات. حتى اعتكف في العشر الأول من شوالٍ
لا أعلَم عن أحد من العلماءِ خلافاً أنَّ الاعتكـاف  : الإِمام أحمد بن حنبلَ رحمه االله

  . مسنونٌ

فَرغَ لطاعة االله في مسجد مـن  انقطاع الإِنسان عن الناسِ ليت: والمقصود بالاعتكاف
مساجِده طلباً لفضله وثوابِه وإدراك ليلة القَدرِ، ولذلك ينبغي للمعتكف أنْ يشتغلَ 
بالذكرِ والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنِيه من حديث الـدنيا ولا  

و غيرهم لمصلحة، لحديث صـفيةَ أم  بأس أنْ يتحدثَ قليلاً بحديث مباحٍ مع أهله أ
رضي االله عنها قالت ه «: المؤمنينه أزورتيصلى االله عليه وسلّم معتكفاً فأت كان النبي
 بقَللأن ه ثم قمتإلى بيتي(ليلاً فحدثت صلى االله عليه وسلّم ) أي لأنصرف النبي فقام

  . متفق عليه) الحديث(» معي

ولاَ {: لمعتكف الجماع ومقَدماته من التقبيلِ واللَّمسِ لشهوة لقوله تعالىويحرم على ا
  كا كَـذلوهبقْرفَلاَ ت اللَّه وددح لْكت ـجِدسي الْمفُونَ فـكع مأَنتو نوهرـشبت

روجه من المسجد فإنْ كان بِبعض بدنِه وأما خ} يبين اللَّه آياته للناسِ لَعلَّهم يتقُونَ 
به لحديث عائشة رضي االله عنها قالت صلى االله عليه وسـلّم  «: فلا بأس كان النبي

وفي . ، رواه البخـاري »يخرج رأسه من المسجِد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض
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وهو معتكف في كانت ترجل رأس النبي صلى االله عليه وسلّم وهي حائض «: رواية
، وإن كان خروجه بجميع بدنه فهـو ثلاثـة   »المسجد وهي في حجرا يناولها رأسه

  : أقسام

الخروج لأمرٍ لا بد منه طبعاً أو شرعاً كقضاءِ حاجة البولِ والغائط والوضوءِ : الأولُ
ذا لم يمكن الواجبِ والغسلِ الواجِب لجنابة أو غيرها والأكلِ والشربِ فهذا جائز إ

مثلُ أنْ يكونَ في المسجد حمام يمكنه . فعلُه في المسجد فإنْ أمكن فعلُه في المسجد فلاَ
أنْ يقضي حاجته فيه وأن يغتسلَ فيه، أو يكونَ له من يأتيه بالأكل والشـربِ فـلا   

  . يخرج حينئذ لعدمِ الحاجة إليه

تجب عليه كعيادة مريضٍ وشهود جنازة ونحـو ذلـك    الخروج لأمر طاعة لا: الثاني
فلايفعله إلاَّ أنْ يشترطَ ذلك في ابتداءِ اعتكافه مثل أن يكون عنده مريض يحب أن 

  . يعوده أو يخشى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذَلك فلا بأْس به

بيـعِ والشـراءِ وجمـاعِ أهلـه     الخروج لأمرٍ ينافي الاعتكاف كالخروج لل: الثالث
  الاعتكـاف لأنه يناقض ،ولا بغيرِ شرط هم ونحو ذلك، فلا يفعله لا بشرطومباشرت

  . وينافي المقصود منه

ومن خصائص هذه العشر أنَّ فيها ليلةَ الْقَدرِ التي هي خير من ألف شهرٍ فـاعرفوا  
  . ، فوقْتها ثمين وخيرها ظاهر مبينرحمكم االله لهذه العشر فَضلَها ولا تضيعوها

اللَّهم وفقْنا لما فيه صلاح دينِنا ودنيانا، وأحسِن عاقَبتنا وأكْرِم مثَوانا، واغفر لنـا  
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلَّى االله وسلّم علـى نبينـا   

  . ينمحمد وآله وصحبِه أجمع
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ــهر  ــالس ش مج
 رمضان 

في الاجتهـاد في العشـر    -الس الثاني والعشـرون  
 الأواخر ولَيلَة القدر 

محمد بـن صـالح   
 العثيمين 

الحمد الله عالمِ السر والجهر، وقاصمِ الجبابرة بالعز والقهر، محصي قطرات الماءِ وهو 
نور الفجر، موِفِّر الثـواب للعابـدين    يجرِي في النهر، وباعث ظلامِ الليلِ ينسخه

 كتره فلَم يخلق ه جميعمل برزقالأعينِ وخافية الصدر، ش ةائَنالمِ بخر، العومكملِّ الأج
النملَ في الرملِ ولا الفرخ في الْوكر، أغنى وأفْقَر وبحكْمته وقوع الغنـى والفَقـر،   

ض حتى أوقات الدهر، لَيلةُ القدر خير مـن ألـف   وفَضل بعض المخلوقات على بع
شهر، أحمده حمداً لا منتهى لعدده، وأشكره شكراً يستجلب المزيد من مدده، وأشهد 
أنْ لا إِله إِلاَّ االله وحده لا شريك له شهادةَ مخْلص في معتقَده، وأشهد أنَّ محمداً عبده 

لماءُ من بين أصابع يده صلى االله عليه وسلّم وعلـى أبي بكـرٍ   ورسولُه الَّذي نبع ا
صاحبه في رخائه وشدائده، وعلى عمر بن الخطاب كهف الإِسلامِ وعضده، وعلى 
عثمانَ جامع كتاب االله وموحده، وعلى علي كافي الحروبِ وشـجعانِها بِمفْـرده،   

وأصحابِه المحسنِ كلٌ منهم هده، وسلَّم تسليماً وعلى آله ومقصفي عمل .  

في هذه العشرِ المباركة ليلةُ القَدرِ الَّتي شرفها االله على غيرها، ومن علـى  : إخواني
إِنـآ  {: هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها، أشاد االله بفضلها في كتابة المبين فقال تعالى

في الاجتهاد ] ٢٢* [كُنا منذرِين كُنا منذرِين منذرِين أَنزلْنـه فى لَيلَة مبـركَة إِنا 
أَمراً من عندنآ إِنـا كُنـا   * في العشر الأواخر وليلة القدرفيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ 

 ينلسرم * يملالْع يعمالس وه هإِن كبن رةً ممحر *بِّ السـا  رمضِ والاَْرو تـوم
 نِينوقم مإِن كُنت نِينوقم مآ إِن كُنتمهنيب * برو كُمبر يتميىِ وحي وإِلاَّ ه لاَ إِلَـه

 ينلالاَْو كُمآئخيرِهـا  ]. ٨ ٣: الدخان[} ءَاب ا مباركةٌ لكَثْرةه بأوصفَها االله سبحان
فمن بركتها أنَّ هذا القرآنَ المبارك أُنزِلَ فيها ووصفَها سـبحانه   وبركتها وفضلها،
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 ما هو كائن بةإلى الْكَت ل من اللوح المحفوظفيها كلُّ أمرٍ حكيم، يعني يفص قفْربأنه ي
من أمرِ االله سبحانه في تلك السنة من الأرزاقِ والآجالِ والخير والشر وغير ذلك من 

حكيمٍ من أوامر االله المُحكَمة المتقَنة التي ليس فيها خلَلٌ ولا نقص ولا سفَه  كلِّ أمرٍ
ومـآ  * إِنا أَنزلْنـه فى لَيلَة الْقَدرِ {: وقال تعالى. ولا باطلٌ ذلك تقدير العزيز العليم

تنزلُ الْملَـئكَةُ والروح فيها * لْف شهرٍ لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَ* أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ 
سلَـم هـى حتـى   * بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ 

الْقَدر بمعنى الشرف والتعظيم أو بمعـنى التقـديرِ   ]. ٥ ١: القدر[} مطْلَعِ الْفَجرِ 
والقضاءِ؛ لأنَّ ليلةَ القدر شريفةٌ عظيمةٌ يقدر االله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من 

 الحكيمة رٍ {أمورِههش أَلْف نم ريرِ خلَةُ الْقَدلَي {  وكثـرة يعني في الفضل والشرف
. مـن ذنبـه   الثواب والأجر ولذلك كانَ من قامها إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم

الملائكة عباد من عباد االله } تنزلُ الْملَـئكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ {
يسـبحونَ  * لاَ يستكْبِرونَ عن عبادته ولاَ يستحسِرونَ {قائمون بعبادته ليلاً وار 

فْتلاَ ي ارهالنلَ وونَ الْلَّييتترلون في ليلة القـدر إلى الأرض  ] ٢٠، ١٩: الأنبياء[} ر
هو جبريـل عليـه   } والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ {بالخير والبركة والرحمة 

يعني أن ليلة } سلَـم هى حتى مطْلَعِ الْفَجرِ {. السلام خصه بالذكر لشرفه وفضله
م للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار، ويسلم مـن  القدر ليلةُ سلا

يعني أن ليلة القدرِ تنتهي بطلوعِ الفجرِ لانتهاءِ عملِ } حتى مطْلَعِ الْفَجرِ {. عذابِها
  : الليلِ به، وفي هذه السورة الكريمة فضائلُ متعددةٌ لليلة القدرِ

فيها القرآنَ الَّذي به هدايةُ البشرِ وسعادتهم في الـدنيا   أن االله أنزلَ: الفضيلةُ الأولى
والاخرِه .  
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ومآ أَدراك {: ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله: الفضيلةُ الثانيةُ
  . }ما لَيلَةُ الْقَدرِ 

  . أنها خير من ألف شهرٍ: الفضيلةُ الثالثةُ

  . أنَّ الملائكةَ تتترلُ فيها وهم لايترلونَ إلاَّ بالخيرِ والبركة والرحمة: الفضيلةُ الرابعةُ

أا سلام لكثرة السلامة فيها من العقابِ والعذابِ بما يقـوم بـه   : الفضيلةُ الخامسةُ
  . العبد من طاعة االله عز وجلَّ

  . تتلَى إلى يومِ القيامةأنَّ االله أنزلَ في فضلها سورةٌ كاملةً : الفضيلة السادسةُ

ومن فضائل ليلة القدرِ ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرةَ رضي االله عنه أن 
من قَام ليلةَ القدرِ إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم «: النبي صلى االله عليه وسلّم قالَ

ا أعد االلهُ من الثوابِ للقائمين فيها ، فقوله إيماناً واحتساباً يعني إيماناً باالله وبم»من ذنبِه
وهذا حاصلٌ لمن علم ا ومن لم يعلَـم لأنَّ الـنبي   . واحتساباً للأجرِ وطلب الثواب

  . صلى االله عليه وسلّم لَم يشترط العلم ا في حصولِ هذا الأجر

ا وقد أخأنَّ إنزالَـه في شـهرِ   وليلةُ القدرِ في رمضانَ، لأنَّ االله أنزلَ القرآنَ فيه رب
شهر رمضانَ {: ، وقال]١:القدر[} إِنا أَنزلْنـه فى لَيلَة الْقَدرِ {: رمضانَ، قال تعالى

  ـنكُمم هِدن شفَم قَانالْفُرى ودالْه نم ـتنيباسِ وى لِّلندآنُ هالْقُر يهى أُنزِلَ فالَّذ
فَلْي رهالش   بِكُـم اللَّـه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همص

 لَّكُـملَعو اكُمدا هلَى مع واْ اللَّهركَبتلةَ ودلُواْ الْعكْمتلو رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي 
فبهذا تعين أنْ تكونَ ليلةُ القدرِ في رمضـانَ، وهـي   ]. ١٨٥:البقرة[} تشكُرونَ 
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موجودةٌ في الأمم وفي هذه الأمة إلى يومِ القيامة لما روى الإِمام أحمد والنسائي عن 
يا رسولَ االله أخبرنِي عن ليلة القَدرِ أهي في رمضانَ «: أبي ذَر رضي االله عنه أنه قال

تكونُ مع الأنبياءِ ما كانوا فإذا قُبِضـوا  : قال. ي في رمضانَبلْ ه: أم في غيره؟ قال
لَكن فضلُها ). الحديث(» بل هي إلى يوم القيامة: رفعت أم هي إلى يومِ القيامة؟ قال

وأجرها يختص واالله أعلْم ذه الأمة كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يـوم الجمعـة   
  . مدوغيرها من الفضائل والله الح

تحروا «: وليلةُ القَدر في العشر الأواخر من رمضانَ لقول النبي صلى االله عليه وسلّم
وهي في الأوتار أقْرب مـن  . ، متفق عليه»ليلةَ القدرِ في العشرِ الأواخر من رمضانَ
شـرِ  تحروا ليلةَ القدرِ في الْوِترِ مـن الع «: الأشفاعِ لقولِ النبي صلى االله عليه وسلّم

وهي في السبعِ الأواخرِ أقْرب، لحديث ابـنِ  . ، رواه البخاري»الأواخر من رمضان
عمر رضي االله عنهما أنَّ رجالاً من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلّم أُروا ليلـةَ  

أرى رؤياكُم قد «: القدرِ في المنام في السبعِ الأواخر فقال النبي صلى االله عليه وسلّم
في السبعِ الأواخرِ فمن كانَ متحريها فَلْيتحرهـا في السـبعِ   ) يعني اتفقت(أت تواط

التمسوها «: أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال: ولمسلم عنه. ، متفق عليه»الأواخرِ
فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلَـبن علـى   ) يعني ليلةَ القدرِ(في العشر الأواخر 

وأقرب أوتارِ السبعِ الأواخرِ ليلةُ سبعٍ وعشرين لحـديث أبي بـن   . »واقيالسبعِ الب
واالله لأعلم أي ليلة هي الليلةُ التي أمرنا رسـول االله  «: كعب رضي االله عنه أنه قال

ها هي ليلةُ سبعٍ وعشرينليلةُ . ، رواه مسلم»صلى االله عليه وسلّم بقيام صتخولا ت
ينة في جميعِ الأعوامِ بل تنتقِّلُ فتكونُ في عامٍ ليلةَ سبع وعشرين مـثلاً  القدرِ بليلة مع

وفي عام آخر ليلة خمسٍ وعشرين تبعاً لمشيئة االله وحكمته، ويدلُّ على ذلك قولُـه  
، »الُتمسوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقَى في خامسة تبقَـى «: صلى االله عليه وسلّم
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أرجح الأقوال أا في وترٍ من العشرِ الأخيرِ وأا : ل في فتح الباريقا. رواه البخاري
  . اهـ. تنتقلُ

وقد أخفَى االله سبحانه علْمها على العباد رحمةً م ليكْثُر عملُهم في طلبها في تلـك  
 الليالي الفاضلة بالصلاة والذكرِ والدعاءِ فيزدادوا قربةً من االله وثوابـاً، وأخفاهـا  

اختباراً لهم أيضاً ليتبين بذلك من كانَ جاداً في طلبها حريصاً عليهـا ممـن كـانَ    
كسلانَ متهاوناً، فإنَّ من حرص على شيءٍ جد في طلبِه وهانَ عليه التعب في سبيلِ 

ت الوصولِ إليه والظَفر به، وربما يظهر االلهُ علْمها لبعضِ الْعباد بأمـارات وعلامـا  
يراها كما رأى النبي صلى االله عليه وسلّم علامتها أنه يسجد في صبيحتها في مـاءٍ  

  . وطينٍ فترل المطر في تلك الليلة فسجد في صلاة الصبحِ في ماءٍ وطينٍ

ليلةُ القدرِ يفْتح فيها الْباب، ويقرب فيها الأحباب، ويسمع الخطاب، ويرد : إخواني
ب، ويكْتب للعاملين فيها عظيم الأجرِ، ليلةُ القدرِ خير مـن ألـف شـهر،    الجوا

فاجتهدوا رحمكم االله في طلبِها، فهذَا أوانُ الطَّلب، واحذَروا من الغفلة ففي الغفلـة  
  . العطَب

مفي الأيام من ع فَقْــترفيا ضيعةَ ما أَنسوٍ وفي خر في سهورٍوفي لَهملَّى العوريوما ت
   الحمـد ا عن واجبـــاتذْرِفما أغْفَلَنمن ع من عمري ــتعي ضيي في الَّذل
    أشـرف فيـه لَ الرحمـــنزما شهرِبشهرٍ أنبشهرٍ أينا اللهصا قد خوالشكرِأم

نيويها من الخيرربما فحبرٍ صخ نم وفيه ليلةُ القدرِفكمه شهرشبِها عـن  الذِّكْرِوهل ي
ثقات أنهــا تطْلَب في الوِترفطُوبى لأمرىءٍ يطلُــبها في هذه العشرِفَفيها تـترلُ  
الأملاكُبالأنوار والبرِوقد قَالَ سلام هيحتى مطْلعِ الفجرِألاَ فادخروها إنــها مـن  



٢٨٥ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

مرِي اللَّهدقٍ فيهامن النارِ ولا يتعم نم فَسِ الذُّخرفكمالشـهر،   أن ا ممن صامعلْناج
  . وأدرك ليلةَ القدرِ، وفاز بالثوابِ الجزيلِ الأجرِ

اللَّهم اجعلْنا من السابقين إلى الخيرات، الهاربين عن المنكَرات، الآمنين في الغرفات، 
 ضلاَّتذْنا من مأع ماللَّه ،السيئات مهتقَيوعليهم و أنعمت ينالفتنِ، وجنبنا مع الَّذ

  . الفواحش ما ظهر منها وما بطَن

اللَّهم ارزقْنا شكر نعمتك وحسن عبادتك، واجعلْنا من أهل طاعتـك وولايتـك،   
وآتنا في الدنيا حسنةً وفي الاخرة حسنةً وقنا عذَاب النار، واغفـر لنـا ولوالـدينا    

ين وصلَّى االله وسلَّم على نبينا محمد وعلى ولجميعِ المسلمين برحمتك يا أرحم الراحم
  . آله وصحبه أجمعين

ــهر  ــالس ش مج
 رمضان 

في وصف الجنة جعلنا االله  -الس الثالث والعشرون 
 من أهلها 

محمد بـن صـالح   
 العثيمين 

الحمد الله مبلِّغ الراجِي فوق مأمولة، ومعطي السائل زيادةً على سؤله، المنان علـى  
ائب بصفحه وقَبوله، خلق الإِنسانَ وأَنشأَ داراً لحلُوله، وجعل الـدنيا مرحلـةً   الت

لنزوله، فتوطَّنها من لم يعرف شرف الأخرى لخُموله، فأخذَ منها كارهاً قبل بلـوغِ  
نَ الْبين مأموله، ولم يغنِه ما كسبه من مالٍ وولد حتى اْزم في فُلوله، أو ما ترى غربا

تنوح على طُلُوله، أما الموفَّق فَعرف غرورها فلم ينخدع بمثُوله، وسابق إلى مغفرة من 
االله وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للذين آمنوا باالله ورسوله، وأشـهد أنْ لا  

بالدليلِ وأص له شهادةَ عارف ه لا شريكه إِله إِلاَّ االله وحدأنَّ محمداً عبد هده، وأشول
ورسولُه ما تردد النسيم بين شماله وجنوبِه ودبورِه وقَبوله، صلَّى االله عليه وعلى أبي 
بكر صاحبِه في سفرِه وحلوله، وعلى عمر حامي الإِسلامِ بسيف لا يخاف من فُلوله، 
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علي الماضي بشجاعته قبـلَ أن   وعلى عثمانَ الصابرِ على البلاءِ حين نزوله، وعلى
يصولَ بنصوله، وعلى آله وأصحابِه والتابعين لهم بإحسان ما امتد الـدهر بِطُولـه،   

  . وسلَّم تسليماً

سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرضِ السماءِ والأرض، فيها ما : إخواني
مثَلُ الْجنـة  {: قال االله تعالى. لبِ بشرٍلا عين رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على ق

  ينى الَّـذقْبع لْكا تلُّهوِظ مآئا دأُكُلُه ـرها الأَنهتحن ترِى مجقُونَ تتالْم دعى والَّت
 ارالن رِينى الْكَـفقْبعقَواْ وـن  ] ٢٣[اترِى مجفي وصف الجنة جعلنا االله من أهلهات

 ارالن رِينى الْكَـفقْبعقَواْ وات ينى الَّذقْبع لْكا تلُّهوِظ مآئا دأُكُلُه ـرها الأَنهتحت {
مثَلُ الْجنة الَّتى وعد الْمتقُونَ فيهآ أَنهار من مآءٍ غَيرِ {: ، وقال تعالى]٥٣: الرعد[

لَّبنٍ لَّم يتغير طَعمه وأَنهـر من خمرٍ لَّذَّة لِّلشـرِبِين وأَنهـر مـن   ءَاسنٍ وأَنهار من
عسلٍ مصفى ولَهم فيها من كُلِّ الثَّمرت ومغفرةٌ من ربهِم كَمن هو خـلد فى النارِ 

 يماً فَقَطَّعمآءً حقُواْ مسو  ــرهأَنو ـرِبِينلِّلش رٍ لَّذَّةمخ نم ـرهأَنو همطَع مآءَهعأَم
من عسلٍ مصفى ولَهم فيها من كُلِّ الثَّمرت ومغفرةٌ من ربهِم كَمن هو خـلد فى 

مآءَهعأَم يماً فَقَطَّعمآءً حقُواْ مسارِ وـارِ   النى النف دـلخ وه نكَم هِمبن رةٌ مرفغمو
 مآءَهعأَم يماً فَقَطَّعمآءً حقُواْ مسواْ {: ، وقال تعالى]١٥: محمد[} ونءَام ينرِ الَّذشبو

ما رزِقُواْ منهـا  وعملُواْ الصـلحات أَنَّ لَهم جنـت تجرِى من تحتها الأَنهـر كُلَّ
  جوـآ أَزيهف ملَهـبِهاً وشتم واْ بِهأُتلُ ون قَبا مزِقْنى رـذَا الَّذقاً قَالُواْ هزر ةرن ثَمم

ودانِيةً علَيهِم ظلَـلُها {: ، وقال تعالى]٢٥: البقرة[} مطَهرةٌ وهم فيها خـلدونَ 
 ذُلِّلَتيلاً وذْلا تاْ  * قُطُوفُهارِيرقَـو تأَكْوابٍ كَانو ةضن فم ةَـانِي * ويطَاف علَيهِم بِ

عينـاً  * ويسقَونَ فيها كَأْساً كَانَ مزاجها زنجَبِيلاً * قَوارِيراْ من فضة قَدروها تقْديراً 
طُوف علَيهِم وِلْدنٌ مخلَّدونَ إِذَا رأَيتهم حسِبتهم لُؤلُـؤاً  وي* فيها تسمى سلْسبِيلاً 
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، وقـال  ]٢٠ ١٤: الإِنسـان [} وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نعيماً وملْكاً كَبِيراً * منثُوراً 
فيها سرر مرفُوعةٌ * ن جارِيةٌ فيها عي* لاَّ تسمع فيها لَـغيةً * في جنة عالية {: تعالى

، ]١٦ ١٠: الغاشـية [} وزرابِي مبثُوثَةٌ * ونمارِق مصفُوفَةٌ * وأَكْواب موضوعةٌ * 
: الحج[} يحلَّونَ فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ولُؤلُؤاً ولباسهم فيها حرِير {: وقال تعالى

عـليهم ثياب سندسٍ خضر وإِستبرق وحلُّواْ أَساوِر من فضة {: وقال تعالى، ]٢٣
 مهبر مقَـهسو ةضن فم اوِرلُّواْ أَسحو قربتإِسو رضوراً خاباً طَهرش مهبر مقَـهسو

متكئين علَى رفْرف خضرٍ وعبقَرِى {: الى، وقال تع]٢١: الإِنسان[} شراباً طَهوراً 
 انسـا   {: ، وقال تعالى]٧٦: الرحمن[} حيهنَ فوـرلاَ ي كائلَى الاَْرا عيهف ينئكتم

: لإِنسانا[} شمساً ولاَ زمهرِيراً فيها علَى الاَْرائك لاَ يرونَ فيها شمساً ولاَ زمهرِيراً 
يلْبسونَ مـن  * فى جنـت وعيون * إِنَّ الْمتقين فى مقَامٍ أَمينٍ {: ، وقال تعالى]١٣

 ينقَـبِلتقٍ مربتإِسو ينقَـبِلتقٍ مربتإِسسٍ وندينٍ * سورٍ عم بِحـهنجوزو ككَذَل *
ةها بِكلِّ فَـكيهونَ فعدي  نِينلُـواْ  {: ، وقال تعـالى ]٥٥ ٥١: الدخان[} ءَامخاد

يطَـاف علَـيهِم   * الْجنةَ أَنتم وأَزوجكُم تحبرونَ الْجنةَ أَنتم وأَزوجكُم تحبـرونَ  
يلَذُّ الاَْعتو فُسالاَْن هِيهتشا تا ميهفبٍ وأَكْوبٍ ون ذَهم ـفحـا   بِصيهف مأَنـتو ن

وتلْك الْجنةُ * خـلدونَ وفيها ما تشتهِيه الاَْنفُس وتلَذُّ الاَْعين وأَنتم فيها خـلدونَ 
كُم فيها لَ* الَّتى أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ الْجنةُ الَّتى أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ 

} إِنَّ الْمجرِمين فـى عـذَابِ جهـنم خــلدونَ     * فَـكهةٌ كَثيرةٌ منها تأْكُلُونَ 
فيهِن قَـصرت الطَّرف لَم يطْمـثْهن إِنـس   {: ، وقال تعالى]٧٤ ٧٠: الزخرف[

} كَـأَنهن الْيـاقُوت والْمرجـانُ    * بان فَبِأَى ءَالاءِ ربكُما تكَذِّ* قَبلَهم ولاَ جآنٌّ 
فَبِأَى ءَالاءِ ربكُما تكَذِّبان * فيهِن خيرت حسانٌ {: ، وقال تعالى]٥٨ ٥٦: الرحمن[

فَلاَ تعلَم نفْس مآ {: ، وقال تعالى]٧٢ ٧٠: الرحمن[} حور مقْصورت فى الْخيامِ * 
: ، وقال تعـالى ]١٧: السجدة[} هم من قُرة أَعينٍ جزآءً بِما كَانواْ يعملُونَ أُخفى لَ
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}     كلَــئلَّـةٌ أُولاَ ذو ـرقَت مهـوهجو قهرلاَ يةٌ وادزِيى ونسواْ الْحنسأَح ينلِّلَّذ
فالْحسنى هي الجنةُ لأنـه لا  ]. ٢٦: يونس[} أَصحـب الْجنة هم فيها خـلدونَ 

. دار أحسن منها، والزيادةُ هي النظر إلى وجه االله الكريمِ رزقَنا االله ذلك بِمنه وكرمه
  . والآيات في وصف الجنة ونعيمها وسرورها وأنسِها وحبورِها كثيرةٌ جداً

يا رسولَ االله حدثنا عن الجنة : قُلْنا: وأما الأحاديثُ فعن أبي هريرةَ رضي االله عنه قال
لَبِنةٌ ذهبٍ ولبنةٌ فضة، وملاَطُهـا المسـك، وحصـباؤها اللؤلـؤ     «: ما بناؤها قال

والياقوت، وترابها الزعفرانُ، من يدخلُها ينعم ولا يبأس، ويخلُد ولا يموت، لا تبلَى 
عتبةَ بن غزوانَ رضي االله عنه أنه  وعن. ، رواه أحمد والترمذي»ثيابه ولا يفْنى شبابه

أما بعد فإن الدنيا قد آذَنت بِصرمِ وولَّـت  «: خطَب فحمد االله وأثْنى عليه، ثم قالَ
حذَّاءَ ولم يبق منها إلا صبابةٌ كصبابة الإِناء يصطبها صاحبها، وإنكُم منتقلونَ منـها  

ولَقَد ذُكر لنا أنَّ مصـراعينِ مـن   . ما يحضرنكُم إلى دارٍ لا زوالَ لها فانتقلوا بخير
، »مصاريعِ الجنة بينهما مسيرةُ أربعين سنةً، وليأتين عليه يوم وهو كَظيظٌ من الزحامِ

: وعن سهلِ بنِ سعد رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلّم قـالَ . رواه مسلم
. ، متفق عليه»فيها باب يسمى الريانَ لا يدخلُه إلا الصائمون في الجنة ثمانيةُ أبوابٍ«

ألاَ هلْ مـن  «: وعن أسامةَ بن زيد رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال
   تـزهلأْلأُ وريحانـةٌ تتي نور الكعبة برفإنَّ الجنةَ لا خطر لها، هي و ،إلى الجنة رمشم

د ور مطَّرد وثَمرةٌ نضيجةٌ وزوجةٌ حسناءُ جميلةٌ وحلَلٌ كثيرةٌ ومقَام في وقصر مشي
يا رسولَ : أبد في دارٍ سليمة وفاكهةٌ وخضرةٌ وحبرةٌ ونعمةٌ في محلَّة عالية ية، قالوا

رواه ابن  ،»إنْ شاء االله: فقال القوم. قولوا إنْ شاء االله: قال. االله نحن المشمرون لها
انَ في صحيحهحب وابن ماجةَ والبيهقي .  
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إن في الجنة مئـة  «: وعن أبي هريرة رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال
. درجة أعدها االله للمجاهدين في سبيله بين كلِّ درجتين كما بين السـماءِ والأرض 

 دوسراالله فأسألُوه الف مار الجنة فإذَا سألتأ روسطُ الجنة وأعلى الجنة ومنه تفج هفإن
، رواه البخاري وله عن أبي سعيد رضي االله عنه أنَّ النبي صلى »وفوقَه عرش الرحمنِ
إن أهلَ الجنة يتراءَونَ أهل الغرف فـوقَهم كمـا تتـراءَونَ    «: االله عليه وسلّم قال

يـا  : قالوا. الأفُق من المشرق أو المغرب لتفاضلِ ما بينهم الكوكب الدري الغابر في
بلَى والَّذي نفْسِي بِيده رجـالٌ  : رسولَ االله تلك منازلُ الأنبياءِ لا يبلغها غيرهم قال

قُوا المرسلينصلى . »آمنوا باالله وصد رضي االله عنه أنَّ النبي الأشعري وعن أبي مالك
إن في الجنة غُرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرِها «: الاالله عليه وسلّم ق

  وصلَّى بالليلِ والنـاس نيـام الصيام وأدام الطعام مأطْع ها االله لمَندأخرجـه  »أع ،
إنَّ «: وعن أبي موسى رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسـلّم قـالَ  . الطبراني

نة لخيمةً من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً للمـؤمن  للمؤمن في الج
  . ، متفق عليه»فيها أهلُون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضاً

: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال
قمر ليلةَ البدرِ، ثم الذين يلونهم على أشد إنَّ أولَ زمرة تدخلُ الجَنةَ على صورة ال«

نجمِ في السماءِ إضاءةً، ثم هم بعد ذلك منـازلُ لا يتغوطُـونَ، ولا يبولُـونَ، ولا    
   ،ـكسالم همـحة، ورشهم الأُلورومجام ،م الذهبقون، أمشاطُهطون، ولا يبصيمتخ

لا «: وفي رواية. »أبيهم آدم ستون ذراعاً أخلاقُهم على خلْقِ رجلٍ واحد على طولِ
وفي . »اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد يسبحونَ االله بكرةً وعشـياً 

ين«: روايةالع م الحورهواجصلى . »وأز ن حديث جابر رضي االله عنه أن النبيوله م
فيها ويشربون ولا يتفُلُون ولا يبولـونَ   إن أهل الجنة يأكلُون«: االله عليه وسلّم قال
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جشاءٌ ورشـح كَرشـحِ   : فما بالُ الطعام؟ قال: ولا يتغوطونَ ولا يمتخطون، قالوا
  . »المسك يلْهمونَ التسبيح والتحميد كما يلْهمونَ النفس

والذي نفس «: وعن زيد بن أرقم رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلّم قال
 مهه إن أحدبيد محمد)رجلٍ في الأكـل والشـرب   ) يعني أهل الجنة طَى قوةَ مئةعلي

  ـكحِ المسجلودهم كرش نحاً يفيض مشتكون حاجةُ أحدهم ر والجماعِ والشهوة
وعن أنس رضي االله عنه أنَّ النبي صـلى االله  . ، أخرجه أحمد والنسائي»فَيضمر بطنه

لقاب قوسِ أحدكم أو موضعِ قدمٍ في الجنة خير من الدنيا ومـا  «: وسلّم قال عليه
فيها، ولَو أنَّ امرأةً من نساءِ الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما 

وعن . ، رواه البخاري»خير من الدنيا وما فيها) يعني الخمار(بينهما ريحاً ولنصيِفُها 
إنَّ في الجنة لسوقاً «: رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال أنس بن مالك

يأتونها كُلَّ جمعة فتهب ريح الشمالِ فتحثو في وجوههِم وثيابِهم فيزدادونَ حسـناً  
واالله لقد ازددتم بعدنا حسـناً وجمـالاً   : وجمالاً، فيرجعونَ إلى أهليهم فيقولُونَ لهم

وله عن أبي سعيد . ، رواه مسلم»وأنتم واالله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالاً: نفيقولو
إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي «: رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قالَ

ا فلا تموتوا أبـداً، وإنَّ  : منادويحقموا أبداً وإن لكم أن تسوا فلا تحصأنّ ت إن لكم
وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً وذلك قولُ االله . أن تشبوا فلا تهرموا أبداً لكم

ونودواْ أَن تلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُـونَ تلْكُـم الْجنـةُ    {: عز وجل
  . »]٤٣: الأعراف[} أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ 

: حيحين عن أبي هريرةَ رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسـلّم قـال  وفي الص
أعددت لعبادي الصالحين ما لاَ عين رأت ولا أذنٌ سمعـت ولا  : قال االله عز وجلَّ«

عينٍ فَلاَ تعلَم نفْس مآ أُخفى لَهم من قُرة أَ{وأقْرؤوا إن شئتم . خطر على قلب بشر
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} جزآءً بِما كَانواْ يعملُونَ نفْس مآ أُخفى لَهم من قُرة أَعينٍ جزآءً بِما كَانواْ يعملُونَ 
: وعن صهيب رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال. »]١٧: السجدة[
نة إن لكم عند االله موعداً يريـد أن  إذا دخلَ أهلُ الجنة الجنةَ نادى مناد يا أهلَ الج«

ما هو ألَم يثَقِّلْ موازيننا ويبيض وجوهنـا ويـدخلْنا الجنـةَ    : ينجِزكُموه، فيقولونَ
فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فواالله ما أعطاهم االله : ويزحزحنا عن النار؟ قال

وله من حديث . ، رواه مسلم»أقَر لأعينِهم منهشيئاً أحب إليهم من النظرِ إليه ولا 
رضي االله عنه أنَّ االله يقول لأهلِ الجنة الخدري لُّ عليكم رضوانِي فلا «: أبي سعيدأح

  . »أسخطُ عليكم بعده أبداً

اللَّهم ارزقنا الخُلْد في جنانِك، وأحلَّ علينا فيها رضوانك، وارزقْنا لَـذَّة النظـرِ إلى   
  . جهك والشوق إلى لقائك من غيرِ ضراءَ مضرة ولا فتنة مضلةو

  . اللَّهم صلِّ وسلَّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابِه أجمعين

محمد بن صالح العثيمين  في أوصاف أهل الجنة  -الس الرابع والعشرون مجالس شهر رمضان 

 ـ ــــــ جعلنـــــا االله منـــــهم بم   نـــــه وكرمـــــه 
الحمد الله الَّذي كونَ الأشياءَ وأحكمها خلْقاً، وفتق السـموات والأرض، وكانتـا   
رتقاً، وقسم بحكمته العباد فأسعد وأشقى، وجعلَ للسعادة أسباباً فسلكها من كـانَ  

ده وما أقْضـي لـه   أتقَى، فَنظَر بعينِ البصيرة إلى العواقبِ فاختار ما كَان أبقَى، أحم
بالحمد حقَّاً، وأشكُره ولم يزلْ للشكر مستحقَّاً، وأشهد أنْ لا إِله إِلاَّ االله وحـده لا  
شريك له مالك الرقاب كلِّها رِقَّاً، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه أكمل البشر خلُقاً 

ائز فضائلَ الأتباعِ سـبقاً،  وخلْقَاً صلى االله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الح
وعلى عمر العادلِ فما يحابِي خلْقاً، وعلى عثمانَ الَّذي استسلَم للشهادة وما توقَّى، 
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وعلى علي بائعِ ما يفْنى ومشترِي ما يبقى، وعلى آله وأصحابِه الناصرين لدينِ االله 
  . حقاً، وسلَّم تسليماً

الجنة ونعيمها وما فيها من السرورِ والفرحِ والحبورِ، فـواالله  سمعتم أوصاف : إخواني
إنها لجديرةٌ بأنْ يعملَ لها العاملُون، ويتنافَس فيها المتنافسونَ، ويفْنِي الإِنسانُ عمره 
في طَلبها زاهداً في الدون، فإنْ سألتم عن العمل لها والطريقِ الموصل إليها فقد بينـه  

وسارِعواْ إِلَى مغفرة {: قال االله عز وجلَّ. ا أنزلُه من وحيه على أشرف رسلهااللهُ فيم
 ةنجو كُمبن رم ةرفغم ينقتلْمل تدأُع ضالاَْرو تـوما السهضرع ةنجو كُمبن رم

ل تدأُع ضالاَْرو تـوما السهضرع   ينقـتلْمل ينقـتلْمل تدأُع ضالاَْرو ينقتلْم *
في أوصاف أهل الجنة جعلنا االله منهم بمنه وكرمهالَّذين ينفقُونَ فى السـرآءِ  ] ٢٤[

     سِـنِينحالْم ـبحي اللَّـهـاسِ ونِ النع ينـفالْعظَ ويالْغ ينمالْكَـظآءِ ورالضو
و  ـبحي اللَّهاسِ والن سِنِينحالْم بحي اللَّهاسِ ونِ النع ينـفالْعظَ ويالْغ ينمالْكَـظ

 سِنِينحواْ  * الْمفَرغـتفَاس واْ اللَّهذَكَر مهفُسواْ أَنظَلَم ةً أَوشلُواْ فَـحإِذَا فَع ينالَّذو
فغن يمو وبِهِمذُنـونَ  للَمعي مهلُواْ وا فَعلَى مواْ عرصي لَمو إِلاَّ اللَّه وبالذُّن آل [} ر

  ]. ١٣٥ ١٣٣: عمران

  : فهذه عدة أوصاف من أوصاف أهل الجنة

وهم الذين اتقوا ربهم باتخاذ الوقاية ) الْمتقين فى جنـت وعيون : (الوصف الأولُ
علِ ما أمرهم به طاعةً له ورجاءً لثوابِه، وترك ما اهم عنه طاعـةً لَـه   من عذابه بف

  . وخوفاً من عقابه

الَّذين ينفقُونَ فى السرآءِ والضرآءِ والْكَـظمين الْغيظَ والْعــفين  : (الوصف الثاني
 سِنِينحالْم بحي اللَّهاسِ ونِ النع (مالمطلوبِ  فه ه على الوجهروا بإنفاقينفقونَ ما أم
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  في الجهـاد عليهم والنفقات له حق نعلى م والنفقات والصدقات الزكاة نم منهم
وغيره من سبل الخيرِ ينفقونَ ذلك في السراءِ والضراءِ لا تحملهم السراءُ والرخـاءُ  

في زيادته، ولا تحملُهم الشدةُ والضراءُ على إمساك  على حب المالِ والشح فيه طمعاً
إليه المالِ خوفاً من الحاجة .  

) والْكَـظمين الْغيظَ والْعـفين عنِ الناسِ واللَّه يحب الْمحسِنِين : (الوصف الثالثُ
  . لى غيرِهم بسببهوهم الحابِسونَ لغضبِهم إذا غضبوا فلا يعتدون ولا يحقدون ع

الرابع الوصف) : سِنِينحالْم بحي اللَّهاسِ ونِ النع ينـفالْعظلَمهم ) و نفُون عميع
واللَّه {: واعتدى عليهم فلا ينتقمون لأنفسِهم مع قدرتهِم على ذلك وفي قوله تعالى

 سِنِينحالْم بحلا} ي بأن إشارةٌ إلى أنَّ العفَو وذلك ح إِلا إذا كان من الإِحساندمي 
فأما العفو الَّذي تزداد بِه جريمةُ المعتدي فليس بمحمود . يقع موقعه ويكونَ إصلاحاً

فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنـه لاَ يحـب   {: قال االله تعالى. ولا مأجورٍ عليه
 ينم٤٠: الشورى[ }الظَّـل .[  

الخامس الوصف) :    واْ اللَّـهذَكَـر مـهفُسواْ أَنظَلَم ةً أَوشلُواْ فَـحإِذَا فَع ينالَّذو
    ـمهلُـواْ وـا فَعلَى مواْ عرصي لَمو إِلاَّ اللَّه وبالذُّن رفغن يمو وبِهِمذُنواْ لفَرغتفَاس

ما يستفْحش من الذنوبِ وهي الكبائر كقتلِ النفسِ المُحرمة بغيرِ  الفاحشةُ) يعلَمونَ 
حق وعقوقِ الوالدين وأكل الربا وأكل مالِ اليتيمِ والتولِّي يوم الزحـف والزنـا   

. وأما ظُلْم النفس فهو أعم فيشملُ الصغائر والكبـائر . والسرقة ونحوها من الكبائرِ
ـه   فهموا مغفرته فخافوا منه، وذَكروصع نوا عظمةَ مذَكر كلُوا شيئاً من ذَلإذا فَع

ورحمته فَسعوا في أسبابِ ذلك فاستغفَروا لذنوم بطلب سـترِها والتجـاوزِ عـن    
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ما فَعلُواْ وهم  ومن يغفر الذُّنوب إِلاَّ اللَّه ولَم يصرواْ علَى: (العقوبة عليها وفي قوله
  . إشارةٌ إلى أم لا يطلبونَ المغفرةَ من غيرِ االلهِ لأنه لا يغفر الذنوب سواه) يعلَمونَ 

السادس ونَ : (الوصفلَمعي مهلُواْ وا فَعلَى مواْ عرصي لَموا علـى  ) ورمتأي لم يس
يعلَمون عظمةَ من عصوه ويعلَمونَ قُرب مغفرته فعلِ الذنبِ وهم يعلَمون أنه ذنب و

فالإِصرار على الذنوب مع هذا العلمِ يجعلُ . بل يبادرون إلى الإِقلاع عنه والتوبة منه
صعبة بالفاعلِ إلى أمورٍ خطيرة جويتدر كبائر وقال تعـالى . الصغائر :}   أَفْلَـح قَـد

والَّذين هم عنِ اللَّغـوِ معرِضـونَ   * فى صلاَتهِم خـشعونَ  الَّذين هم* الْمؤمنونَ 
والَّذين هـم لفُـروجِهِم حــفظُونَ    * والَّذين هم للزكَـوة فَـعلُونَ * معرِضونَ 

غَيـر ملُـومين أَو مـا     إِلاَّ علَى أَزوجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمـنهم فَإِنهم* حـفظُونَ 
 ينلُومم رغَي مهفَإِن مهـنمأَي لَكَتونَ * مادالْع مه كلَـئفَأُو كآءَ ذلرى وغتنِ ابفَم

 والَّذين هم علَى صلَوتهِم* والَّذين هم لاَمـنـتهِم وعهدهم رعونَ * هم الْعادونَ 
} الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خـلدونَ * أُولَـئك هم الْورِثُونَ * يحـفظُونَ 

فهذه الآيات الكريمةُ جمعت عدةَ أوصاف من أوصـاف أهـلِ   ] ١١ ١: المؤمنون[
الجنة :  

يجب الإِيمانُ به من ملائكـة   الذين آمنوا باالله وبكلِّ ما) الْمؤمنونَ : (الوصف الأولُ
االله وكتبِه ورسله واليومِ الآخرِ والقدرِ خيره وشره، آمنوا بِذَلك إيماناً يستلزم القبولَ 

  . والإِذعانَ والانقياد بالقولِ والعمل

حاضـرةٌ قلـوبهم سـاكنةٌ    ) الَّذين هم فى صلاَتهِم خــشعونَ  : (الوصف الثاني
جوارح   ـهبونوجـلَّ يخاط يدي االله عز م بينم قائمونَ في صلاهم يستحضرون أ
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بكلامه، ويتقربون إليه بذكره، ويلجؤون إليه بدعائه، فهم خاشـعون بظـواهرِهم   
  . وبواطنِهم

ة فيـه ولا  واللَّغو كلُّ ما لا فائد) والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ : (الوصف الثالثُ
خير من قولٍ أو فعلٍ، فهم معرضونَ عنه لقوة عزيمتهم وشدة حزمهم لا يمضـونَ  
أوقاتهم الثمينةَ إلاَّ فيما فيه فائدةٌ، فَكَما حفظُوا صلاتهم بالخشوعِ حفظُوا أوقـاتهم  
عن الضياع وإذا كانَ من وصفهم الإِعراض عن اللَّغوِ وهـو مـا لا فائـدةَ فيـه     

  . فإعراضهم عما فيه مضرةٌ من باب أولى

الرابع لُونَ : (الوصففَـع كَـوةلزل مه ينالَّذالقسـطُ  ) و بالزكاة يحتملُ أنَّ المراد
الواجب دفعه من المالِ الواجبِ زكاته، ويحتملُ أنَّ المراد ا كلُّ ما تزكُو به نفوسهم 

  . من قولٍ أو عمل

إِلاَّ علَى أَزوجِهِم أَو ما ملَكَت * والَّذين هم لفُروجِهِم حـفظُونَ : (امسالوصف الخ
ينلُومم رغَي مهفَإِن مهـنملما فيهما من ) أَي ا واللواطننِ الزظُون لفُروجِهم عاففهم ح

والاجتماعي يالخُلُق االله والانحطاط من ولعلَّ . معصية ملُ ما هو أعمشحفظَ الفرجِ ي
إشارةٌ } فَإِنهم غَير ملُومين {: ذلك فيشملُ حفْظَه عن النظر واللمس أيضاً وفي قوله

إلى أنَّ الأصلَ لوم الإِنسان على هذا الفعلِ إلاَّ على الزوجة والمملوكة لما في ذلك من 
ى الطَبيعةضقْتمن المصالحِ وفي عموم قوله الحاجة إليه لدفعِ م وتحصيل النسل وغيره :

دليلٌ على تحريم الاستمناءِ الـذي  } فَمنِ ابتغى ورآءَ ذلك فَأُولَـئك هم الْعادونَ {
  . لأنه عمليةٌ في غيرِ الزوجات والمملوكات) العادة السريةَ(يسمى 

السادس الوصف) :مَلا مه ينالَّذونَ وعر مهدهعو هِمـتعليه ) ـن نمؤتالأمانةُ ما ي
فمن حدثَك بِسِر فقد ائتمنك، ومن فعل عندك ما لاَ يحب . من قولٍ أو فعلٍ أو عينٍ
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الاطلاع عليه فقد ائتمنك ومن سلَّمك شيئاً من ماله لحفْظه فقد ائتمنك، والْعهد ما 
فأهلُ الجنـة قـائمون   . نسانُ لغيره كالنذرِ الله والعهود الجارية بين الناسيلتزم به الإِ

برعاية الأمانات والعهد فيما بينهم وبين االله وفيما بينهم وبين الخلـق، ويـدخلُ في   
  . ذلك الوفاءُ بالعقود والشروط المباحة فيها

السابع هِ: (الوصفتلَولَى صع مه ينالَّذظُونَ وـفحي ها من ) ملازِمونَ على حفظي
الاضاعة والتفريط، وذلك بأدائها في وقتها على الوجه الأكملِ بشروطها وأركاـا  

وقد ذكر االله سبحانه وتعالى أوصافاً كثيرةً في القرآن لأهلِ الجنة سـوى  . وواجباتها
به م صفليت هسبحان كاما نقلناه هنا، ذَكَر ذَلالوصولَ إليه أراد ن . وفي الأحاديث

عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم من ذلك شيءٌ كثير .  

من سلَك طريقـاً  «: فعن أبي هريرة رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال
أنَّ  وله عنـه أيضـاً  . ، رواه مسلم»يلتمس فيه علْماً سهل االله له به طريقاً إلى الجنة

ألا أدلُّكم على ما يمحو االله به الخطايا ويرفع بـه  «: النبي صلى االله عليه وسلّم قالَ
إسباغُ الوضوءِ على المَكَاره وكثرةُ الْخطَا : قال. بلَى يا رسول االله: الدرجات؟ قالوا

بعد الصلاة الصلاة وانتظار ،عنه  وله عن عمر بن الخطاب رضي االله. »إلى المساجد
ما منكم من أحد يتوضأُ فيسـبغُ الوضـوءَ ثم   «: أن النبي صلى االله عليه وسلّم قال

يقولُ أشهد أنْ لا إِله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسولُه إلا 
وعن عمر بن الخطاب رضـي  . »فُتحت له أبواب الجنة الثمانيةُ يدخلُ من أيها شاءَ

  . ، رواه مسلم»فيمن تابع المؤذنَ من قلْبه دخلَ الجنةَ«الله عنه أيضاً ا

من بـنى  «: وعن عثمانَ بن عفَّانَ رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال
بيتاً في الجنة ى االله لَهناالله ب ي به وجهتغـادة بـن   . ، متفق عليه»مسجداً يببوعن ع
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خمس صلوات كتبـهن  «: ي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قالالصامت رض
االلهُ على العباد فمن جاءَ ن ولم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقِّهن كان له عنـد االله  

  . ، رواه الإِمام أحمد وأبو داود والنسائي»عهداً أنْ يدخلَه الجنةَ

نه أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلّم عن عملٍ يدخلُه االله به وعن ثَوبانَ رضي االله ع
عليك بكثْرة السجود فإنك لا تسجد الله سجدةً إلاَّ رفَعـك االله ـا   «: الجنةَ فقالَ

وعن أم حبيبةَ رضي االله عنها أنَّ الـنبي  . ، رواه مسلم»درجةً وحطَّ عنك ا خطيئةً
ما من عبد مسلمٍ يصلَّي الله تعالى في كلِّ يومٍ اثنتي عشرة «: الصلى االله عليه وسلّم ق

ى االله له بيتاً في الجنةنإلاَّ ب فريضة عاً غيرقبـلَ  . ، رواه مسلم»ركعةً تطو أربع وهن
الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغربِ، وركعتان بعد العشاءِ، وركعتان قبلَ 

   .صلاة الصبح

أخبِرنِي : وعن معاذ بن جبلٍ رضي االله عنه أنه قالَ لرسول االله صلى االله عليه وسلّم
لقد سألْت عن عظيمٍ وإنه لَيسير على «: قال. بعملٍ يدخلُني الجنةَ ويباعدني عن النارِ

 من يسره االله عليه، تعبد االله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاةَ، وتـؤتي الزكـاةَ،  
وعـن  . رواه أحمد والترمذي وصـححه ) الحديث(، »وتصوم رمضانَ، وتحج البيت

إنَّ في الجنة بابـاً  «: سهلِ بنِ سعد رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال
    ـمهغير لا يـدخل منـه أحـد القيامة مون يومانُ يدخلُ منه الصائيقالُ له الري «

  . يهمتفق عل) الحديث(

العمرةُ إلى العمرة «: وعن أبي هريرة رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال
وعـن جـابر   . ، متفق عليه»كفارةٌ لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة

من كان له ثلاثُ بنـات  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم: رضي االله عنه قال
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يا رسولَ االله فإن كانتا اثنتين : قيل. هن ويرحمهن ويكفَلُهن وجبت له الجنةُ الْبتةَيؤوِي
، »واحدةً لقالَ واحـدة : فَرأى بعض القومِ أن لو قالَ: قال. وإن كانتا اثنتين: قال

  . رواه أحمد

أكثر ما يدخلُ  وعن أبي هريرة رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم سئلَ عن
. ، رواه الترمذي وابن حبانَ في صـحيحه »تقْوى االلهِ وحسن الْخلق«: الجنةَ، فقال

: أهلُ الجنة ثلاثةٌ«: وعن عياض بن حمارٍ ااشعي أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال
قُربى، ومسلم  ذو سلطان مقْسطٌ متصدق موفق، ورجلٌ رحيم رقيق القلبِ لكل ذي

  . ، رواه مسلم في حديث طويل»وعفيف متعفِّف ذو عيالٍ

فهذه أيها الإِخوان طائفةٌ من أحاديث النبي صلى االله عليه وسلّم تبين شيئاً كثيراً من 
  . أعمالِ أهلِ الجنة لمن أراد الوصولَ إليها

س لَكُما ولن رسيأل االله أن يوصلَّى االله وسلَّم أس كريم جواد ا عليها إنهنثَبتلوكَها وي
أجمعين وصحبِه هوآل نا محمدعلى نبي .  

 محمد بن صالح العثيمين  في وصف النار  -الس الخامس والعشرون  مجالس شهر رمضان 

 ـ        ـــــــــ أعاذنــــــــا االله منــــــــها 
رفَع السماءَ وزينها بالنجوم، وأمسك  الحمد الله الحي القيومِ، الباقي وغيره لا يدوم،

 سوم، ثم ينفخا ومحا الره هذه الجُسوم، ثمَّ أمار بقدرتخوم، صوالأرض بجبالٍ في الت
في الصورِ فإذا الميت يقُوم، ففريق إلى دار النعيمِ وفريق إلى نارِ السمومِ، تفْتح أبوابها 

هم جزءٌ مقسوم، وتوصد عليهم في عمد ممددة فيها للهموم في وجوههِم لكلِّ بابٍ من
والغموم، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فما منـهم مرحـوم،   
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وأشهد أن لا إِله إِلاَّ االله وحده لا شريك له شهادةَ من للَنجاة يـروم، وأشـهد أنَّ   
لَّذي فَتح االله بدينِه الْفُرس والروم، صلَّى االله عليه وعلى آله محمداً عبده ورسولُه، ا

  . وأصحابِه ومن تبعهم بإحسان ما هطَلَت الغيوم، وسلَّم تسليماً

لقد حذَّرنا االلهُ تعالى في كتابه من النارِ وأخبرنا عن أنواعِ عذابِها بما تتفَطَّـر  : إخواني
لقلوب، حذَّرنا منها وأخبرنا عن أنواع عذابِها رحمـةً بنـا   منه الأكباد وتتفجر منه ا

لترداد حذراً وخوفاً، فاسمعوا ما جاء في كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه 
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبـل أنْ  . وسلّم من أنواع عذابِها لعلكم تذَكَّرون

 كم العذابينصرون  في ] ٢٥[يأتقال االله . وصف النار ـ أعاذنا االله منها ـثم لا ت
إِنآ أَعتـدنا  {، ]١٣١: آل عمران[} واتقُواْ النار الَّتى أُعدت للْكَـفرِين {: تعالى

إِنا أَعتـدنا  {: ، وقال تعالى]٤: الإِنسان[} للْكَـفرِين سلَـسِلَ وأَغْلَـلاً وسعيراً 
ظَّالمين نارا أَحاطَ بِهِم سرادقُها وإِن يستغيثُواْ يغاثُواْ بِمآءٍ كَالْمهلِ يشوِى الْوجوه لل

إِلاَّ {: ، وقال تعالى مخاطباً إبليس]٢٩: الكهف[} بِئْس الشراب وسآءَت مرتفَقًا 
 اوِينالْغ نم كعبنِ اتم *نهإِنَّ جو ينعمأَج مهدعولَم ابٍ * مكُلِّ بابٍ لوةُ أَبعبا سلَه

 ومقْسءٌ مزج مهنواْ إِلَى {: ، وقال تعالى]٤٤ ٤٢: الحجر[} مكَـفَر ينالَّذ يقسو
أَلَم يأْتكُم رسلٌ منكُم جهنم زمراً حتى إِذَا جآءُوها فُتحت أَبوبها وقَالَ لَهم خزنتهآ 

  نلَــكلَى وـذَا قَالُواْ به كُمموقَـآءَ يل كُمونرنذيو كُمبر ـتءَاي كُملَيلُونَ عتي
   ـمقَـالَ لَها وهبوأَب تحا فُتآءُوهى إِذَا جتح رِينلَى الْكَـفذَابِ عةُ الْعمكَل قَّتح

نزقَــآءَ    خل كُمونرنـذيو كُـمبر ـتءَاي كُملَيلُونَ عتي نكُملٌ مسر كُمأْتي آ أَلَمهت
 رِينلَى الْكَـفذَابِ عةُ الْعمكَل قَّتح نلَـكلَى وـذَا قَالُواْ به كُمموالزمـر [} ي :

تكَاد تميز * م عذَاب جهنم وبِئْس الْمصير وللَّذين كَفَرواْ بِربهِ{: ، وقال تعالى]٧١
 يرذن كُمأْتي آ أَلَمهتنزخ مأَلَهس جا فَويهف ىا أُلْقكُلَّم ظيالغ ن٨ ٦: الملـك [} م[ ،
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ويِقُولُ ذُوقُواْ ما  يوم يغشـهم الْعذَاب من فَوقهِم ومن تحت أَرجلهِم{: وقال تعالى
لَهم من فَوقهِم ظُلَلٌ من النارِ ومن {: ، وقال تعالى]٥٥: العنكبوت[} كُنتم تعملُونَ 

 قُونفَات ادبيع هادبع بِه اللَّه فوخي كظُلَلٌ ذَل هِمتحوقال تعالى]١٦: الزمر[} ت ، :
وظلٍّ من يحمومٍ * فى سمومٍ وحميمٍ * مآ أَصحـب الشمالِ  وأَصحـب الشمالِ{
وقَالُواْ لاَ تنفرواْ فى الْحر {: ، وقال تعالى]٤٤ ٤١: الواقعة[} لاَّ بارِد ولاَ كَرِيمٍ * 

ومآ أَدراك {: ال تعالى، وق]٨١: التوبة[} قُلْ نار جهنم أَشد حرا لَّو كَانوا يفْقَهونَ 
 هيا هةٌ * ميامح ارلَـلٍ {: ،وقال تعالى]١١، ١٠: القارعة[} نى ضف ينرِمجإِنَّ الْم
، ٤٧: القمـر [} يوم يسحبونَ فى النارِ علَى وجوههِم ذُوقُواْ مس سـقَر  * وسعرٍ 

} لَواحـةٌ لِّلْبشـرِ   * لاَ تبقى ولاَ تـذَر  * سقَر  ومآ أَدراك ما{: ، وقال تعالى]٤٨
يأَيها الَّذين ءَامنواْ قُواْ أَنفُسكُم وأَهلـيكُم نـاراً   {: ، وقال تعالى]٢٩ ٢٧: المدثر[

ونَ اللَّهصعلاَّ ي اددلاَظٌ شكَةٌ غلَـئا مهلَيةُ عارجالْحو اسا النهقُودو    مهـرـآ أَمم
إِنها ترمى بِشررٍ كَالْقَصرِ بِشررٍ {: ، وقال تعالى]٦: التحريم[} ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 

وتـرى  {: ، وقال تعـالى ]٣٣، ٣٢: المرسلات[} كَأَنه جِمـلَةٌ صفْر * كَالْقَصرِ 
سرابِيلُهم من قَطران وتغشى وجوههم النار * صفَاد الْمجرِمين يومئذ مقَرنِين فى الاَْ

إِذ الاَْغْلَـلُ فى أَعنــقهِم والسلَــسِلُ   {: ، وقال تعالى]٥٠، ٤٩: إبراهيم[} 
: ، وقـال تعـالى  ]٧٢ ٧١: غافر[} فى الْحميمِ ثُم فى النارِ يسجرونَ * يسحبونَ 

} ينفَالَّذ يممالْح هِمءُوسقِ رن فَوم بصارِ ين نم ابيث ملَه تواْ قُطِّعكَفَر * رهصي
 لُودالْجو طُونِهِمى با فم بِه * يددح نم عقَامم ملَها * وهنواْ مجرخواْ أَن يادآ أَركُلَّم
إِنَّ {: ، وقال تعالى]٢٢ ١٩: الحج[} اْ عذَاب الْحرِيقِ من غَم أُعيدواْ فيها وذُوقُو

َـايـتنا سوف نصليهِم ناراً كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْنـهم جلُوداً  الَّذين كَفَرواْ بِ
الْعذَاب إِنَّ اللَّـه كَـانَ    غَيرها ليذُوقُواْ الْعذَاب إِنَّ اللَّه كَانَ عزِيزاً حكيماً ليذُوقُواْ

* طَعام الاَْثـيمِ  * إِنَّ شجرةَ الزقُّومِ {: ، وقال تعالى]١٥: النساء[} عزِيزاً حكيماً 
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 طُونى الْبى فلغلِ يهيمِ * كَالْمملْىِ الْح٤٦ ٤٣: الدخان[} كَغ[  وقال في تلـك ،
الشجرة :}ف جرخةٌ ترجا شهيمِ إِنحلِ الْجينِ * ى أَصـطيالش ءُوسر ها كَأَنهطَلْع {

لاََكلُونَ * ثُم إِنكُم أَيها الضآلُّونَ الْمكَذِّبونَ {: ، وقال تعالى]٦٥، ٦٤: الصافات[
ُـونَ منها الْبطُونَ * من شجرٍ من زقُّومٍ  الا  * فَم ـنم ـهلَيونَ عـرِبـيمِ  فَشملْح *

، وقـال  ]٥٦ ٥١: الواقعة[} هـذَا نزلُهم يوم الدينِ * فَشـرِبونَ شرب الْهِيمِ 
وإِن يستغيثُواْ يغاثُواْ بِمآءٍ كَالْمهلِ يشوِى الْوجوه بِئْس الشراب وسـآءَت  {: تعالى

وسقُواْ مآءً {: ، وقال تعالى]٢٩: الكهف[} قًا مرتفَقًا بِئْس الشراب وسآءَت مرتفَ
 مآءَهعأَم يماً فَقَطَّعم{: ، وقال تعالى]١٥: محمد[} ح   يدـدـآءٍ صن مقَى مسيو *

   ـهآئرـن ومو تيبِم وا همو كَانن كُلِّ مم توالْم يهأْتيو هسِيغي كَادلاَ يو هعرجتي
ـيظٌ  عغَل ذَابع هآئرن ومو تيبِم وا همو كَانيظٌ مغَل ١٦: إبـراهيم [} ذَاب ،

لاَ يفَتر عنهم وهم * إِنَّ الْمجرِمين فى عذَابِ جهنم خـلدونَ {: ، وقال تعالى]١٧
ونادواْ يمـلك ليقْضِ * الظَّـلمين  وما ظَلَمنـهم ولَـكن كَانواْ هم* فيه مبلسونَ 

: الزخـرف [} علَينا ربك قَالَ إِنكُم مـكثُونَ علَينا ربك قَالَ إِنكُـم مــكثُونَ   
 مأْواهم جهنم كُلَّما خبت زِدناهم سعيرا جهنم كُلَّما خبت{: ، وقال تعالى]٧٧ ٧٤

إِنَّ الَّذين كَفَرواْ وظَلَمواْ لَم يكُـنِ  {: ، وقال تعالى]٩٧: الإِسراء[} زِدناهم سعيرا 
إِلاَّ طَرِيق جهنم خـلدين فيهآ أَبداً وكَانَ ذَلك * اللَّه ليغفر لَهم ولاَ ليهديهم طَرِيقاً 

} ق جهنم خـلدين فيهآ أَبداً وكَانَ ذَلك علَى اللَّـه يسِـيراً   علَى اللَّه يسِيراً طَرِي
وحيلَ بينهم وبين ما يشتهونَ كَمـا فُعـلَ   {: ، وقال تعالى]١٦٩، ١٦٨: النساء[

قـال  ، و]٦٥، ٦٤: الأحـزاب [} بِأَشيـعهِم من قَبلُ إِنهم كَانواْ فى شك مرِيبِ 
ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خـلدين فيهآ أَبداً اللَّه ورسـولَه  {: تعالى

ومآ أَدراك مـا  {: ، وقال تعالى]٢٣: الجن[} فَإِنَّ لَه نار جهنم خـلدين فيهآ أَبداً 



٣٠٢ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

فـى  * إِنها علَيهِم مؤصدةٌ * الَّتى تطَّلع علَى الاَْفْئدة * قَدةُ نار اللَّه الْمو* الْحطَمةُ 
 ةددمم دم٩ ٥: الهمزة[} ع .[  

  . والآيات في وصف النارِ وأنواعِ عذابِها الأليمِ الدائمِ كثيرةٌ

االله عليه وسـلّم   أما الأحاديثُ فعن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه أنَّ النبي صلى
يؤتى بالنارِ يوم القيامة لها سبعون ألف زمامٍ مع كلِّ زمامٍ سبعون ألف ملَـك  «: قال

وفي الصحيحين عن أبي هريرةَ رضي االله عنه أنَّ النبي صلى . ، رواه مسلم»يجرونها
بعين جزءاً مـن  ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزءٌ واحد من س«: االله عليه وسلّم قال

إا فُضلَت عليها بِتسـعة وسـتين   : يا رسولَ االله إنها لَكَافيةٌ قال: نار جهنم، قالوا
كنا عند النبي صـلى االله عليـه   : وعنه رضي االله عنه قال. »جزءاً كلُّهن مثلُ حرها

االله : درونَ ما هذَا؟ قلْنـا أَت«: وسلّم فسمعنا وجبةً، فقال النبي صلى االله عليه وسلّم
ريفاً : قال. ورسولُه أعلمخ ذُ سبعيننم ملَه االله في جهنسأر هذا حجر)  نِي سـبعينعي

  . ، رواه مسلم»فالان حين انتهى إلى قعرها) سنةً

يلْقَى من  لَقَد ذُكر لنا أنَّ الحَجر«: وقال عتبة بن غَزوانَ رضي االله عنه وهو يخطب
، رواه »شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها قَعراً واالله لتملأنّ أفعجِبتم؟

لَو أنَّ «: وعن ابن عباسٍ رضي االله عنهما أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال. مسلم
، رواه »لى أهلِ الدنيا معايِشـهم قطْرةً من الزقُّومِ قَطَرت في دار الدنيا لأفْسدت ع

وعن النعمان بن بشيرٍ رضي االله عنه أنَّ النبي صـلى  . النسائي والترمذي وابن ماجة
إنَّ أهونَ أهل النارِ عذاباً من لَه نعلان وشراكان من نارٍ يغلي «: االله عليه وسلّم قال

ل ما يجرمنهما دماغُه كما يغلي الم    همـونلأه ـهـذَاباً وإنع منه ى أنَّ أحداً أشدر
  . ، رواه مسلم وللبخاري نحوه»عذاباً



٣٠٣ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

يؤتى بـأنعم  «: وعن أنس بن مالك رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قالَ
هل رأيت خـيراً  يا ابن آدم : أهل الدنيا من أهل النار فيصبغُ في النارِ صبغةً ثم يقَال

قطُّ هل مر بك نعيم قط؟ فيقولُ لا واالله يا رب، ويؤتى بأشد الناسِ بؤساً في الدنيا 
يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر : من أهل الجنة فيصبغُ صبغةً في الجنة فيقال

، »من شدة قَطُّ لا واالله يا رب ما رأيت بؤساً ولا مر بِي: بك من شدة قط؟ فيقولُ
يعني أنَّ أهل النارِ ينسون كلَّ نعيمٍ مر بِهِم في الـدنيا، وأهـلَ الجنـة    . رواه مسلم

  . ينسون كلَّ بؤسٍ مر م في الدنيا

يقَالُ للرجلِ من أهل النارِ «: وعنه رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال
القيامة لو : يوم تتفتدي به؟ فيقولأرأي ما على الأرض من شيء أكنت كانَ لك :

قد أردت منك ما هو أهونُ من ذلك، قد أخذت علَيك في ظهرِ : فيقول: نعم، قال
، رواه أحمـد ورواه البخـاري   »آدم أن لا تشرِك بي شيئاً فأبيت إلاَّ أنْ تشـرك بي 

: علي بنِ منية وهو ابن أميةَ، ومنية أمه قـال وروى ابن مردويه عن ي. ومسلم بنحوه
»ماهعليهم ناد فَتريءُ االله لأهل النار سحابةً فإذا أششنشـيءٍ  : ي ارِ أييا أهل الن

تطلبون وما الَّذي تسألون فيذكرونَ ا سحائب الدنيا والماءَ الَّذي كان يترلُ عليهم، 
الشراب فيمطرهم أغلالاً، تزيد في أغلالهم وسلاسل تزيد في  نسأَلُ يا رب: فيقولون

  . »سلاسلهم وجمراً يلْهب النار عليهم

ثلاثةٌ لا يدخلون «: وعن أبي موسى رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال
ن الخمرِ سقاه االله ومن مات مدم. مدمن خمرٍ، وقاطع رحم، ومصدق بالسحرِ: الجنةَ

طَةرِ الغوه؟ قال: قيل. من نالغوطة ر يـؤذي  : وما اتسيجري من فروج المُوم ر
  . ، رواه أحمد»أهلَ النار ريح فروجهن
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وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما أنَّ النبي صـلى االله عليـه   
: قالوا. المسكرات لَيسقيِه من طينة الخبالِإن على االله عهداً لمن شرب «: وسلّم قال

وفي . »عرق أهل النار أو عصارةُ أهـلِ النـارِ  : يا رسولَ االله وما طينةُ الخبالِ؟ قال
يقَال لليهود والنصارى مـاذا  «: الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلّم أنه قال

ألا ترِدونَ؟ فيحشرونَ إلى جهنم : فيشار إليهمعطشنا ربنا فأسقنا : تبغون؟ فيقولونَ
ما ظَنك بقومٍ : قال الْحسن. »كأا سراب يحطم بعضها بعضاً، فيتساقطونَ في النار

قاموا على أقدامهم خمسين ألْف سنة لم يأكلوا فيها أكلةً ولم يشربوا فيها شربةً حـتى  
 رقَتقَون انقطعت أعناقُهم عطشاً واحتسم إلى النارِ في رفصأجوافُهم جوعاً، ثم ان

  . من عينٍ آنِية قد آنَ حرها واشتد نضجها

دار قَد خص أهلُها بالبِعاد، وحرموا لذةَ : وقال ابن الجوزي رحمه االله في وصف النار
ا بمقَامع أقْوى من الأطواد، المُنى والإِسعاد، بدلَت وضاءةُ وجوههِم بالسواد، وضرِبو

عليها ملائكةٌ غلاظٌ شداد، لو رأيتهم في الحميمِ سرحون، وعلى الزمهرير يطْرحون، 
فحزنهم دائم فما يفْرحون، مقَامهم محتوم فما يبرحون، أبد الآباد، عليها ملائكـةٌ  

لبكاءُ زاد، عليهـا  غلاظ شداد، يبكُون على تضييع أوقات الشباب، وكلَّما جاد ا
ملائكة غلاظٌ شداد، يا حسرم لغضبِ الخالق، يا محنتـهم لعظَـمِ البوائـق، يـا     
فضيحتهم بين الخلائق، على رؤوس الأشهاد، أين كسبهم للْحطام، أين سـعيهم في  

ت تعـاد،  الاثام، كأنه كان أضغاثَ أحلام، ثم أُحرِقَت تلك الأجسام، وكلما أحرِقَ
  . عليها ملائكةٌ غلاظٌ شداد

   المـتقين ـك دارا برحمتار، وأسكنويِ والْبا من دارِ الخزذْننا من النار، وأعجن ماللَّه
الأبرار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلَّى االله 

  . وصحبه أجمعين وسلَّم على نبينا محمداً وعلى آله
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ــهر   ــالس ش مج
 رمضان 

في أسباب دخـول   -الس السادس والعشرون 
 النار 

ــالح  ــن ص ــد ب محم
 العثيمين 

الحمد الله القوي المتين، الظاهر القاهر المُبين، لا يعزب عن سمعه أقَلُّ الأنين، ولا يخْفَى 
، وبطلَ أمام قدرته كَيـد  على بصرِه حركَات الجَنِين، ذَلَّ لكبريائه جبابرة السلاطين

الكائدين، قضى قضاءه كما شاء على الخاطئين، وسبق اختياره من اختـاره مـن   
العالمين، فهؤلاء أهلُ الشمالِ وهؤلاءِ أهلُ اليمين، جرى الْقَدر بذلك قبـلَ عمـلِ   

لإِيمـان مـن   العاملين، ولولا هذَا التقسيم لبطلَ جهاد ااهدين، وما عرِف أهـلُ ا 
الكافرين، ولا أهلُ الشك من أهل اليقين، ولولا هذا التقسيم ما امتلأت النار مـن  

ولَو شئْنا لاََتينا كُلَّ نفْسٍ هداها ولَـكن حق الْقَولُ منى لاََملأَنَّ جهـنم  {. المُجرمين
نفْسٍ هداها ولَـكن حق الْقَولُ منى لاََملأَنَّ جهنم من  من الْجِنة والناسِ أَجمعين كُلَّ

 ينعمأَج ينعماسِ أَجالنو ةي حكمـةُ االله وهـو   ]. ١٣: السجدة[} الْجِنيا أخ تلك
ه أحكم الحاكمين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابِرِين، واستجِير بِ

من العذابِ المُهين، وأشهد أنْ لا إِله إِلاَّ االله الملك الحق المُبين، وأشهد أنَّ محمداً عبده 
ورسولُه المصطفى الأمين، صلَّى االله عليه وعلى صاحبه أبي بكرٍ أول تابعٍ من الرجال 

نتي الرسولِ على الدين، وعلى عمر القوي في أمر االله فلا يلين، وعلى عثمانَ زوجِ اب
ونعم القرِين، وعلى علي بحر العلومِ الأنزع البطين، وعلى جميع آل بيت الرسـول  

في أسباب دخول الناروعلى أتباعه ] ٢٦[الطاهرين، وعلى سائر أصحابِه الطَّيبين، 
  . في ديِنه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليماً

نها االلهُ في كتابِه وعلى لسان رسوله صلى اعلموا أنَ لدخولِ النار أسباباً بي: إخواني
  : وهذه الأسباب على نوعين. االله عليه وسلّم ليحذَر الناس منها ويجتنبوها
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أسباب مكَفِّرةٌ تخرِج فاعلَها من الإِيمان إلى الكفرِ وتوجب له الخلود : النوع الأولُ
  . في النار

تخرج فاعلَها من العدالة إلى الْفسق ويستحق ا دخولَ  أسباب مفَسقَةٌ: النوع الثاني
  . النارِ دونَ الخلود فيها

  : فأما النوع الأولُ فنذْكُر منه أسباباً

. بأنْ يجعلَ الله شريكاً في الربوبية أو الألُوهية أو الصفَات: الشرك باالله: السبب الأولُ
خالقاً مشاركاً أو منفرداً، أو اعتقد أن مع االله إلهاً يستحق أنَ فمن اعتقد أنَّ مع االله 

يعبد، أو عبد مع االله غيره فصرف شيئاً من أنواع العبادة إليه، أو اعتقد أنَّ لأحد من 
   ـركاً أكْبباالله شـر وجلَّ فقد أشرك ونحوها مثل ما الله عز والعظمة العلمِ والقدرة

إِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه {: النار، قال االله عز وجلَّواستحق الخلود في 
  ]. ٧٢: المائدة[} الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّـلمين من أَنصارٍ 

لآخـرِ أو  الكفر باالله عز وجلَّ أو بملائكته أوكتبِه أو رسله أو اليومِ ا: السبب الثاني
  فيه فهو كـافر داً أو شكحأنكر شيئاً من ذلك تكذيباً أو ج نقضاءِ االله وقدرِه، فم

إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللَّه ورسله ويرِيدونَ أَن يفَرقُـواْ  {: قال االله تعالى. مخلَّد في النار
بعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَن يتخذُواْ بين ذَلـك  بين اللَّه ورسله ويقُولُونَ نؤمن بِ

مؤيقُولُونَ نو هلسرو اللَّه نيقُواْ بفَرونَ أَن يرِيديو هلسرو ونَ بِاللَّهكْفُري ينبِيلاً الَّذس ن
اْ بين ذَلك سبِيلاً ويقُولُونَ نـؤمن بِـبعضٍ   بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَن يتخذُو

أُولَـئك هم الْكَـفرونَ * ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَن يتخذُواْ بين ذَلك سبِيلاً سبِيلاً 
إِنَّ {: لى، وقال تعـا ]١٥١، ١٥٠: النساء[} حقّاً وأَعتدنا للْكَـفرِين عذَاباً مهِيناً 
خـلدين فيهآ أَبداً لاَّ يجِدونَ ولياً ولاَ نصيراً * اللَّه لَعن الْكَـفرِين وأَعد لَهم سعيراً 



٣٠٧ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

بنآ وقَالُواْ ر* يوم تقَلَّب وجوههم فى النارِ يقُولُونَ يلَيتنآ أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولاَ * 
ربنآ ءَاتهِم ضعفَينِ من الْعذَابِ والْعنهم * إِنآ أَطَعنا سادتنا وكُبرآءَنا فَأَضلُّونا السبِيلاْ 

  ]. ٦٨ ٦٤: الأحزاب[} لَعناً كَبِيراً 

 إنكار فرض شيء من أركان الإِسلامِ الخمسة، فَمن أنكر فَرِيضـةَ : السبب الثالثُ
 ها لجميع الناسِ أو فريضةَ الصلواتة أو عمومه بالرساللرسول االله أو الشهادة توحيد
الخمسِ أو الزكاة أو صوم رمضانَ أو الحجِ فهو كافر لأنـه مكـذِّب الله ورسـوله    
وإجماع المسلمين، وكذلك من أنكر تحريم الشرك أو قتلِ النفسِ الـتي حـرم االله أو   

في كتاب االله أو سنة تحريمِ الز صريح ه ظاهرريمحأو الخمرِ أو نحوها مما ت نا أو اللواط
   عهـد ه، لكن إن كان قريـبالله ورسول كَذِّبه صلى االله عليه وسلّم لأنه مرسول

هلْمبعد ع لَّم فينكرعكفُر حتى يبإسلامٍ فأنكر ذلك جهلاً لم ي .  

ه صلى االله عليه وسلّم، قال الاستهزاءُ باالله: السبب الرابعأو رسول سبحانه أو بدينه 
ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّه وءَايـته ورسـوله  {: تعالى

تذرواْ قَد كَفَـرتم بعـد   لاَ تع* كُنتم تستهزِءُونَ وءَايـته ورسوله كُنتم تستهزِءُونَ 
  ينـرِمجواْ مكَان مهفَةً بِأَنطَآئ ذِّبعن كُمنم فَةن طَآئع فعإِن ن ـنِكُمالتوبـة [} إِيم :

والاستهزاء هو السخريةُ وهو من أعظم الاستهانة باالله ودينه ورسـوله  ] ٦٥، ٦٤
  . الَى االلهُ عن ذلك علواً كبيراًوأعظمِ الاحتقارِ والازدراءِ تع

بما : السبب الخامس مهكْروذ بيوالْع حه وهو القَداالله تعالى أو دينِه أو رسول سب
  . يقتضي الاستخفاف والانتقاص كاللَّعنِ والتقْبِيحِ ونحوِ ذلك

فهو كافر ظاهراً وباطناً من سب االله أو رسوله : قال شيخ الإِسلام ابن تيميةَ رحمه االله
وقال . سواءُ كان يعتقد أنَّ ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلاً عن اعتقاد
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وهذا هو الصواب المقطوع به، ونقل عن . يكفر سواء كان مازحاً أوجاداً: أصحابنا
فع أن المسلمين أجمعوا على أن من سب االله أو سب رسولَه أو د: إسحق بن راهويه

والْحكْم : شيئاً مما أنزل االله فهو كافر وإن كان مقراً بما أنزل االله، وقال الشيخ أيضاً
في سب سائر الأنبياءِ كالحكم في سب نبينا صلى االله عليه وسلّم، فمن سـب نبيـاً   

بالنبوة بأن يذْكر  مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن أو موصوفاً
  أنه نـبي هلمذلك الفاعلَ أو القائل مع ع بساً فَعلَ أو قَالَ كذا فَيأن نبي في الحديث

  . اهـ. فحكمه كما تقدم

وأما سب غير الأنبياء فإن كان الغرض منه سب النبي مثلُ أن يسب أصحابه يقصد 
ي بمن قارنه، ومثلُ أن يقذف واحدةً من زوجات النبي به سب النبي لأنَّ المقارِنَ يقتد

صلى االله عليه وسلّم بالزنا ونحوه فإنه يكفر لأن ذلك قَدح في النبي وسب له، قالاالله 
بـونَ  الْخبِيثَـت للْخبِيثين والْخبِيثُونَ للْخبِيثَـت والطَّيبـت للطَّيبِين والطَّي{: تعالى

 كَرِيم قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمءُونَ مربم كلَـئأُو ـتبلْطَّي٢٦: النور[} ل .[  

السبب السادس :    وأصـلح ـقإلى الْح ه أقـربداً أنقتعبغير ما أنزلَ االله م كْمالْح
ومـن  {: فهو كافر لقوله تعالى للخلْق، أو أنه مساوٍ لحكم االله أو أنه يجوز الحكم به،

وكــذا لـو   ] ٤٤: المائدة[} لَّم يحكُم بِمآ أَنزلَ اللَّه فَأُولَـئك هم الْكَـفرونَ 
اعتقَد أنَّ حكم غيرِ االله خير من حكم االله أو مساوٍ له أو أنه يجوز الحكم بـه فهـو   

ومن أَحسن من اللَّه حكْماً لِّقَـومٍ  {: لىكافر وإن لم يحكَم به لأنه مكذِّب لقوله تعا
ومن لَّم يحكُـم بِمـآ أَنـزلَ اللَّـه     {: ، ولما يقتضيه قوله]٥٠: المائدة[} يوقنونَ 

  . }فَأُولَـئك هم الْكَـفرونَ 
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إما: السبب السابع للناسِ أنه مسلم وهو أنْ يكونَ كافراً بقلبِه ويظهر ه  النفاقبقول
إِنَّ الْمنـفقين فى الدرك الاَْسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم {: أو بفعله، قال االله تعالى

وهذا الصنف أعظم ممـا  ]. ١٤٥: النساء[} نصيراً من النارِ ولَن تجِد لَهم نصيراً 
فهم ،دعقوبةُ أصحابه أش تلَه، ولذلك كانالأسفل من النار، وذلـك   قَب في الدرك

قال االله تعالى . لأن كُفْرهم جامع بين الكفر والخداع والاستهزاءِ باالله وآياته ورسوله
مهنمِ {: عوبِالْيو بِاللَّه نِينمؤم بِما همرِ ومِ الأْخوبِالْيو ا بِاللَّهنقُولُ ءَامن ياسِ مالن نمو

يخـدعونَ اللَّه والَّذين ءَامنوا وما يخدعونَ إلاَّ أَنفُسـهم  * خرِ وما هم بِمؤمنِين الأْ
فى قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّـه  * وما يشعرونَ يخدعونَ إلاَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ 

ما كَانواْ يكْذبونَ قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا ولَهـم  مرضا ولَهم عذَاب أَليم بِ
وإِذَا قيلَ لَهم * عذَاب أَليم بِما كَانواْ يكْذبونَ ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانواْ يكْذبونَ 

صم نحا نمضِ قَالُواْ إِنى الأَرواْ ففْسِدونَ لاَ تحلصم نحا نمونَ قَالُواْ إِنحل * مهأَلا إِن
وإِذَا قيلَ لَهم ءَامنواْ كَمآ ءَامن الناس قَـالُواْ  * هم الْمفْسِدونَ ولَـكن لاَّ يشعرونَ 

وإِذَا لَقُواْ الَّذين * يعلَمونَ  أَنؤمن كَمآ آمن السفَهآءُ أَلاَ إِنهم هم السفَهآءُ ولَـكن لاَّ
* ءَامنواْ قَالُوا ءَامنا وإِذَا خلَواْ إِلَى شيـطينِهِم قَالُواْ إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِءُونَ 

 مهدميونَ وهمعي ـنِهِميي طُغف مهدميو زِىءُ بِهِمهتسي ونَ اللَّههمعي ـنِهِميي طُغف {
  ]. ١٥ ٨: البقرة[

. الشك فيما أنزلَ االله وإن كان يظْهِر للناس أنه مؤمن: وللنفاق علامات كثيرةٌ منها
إِنما يستأْذنك الَّذين لاَ يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الاَْخـرِ وارتابـت   {: قال االله عز وجلَّ

 لُوبهم فَهم فى ريبِهِم يترددونَ بِاللَّه والْيومِ الاَْخرِ وارتابت قُلُوبهم فَهم فى ريـبِهِم قُ
أَلَم تـر  {: ومنها كراهةُ حكْم االله ورسوله، قال االله تعالى] ٤٥: التوبة[} يترددونَ 

امنواْ بِمآ أُنزِلَ إِلَيك ومآ أُنزِلَ مـن قَبلـك يرِيـدونَ أَن    إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم ءَ
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   مـلَّهضأَن ي طَــنيالش رِيديو واْ بِهكْفُرواْ أَن يرأُم قَدو وتواْ إِلَى الطَّـغاكَمحتي
آ أُنزِلَ إِلَيواْ بِمنءَام مهونَ أَنمعزيداً يعلَـلاً بونَ أَن  ضرِيـدي كلن قَبآ أُنزِلَ ممو ك

   مـلَّهضأَن ي طَــنيالش رِيديو واْ بِهكْفُرواْ أَن يرأُم قَدو وتواْ إِلَى الطَّـغاكَمحتي
يضلَّهم ضلَـلاً بعيداً إِلَى الطَّـغوت وقَد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ بِه ويرِيد الشيطَـن أَن 

وإِذَا قيلَ لَهم تعالَواْ إِلَى مآ أَنزلَ اللَّـه وإِلَـى الرسـولِ رأَيـت     * ضلَـلاً بعيداً 
، ومنها كراهـةُ ظهـورِ   ]٦١، ٦٠: النساء[} الْمنـفقين يصدونَ عنك صدوداً 

إِن تصبك حسنةٌ تسؤهم وإِن {: الإِسلامِ وانتصار أهله والفرح بخذْلانِهم، قال تعالى
تصبك مصيبةٌ يقُولُواْ قَد أَخذْنا أَمرنا من قَبلُ ويتولَّواْ وهم فَرِحونَ تصـبك حسـنةٌ   

لَّواْ ووتيلُ ون قَبا منرا أَمذْنأَخ قُولُواْ قَدةٌ ييبصم كبصإِن تو مهؤسا تنرونَ أَمفَرِح مه
وإِذَا لَقُوكُم قَالُواْ ءَامنا {: ، وقال تعالى]٥٠: التوبة[} من قَبلُ ويتولَّواْ وهم فَرِحونَ 

ت وإِذَا خلَواْ عضواْ علَيكُم الاَْناملَ من الْغيظ قُلْ موتواْ بِغيظكُم إِنَّ اللَّه عليم بِـذَا 
إِن تمسسكُم حسنةٌ تسـؤهم وإِن  * الصدورِ بِغيظكُم إِنَّ اللَّه عليم بِذَات الصدورِ 

تصبكُم سيئَةٌ يفْرحواْ بِها وإِن تصبِرواْ وتتقُواْ لاَ يضركُم كَيدهم شيئاً إِنَّ اللَّه بِمـا  
سيئَةٌ يفْرحواْ بِها وإِن تصبِرواْ وتتقُواْ لاَ يضركُم كَيدهم شيئاً إِنَّ اللَّه  يعملُونَ محيطٌ

  ]. ١٢٠، ١١٩: آل عمران[} بِما يعملُونَ محيطٌ 

لَو خرجواْ {: قال تعالى. ومنها طلب الفتنة بين المسلمين والتفريق بينهم ومحبة ذلك
م ما زادوكُم إِلاَّ خبالاً ولاََوضعواْ خلَـلَكُم يبغونكُم الْفتنةَ وفيكُم سمــعونَ  فيكُ

 ينمبِالظَّـل يملع اللَّهو م٤٧: التوبة[} لَه .[  

ال ق. ومنها محبةُ أعداءِ الإِسلامِ وأئمة الكفرِ ومدحهم ونشر آرائهم المخالفة للإِسلام
أَلَم تر إِلَى الَّذين تولَّواْ قَوماً غَضب اللَّه علَيهِم ما هم منكُم ولاَ مـنهم  {: االله تعالى

ويحلفُونَ علَى الْكَذبِ وهم يعلَمونَ اللَّه علَيهِم ما هم منكُم ولاَ منهم ويحلفُـونَ  



٣١١ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

هبِ ولَى الْكَذع   ـمهبِ ولَى الْكَـذفُونَ علحيو مهنلاَ مو نكُمم ما هونَ ملَمعي م
  ]. ١٤: اادلـة[} يعلَمونَ 

الَّذين يلْمزونَ الْمطَّوعين مـن  {: قال االله تعالى. ومنها لمز المؤمنِين وعيبهم في عباداته
و قَـتدي الصف نِينمؤالْم اللَّه رخس مهنونَ مرخسفَي مهدهونَ إِلاَّ ججِدلاَ ي ينالَّذ

منهم ولَهم عذَاب أَليم يلْمزونَ الْمطَّوعين من الْمؤمنِين في الصدقَـت والَّـذين لاَ  
لَّه منهم ولَهم عذَاب أَليم يجِـدونَ إِلاَّ  يجِدونَ إِلاَّ جهدهم فَيسخرونَ منهم سخر ال

 يمأَل ذَابع ملَهو مهنم اللَّه رخس مهنونَ مرخسفَي مهدهفيعيبونَ ] ٧٩: التوبة[} ج
  . اتهدين في العبادة بالرياءِ ويعيبون العاجِزين بالتقْصير

وإِذَا قيلَ لَهـم  {: قال االله تعالى. ءِ المؤمنين احتقاراً وشكّاًومنها الاستكبار عن دعا
} تعالَواْ يستغفر لَكُم رسولُ اللَّه لَوواْ رءُوسهم ورأَيتهم يصدونَ وهم مسـتكْبِرونَ  

  ]. ٥: المنافقون[

إِنَّ الْمنـفقين يخـدعونَ اللَّـه  {: قال االله تعالى. ومنها ثقَلُ الصلاة والتكاسلُ عنها
 ونَ اللَّهذْكُرلاَ يو اسآءُونَ النرالَى يواْ كُسقَام لَوةواْ إِلَى الصإِذَا قَامو مهعادخ وهو

ى الصـلَوة قَـامواْ   إِلاَّ قَليلاً الْمنـفقين يخـدعونَ اللَّه وهو خادعهم وإِذَا قَامواْ إِلَ
كُسالَى يرآءُونَ الناس ولاَ يذْكُرونَ اللَّه إِلاَّ قَليلاً يخـدعونَ اللَّه وهو خادعهم وإِذَا 

: ءالنسا[} قَامواْ إِلَى الصلَوة قَامواْ كُسالَى يرآءُونَ الناس ولاَ يذْكُرونَ اللَّه إِلاَّ قَليلاً 
أثقلُ الصلاة على المنافقين صلاةُ العشاءِ «: وقال النبي صلى االله عليه وسلّم]. ١٤٢

  . متفق عليه) الحديث(، »وصلاة الفجرِ

هةُ االله ورسوليأُذُنٌ {: قال االله تعالى. ومنها أذ وقُولُونَ هيو بِىذُونَ النؤي ينالَّذ مهنمو
لَّكُم يؤمن بِاللَّه ويؤمن للْمؤمنِين ورحمةٌ لِّلَّذين ءَامنواْ منكُم والَّـذين  قُلْ أُذُنُ خيرٍ 
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 يمأَل ذَابع ملَه ولَ اللَّهسذُونَ رؤذُونَ {: ، وقال تعالى]٦١: التوبة[} يؤي ينإِنَّ الَّذ
لدنيا والاَْخرة وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً اللَّه فـى الـدنيا   اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه فى ا

والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمنـت بِغيـرِ مـا   * والاَْخرة وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً 
  ]. ٥٨، ٥٧: الأحزاب[} مبِيناً اكْتسبواْ فَقَد احتملُواْ بهتـناً وإِثْماً 

  . فهذه طائفةٌ من علامات المنافقين ذكرناها للتحذيرِ منها وتطهيرِ النفسِ من سلوكها

اللَّهم أعذْنا من النفاق وارزقنا تحقيق الإِيمان على الوجه الَّذي يرضيك عنا واغَفر لنا 
 وصلَّى االله وسلَّم على نبينا محمـد وآلـه   ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين

  . وصحبِه أجمعين

ــهر  ــالس ش مج
 رمضان 

في النوع الثاني من أسباب  -الس السابع والعشرون 
 دخول النار 

محمد بـن صـالح   
 العثيمين 

الحمد الله الَّذي أنشأَ الخلائق بقدرته، وأظهر فيهِم عجائب حكمته، ودلَّ بإياته على 
ثبوت وحدانيته، قضى على العاصي بالعقوبة لمخالفته، ثم دعا إلى التوبة ومن عليه 
بقبول توبته، فأجيبوا داعي االله وسابقوا إلى جنته، يغفر لكم ذنوبكم ويؤتكم كفْلينِ 
من رحمته، أحمده على جلالِ نعوته وكمال صفَته، وأشكره على توفيقـه وسـوابغ   

مته، وأشهد أنْ لا إِله إِلاَّ االله وحده لا شريك لَه في ألوهيته وربوبيته، وأشـهد أن  نع
محمداً عبده ورسولُه المبعوثُ إلى جميع بريته، بشيراً للمؤمنين بجنته، ونذيراً للكافرين 

لمشـهورِ  بنارِه وسطْوته، صلَّى االله عليه وعلى أبي بكرٍ خليفته في أمته، وعلى عمر ا
بقَّوته على الكافرين وشدته، وعلى عثمانَ القاضي نحَبه في محنته، وعلى علي ابـن  

  . عمه وزوج ابنته، وعلى سائر آله وأصحابه ومن تبعه في سنته، وسلَّم تسليماً
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سبق في الدرسِ الماضي ذكر عدة أسبابٍ من النوع الأول من أسباب دولِ : إخواني
وجِبة للخلود فيها، وها نحن في هذا الدرس نذكر بمعونة االله عدةَ أسباب من النار المُ

  . النوع الثاني، وهي الأسباب التي يستحق فَاعلُها دخول النار دونَ الخلود فيها

في النـوع  ] ٢٧[عقُوق الوالدين وهما الأُم والأب، وعقوقُهما أنْ : السبب الأولُ
أسباب دخول الناريقطع ما يجب لهما من بِر وصلة أو يسيءَ إليهما بالقولِ الثاني من 
وقَضى ربك أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِيـه وبِالْولدينِ إِحسـناً إِما يبلُغن {: قال تعالى. أو الفعلِ

همآ أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيما عندك الْكبر أَحدهما أَو كلاَهما فَلاَ تقُل لَّ
 يبلُغن عندك الْكبر أَحدهما أَو كلاَهما فَلاَ تقُل لَّهمآ أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما قَولاً

ا فَلاَ تملاَهك ا أَومهدأَح ربالْك كندا علاً كَرِيما قَومقُل لَّها ومهرهنلاَ تو آ أُفمقُل لَّه
واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُل رب ارحمهمـا  * كَرِيما لَّهما قَولاً كَرِيما 

ولولـديك   أَن اشكُر لى{: وقال تعالى]. ٢٤، ٢٣: الإِسراء[} كَما ربيانِى صغيرا 
 يرصالْم صلى االله عليه وسلّم]١٤: لقمان[} إِلَى االلهُ «: ، وقال النبي مثلاثةٌ قد حر

هالخُبثَ في أهل رقي يوثُ الَّذيوالد لوالديه الخمرِ والعاق نةَ مدمرواه »عليهم الجن ،
  . أحمد والنسائي

وهي أنْ يقَاطع الرجلُ قرابته فيمنع ما يجب لهـم مـن    قطيعةُ الرحمِ: السبب الثاني
أو مالية صلى االله عليـه  . حقوقٍ بدنية مٍ أنَّ النبيطعير بن مبففي الصحيحين عن ج

وفيهما أيضاً عن . يعني قاطع رحمٍ: قال سفيانُ. »لا يدخلُ الجنة قاطع«: وسلّم قال
إنَّ الـرحم قامـت   «: لنبي صلى االله عليه وسلّم قالأبي هريرةَ رضي االله عنه أنَّ ا

نعم أما ترضين أن أصـلَ  : هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: فقالت الله عز وجلَّ
فذلك لك، ثمَّ قـال رسـول االله   : بلَى، قال: من وصلَك، وأقطع من قطعك؟ قالت

فَهلْ عسيتم إِن تولَّيتم أَن تفْسِـدواْ فـى   {: ئْتمصلى االله عليه وسلّم اقرؤوا إن ش
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 كُمامحواْ أَرقَطِّعتضِ والاَْر * مهـرصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع ينالَّذ كلَـئأَو
 مهـرصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع ين٢٣، ٢٢: مدمح[} الَّذ .[  

ومن المُؤسف أنَّ كثيراً من المسلمين اليوم غفَلُوا عن القيامِ بحق الوالدينِ والأرحـامِ  
وهذه الحجةُ لا تنفع لأنه . وقطَعوا حبلَ الْوصل، وحجةُ بعضهِم أنَّ أقاربه لاَ يصلُونه

ا هي مكافَأةٌ كمـا في صـحيح   لو كانَ لا يصلُ إِلاَّ من وصلَه لم تكن صلته الله وإنم
البخاري عن عبداالله ابن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أنَّ النبي صلى االله عليـه  

. »ليس الواصلُ بالمُكَافأ ولكن الواصل الَّذي إذا قُطعت رحمه وصلَها«: وسلّم قال
االله إنّ لي قرابـةً أَصـلُهم   وعن أبي هريرةَ رضي االله عنه أنَّ رجلاً قال يا رسـول  

ويقطُعونني وأحسِن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال الـنبي  
إن كنت كما قُلت فكأنما تسِفُّهم الملَّ ولا يزالُ معك من االله «: صلى االله عليه وسلّم

  . ، رواه مسلم»ظهير عليهم ما دمت على ذلك

حلَ ره كمـا   وإذا وصودون فيصـلُونعيه فإنَّ له العاقبةَ الحميدةَ وسه وهم يقطعونم
  . وصلَهم إن أراد االله م خيراً

يـأَيها الَّذين ءَامنواْ لاَ تأْكُلُواْ الربا أَضعـفاً {: قال تعالى. أكْلُ الربا: السبب الثالثُ
واتقُواْ النار الَّتى أُعدت للْكَـفرِين النار الَّتى * م تفْلحونَ مضـعفَةً واتقُواْ اللَّه لَعلَّكُ

 رِينلْكَـفل تدـونَ   * أُعمحرت لَّكُـمولَ لَعسالرو واْ اللَّهيعأَطآل عمـران [} و :
 ـ ]١٣٢ ١٣٠ با بعـد أن بلغتإلى الر ادن عاالله تعالى م دعوموعظـةُ االله  ، وقد ت ه

الَّذين يأْكُلُونَ الربواْ لاَ يقُومونَ إِلاَّ {: وتحذيره توعده بالخلود في النار، فقال سبحانه
اْ كَما يقُوم الَّذى يتخبطُه الشيطَـن من الْمس ذَلك بِأَنهم قَالُواْ إِنما الْبيع مثْلُ الربو

اللَّه الْبيع وحرم الربواْ فَمن جآءَه موعظَةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره  وأَحلَّ



٣١٥ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

 طَـنيالش طُهبختونَ يدـلا خيهف مارِ هالن ـبحأَص كلَـئفَأُو ادع نمو إِلَى اللَّه
بِأَن كذَل سالْم نن مواْ فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحواْ وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُواْ إِن مه

    كلَــئفَأُو ـادع ـنمو إِلَى اللَّه هرأَمو لَفا سم ى فَلَههفَانت هبر نظَةٌ معوم آءَهج
لدونَ من الْمس ذَلك بِأَنهم قَالُواْ إِنما الْبيع مثْلُ الربواْ أَصحـب النارِ هم فيها خـ

رأَمو لَفا سم ى فَلَههفَانت هبر نظَةٌ معوم آءَهن جواْ فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحو ه
 كلَـئفَأُو ادع نمو ونَ إِلَى اللَّهدـلا خيهف مارِ هالن ـبح٢٧٥: البقرة[} أَص .[  

إِنَّ {: قال تعالى. أكل مال اليتامى ذكوراً كانوا أم إناثاً، والتلاعب به: السبب الرابع
} سعيراً الَّذين يأْكُلُونَ أَمولَ الْيتـمى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ فى بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ 

  . واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ]. ١٠: النساء[

صـلى  : السبب الخامس روى ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي ور فقدشهادةُ الز
، رواه »لَن تزولَ قدم شاهد الزورِ حتى يوجب االله له النار«: االله عليه وسلّم أنه قال

وشهادةُ الزور أنْ يشهد بما لا يعلَـم أو  . الإِسناد صحيح: ابن ماجه والحاكم وقال
  مـه الشـاهدلإلاَّ بما ع خلافُه لأن الشهادة لا تجوز أن الواقع لَمعبما ي وفي . يشهد

  . »نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع: ترى الشمس؟ قال«: الحديث قال لرجلٍ

السادس شوةُ في الحُكْ: السببرو رضي االله عنهما أن النبي الراالله بن عممِ، فعن عبد
، رواه الطبراني ورواته ثقات »الراشي والمرتشي في النار«: صلى االله عليه وسلّم قال

ه : معروفونَ، قاله في الترغيبِ والترهيب قال في النهايةنيعي الذي يطعي من يالراش
ا ما يعطَى توصلاً إلى أخذ حق أو دفعِ ظلمٍ فغـير  فأَم. على الباطل والمرتشي الاخذ

  . اهـ. داخلٍ فيه
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السابع السبب :   رضي االله عنه قـال سمعـت بن مالك فعن الحارث موسالغ اليمين
من اقتطع مالَ أخيِـه  «: النبي صلى االله عليه وسلّم في الحَج بين الجمرتين وهو يقولُ

، رواه »)مرتين أو ثلاثاً(لْيتبوأ مقعده من النارِ ليبلِّغ شاهدكم غائَبكم بيمين فاجرة ف
وسميت غَموساً لأا تغمس الحالف ا في الإِثمِ ثُم تغمسِه . أحمد والحاكم وصححه

ف كاذبـاً  ولا فرق بين أنْ يحلف كاذباً على ما ادعاه فيحكم له به أو يحل. في النارِ
  . على ما أنكَره فيحكَم ببراءته منه

الثامن بريـدةَ بـنِ    : السبب القضاءُ بين الناسِ بغير علمٍ أو بِجورٍ وميلٍ لحـديث
القضاةُ ثلاثةٌ واحد في «: الحصيب رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال

ورجلٌ عرف . ة فرجل عرف الحق وقضى بهالجَنة واثنان في النارِ، فأما الَّذي في الجن
، »ورجلٌ قضى للناسِ على جهلٍ فهو في النـارِ . الحق فجار في الحكمِ فهو في النارِ

  . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة

فاً لـيس في    : السبب التاسعتصـر فـرصتالنصحِ لهم بحيثُ ي وعدم ةللرعي شالغ
سمعت النبي :  مصلحة العملِ لحديث معقلِ بن يسارٍ رضي االله عنه قالمصلحتهم ولا

ما من عبد يسترعيِه االله على رعية يموت يوم يمـوت  «: صلى االله عليه وسلّم يقولُ
وهذا يعم رعايةَ الرجـلِ في  . ، متفق عليه»وهو غاش لرعيته إلاَّ حرم االله عليه الجنةَ

سمعـت  : لسلطانَ في سلطانِه وغيرهم لحديث ابن عمر رضي االله عنهما قالأهله وا
كُلُّكُم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيتـه، الإِمـام راعٍ   «: النبي صلى االله عليه وسلّم يقولُ

ومسؤولٌ عن رعيته، والرجلُ راعِ في أهله ومسؤولٌ عن رعيته، والمرأةُ راعيـة في  
رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، بيت زوجها ومسؤولةٌ عن 

  . ، متفق عليه»وكُلُّكُم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته
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تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان فعن ابن عباسٍ رضـي االله  : السبب العاشر
ارِ يجعلُ له كلُّ مصورٍ في الن«: سمعت النبي صلى االله عليه وسلّم يقول: عنهما قال

من «: وفي رواية للبخاري. ، رواه مسلم»بكلِّ صورة صورها نفْساً فتعذِّبه في جهنم
فأمـا  . »صور صورةً فإن االله معذِّبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخٍ فيها أبـداً 

ناميِة فلا بأس تصوير الأشجار والنبات والثمرات ونحوها مما يخلقُه االله من الأجسام ال
ومنهم من منع ذلك لما في صحيح البخـاري عـن أبي   . بِه على قول جمهورِ العلماءِ

قـال االله عـز   : سمعت النبي صلى االله عليه وسلّم يقول: هريرةَ رضي االله عنه قال
أو ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فلْيخلُقـوا ذرةً أو ليخلقـوا حبـةً    «: وجلَّ

  . »شعيرةً

ما ثبت في الصحيحين عن حارثةَ بنِ وهبٍ أن النبي صلى االله : السبب الحادي عشر
، فالعتـلُّ  »ألا أخبركُم بأهل النارِ؟ كلُّ عتل جـواظ مسـتكبرٍ  «: عليه وسلّم قال

البخيل فهو جم ولا للخلقِ، والجَّواظُ الشحيح قالغليظُ الذي لا يلين للح الشديد اع
مناع، والمستكبر هو الذي يرد الحق ولاَ يتواضع للخلقِ فهو يرى نفسه أعلى مـن  

من الحق ه أصوبالناس ويرى رأي .  

استعمالُ أواني الذَّهب والفضة في الأكلِ والشـرب للرجـالِ   : السبب الثاني عشر
لنبي صلى االله عليه ففي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي االله عنها أن ا. والنساءِ

وفي رواية . »الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنِه نار جهنم«: وسلّم قال
إن الَّذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنِه نـار  «: لمسلم
جهنم« .  
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بالتي ت دخولِ النار، واعملُوا الأسباب وا إخواني أسبابوا  فاحذركم عنها لتفـوزدع
في دارِ القرار، واعلموا أن الدنيا متاع قليلٌ سريعةُ الزوالِ والايار، واسألوا ربكم 
الثبات على الحق إلى الممات، وأن يحشركم مع الذين أنعم االله عليهم من المـؤمنين  

  . والمؤمنات

لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يـا   اللَّهم ثبتنا على الحق وتوفَّنا عليه، واغفر
  . وصلَّى االله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحم الراحمين

 محمد بن صالح العثيمين  في زكاة الفطر  -الس الثامن والعشرون  مجالس شهر رمضان 

شيءٍ فقَدره تقـديراً، وأحكَـم    الحمد الله العليم الحكيم، العلي العظيم، خلق كلَّ
شرائعه ببالغِ حكمته بياناً للْخلق وتبصيراً، أحمده على صفاته الكاملة، وأشكره على 
 وهو وله الحمد الملك له لَه إِلاّ االله وحده لا شريك أنْ لا إِله ه السابغة، وأشهدآلائ

عبده ورسولُه البشير النذير، صلَّى االله عليه  على كلِّ شيء قدير، وأشهد أنَّ محمداً
  . وعلى آله وأصحابِه والتابعين لهم بإحسان إلى يومِ المآبِ والمصير، وسلَّم تسليماً

إن شهركُم الكريم قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلاَّ الزمن القليلُ، فمن : إخواني
ى ذلك ولْيسألْه القَبولَ، ومن كان منكم مهمـلاً  كان منكم محسِناً فليحمد االلهَ عل

  . فلْيتب إلى االلهِ ولْيعتذر من تقصيرِه فالعذر قبلَ الموت مقْبولٌ

إن االله شرع لكم في ختامِ شهرِكم هذا أنْ تؤدوا زكاةَ الفطر قبلَ صـلاة  : إخواني
ها وحكمتكْملسِ عن حوسنتكلم في هذا ا ،العيد  ها وجنسِها ومقدارِها ووقـت

  . وجوبِها ودفعها ومكانِها



٣١٩ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

فأما حكمها فإا فريضةٌ فرضها رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم على المسلمين، وما 
فرضه رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلّم أو أمر به فلَه حكم ما فرضـه االله تعـالى أو   

من يطعِ الرسولَ فَقَد {: قال االله تعالى .فـي زكــاة الفطــــرأمر به] ٢٨[
} أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَمآ أَرسلْنـك علَيهِم حفيظاً أَرسلْنـك علَـيهِم حفيظـاً   

بِع ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويت{: ، وقال تعالى]٨٠: النساء[
  لَـه نيبا تم دعن بيراً مصم آءَتسو منهج هلصنلَّى ووا تم لِّهون نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي
  مـنهيراً جصم آءَتسو منهج هلصنلَّى ووا تم لِّهون نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه

سيراً وصم {: ، وقال تعالى]١١٥: النساء[} آءَت  ـذُوهولُ فَخسالر ـكُمآ ءَاتمو
 هنع ـكُمها نمو ذُوهقَابِ فَخالْع يددش إِنَّ اللَّه قُواْ اللَّهاتواْ وهفَانت هنع ـكُمها نمو

يددش إِنَّ اللَّه قُواْ اللَّهاتواْ وهقَابِ  فَانتفريضةٌ على الكبيرِ ]. ٧: الحشر[} الْع وهي
من المسلمين دبوالع رضي االله . والصغيرِ والذكرِ والأُنثى والحر مرع االله ابنقال عبد

فرض رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم زكاة الفطر من رمضانَ صاعاً من تمرٍ : عنهما
والحر والذكر والأنثى والصغيرِ والكبيرِ من المسلمين أو صاعاً من شعيرٍ على العبد .

  . متفق عليه

 المؤمنين كانَ أمير فقد ،ا فلا بأس عن الحمل الذي في البطن إلاَّ أنْ يتطوع ولا تجب
ويجب إخراجها عن نفسِه وكذلك عمـن  . عثمانُ رضي االله عنه يخرجها عن الحمل

فـإن  . يبٍ إذا لم يستطيعوا إخراجها عـن أنفسِـهم  تلْزمه مؤونته من زوجة أو قر
استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسِهم لأنهم المخاطَبون ا أصلاً، ولا تجِب إلاَّ 

فإنْ لم يجـد إلاَّ  . على من وجدها فاضلةً زائدةً عما يحتاجه من نفقة يومِ العيد وليلته
ه لقولجرقُواْ {: ه تعالىأقلَّ من صاعٍ أخفأَنواْ ويعأَطواْ وعماسو متطَعتا اسم قُواْ اللَّهفَات

، ]١٦: التغـابن [} خيراً لاَنفُسِكُم ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَـئك هم الْمفْلحونَ 
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، متفـق  »استطعتمإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما «: وقولِ النبي صلى االله عليه وسلّم
  . عليه

وأما حكمتها فظاهرةٌ جداً ففيها إحسانٌ إلى الفقراءِ وكف لهم عن السؤالِ في أيـام  
وفيهـا  . العيد ليشاركوا الأغنياءَ في فرحهم وسرورِهم بِه ويكونَ عيـداً للجميـع  

مه مـن  الاتصاف بخلق الكرمِ وحب المواساة وفيها تطهير الصائمِ مما يحصلُ في صيا
نقصٍ ولَغوٍ وإثْمٍ، وفيها إظهار شكرِ نعمة االله بإتمامِ صيامِ شهرِ رمضانَ وقيامه وفعلِ 

  . ما تيسر من الأعمالِ الصالحة فيه

فرض رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم زكـاةَ  : وعن ابن عباسٍ رضي االله عنهما قال
عمةً للمساكين، فمن أداها قبل الصـلاة  الفطرِ طُهرةً للصائمِ من اللغوِ والرفث وط

فهي صدقةٌ من الصدقات الصلاة اها بعدفهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أد . رواه أبو داود
  . وابن ماجة

  أو زبيـبٍ أو رز أو رب الادميين من تمرٍ أو فهو طعام الواجبِ في الفطرة ا جنسوأم
أو غيرها من طعامِ بِني آدم طرضـي االله   أق ـرمففي الصحيحين من حديث ابن ع ،

فرض رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم زكاةَ الفطر من رمضانَ صاعاً من : عنهما قال
وكانَ الشعير يومذَاك من طعامهم كما قـال أبـو سـعيد    . تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ
د النبي صلى االله عليه وسـلّم  كنا نخرِج يوم الفطرِ في عه. الخدري رضي االله عنه

طَ والتمروالأق والزبيب ا الشعيرنرواه البخاري. صاعاً من طعامٍ وكان طعام .  

فلا يجزِأُ إخراج طعامِ البهائمِ لأنَّ النبي صلى االله عليـه وسـلّم فرضـها طعمـةً     
  . للمساكين لا للبهائم
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اني والأمتعة وغيرِها مما سـوى طعـام   ولا يجزأُ إخراجها من الثياب والفُرش والأو
الآدميين لأنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم فرضها من الطعامِ فلا يتعـدى مـا عينـه    

  . الرسولُ صلى االله عليه وسلّم

ولا تجزِأُ إخراج قيمة الطعامِ لأنَّ ذلك خلاف ما أَمر به رسولُ االله صلى االله عليـه  
من عملَ عملاً ليس عليه أمرنا «: عنه صلى االله عليه وسلّم أنه قالَوقد ثبت . وسلّم

دفهو ر«وفي رواية ، :»دثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردرواه مسلم»من أح ، .
مردود دمخالف لعمل الصحابة . وأصلُه في الصحيحين ومعنى ر القيمة ولأنَّ إخراج

يخرجونها صاعاً من طعامٍ، وقد قال النبي صلى االله عليه رضي االله عنهم حيث كانوا 
ولأن زكاةَ الفطرِ » عليكم بسنتي وسنة الخلفاءِ الراشدين المهديين من بعدي«: وسلّم

عبادةٌ مفروضةٌ من جنسٍ معين فلا يجزأُ إخراجها من غير الجنسِ المعين كما لا يجزأُ 
ولأنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم عينها من أجنـاسٍ  . عينِإخراجها في غير الوقت الم
فلو كانت القيمةُ معتبرةً لكان الواجب صاعاً من جنسٍ . مختلفة وأقْيامها مختلَفةٌ غالباً

ولأنَّ إخراج القيمة يخرِج الفطرةَ عن كَونِها . وما يقابلُ قيمته من الأجناس الأخرى
 كوا صدقةً خفيةً فإن إخراجها صاعاً من طعامٍ يجعلُها ظاهرةً بين شعيرةً ظاهرةً إلى

المسلمين معلومةً للصغير والكبير يشاهدون كَيلها وتوزِيعها ويتعارفوا بينهم بخلاف 
  . ما لو كانت دراهم يخرِجها الإِنسانُ خفية بينه وبين الآخذ

لى االله عليه وسلّم الَّذي يبلـغُ وزنـه   وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاعِ النبي ص
  ـيسمين اثنين وخلويد وبالغرامات كالْجي رن الْبثقالاً مم وثمانين مائةبالمثاقيلِ أربع
عشر كيلو من البر الجيد، وذلك لأنَّ زنةَ المثقالِ أربعةُ غرامات وربع فيكون مبلـغُ  

فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي .  ألْفَي غرام وأربعين غراماًأربعمائة وثمانين مثقالاً
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فلْيزن كيلوينِ وأربعين غراماً من البر الجيد ويضعها في إناءٍ بقدرِها بحيثُ تملَّـؤه ثم  
  . يكيلُ به

وأما وقت وجوبِ الفطرة فهو غروب الشمسِ ليلةَ العيد، فمن كـان مـن أهـلِ    
وعلى هذا فإذا مات قبلَ الغـروب ولـو   . اك وجبت عليه وإلاَّ فلاالوجوبِ حينذَ

وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته، ولَو ولـد  . بدقائق لم تجب الفطرةُ
شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته، لكن يسن إخراجها كما سـبق وإن  

  . إخراج الفطرة عنهولد قبل الغروبِ ولو بدقائق وجب 

وإنما كان وقت وجوا غروب الشمس من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكونُ بـه  
زكاةُ الفطرِ من رمضانَ فكـانَ  : الفطر من رمضان وهي مضافَةٌ إلى ذلك فإنه يقالُ

مناط الحكم ذلك الوقت .  

ها فله وقتاندفع ا زمنجوازٍ: وأم ووقت فضيلة فأ. وقت الفضـيلة ا وقتفهـو  : م
صباح العيد قبلَ الصلاة لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدرِي رضي 

كنا نخرِج في عهد النبي صلى االله عليه وسلّم يوم الفطرِ صاعاً مـن  «: االله عنه قال
 صلى االله عليـه  أنَّ النبي«: ، وفيه أيضاً من حديث ابنِ عمر رضي االله عنهما»طعامٍ

 ى قبل خروج الناس إلى الصـلاةالفطر أن تؤد بزكاة رورواه مسـلم  »وسلّم أم ،
  . وغيره

ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطرِ ليتسـع الوقـت لإِخـراج    
بيوم أو يومين. الفطرة ل العيدالجوازِ فهو قب ا وقتعـن  . وأم يففي صحيح البخار

كانَ ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى وإنْ كانَ يعطي عن بنِـي،  : افع قالن
  . وكان يعطيها الَّذين يقْبلونها، وكانوا يعطَون قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومين
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ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإنْ أخرها عن صلاة العيد بلا غُذرٍ لم تقْبلْ منـه  
نه خلاف ما أمر به رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم، وقد سبق من حـديث ابـن   لأ

عباسٍ رضي االله عنهما أنَّ من أداها قبلَ الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ ومن أداها بعـد  
 مثلُ أن يصادفَه العيد ،رها لعذرٍ فلا بأسا إن أخأم الصدقات نالصلاة فهي صدقةٌ م

في الْب العيد ثبوت ي خبريدفُع إليه، أو يأت نعنده م منه أو ليس ليس عنده ما يدفع ر
مفاجِئاً بحيثُ لا يتمكَّن من إخراجها قبلَ الصلاة أو يكون معتمداً على شـخصٍ في  

  . إخراجها فينسى أنْ يخرِجها فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك

الواجب أنْ تصلَ إلى مستحقِّها أو وكيله في وقتها قبلَ الصلاة، فلو نواها لشخصٍ و
ولم يصادفْه ولا وكيلَه وقت الإِخراجِ فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن 

  . وقتها

كانَ محل  وأما مكانُ دفعها فتدفع إلى فقراءِ المكان الَّذي هو فيه وقت الإِخراج سواءٌ
إقامته أو غَيره من بلاد المسلمين لا سيما إن كانَ مكاناً فاضلاً كَمكَّة، والمدينـة، أو  

فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه أو كانَ لا يعـرف  . كانَ فقراؤه أشد حاجةً
قحفيه مست فيه وكَّلَ من يدفعها عنه في مكان قينالمستح .  

ون لزكاة الفطرِ هم الفقراءُ ومن عليهم ديـونٌ لا يسـتطيعونَ وفاءَهـا    والمستحقُ
ويجوز دفـع  . ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقيرٍ. فيعطُون منها بقدر حاجتهم

عدد من الْفطَر إلى مسكينٍ واحد، لأنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قَدر الواجب ولم 
ع إليه، وعلى هذا لو جمع جماعةٌ فطرهم في وعاءٍ واحد بعـد كيلـها   يقدر من يدف

وصاروا يدفُعون منه بلا كيلٍ ثان أجزأهم ذلك، لكن ينبغي إخبار الفقير بـأنهم لا  
. يعلمون مقدار ما يدفعون إليه لئَلاَّ يغتر به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله
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إذا أخذَ الفطرةَ من شخصٍ أن يدفَعها عن نفسِه أو أحد من عائلته إذا ويجوز للفقير 
  . كالَها أو أخبره دافعها أنها كاملةٌ ووثق بِقَوله

اللَّهم وفِّقْنا للقيام بطاعتك على الوجه الَّذي يرضيك عنا، وزك نفوسـنا وأقوالَنـا   
وصلَّى االله وسلَّم . عقيدة والقولِ والعملِ إنك جواد كريموأفعالَنا وطهرنا من سوءِ ال

  . على نبينا محمد وعلى آله وصحبِه أجمعين

 محمد بن صالح العثيمين  في التوبة  -الس التاسع والعشرون  مجالس شهر رمضان 

خليقَته كما  الحمد الله الَّذي نصب من كلِّ كائنٍ على وحدانيته برهاناً، وتصرف في
شاءَ عزاً وسلطاناً، واختار المتقين فوهب لهم أمناً وإيماناً، وعم المذنبين بحلْمه ورحمته 
عفْواً وغُفراناً، ولم يقطع أرزاق أهلِ معصيته جوداً وامتناناً، روح أهـلَ الإِخـلاصِ   

الحساب بجسيمِ كربِه، وحفظ السالك به،  بنسيم قربه، وحذَّر يومررضاه في س نحو
حكَم في برِيته فأمر ونهى، وأقام بمعونته مـا  . وأكرم المؤمن إذْ كتب الإِيمانَ في قلبِه

ضعف ووهى، وأيقَظَ بموعظته من غفَل وسها، ودعا المُذْنِب إلى التوبة لغفران ذنبه، 
كريم لا يمثال الأنام، وغني عظيم رب     لْـقإلى الشـرابِ والطعـام، الْخ لا يحتاج

  . مفتقرونَ إليه وعلى الدوام، ومضطرون إلى رحمته في الليالي والأيام

أحمده حمد عابد لربه، معتذرٍ إليه من تقصيرِه وذنبِه، وأشهد أن لا إِله إِلاَّ االله وحده 
داً عبده ورسولُه المصطفى مـن  لا شريك له شهادةَ مخلصٍ من قلبِه، وأشهد أن محم

حزبه، صلَّى االله عليه وعلى أبي بكرٍ خيرِ صحبِه، وعلى عمر الَّذي لا يسِير الشيطانُ 
في سربِه، وعلى عثمانَ الشهيد لا في صف حربِه،وعلى علي معينِه في حربه، وعلى 

  . آله وأصحابِه ومن اهتدى ديِه، وسلَّم تسليماً
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فــي  ] ٢٩[اختموا شهر رمضانَ بالتوبة إلى االله من معاصيه، والإِنابـة  : إخواني
التوبةإليه بفعل ما يرضيه، فإنَّ الإِنسانَ لا يخلُو من الْخطأ والتقصير، وكلُّ بنِي آدم 
خطَّاء، وخير الخطائين التوابون، وقد حثَّ االله في كتابه وحثَّ النبي صلى االله عليـه  

وأَن استغفرواْ {: ابه على استغفار االله تعالى والتوبة إليه، فقال سبحانهوسلّم في خط
 لَهلٍ فَضي فَضكُلَّ ذ تؤيى ومسلٍ ما إِلَى أَجنسا حاعتم كُمعتمي هواْ إِلَيوبت ثُم كُمبر

ي ذَابع كُملَيع افي أَخاْ فَإِنلَّووإِن تمٍ كَبِيرٍ وآ {: ، وقال تعالى]٣: هود[} ومقُلْ إِن
يوو وهرفغتاسو هواْ إِلَييمقتفَاس دحو إِلَـه كُمآ إِلَـهمأَن ى إِلَىوحي ثْلُكُمم رشاْ بلٌ أَن

 ينرِكشيعاً{: ، وقال تعالى]٦: فصلت[} لِّلْممج واْ إِلَى اللَّهوبتـونَ    ونمؤالْم ـهأَي
يأَيها الَّذين ءَامنواْ توبواْ إِلَى اللَّـه  {: ، وقال سبحانه]٣١: النور[} لَعلَّكُم تفْلحونَ 

توبةً نصوحاً عسى ربكُم أَن يكَفِّر عنكُم سيئَـتكُم ويدخلَكُم جنـت تجرِى مـن  
ا الاَْنهتحت يهِمدأَي نيى بعسي مهورن هعواْ منءَام ينالَّذو بِىالن زِى اللَّهخلاَ ي موي ـره

    يرءٍ قَـدـىلَى كُـلِّ شع كآ إِنلَن راغْفا ونورا نلَن ممآ أَتنبقُولُونَ ري ـنِهِممبِأَيو {
: البقـرة [} نَّ اللَّه يحب التوبِين ويحب الْمتطَهرِين إِ{: ، وقال تعالى]٨: التحريم[

  . والآيات في ذكرالتوبة عديدة]. ٢٢٢

قالَ النبي صلى : عن الأغَر بنِ يسار المُزنيِّ رضي االله عنه قال: وأما الأحاديثُ فمنها
فإني أتوب في اليـوم مئـةَ    يا أيها الناس توبوا إلى االله واستغفروه«: االله عليه وسلّم

سمعت رسول االله صـلى االله  : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال. ، رواه مسلم»مرة
، »إني لأستغفر االلهَ وأتوب إليه في اليوم أكثر من سـبعين مـرة  «: عليه وسلّم يقول

قالَ رسولُ االله صـلى االله  : وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قالَ. رواه البخاري
اللهُ أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته «: وسلّمعليه 

بأرضٍ فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرةً فاضطجع في 
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ظلِّها وقد أيِس من راحلته، فبينما هو كذَلك إذْ هو ا قائمةً عنده، فأخذَ بخطامها، 
، رواه »اللَّهم أنت عبِدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفـرحِ : من شدة الفرحِ ثم قالَ
وإنما يفرح سبحانه بتوبة عبده لمحبته للتوبة والعفْوِ ورجوعِ عبده إليه بعـد  . مسلم

هربِه منه، وعن أنس وابن عباسٍ رضي االله عنهم أنَ رسولَ االله صلى االله عليه وسلّم 
و أن لابن آدم وادياً من ذهبٍ أحب أن يكونَ له واديان ولن يملأ فَـاه إِلاَّ  ل«: قال

ن تاباالله على م ويتوب متفق عليه»التراب ، .  

فالتوبةُ هي الرجوع من معصية االله إلى طاعته لأنه سبحانه هو المعبود حقاً، وحقيقـةُ  
وتعظيماً، فإذا حصلَ من العبد شـرود  العبودية هي التذللُ والخضوع للمعبود محبةً 

عن طاعة ربه فتوبته أن يرجع إليه ويقف ببابِه موقف الفقيرِ الذليلِ الخائف المنكسرِ 
  . بين يديِه

والتوبةُ واجبةٌ على الفَورِ لا يجوز تأخيرها ولا التسويف ا، لأنَّ االله أمر ا ورسولُه، 
االله ورسول راملا يدري ماذا يحصـلُ لـه   وأو لأنَّ العبد كلُّها على الفورِ والمبادرة ه

   علـى المعصـية التوبةَ، ولأنَّ الإِصرار فلا يستطيع أن يفجأه الموت بالتأخيرِ، فلعلَّه
يوجب قَسوةَ القلب وبعده عن االله عز وجلَّ وضعف إيمانه، فـإنَّ الإِيمـانَ يزيـد    

العصيان، ولأنَّ الإِصرار على المعصية يوجب إلْفَها والتشبثَ ا، بالطاعات وينقص ب
  عليه الـتخلص يعسر راقُه وحيئنذب عليها فعلى شيء صع إذا اعتادت فإنَّ النفس

. من معصيته ويفتح عليه الشيطانُ باب معاصٍ أخرى أكبر وأعظم مما كـانَ عليـه  
إن المعاصي برِيد الكفر ينتقلُ الإِنسانُ فيها : باب السلوكولذَلك قال أهلُ العلم وأر

  . مرحلةً مرحلةً حتى يزيغَ عن دينِه كلِّه نسأل االله العافيةَ والسلامةَ
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والتوبةُ التي أمر االله ا هي التوبةُ النصوح التي تشتملُ على شرائط التوبـة وهـي   
  : خمسةٌ

وجلَّ بأن يكونَ الباعثُ لها حب االله وتعظيمه ورجاءَ  أن تكونَ خالصةً الله عز: الأولُ
ثوابِه والخوف من عقابِه، فلا يريد ا شيئاً من الدنيا ولا تزلُّفاً عند مخلوقٍ، فإن أراد 

  . هذَا لم تقبلْ توبته لأنه لم يتب إلى االله وإنما تاب إلى الغرض الَّذي قصده

حزِناً على ما سلف من ذنبه يتمنى أنه لم يحصلْ منه لأجلِ أن  أن يكونَ نادماً: الثاني
يحدثَ له ذلك الندم إنابةً إلى االله وانكساراً بين يديه ومقْتاً لنفسه التي أمرته بالسوءِ 

وبصيرة ه عن عقيدةفتكونُ توبت .  

محرمٍ تركَه في الحـالِ،   أنْ يقْلع عن المعصية فوراً، فإن كانت المعصيةُ بفعلِ: الثالثُ
   له في الحالِ إنْ كان مما يمكن قضـاؤه كالزكـاةواجبٍ فَع المعصيةُ بترك وإن كانت

إنه تاب من الربا مـثلاً  : والحج، فلا تصح التوبةُ مع الإِصرارِ على المعصية فلو قال
نوع استهزاءٍ باالله وآياته  وهو مستمر على التعامل به لم تصح توبته ولم تكن هذه إلاَّ

ولو تاب من ترك الصلاة مع الجماعة وهو مستمر علـى  . لاتزيده من االله إِلاَّ بعداً
  . تركها لم تصح توبته

وإذا كانت المعصيةُ فيما يتعلق بحقوقِ الخلقِ لم تصح التوبةُ منها حتى يتخلَّص مـن  
بأخذ مالٍ للغيرِ أو جحده لم تصح توبتـه حـتى   تلك الحقوقِ، فإذا كانت معصيته 

يؤدي المالَ إلى صاحبِه إن كان حياً أو إلى ورثته إن كان ميتاً، فإن لم يكن له ورثـةٌ  
أداه إلى بيت المالِ، وإن كانَ لا يدري من صاحب المالِ تصدق به له واالله سـبحانه  

بيه بغمعصيت بِه، وإن كانت من ذلك إن كانَ قد علمِ يعلم تحلَّهسأن ي مسلم وجب ة
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بِغيبته إياه أو خاف أن يعلَم بِها وإِلاَّ استغفَر له وأثْنى عليه بصفاته المحمودة في السِ 
ن السيئاتبذْهي ه فيه فإن الحسناتي اغتابالَّذ .  

، لأنَّ الأعمـال تتـبعض والإِيمـانَ    وتصح التوبةُ من ذنبٍ مع الإِصرارِ على غيرِه
يتفاضلُ، لكن لا يستحق الوصف المطلق للتوبة وما يستحقُّه التائبون على الإِطلاقِ 

  . من الأوصاف الحميدة والمنازلِ العالية حتى يتوب إلى االله من جميع الذنوبِ

؛ : الرابعفي المستقبل إلى المعصية على أن لا يعود ودليلُ أن يعزم لأنَّ هذه ثمرةُ التوبة
إنه تائب وهو عازم أو متردد في فعلِ المعصية يوماً مـا لم  : قإن قالَ. صدقِ صاحبِها

تصح توبته لأنَّ هذه توبةٌ مؤقَّتةٌ يتحين فيها صاحبها الْفُرص المناسبةَ ولا تدل علـى  
  .  عز وجلَّكراهيته للمعصية وفرارِه منها إلى طاعة االله

الخامس :قبولِ التوبة انتهاءِ وقت دعأن لا تكونَ ب .   بعد انتـهاءِ وقـت فإن كانت
عام لكلِّ أحد وخاص لكلِّ شـخصٍ  . وانتهاءُ وقت القبولِ نوعان. القبولِ لم تقْبلْ

  . بنفسِه

من مغ: فأما العام الشمس ا، فإذا طلعتالشمسِ من مغر ا لم تنفـع  فهو طلوعر
يوم يأْتى بعض ءَايـت ربك لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُـن  {: قال االله تعالى. التوبةُ

: الأنعـام [} ءَامنت من قَبلُ أَو كَسبت فى إِيمـنِها خيرا قُلِ انتظرواْ إِنا منتظرونَ 
١٥٨ [ببعضِ الايات صلى االله  والمراد ها بذلك النبيرا فسالشمس من مغر طلوع

عليه وسلّم، وعن عبداالله بن عمرو ابن العاصٍ رضي االله عنهما أنَّ النبي صـلى االله  
لا تزال التوبةُ تقْبلُ حتى تطلع الشمس من مغرا، فإذا طلعـت  «: عليه وسلّم قال

 على كلِّ قلبٍ بِما فيه العملُطُبع كثيرٍ. »وكفَى الناس وعن : قال ابن الإِسناد حسن
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من تاب قبـلَ  «: قالَ رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم: أبي هريرة رضي االله عنه قال
  . ، رواه مسلم»أن تطلُع الشمس من مغربِها تاب االله عليه

وأما الخاص : ى حضر أجلُ الإِنسانحضورِ الأجلِ فمت ه فهو عندلم تنفع الموت وعاين
ولَيست التوبةُ للَّذين يعملُونَ السيئَـت حتـى  {: قال االله تعالى. التوبةُ ولم تقْبلْ منه

 كلَـئأُو كُفَّار مهونَ ووتمي ينلاَ الَّذالاَْنَ و تبى تقَالَ إِن توالْم مهدأَح رضإِذَا ح
تأَع   مهـدأَح ـرضى إِذَا حتح ئَـتيلُونَ السمعي ينلَّذةُ لبويماً التذَاباً أَلع ما لَهند

الْموت قَالَ إِنى تبت الاَْنَ ولاَ الَّذين يموتونَ وهم كُفَّار أُولَـئك أَعتدنا لَهم عذَاباً 
وعن عبداالله بن عمر بن الْخطَّابِ رضي االله عنهما، أنَّ النبي ] ١٨: النساء[} أَليماً 

يعني بِروحه، رواه » إن االله يقْبلُ توبةَ العبد ما لَم يغرغر«: صلى االله عليه وسلّم قال
  . حديثٌ حسن: أحمد والترمذي وقال

ذَلك الذَّنب الَّذي تاب منه  ومتى صحت التوبةُ باجتماع شروطها وقُبِلت محا االله ا
ظُمـن   {: قال االله تعالى. وإنْ عطُـواْ مقْنلاَ ت لَى أَنفُسِهِمفُواْ عرأَس ينالَّذ ىادبقُلْ يع

 يمحالر فُورالْغ وه هيعاً إِنمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمح٣٥: الزمر[} ر .[  

ومن يعملْ سوءاً {: قال االله تعالى. ه الآيةُ في التائبين المنيبين إلى ربهم المسلمين لَهوهذ
  ]. ١١٠: النساء[} أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ اللَّه يجِد اللَّه غَفُوراً رحيماً 

النصوحِ إلى رب كم االله أعماركم بالتوبةمحوا ررفلا فباد كم قبل أن يفجأكم الموت
  . تستطيعون الخلاص
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اللَّهم وفقْنا للتوبة النصوحِ التي تمْحو ا ما سلَف من ذنوبنا ويسـرنا لليسـرى،   
  ـكوالأولى، برحمت رةفي الآخ ينا ولجميع المسلميندلنا ولوال ا العسرى، واغفرنبوجن

الراحمين وصحبِه أجمعينوصلَّى ا. يا أرحم هوآل الله وسلَّم على نبينا محمد .  

 محمد بن صالح العثيمين  في ختام الشهر  -الس الثلاثون  مجالس شهر رمضان 

 ره، وأنزلَ الشرعء فقديكلَّ ش يم، خلقحالر رالب الله الواسعِ العظيم، الجواد الحمد
العليم، بدأ الخلق ره وهو الحكيمسوأجـراه،   فَي ر الفَلَكاه، وسيوأ}  سـمالشو

والْقَمر قَدرنـه منازِلَ حتى * تجرِى لمستقَر لَّهـا ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ الْعليمِ 
 الَّيلُ سابِق النهارِ لاَ الشمس ينبغى لَهآ أَن تدرِك القَمر ولاَ* عاد كَالعرجون الْقَديمِ 

  ]. ٤٠ ٣٨: يس[} وكُلٌّ فى فَلَك يسبحونَ 

أحمده على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطَى، وأشهد أنه لا إِله إِلاَّ هو 
الملك العلي الأعلى، الأولُ الَّذي ليس قَبلَه شيء، والاخر الَّذي ليس بعده شـيء،  

ظاهر الَّذي ليس فوقَه شيء، والباطن الَّذي ليس دونه شيء، وهو بكلِّ شـيء  وال
عليم، وأشهد أن محمداً عبده ورسولُه المصطفى على المرسلين، صلَّى االله عليه وعلى 
صاحبِه أبي بكر أفضل الصديقين، وعلى عمر المعروف بالقوة في الـدين، وعلـى   

أيدي ارمين، وعلى علي أقربِهم نسباً على الْيقين، وعلى جميعِ عثمانَ المقتولِ ظلماً ب
  . آله وأصحابِه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلَّم تسليماً

إن شهر رمضانَ قَرب رحيلُه وأزِف تحويلُه، وإنه شاهد لكم أو عليكم بمـا  : إخواني
فــي ختـــام   ] ٣٠[ أودعتموه من الأعمال، فمن أودعـه عمـلاً صـالحاً   

  أجـر نِ الثوابِ، فإن االله لا يضيعسر بِحشبالشـــهرفليحمد االله على ذلك ولي
  ه توبةً نصوحاً فإن االله يتـوبإلى رب بعه عملاً سيئاً فَليتعملاً، ومن أود أحسن نم
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 قُربـاً  على من تاب، ولَقَد شرع االله لكم في ختامِ شهرِكم عبادات تزيدكم من االله
وتزيد في إيمانكم قُوةً وفي سجلِّ أعمالكم حسنات، فشرع االله لكم زكـاةَ الفطـرِ   
وتقدم الكلام عليها مفصلاً، وشرع لكم التكبير عند إكْمالِ الْعدة مـن غـروبِ   

العيد إلى صلاة قال االله تعالى. الشمس ليلة العيد :}ةَ ودلُواْ الْعكْمتلو  واْ اللَّـهركَبتل
وصفته أنْ يقولَ االله أكبر االله ] ١٨٥: البقرة[} علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

 الرجالِ به في المساجد جهر نسأكبر لا إِله إِلاَّ االله واالله أكبر االله أكبر والله الحمد، وي
هاراً لعبادته وشكرِه ويسِر به النساءُ لأن والأسواقِ والبيوت إعلاناً بتعظيم االله وإظ

مأمورات بالتستر والإِسرار بالصوت، ما أجملَ حالَ الناسِ وهم يكبرون االله تعظيماً 
وإجلاَلاً في كلِّ مكان عند انتهاء شهرِ صومهم يملأون الآفاق تكبيراً وتحميداً وليلاً 

وشرع االله سبحانه لعباده صلاةَ العيد يوم العيـد  . يرجون رحمةَ االلهِ ويخافون عذابه
وهي من تمام ذكر االله عز وجلَّ، أمر رسولُ االله صلى االله عليه وسلّم ا أمته رجالاً 

يأَيها الَّذين ءَامنواْ أَطيعواْ اللَّه وأَطيعواْ الرسـولَ  {: ونساءً، وأمره مطاع لقوله تعالى
وقد أمر النبي صلى االله عليه وسلّم النساءَ ]. ٣٣: محمد[}  تبطلُواْ أَعمـلَكُم ولاَ

  . أن يخرجن إلى صلاة العيد، مع أنَّ البيوت خير لهن فيما عدا هذه الصلاة

أمرنا رسولُ االله صلى االله : وهذا دليلٌ على تأكيدها، قالت أم عطيةَ رضي االله عنها
وسلّم أن نخرجهن في الْفطْرِ والأضحى؛ العواتق والحُيض وذوات الخُدورِ، فأما  عليه

يا رسولَ االله إحدانا : قلت. الحيض فيعتزِلْن المُصلَّى ويشهدنَ الخير ودعوةَ المسلمين
لجلباب لباس ا. متفق عليه. »لتلْبِسها أختها من جلبابِها«: لا يكونُ لها جِلباب، قال

العباءة فيه المرأة بمترلة تلتحف .  

   وتـراً ثلاثـاً أو اترمالفطرِ ت ة أنْ يأكُلَ قبلَ الخروجِ إلى الصلاة في عيدنومن الس
كان «: خمساً أو أكثر من ذلك يقْطَعها على وِترٍ لقولِ أنس بن مالك رضي االله عنه
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صلى االله عليه وسلّم لا ي ويأكلُهن وِتـراً النبي الفطرِ حتى يأكل تمرات و يومدغ« ،
ويخرج ماشياً لاَ راكباً إلا من عذرٍ كعجزٍ وبعد لقولِ علي بن . رواه أحمدوالبخاري

، رواه الترمـذي  »من السنة أن يخرج إلى العيد ماشـياً «: أبي طالب رضي االله عنه
تجمل ويلبس أحسن ثيابِه لما في صـحيح  ويسن للرجلِ أنْ ي. حديث حسن: وقال

أخذَ عمر جبةً من إستبرقٍ ـ أي : البخاري عن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما قال
يا رسـولَ  : حريرٍ ـ تباع في السوقِ فأتى ا رسول االله صلى االله عليه وسلّم فقالَ 

الوفود، فقال له رسول االله صلى االله عليه االله ابتع هذه يعني اشترِها تجملُ ا للعيد و
ولا يجـوز  . ، وإنما قالَ ذلك لكوا حريراً»إنما هذه لباس من لا خلاق له«: وسلّم

للرجل أن يلبس شيئاً من الحريرِ أو شيئاً من الذهب لأما حرام على الذكورِ مـن  
إلى العيد متجملة ولا متطيبة ولا وأما المرأةُ فتخرج . أمة محمد صلى االله عليه وسلّم

متبرجة ولا سافرة لأا مأمورةٌ بالتستر منهِيةٌ عن التبرِجِ بالزينة وعن التطيبِ حـالَ  
  . الخروجِ

ويؤدي الصلاةَ بخشوعٍ وحضورِ قلبٍ، ويكثر من ذكرِ االله ودعائه ويرجو رحمتـه،  
س في الصلاة على صعيد المسجد اجتماع الناسِ ويخاف عذابه، ويتذكر باجتماع النا

في المَقَام الأعظمِ بين يدي االله عز وجلَّ في صعيد يومِ القيامة، ويرى إلى تفَاضلهم في 
انظُر كَيف فَضلْنا {: هذا اتمع فيتذكر به التفاضلَ الأكبر في الآخرة، قال االله تعالى

ضٍ وعلَى بع مهضعـيلاً  بفْضت رأَكْبو ـتجرد رةُ أَكْبر٢١: الإِسـراء [} لَلاَْخ .[
ولْيكُن فَرحاً بنعمة االله عليه بإدراك رمضانَ وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام 

قُـلْ  {والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات فإنَّ ذلك خير من الدنيا وما فيها 
} ه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعونَ خير مما يجمعـونَ  بِفَضلِ اللَّ

فإنَّ صيام رمضانَ وقيامه إيماناً واحتساباً من أسباب مغفرة الـذنوبِ  ] ٥٨: يونس[
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ه به من الآثـام،  فالمؤمن يفرح بإكماله الصوم والقيام، لتخلُّص. والتخلصِ من الآثام
وضعيف الإِيمان يفرح بإكماله لتخلُّصه من الصيامِ الَّذي كان ثقيلاً عليه ضائقاً بـه  

  . صدره، والْفَرق بين الفرحين عظيم

قال االله . إنه وإن انقَضى شهر رمضانَ فإن عمل المؤمنِ لا ينقضي قبلَ الموت: إخواني
: ، وقال تعـالى ]٩٩: الحجر[} حتى يأْتيك الْيقين الْيقين واعبد ربك {: عز وجلَّ

آل [} يأَيها الَّذين ءَامنواْ اتقُواْ اللَّه حق تقَاته ولاَ تمـوتن إِلاَّ وأَنـتم مسـلمونَ    {
، »ملُهإذا مات العبد انقطع ع«: ، وقال النبي صلى االله عليه وسلّم]١٠٢: عمران

فلم يجعلْ لانقطاع العملِ غايةً إلاّ الموت، فلئن انقضى صيام شهرِ رمضـانَ فـإن   
المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام بذلك، فالصيام لا يزالُ مشروعاً والله الحمـد في  

  . العام كلِّه

االله ففي صحيح مسلمٍ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه أنَّ النبي صلى 
. »من صام رمضانَ ثم أتبعه ستاً من شوالٍ كان كصـيام الـدهرِ  «: عليه وسلّم قال

ثلاث من كل «: وصيام ثلاثة أيام من كلِّ شهرٍ قال فيها النبي صلى االله عليه وسلّم
وقال أبـو  . ، رواه أحمد ومسلم»شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله

نِي خليلي صلى االله عليه وسلّم بثلاث وذكر منها صيام أوصا: هريرة رضي االله عنه
  . ثلاثة أيامٍ من كلِّ شهر

      والخـامس عشـر والرابـع الْبِيض وهي الثالـث عشـر لَى أن تكونَ أياموالأو
يا أبا ذر إذا «: عشر،لحديث أبي ذر رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال

، رواه أحمد »ثةً فصم ثلاثَ عشرةَ وأربع عشرةَ وخمس عشرةَصمت من الشهر ثلا
  . والنسائي في الصحيح
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: وفي صحيح مسلم أن النبي صلى االله عليه وسلّم سئلَ عن صومِ يومِ عرفة فقـال 
يكَفِّـر السـنةَ   «: وسئلَ عن صيامِ عاشوراءَ فقال. »يكَفِّر السنةَ الماضيةَ والباقيةَ«

ذَاك يوم ولدت فيه ويوم بعثْت فيه أو «: وسئلَ عن صومِ يوم الاثنين فقال .»الماضيةَ
وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي االله عنه أنَّ النبي صلى . »أُنزِلَ علَي فيه

أفضلُ الصيامِ بعد «: أي الصيامِ أفضلُ بعد شهرِ رمضانَ؟ قال: االله عليه وسلّم سئلَ
  . »رمضانَ صيام شهر االله المحَرمِ شهرِ

صـلى االله عليـه   «: وفي الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها قالت النبي ما رأيت
وما رأيته في شهرٍ أكثر صياماً منـه في  . وسلّم استكْمل شهراً قطُّ إِلاَّ شهر رمضانَ

كـانَ  «: االله عنها قالتوعنها رضي . »كان يصومه إِلاَّ قليلاً«: وفي لفظ. »شعبانَ
، رواه الخمسة إلاَّ أبـا  »النبي صلى االله عليه وسلّم يتحرى صيام الاثنين والخميس

أسامةَ بن زيد له من حديث وفَه صلى . داود وعن أبي هريرة رضي االله عنه أنَّ النبي
أحب أن يعرض عملي تعرض الأعمالُ يوم الاثنينِ والخميسِ ف«: االله عليه وسلّم قال

وأنا صائم«رواه الترمذي ، .  

  في كلِّ ليلـة اً والله الحمدلا يزالُ مشروع شهرِ رمضانَ فإنَّ القيام ى قيامن انقَضولئ
من ليالي السنة ثابتاً من فعلِ رسولِ االله صلى االله عليه وسلّم وقوله، ففي صـحيح  

إن كانَ النبي صلى االله عليه وسلّم : رضي االله عنه قالالبخاري عن المغيرة بن شعبةَ 
، »أفَلاَ أكونُ عبـداً شـكوراً؟  «: لَيقُوم أو لَيصلِّي حتى ترِم قَدماه، فيقالُ لَه فيقولُ

أيها الناس «: وعن عبداالله بن سلاَم رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال
لاموا السخلوا   أفْشـدت نيام لُّوا بالليل والناسوص لُوا الأرحاموص عموا الطعاموأط

  . حسن صحيح: ، رواه الترمذي وقال»الجنةَ بسلامِ
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: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال
مل التطوع كلَّه والوتر وصلاة الليل تش. »أفضلُ الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل«

فيصلِّي مثْنى مثنى فإذا خشي الصبح صلَّى واحدةً فأوترت ما صلَّى، وإن شاءَ صلَّى 
  . على صفة ما سبق في الس الرابعِ

: وفي الصحيحين عن أبي هريرةَ رضي االله عنه أنَّ النبي صلى االله عليه وسـلّم قـال  
لِّ ليلة إلى السماءِ الدنيا حين يبقى ثلثُ الليـل الآخـر   ينزلُ ربنا تبارك وتعالى ك«

  . »من يدعونِي فأستجِيب له؟ من يسألُني فأعطيه؟ من يستغفَرني فأغفر له؟: فيقولُ

أربع قبل الظهرِ وركعتـان بعـدها،   : والرواتب التابعةُ للفرائض اثنتا عشرةَ ركعةً
العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجرِ، فَعـن أم   وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد

صلى االله عليه وسلّم يقولُ: حبيبةَ رضي االله عنها قالت النبي سمعت :»  ما من عبـد
مسلمٍ يصلَّي الله تعالى كلَّ يومٍ ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى االله له بيتاً 

ي عشرةَ ركعةً في يومٍ وليلة بنِي له ن بيـت في  من صلَّى ثنت«: ، وفي لفظ»في الجنة
  . ، رواه مسلم»الجنة

والذِّكر أدبار الصلوات الخمس أمر االلهُ به في كتابه وحثَّ عليه رسولُ االله صلى االله 
وعلَـى  فَإِذَا قَضيتم الصلَوةَ فَاذْكُرواْ اللَّه قيـماً وقُعوداً {: عليه وسلّم قال االله تعالى

جنوبِكُم فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقيمواْ الصلَوةَ إِنَّ الصلَوةَ كَانت علَى الْمـؤمنِين كتــباً   
موقُوتاً قيـماً وقُعوداً وعلَى جنوبِكُم فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقيمواْ الصـلَوةَ إِنَّ الصـلَوةَ   

لَى الْمع تقُوتاً كَانوـباً متك نِينم١٠٣: النساء[} ؤ .[  

اللَّهم أنت السـلام  «: وكان النبي صلى االله عليه وسلّم إذا سلَّم استغفر ثلاثاً وقال
: ، وقال النبي صلى االله عليه وسـلّم »ومنك السلام تباركت يا ذَا الجلالِ والإِكرام
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ثلاثاً وثلاثين وحمد االلهَ ثلاثاً وثلاثين وكبـر ثلاثـاً    من سبح االله في دبرِ كلِّ صلاة«
  لـه ،له ه لا شريكلا إِله إِلاَّ االله وحد عةٌ وتسعون، ثم قالَ تمام المئةسوثلاثين فتلك ت
الملك وله الحمد وهو على كلِّ شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثـلَ زبـد   

  . ، رواه مسلم»البحرِ

خوانِي في فعلِ الطاعات، واجتنبوا الخطايا والسيئات، لتفـوزوا بالحيـاة   فاجتهدوا إ
من عملَ صـلحاً من {: الطيبة في الدنيا والأجر الكثير بعد المَمات قال االله عز وجلَّ

هنزِيجلَنةً وبوةً طَييح هنيِيحفَلَن نمؤم وهثَى وأُن واْ  ذَكَرٍ أَوا كَـاننِ مسم بِأَحهرأَج م
  ]. ٩٧: النحل[} يعملُونَ طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ 

اللَّهم ثبتنا على الإِيمان والعملِ الصالحِ، وأحينا حياةً طيبةً، وألْحقْنـا بالصـالحين،   
  . عالمين وصلَّى االله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبِه أجمعينوالحمد الله رب ال

وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا، نسألُ االله أن يجعلَ عملنا خالصـاً لوجهـه   
ومقرباً إليه ونافعاً لعباده، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة ويهدينا لما اختلف فيه مـن  

  . من يشاء إلى صراط مستقيم الحق بإذنه إنه يهدي

  محرم  ٢٩وكان الفراغ منه يوم 

  من عام ستة وتسعين وثلاث مئة وألف 

  على يد مؤلفه الفقير إلى مولاه محمد بن صالح العثيمين 

  والحمد الله رب العالمين 
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  . وصلَّى االله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبِه أجمعين

 

  
  

  
    

  فتاوى زكاة الفطر
  عثيمينلابن  
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  فتاوى زكاة الفطر
  لابن عثيمين 

  
  كَـمره تقديراً، وأحءٍ فقَديكلَّ ش العظيم، خلق الله العليم الحكيم، العلي الحمد
شرائعه ببالغِ حكمته بياناً للْخلق وتبصيراً، أحمده على صفاته الكاملة، وأشكره 

االله وحده لا شريك له لَه الملك ولـه   على آلائه السابغة، وأشهد أنْ لا إِله إِلاّ
الحمد وهو على كلِّ شيء قدير، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه البشير النذير، 
صلَّى االله عليه وعلى آله وأصحابِه والتابعين لهم بإحسان إلى يومِ المآبِ والمصير، 

  .وسلَّم تسليماً
  

زم على الرحيل ولم يبق منه إلاَّ الزمن القليـلُ،  إن شهركُم الكريم قد ع :إخواني
فمن كان منكم محسِناً فليحمد االلهَ على ذلك ولْيسألْه القَبولَ، ومن كان منكم 
مهملاً فلْيتب إلى االلهِ ولْيعتذر من تقصيرِه فالعذر قبلَ الموت مقْبـولٌ ، وإن االله  

  .تؤدوا زكاةَ الفطر قبلَ صلاة العيد شرع لكم في ختامِ شهرِكم هذا أنْ 
    
  



٣٣٩ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

  باب زكاة الفطر
   ؟ سئل فضيلة الشيخ عن زكاة الفطر

  
زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتـهاء    : فأجاب فضيلته بقوله

رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة االله تعالى على العبد بالفطر مـن رمضـان   
الفطر، أو صدقة الفطر، وإذا غابت الشمس مـن   وإكماله، ولهذا سميت زكاة

ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه 
فطرته وإنما تستحب، وإذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب 

    . فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب
  

   ؟ ر وهل لها سببما المقصود بزكاة الفط:  ٢س
  

المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند   : فأجاب فضيلته بقوله
انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة االله تعالى على العبد للفطر من رمضان 
وإكماله، ولهذا سميت صدقة الفطر، أو زكاة الفطر، لأا تنسب إليـه هـذا   

    . سببها الشرعي
  

ا الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولـد  أما سببه
للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، ولـو  
مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل 
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شمس من وجوب سبب الوجوب، ولو عقد للإنسان على امرأة قبل غروب ال
آخر يوم رمضان لزمته فطرا على قول كثير من أهل العلـم، لأـا كانـت    
زوجته حين وجد السبب، فإن عقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمـه  
فطرا، وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنـا  

ر السنة فلا يصح التمثيل في بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاه
    . هذه المسألة

  
   ؟ ما حكم زكاة الفطر:  ٣س

  
زكاة الفطر فريضة فرضها رسول االله صـلى االله عليـه     : فأجاب فضيلته بقوله

 ـ  فرض رسول االله صلى  "   : وسلم كما قال عبداالله بن عمر ـ رضي االله عنهما 
، وقال  " ر أو صاعاً من شعيراالله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تم

 ـ  فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم زكاة  "   : ابن عباس ـ رضي االله عنهما 
    .  " الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين
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   ؟ عمن تجب عليه زكاة الفطر:  ٤س
  

أنثـى،   تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو  : فأجاب فضيلته بقوله
صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كـان مسـافراً ولم   
يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم  

    . االله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب
  

ى االله عليه وسلم كما سبق آنفاً في ومنعها محرم لأنه خروج عما فرضه النبي صل
 ـ  فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم  "   : حديث ابن عمر ـ رضي االله عنهما 

    . ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية  "  .  . زكاة الفطر
  

   ؟ لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر:  ٥س
  

نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين،   : فأجاب فضيلته بقوله
وفي حديث ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ أن النبي صلى االله عليه وسلم فرض   
زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير 

    . والكبير من المسلمين
  

   ؟ عمن تصرف له زكاة الفطر:  ٦س
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ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حـديث    : اب فضيلته بقولهفأج
فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم  "   : ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال  

    .  " زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين
  ؟ أولاده هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن:  ٧س

   ؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج
  

الذي يظهر لي من هذا السؤال أا تقصد زكاة الفطـر،    : فأجاب فضيلته بقوله
وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عـن زوجتـه،   

    . ويخرجها عمن يموم من الأولاد والأقارب
إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلـزم الإنسـان     : هل العلموقال بعض أ 

نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلـك،  
ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب ـا المكلـف   

    . نفسه
 ـ   صلى االله عليه وسـلم  فرض رسول االله  "   : قال ابن عمر ـ رضي االله عنهما 

زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثـى، والحـر   
والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر ا أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 

يعني صلاة العيد، فبين عبداالله بن عمر ـ رضي االله عنـهما ـ أـا       " الصلاة
    . مفروضة على هؤلاء

ت إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك فأن 
    . بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليـك   
إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهـذا مـن   

الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجـزاءً علـى    الإحسان، والمرأة لا تملك
    . عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، واالله يحب المحسنين

  
أنا شاب أسكن مع والدي ووالدتي وغير متزوج، فهل زكاة رمضان :  ٨س

   ؟ أفيدونا وجزاكم االله خيراً  ؟ ينفقها والدي عني أو من مالي الخاص
  

زكاة الفطر واجبة وفريضة، لقول ابن عمر ـ رضي االله    : لته بقولهفأجاب فضي
 ـ فرض النبي صلى االله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً مـن تمـر، أو    "   : عنهما 

صاعاً من شعير، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والـذكر والأنثـى مـن    
نفسه، فأنت أيها ، وهي كغيرها من الواجبات يخاطب ا كل إنسان ب " المسلمين

الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لـك أب أو أخ، وكـذلك   
    . الزوجة مخاطبة بأن تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج

  
فـإذا    . ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك

عنه ـ أي عن ابنه ـ فلا    كان هذا الرجل له أب ينفق عليه، يرغب في الزكاة
    . حرج في ذلك ولا بأس به
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أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني   : تسأل أخت في االله تقول:  ٩س
زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها 

عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها 
أفيدونا جزاكم االله عنا كل   ؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل  ؟ بنفسي ومن مالي

   ؟ خير
  

الأصل فيما فرضه االله على عباده أن يكون فريضة على   : فأجاب فضيلته بقوله
العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإا واجبة علـى الإنسـان   

لى غيره لحملناه وزرهـا إذا تركهـا،   نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها ع
ولاَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ثُم إِلَى  {   : فنكون محملين لوزر غيره وقد قال االله تعالى

فالإنسان مخاطب بنفسـه أن    } ربِّكُم مرجِعكُم فَينبِّئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ 
كن إذا كان لـه والـد، أو أخ كـبير، أو زوج    يؤدي صدقة الفطر عنها، ول

وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عـن  
السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فـلا  

    . حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره
  

ه بعيداً عنهم وفي آخر إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائ:  ١٠س
رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن 

   ؟ أنفسهم فما حكم هذا العمل
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لا بأس، ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه   : فأجاب فضيلته بقوله
  . زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل

  
كان في سفر وأخرج زكاة الفطر في وقتها في البلد الذي هو فيه  إذا:  ١١س

   ؟ قبل أن يصل إلى أولاده فما حكم ذلك
  

لا بأس بذلك ولو كان بعيداً عـن أولاده، لأن زكـاة     : فأجاب فضيلته بقوله
    . الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك

  
   ؟ لخادمة في المترل زكاة الفطرهل على ا:  ١٢س

  
هذه الخادمة في المترل عليها زكاة الفطـر لأـا مـن      : فأجاب فضيلته بقوله

    . المسلمين
الأصل أن زكاا عليها، ولكـن    ؟ ولكن هل زكاا عليها، أو على أهل البيت 

    . إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك
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   ؟ الفطر عن الجنينهل تدفع زكاة :  ١٣س

  
زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن علـى سـبيل     : فأجاب فضيلته بقوله

    . الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب
  

هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأم يزكون عن :  ١٤س
   ؟ أنفسهم

  
ن الرز، أو الـبر، أو  زكاة الفطر وهي صاع من طعام، م  : فأجاب فضيلته بقوله

التمر، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب ا كل إنسان بنفسه، كغيرهـا مـن   
 ـ  فرض رسول االله صلى االله  "   : الواجبات، لقول ابن عمر ـ رضي االله عنهما 

عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكـبير  
، فإذا كان أهل  " دى قبل خروج الناس إلى الصلاةمن المسلمين، وأمر ا أن تؤ

البيت يخرجوا عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغـرب عـن أهلـه أن    
يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مسـتحق  
للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها 

    . واالله الموفقعنه ببلده، 
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وما حكم   ؟ ما حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان:  ١٥س

   ؟ إخراجها نقداً
  

لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنمـا    : فأجاب فضيلته بقوله
يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأا زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا 

ر، ورسول االله صلى االله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبـل خـروج   في آخر الشه
    . الناس إلى الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطوا قبل العيد بيوم أو يومين

أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأا فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي   
 ـ لفطر صاعاً مـن  فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم زكاة ا "   : االله عنهما 

كنا نخرجها علـى عهـد    "   : ، وقال أبو سعيد الخدري " تمر، أو صاعاً من شعير
رسول االله صلى االله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، 

فتبين من هذين الحديثين أا لا تجزىء إلا مـن الطعـام،     .  " والزبيب، والأقط
يبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه وإخراجها طعاماً يظهرها و

الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها 
    . نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة

    . إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير  : وقد يقول قائل 
    . ير إذا كان فقيراً حقا لابد أن ينتفع بالطعامأن الفق  : وجوابه 

  
   ؟ ما حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان:  ١٦س



٣٤٨ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

  
زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها، فإذا   : فأجاب فضيلته بقوله

كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإا تتقيد به ولا تقـدم عليـه،   
ذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقـدم  وله

قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذ، أما قبـل  
    : ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان

يوم العيد قبل   : قت فضيلة وهو، وو  قبل العيد بيوم أو يومين  : وقت جواز وهو 
    . الصلاة

أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزىء عن الفطرة لحديث ابـن   
 ـ  ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن  "   : عباس ـ رضي االله عنهما 

، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيـوم   " أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج 

    . أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة
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أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومي إلى مكة وأنا :  ١٧س

   ؟ الآن مقيم في مكة المكرمة فهل علي زكاة فطر
  

نعم عليك زكاة الفطر؛ لأنك أديتها قبل وقتها فزكـاة    : فأجاب فضيلته بقوله
من باب إضافة الشيء   : الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، وإن شئت فقل

بلْ مكْـر اللَّيـلِ    {   : إلى وقته، وكلاهما له وجه في اللغة العربية، قال االله تعالى
ه ونجعلَ لَه أَنداداً وأَسرواْ الندامـةَ لَمـا رأَواْ   والنهارِ إِذْ تأْمروننآ أَن نكْفُر بِاللَّ

الَعذَاب وجعلْنا الأَْغْلَالَ في أَعناقِ الَّذين كَفَرواْ هلْ يجـزونَ إِلاَّ مـا كَـانواْ    
باب سـجود    : هنا من باب إضافة الشيء إلى وقته، وقال أهل العلم  } يعملُونَ 

لسهو، من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطـر  ا
لأن الفطر سببها؛ ولأن الفطر وقتها، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون 
إلا في آخر يوم من رمضان، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشـمس  

طر بيـوم أو يـومين   من آخر يوم من رمضان، إلا أنه رخص أن تدفع قبل الف
رخصة فقط، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يـوم  

  : من رمضان؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضـان، ولهـذا نقـول   
    . الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن
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أن يعطي ومن صام يجب   ) فقيه البلدة ( إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه :  ١٨س
   ؟ زكاة الفطر للفقيه، هل نحن على حق

  
إذا كان هذا الفقيه آميناً يعطيها الفقراء فلا بـأس بـأن     : فأجاب فضيلته بقوله

يدفع الناس زكام إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيـومين ويقـوم   
    . الفقيه بتسليمها في يوم العيد

  
   ؟ ل العيدهل يجوز دفع زكاة الفطر قب:  ١٩س

  
يجوز دفعها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، والأفضـل أن    : فأجاب فضيلته بقوله

يكون في يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخير دفعها عن صلاة العيد، لقـول  
 ـ  أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بزكـاة   "   : ابن عمر ـ رضي االله عنهما 

وفي حديث ابن عباس ـ رضي    .  " إلى الصلاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس
من أداها قبل الصلاة فهـي   "   : االله عنهما ـ عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

   "زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
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الإسلامية العالمية استلام أموال زكاة الفطر مع   .  .  . هل يشرع لهيئة :  ٢٠س
ية شهر رمضان وذلك دف الاستفادة منه بقدر المستطاع، وجزاكم االله بدا

   . خيراً
  

لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلـد    : فأجاب فضيلته بقوله
الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى االله عليه وسـلم لمعـاذ ـ    

لمهم أن االله افترض عليهم صدقة في أع "   : رضي االله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن 
    .  " أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم

  
هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل :  ٢١س

   ؟ شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها
  

  : للفقير يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر  : فأجاب فضيلته بقوله
وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين 

    . سلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها
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وهل   ؟ وهل تجوز الزيادة عليها  ؟ وما مقدارها  ؟ متى تخرج زكاة الفطر:  ٢٢س

   ؟ تجوز بالمال
لطعام الذي يخرجه الإنسـان في آخـر   زكاة الفطر هي ا  : فأجاب فضيلته بقوله

 ـ  فـرض الـنبي    "   : رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي االله عنهما 
صلى االله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمـر، أو صـاعاً مـن    

 ـ   .  " شعير فرض النبي عليـه الصـلاة    "   : وقال ابن عباس ـ رضي االله عنهما 
  .  " هرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمـة للمسـاكين  والسلام صدقة الفطر ط

فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الآن التمر والبر والأرز، وإذا كنـا في  
قال أبـو سـعيد     . مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط

 ـ  االله عليه  كنا نخرجها على عهد رسول االله صلى "   : الخدري ـ رضي االله عنه 
    .  " وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط

  
لقول ابن عمر ـ رضي االله عنـهما     : وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة

وفي   . ، وهذا حديث مرفوع " وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "   : ـ
 ـ  من أداها قبل الصلاة فهـي زكـاة     : حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهما 

    .  " مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأا تسـمى   

  زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول 
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يوم العيد قبل الصلاة، ورخص في الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة ب
    . إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين

وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصـاع فهـذا    
بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، 

فليكن على وجه والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق 
    . مستقل

يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقـداراً    : ويقول كثير من الناس 
    أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به

   ؟ ما حكم من أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد:  ٢٣س
  

صلاة العيد فإا لا تقبـل   إذا أخر دفع زكاة الفطر عن  : فأجاب فضيلته بقوله
منه، لأا عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث 

وأمر ـ يعني النبي صلى االله عليه وسلم ـ أن    " ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ   
، وفي حديث ابن عبـاس ـ رضـي االله     " تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

 ـ أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي من  "   : عنهما 
    .  " صدقة من الصدقات

أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه،  
   سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير
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عيد الفطر المبارك لم  لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة، وبعد:  ٢٤س
أفرغ لأسأل عن العمل الواجب علي من هذه الناحية، فهل تسقط عني أم لابد 

   ؟ وما الحكمة منها  ؟ من إخراجها
  

زكاة الفطر مفروضة، قال ابن عمر ـ رضي االله عنهما    : فأجاب فضيلته بقوله
روضة علـى  ، فهي مف " فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم زكاة الفطر "   : ـ

كل واحد من المسلمين، على الذكر والأنثى، والصغير، والكبير، والحر والعبد، 
وإذا قدر أنه جاء العيد فجأة قبل أن تخرجها فإنك تخرجها يوم العيد ولو بعـد  
الصلاة، لأن العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر فإا تقضى متى زال ذلـك  

من نسي صلاة أو نام عنها  "   : وسلم في الصلاةالعذر، لقول النبي صلى االله عليه 
وأَقـمِ الصـلَوةَ    {   : ، وتلا قوله تعالى " فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك

    . وعلى هذا يا أخي السائل فإن عليك إخراجها الآن  .  } لذكْرِي 
االله عنهما وأما الحكمة من زكاة الفطر فإا كما قال ذلك ابن عباس ـ رضي   

، ففي ذلـك فائـدة    " طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين "   : ـ
للصائم إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أا طعمة للمساكين حيث تجعلهم 
يشاركون الأغنياء فرحة العيد، لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين 

واعتصمواْ بِحبلِ اللَّه جميعاً ولاَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ  {   : العدالة، يقول االله تعالى
  مكُنـتاناً ووإِخ هتمم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب آءً فَأَلَّفدم أَعإِذْ كُنت كُملَيع اللَّه

هنّم ارِ فَأَنقَذَكُمالن نّم ةفْرفَا حلَى شع    لَّكُـملَع ـهتءَاي لَكُـم اللَّه يِّنبي كا كَذل
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المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد  "   : ، ورسولنا صلى االله عليه وسلم يقول } تهتدونَ 
   واالله الموفق  .  " بعضه بعضاً

  
من لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة هل يجوز له دفعها بعد :  ٢٥س

   ؟ الصلاة
  

إذا لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة ودفعها بعد   : فضيلته بقوله فأجاب
فَاتقُواْ اللَّه  {   : ذلك فلا حرج عليه؛ لأن هذا مدى استطاعته، وقد قال االله تعالى

سِـه  ما استطَعتم واسمعواْ وأَطيعواْ وأَنفقُواْ خيراً لأَِنفُسِكُم ومن يوق شـح نفْ 
ومن أمثلة هذا ما إذا ثبـت دخـول شـهر شـوال       } فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

والإنسان في البر وليس حوله أحد فإنه في هذه الحال إذا وصل إلى البلد الـتي  
أما مع السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عـن    . فيها الفقراء دفعها إليهم

ة العيد فهو آثم ولا تقبل منه، لحـديث ابـن   صلاة العيد، فإن أخرها عن صلا
فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم زكاة  "   : عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال  

الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداهـا قبـل   
    .  " الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
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   . ما مقدار صدقة الفطر:  ٢٦س
  

مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصـاع النبـوي،     : فأجاب فضيلته بقوله
    . الجيد، أو ما يوازنه كالعدس  ) القمح ( الذي زنته كيلوان وأربعون جراماً بالبر 

  
   ؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً:  ٢٧س 

  
صح من النقود، لأن النبي صلى االله عليه زكاة الفطر لا ت  : فأجاب فضيلته بقوله

وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سـعيد الخـدري ـ    
 ـ كنا نخرجها على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم صاعاً  "   : رضي االله عنه 

، فـلا يجـوز    " من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط
إلا مما فرضه رسول االله صلى االله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى  إخراجها

االله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي االله عنه ـ أن النبي صـلى االله عليـه     
    . وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين

  
ان النبي صلى والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا ك

االله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعـم، فـالنقود أي   
    . الدراهم تقضى ا الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون 
فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضـح   الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له

لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتـها  
فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى االله عليه وسلم فرضـها  
من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جـنس  

    . واالله أعلم  . قيمة من الأجناس الأخرى واحد، أو ما يعادله
  

يقول كثير من الفقراء الآن إم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من :  ٢٨س
   ؟ الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً

  
الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بـأي    : فأجاب فضيلته بقوله

وال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعـام وانتفـع   حال من الأح
بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بـين أن يكـون مـن    
الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو مـن طعـام   

رز لا يحتاج وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأ
إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقـد  

كنـا   "   : ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي االله عنه ـ قال  
نخرجها على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا 

فإذا أخرجها الإنسان مـن الطعـام     " يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط
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فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كـل وقـت   
    . بحسبه

وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الآليـات فـإن ذلـك لا     
من عمل عمـلاً   "   : يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى االله عليه وسلم

    .  " س عليه أمرنا فهو ردلي
  

   ؟ بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا:  ٢٩س 
  

هذا لا يصح، لأن النبي صلى االله عليه وسـلم فرضـها     : فأجاب فضيلته بقوله
صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال، والرسول صلى االله عليه وسلم فرض 

 ـ صاعاً من طعام، قال ابن ع فرض رسول االله صلى  "   : مر ـ رضي االله عنهما 
، وقال أبو سعيد  " االله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير

 ـ  كنا نخرجها في زمن النبي صلى االله عليه وسـلم   "   : الخدري ـ رضي االله عنه 
ولهذا كـان    .  " صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط

القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزىء من الدراهم، ولا 
إن زكـاة    : من الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم

الفطر تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول االله صـلى االله عليـه   
لا استحسان للعقول في إبطال الشرع، وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، و

والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعـام، وأن أي طعـام   
    . يكون قوتاً للبلد فإنه مجزىء
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  ؟ في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر دراهم، فما الحكم:  ٣٠س 
   ؟ جزاكم االله عن المسلمين خير الجزاء

  
الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر   : ولهفأجاب فضيلته بق

دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور، لكن فيما بينـه وبـين االله   
يخرج ما أمر به النبي صلى االله عليه وسلم فيخرج صاعاً من طعام؛ لأن إلزامهم 

 ورسوله صلى االله عليـه  للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه االله
وسلم، وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك، فتخرجها 

    . من الطعام، واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية
  

   ؟ ما حكم إخراج الرز في زكاة الفطر:  ٣٢س 
  

 زكاة الفطر، بـل ربمـا   لا شك في جواز إخراج الرز في  : فأجاب فضيلته بقوله
إنه أفضل من غيره في عصرنا؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم، ويدل لذلك   : نقول

  : حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي االله عنه ـ الثابت في صحيح البخاري قال  
كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى االله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان  " 

، فتخصيص هـذه الأنـواع لـيس     " يب، والأقط، والتمرطعامنا الشعير، والزب
    . مقصوداً بعينها، ولكن لأا كانت طعامهم ذلك الوقت
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   ؟ هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين:  ٣٣س 
  

    . لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط  : فأجاب فضيلته بقوله
  

فطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء ما حكم نقل زكاة ال  :  ٣٤س
   ؟ الكثيرين

  
نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها   : فأجاب فضيلته بقوله

إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كـان لغـير   
    . حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز

  
   ؟ ا حكم وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقيرم:  ٣٥س 

  
يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول هذا لفلان إذا   : فأجاب فضيلته بقوله

جاء فأعطها إياه، لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد لأنه وكيل عـن  
فطر من جارك اقبض زكاة ال  : صاحبها، أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال

    . فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد
  

لو وضع الإنسان زكاة الفطر عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل :  ٣٦س 
   ؟ العيد، وفات وقتها فما الحكم
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ذكرنا أنه إذا وضعها عند جاره فإما أن يكـون جـاره     : فأجاب فضيلته بقوله

ذا وصلت إلى يد جاره فقد وصلت للفقير ولا فرق، وإذا كان وكيلاً للفقير، فإ
    . الفقير لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها بنفسه ويبلغها إلى أهله

  
   ؟ هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة:  ٣٧س 

  
علـى   نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي مازاد  : فأجاب فضيلته بقوله

الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشـر فطـر   
مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعـن  
أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فـأكثر؛  

إذا علمنا أن القدر محقق في لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، ف
    . هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج

  
هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل   :  ٣٨س 

   ؟ شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها
  

يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير   : فأجاب فضيلته بقوله
من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين  وكل

    . سلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها
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 -بتصرف من مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه االله 
  الد الثامن عشر
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مختصر فتاوى رمضان
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  كتاب الصيام

  عن تعريف الصيام؟: -ه االله تعالى رحم -سئل فضيلة الشيخ 

فَإِمّا تريِنّ من البشرِ أَحداً { :الإمساك، ومنه قوله تعالى: الصيام في اللغة معناه: فأجاب فضيلته بقوله
م، فلـن  أي نذرت إمساكاً عن الكـلا .  }إِنِّى نذَرت للرّحمان صوماً فَلَن أُكَلّم الْيوم إِنسِياً" فَقُولى

  :ومنه قول الشاعر. أكلم اليوم إنسياً

فهو التعبد الله تعالى : خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعرك اللجما أما في الشرع
  )١١/  ١٩. (بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس

* * *  

  شهر رمضان؟عن حكم صيام : -رحمه االله تعالى  -سئل فضيلة الشيخ  

صيام شهر رمضان فرض بنص الكتاب والسـنة وإجمـاع المسـلمين، قـال     : فأجاب فضيلته بقوله
إلى .  }ياأَيّها الَّذينءَامنواْ كُتب علَيكُم الصّيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتّقُونَ{ :تعالى
أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى لّلنّاسِ وبيِّنات مّن الْهدى والْفُرقَان فَمـن شـهِد   " لَّذىشهر رمضانَ ا{ :قوله

يسر ولاَ يرِيد منكُم الشّهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدّةٌ مّن أَيّامٍ أُخر يرِيد االلهُ بِكُم الْ
، وقال النبي صلَّى اللَّه  }م الْعسر ولتكْملُواْ الْعدّةَ ولتكَبِّرواْ االلهَ علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَبِكُ

لَّمسو هلَيشهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، وإقام الصلاة، : بني الإسلام على خمس«: ع
إذا رأيتمـوه  «: وقال عليه الصلاة والسلام. » ، وصوم رمضان، وحج بيت االله الحراموإيتاء الزكاة

، وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض، وأنه أحد أركان الإسلام، فمـن أنكـر   » فصوموا
فرضيته كفر، إلا أن يكون ناشئاً في بلاد بعيدة، لا يعرف فيها أحكام الإسلام فيعرف بـذلك، ثم إن  

إقامة الحجة عليه كفر، ومن تركه اوناً بفرضيته فهو على خطر، فإن بعض أهل العلم يرى أصر بعد 
. أنه كافر مرتد، ولكن الراجح أنه ليس بكافر مرتد، بل هو فاسق من الفساق لكنه على خطر عظيم

)١١/  ١٩(  
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* * *  

  هل يعتبر تارك الصيام اوناً وتكاسلاً مثل تارك الصلاة من حيث إنه كافر؟

تارك الصيام اوناً وتكاسلاً ليس بكافر، وذلك لأن الأصل بقاء الإنسان على : فأجاب فضيلته بقوله
إسلامه حتى يقوم دليل على أنه خارج من الإسلام، ولم يقم دليل على أن تارك الصيام خارج مـن  

ءت النصوص من وذلك بخلاف الصلاة فإن الصلاة قد جا. الإسلام إذا كان تركه إياه تكاسلاً واوناً
كتاب االله وسنة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأقوال الصحابة رضي االله عنهم على أن تاركهـا أي  

كان أصحاب رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم «: قال عبد االله بن شقيق. الصلاة اوناً وكسلاً كافر
، ولكن يجب أن يدعى هذا الرجل الـذي تـرك   » الصلاة لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير

  )١٢/  ١٩. (الصيام تكاسلاً واوناً إلى الصوم، فإن أبى فإنه يعزر حتى يصوم

* * *  

  عن أركان الصيام؟: -رحمه االله تعالى  -سئل فضيلة الشيخ  

المفطرات مـن   وهو التعبد الله عز وجل بالإمساك عن: الصيام له ركن واحد: فأجاب فضيلته بقوله
طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمراد بالفجر هنا، الفجر الثاني دون الفجر الأول، ويتميز الفجر 

  :الثاني عن الفجر الأول بثلاث مميزات

أن الفجر الثاني يكون معترضاً في الأفق، والفجر الأول يكون مستطيلاً أي ممتدّا من المشرق : الأولى
  .الثاني فهو ممتد من الشمال إلى الجنوبإلى المغرب، أما الفجر 

أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، بل يستمر النور في الزيادة حتى طلوع الشمس، وأمـا  : الميزة الثانية
  .الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع
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لمة، والفجر أن الفجر الثاني متصل بياضه بالأفق، وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظ: الميزة الثالثة
الأول ليس له حكم في الشرع فلا تحل به صلاة الفجر، ولا يحرم به الطعام على الصـائم بخـلاف   

  )١٣/  ١٩. (الفجر الثاني

* * *  

  عن الحكمة من إيجاب الصوم؟: -رحمه االله تعالى  -سئل فضيلة الشيخ  

ينءَامنواْ كُتب علَيكُم الصّـيام كَمـا   ياأَيّها الَّذ{ :إذا قرأنا قول االله عز وجل: فأجاب فضيلته بقوله
عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم، وهـي التقـوى    }كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتّقُونَ

والتعبد الله سبحانه وتعالى، والتقوى هي ترك المحارم، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك 
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلـيس الله  «: ، وقد قال النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمالمحظور

  )١٤/  ١٩(  »حاجة أن يدع طعامه وشرابه

* * *  

  سمعت أن الصيام مراتب فما صحة هذا القول؟ وهل لكل منها ثواب خاص ا؟

ل فهذا صحيح، والفرض أفضل من النفل، أما إذا قصد بالمراتب الفرض والنف: فأجاب فضيلته بقوله
مراتب الفضل والأجر عند االله باعتبار الصائمين، فهذا يختلف اختلافاً كبيراً بحسب ما يفعله الإنسان 
أثناء الصوم من التزام بالأخلاق والآداب الإسلامية، وعدم التزام ا، وبحسب ما يقوم في قلبه مـن  

  )١٥/  ١٩. (الإخلاص

   

* * *  
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  ل حدث تدرج في صيام رمضان كما حصل في تحريم الخمر؟ه 

نعم حصل تدرج، فحين نزل الصوم كان من شاء صام، ومن شاء أطعم ثم بعد : فأجاب فضيلته بقوله
فَمن شهِد منكُم الشّهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَـى  { :ذلك صار الصوم واجباً، لقوله تعالى

فَرٍ فَعكَستلةَ وّدلُواْ الْعكْمتلو رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي االلهُ بِكُم رِيدي رامٍ أُخّأَي نّةٌ مّلَى دواْ االلهَ عبِّر
  . }ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ

ل لهم الأكل والشرب والجماع، التدرج الآخر أم كانوا إذا ناموا بعد الإفطار أو صلوا العشاء لا يح
أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصّيامِ الرّفَثُ إِلَى نِسـآئكُم  { :إلا عند غروب اليوم التالي، ثم خفف عنهم، قال تعالى

ع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخت مكُنت كُمّااللهُ أَن ملع ّنلَّه اسبل مأَنتو لَّكُم اسبل ّنه فَالن نكُمفَا ععو كُملَي
نم ضيطُ الأَبيالْخ لَكُم نّيبتى يّتواْ حبراشكُلُواْ وو االلهُ لَكُم با كَتواْ مغتابو ّنوهراشب  دوالأَس طيالْخ

وهراشبلاَ تلِ وإِلَى الَّي اميّواْ الصّمأَت ّرِ ثُمالْفَج نااللهِ فَـلاَ  م وددح لْكت اجِدسي الْمفُونَ فاكع مأَنتو ّن
فكانت المحظورات على الصائم إذا نام أو صـلى   }تقْربوها كَذالك يبيِّن االلهُ آياته للنّاسِ لَعلَّهم يتّقُونَ

  )١٦/  ١٩(  .العشاء ثم نسخ ذلك فكانت جائزة إلى أن يتبين الفجر

* * *  

ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت ا دخول الشهر؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في  
  في رؤية الهلال؟) بالدربيل(ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى 

أن الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغـي  : فأجاب فضيلته بقوله
صوماً إن : يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية

  .كان الهلال هلال رمضان، وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال

ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإن كان هناك رؤية ولـو عـن طريـق    
إذا رأيتموه فصـوموا، وإذا  «: معتبرة، لعموم قول النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم المراصد الفلكية فإا

  .أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به، ولا الاعتماد عليه. » رأيتموه فأفطروا



٣٦٩ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكـن لـيس   » بالدربيل«وأما استعمال ما يسمى 
ولكن لـو اسـتعمل   . الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرهابواجب، لأن 

فرآه من يوثق به فإنه يعمل ذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصـعدون  
، وعلـى  المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان، أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار

   ـلَّى اللَّـهكل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية، لعموم قوله ص
لَّمسو هلَيفأفطروا إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه«: ع «.  

* * *  

  ما حكم ترائي الهلال؟

هود في عهـد الصـحابة   ترائي الهلال، هلال رمضان، أو هلال شوال أمر مع: فأجاب فضيلته بقوله
تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلَّى اللَّه علَيه «: رضي االله عنهم لقول ابن عمر رضي االله عنهما

ولا شك أن هدي الصحابة رضي االله عنـهم أكمـل   . » وسلَّم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه
  )٣٧/  ١٩. (الهدي وأتمه

* * *  

ى اللَّه علَيه وسلَّم دعاء خاص يقوله من رأى الهلال؟ وهل يجوز لمن سمع هل ورد عن الرسول صلَّ
  خبر الهلال أن يدعو به ولو لم ير الهلال؟

االله أكبر، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسـلام،  : نعم يقول: فأجاب فضيلته بقوله
ل خير ورشد، فقد جاء في ذلك حديثان عن رسول االله والتوفيق لما تحبه وترضاه، ربي وربك االله، هلا

  .صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فيهما مقال قليل

وظاهر الحديث أنه لا يدعى ذا الدعاء إلا حين رؤية الهلال، أما من سمع به ولم يره فإنه لا يشرع له 
  )٣٨/  ١٩. (أن يقول ذلك
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* * *  

ونحن هنا نعـاني  .... خادم الحرمين الشريفين حفظه االله تعالى فيأفيد فضيلتكم بأنا من موظفي سفارة 
بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصـلة  
لصيام شهر رمضان المبارك، ويوم عرفة اختلف العلماء رحمهم االله فيما إذا رؤي الهلال في مكان من 

ه، هل يلزم جميع المسلمين العمل به، أم لا يلزم إلا من رأوه ومن وافقهـم في  بلاد المسلمين دون غير
  .المطالع، أو من رأوه، ومن كان معهم تحت ولاية واحدة، على أقوال متعددة، وفيه خلاف آخر

والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة، فإن اتفقت مطالع الهلال في البلدين صارا كالبلد الواحد، فـإذا  
أحدهما ثبت حكمه في الآخر، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه، وهذا اختيـار  رؤي في 

وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس، ولكـن إذا   -رحمه االله تعالى  -شيخ الإسلام ابن تيمية 
 كان البلدان تحت حكم واحد وأمر حاكم البلاد بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره؛ لأن المسـألة 

  .خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف

وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سـواء وافـق بلـدكم    
  .الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه

  )٣٩/  ١٩. (هـ ٢٨/٨/١٤٢٠كتبه محمد الصالح العثيمين في 

* * *  

عن الهلال وهل يمكن توحيده بحيث إذا رؤي في بلد وجب : -ه االله تعالى رحم -سئل فضيلة الشيخ 
  على جميع المسلمين الصوم في هلال رمضان والفطر في هلال شوال؟

الحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصـحابه  : فأجاب فضيلته بقوله
  :أجمعين
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  .ف فيها بين أهل العلمهذه المسألة أعني مسألة الهلال مختل

فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان على وجه شرعي، فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم 
إن كان هلال رمضان، والفطر إن كان هلال شوال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه 

على جميع المسلمين في كل الأقطار أن  االله فعلى هذا إذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلاً وجب
فَمن شهِد { :يعملوا ذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال، واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى
لْيسر ولاَ يرِيد منكُم الشّهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدّةٌ مّن أَيّامٍ أُخر يرِيد االلهُ بِكُم ا

، وعموم قول الرسول  }بِكُم الْعسر ولتكْملُواْ الْعدّةَ ولتكَبِّرواْ االلهَ علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوالخطاب للمسـلمين : قالوا» إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا«: ص ،

  .فيشمل جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض

إنه لا يجب الصوم في هلال رمضان ولا الفطر في هلال شوال إلا لمـن رأى  : ومن العلماء من يقول
الهلال، أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة بذلك، 

لد برؤيته، والبلاد الأخرى إن وافقته في مطالع الهلال فهي تبـع  فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل ب
له، وإلا فلا، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله واسـتدل لهـذا القـول بقولـه     

يّامٍ أُخر يرِيـد االلهُ  فَمن شهِد منكُم الشّهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدّةٌ مّن أَ{ :تعالى
كُـم  بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر ولتكْملُواْ الْعـدّةَ ولتكَبِّـرواْ االلهَ علَـى مـا هـداكُم ولَعلَّ     

 ـ«: وبقول النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم }تشكُرونَ أي » أفطرواإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه ف
بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب الصوم على كل أحد إذا ثبتت رؤيته في مكان 
من بلاد المسلمين، لكن الاستدلال يختلف، فوجه الاستدلال عند شيخ الإسلام ابن تيميـة في هـذه   

ر لم يلزمه حكم أن الحكم علق بالشاهد والرائي، وهذا يقتضي أن من لم يشهد ولم ي: الآية والحديث
الهلال، وعليه فإذا اختلفت المطالع فإن البلاد المخالفة لبلاد الرؤيا لا يكون قد شوهد فيها الهلال ولا 
رؤي، وحينئذ لا تثبت أحكام الهلال في حقهم، وهذا ولا شك وجه قوي في الاستدلال، وأقوى من 

الإمساك للصائم بطلوع الفجر والفطر الأول، ويؤيده النظر والقياس، فإنه إذا كان الشارع قد علق 
وكُلُواْ واشربواْ حتّى يتبيّن لَكُم الْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من { :بغروب الشمس، فقال تعالى

في الْمساجِد تلْك حـدود االلهِ فَـلاَ    الْفَجرِ ثُمّ أَتمّواْ الصّيام إِلَى الَّيلِ ولاَ تباشروهنّ وأَنتم عاكفُونَ
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فالشارع علق الحكم بتبين طلوع الفجر إمساكاً،  }تقْربوها كَذالك يبيِّن االلهُ آياته للنّاسِ لَعلَّهم يتّقُونَ
مكتوم، كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم «: وبالليل إفطاراً، والنبي عليه الصلاة والسلام قال

وأدبر النهار «وأشار إلى المشرق » إذا أقبل الليل من هاهنا«: ، وقال» فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر
ومعلوم بإجماع المسلمين أن هذا . » وغربت الشمس فقد أفطر الصائم«وأشار إلى المغرب » من هاهنا

لأمر، ولهذا تجد النـاس في  الحكم ليس عامّا لجميع البلدان، بل هو خاص في كل بلد يثبت فيه هذا ا
الشرق يمسكون قبل الناس في الغرب، ويفطرون قبلهم حسب تبين طلوع الفجر وغروب الشمس، 
فإذا كان التوقيت اليومي متعلقاً في كل بلد بحسبه، فكذلك التوقيت الشهري يتعلق في كـل بلـد   

ه االله هو القول الراجح أثـراً  بحسبه، وذا يتبين أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحم
  .ونظراً

أن الناس يتبعون إمامهم، فإذا قرر الإمام وهو ذو السلطة العليا في البلد دخـول  : وهناك قول ثالث
الهلال، وكان ذلك بمقتضى الأدلة الشرعية وجب العمل بمقتضى ذلك صوماً في رمضان وإفطاراً في 

ر، واستدل لهذا القول بقول النبي صلَّى اللَّـه علَيـه   شوال، وإذا لم يقرر ذلك فإنه لا صوم ولا فط
لَّمسوهذا هو الذي عليه العمل في وقتنا » الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس«: و

  .الحاضر

الأولى أن لا تظهر مخالفة الناس، فإذا كنت ترى أنه يجب العمل بـالقول  : وعلى هذا فنقول للسائل
ذا ثبتت رؤية الهلال في مكان من بلاد المسلمين على وجه شرعي وجب العمل بمقتضى الأول وأنه إ

ذلك، وكانت بلادك لم تعمل ذا، وترى أحد الرأيين الآخرين فإنه لا ينبغي لك أن تظهر المخالفة لما 
في ذلك من الفتنة والفوضى والأخذ والرد، وبإمكانك أن تصوم سرّا في هلال رمضان، وأن تفطـر  

  )٤٤/  ١٩. (رّا في هلال شوال، أما المخالفة فهذه لا تنبغي وليست مما يأمر به الإسلامس

* * *  

إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين فهل يلزم المسلمين جميعاً في كل الدول الصيام، وكيف 
  يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية؟
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هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أي إذا رؤي الهلال في بلـد مـن بـلاد     :فأجاب فضيلته بقوله
المسلمين، وثبتت رؤيته شرعاً، فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية؟ فمـن أهـل   

فَمن شـهِد  { :إنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، واستدلوا بعموم قوله تعالى: العلم من قال
ر ولاَ يرِيد م الشّهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدّةٌ مّن أَيّامٍ أُخر يرِيد االلهُ بِكُم الْيسمنكُ

وبقول النبي صلَّى اللَّه  }بِكُم الْعسر ولتكْملُواْ الْعدّةَ ولتكَبِّرواْ االلهَ علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ
لَّمسو هلَيومن المعلوم أنه لا يراد به . والخطاب عام لجميع المسلمين: قالوا» إذا رأيتموه فصوموا«: ع

. رؤية كل إنسان بنفسه؛ لأن هذا متعذر، وإنما المراد بذلك إذا رآه من يثبت برؤيته دخول الشـهر 
  .وهذا عام في كل مكان

وإذا لم تختلف المطـالع  . ل العلم إلى أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيتهوذهب آخرون من أه
. فإنه يجب على من لم يروه إذا ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم في المطالع أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤيـة 

لشّـهر  فَمن شهِد مـنكُم ا { :إن االله تعالى يقول: واستدل هؤلاء بنفس ما استدل به الأولون فقالوا
يد بِكُم الْعسـر  فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدّةٌ مّن أَيّامٍ أُخر يرِيد االلهُ بِكُم الْيسر ولاَ يرِ

ن المعلوم أنه لا يـراد بـذلك   وم.  }ولتكْملُواْ الْعدّةَ ولتكَبِّرواْ االلهَ علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ
. رؤية كل إنسان بمفرده، فيعمل به في المكان الذي رؤي فيه، وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال

وكذلك نقول في قول النبي : قالوا. أما من لا يوافقهم في مطالع الهلال فإنه لم يره لا حقيقة ولا حكماً
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفإن من كان في مكان لا يوافق » رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطرواإذا «: ص

والتوقيت الشهري كالتوقيـت  : مكان الرائي في مطالع الهلال لم يكن رآه لا حقيقة ولا حكماً، قالوا
اليومي، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي، فكذلك يجب أن تختلف في الإمسـاك  

هري، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين، فمن كانوا في الشرق والإفطار الش
  .فإم يمسكون قبل من كانوا في الغرب، ويفطرون قبلهم أيضاً

  .فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي، فإن مثله تماماً في التوقيت الشهري



٣٧٤ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

فَالن باشروهنّ وابتغواْ ما كَتب االلهُ لَكُم وكُلُواْ واشـربواْ  { :إن قوله تعالى: ولا يمكن أن يقول قائل
يلِ ولاَ تباشروهنّ حتّى يتبيّن لَكُم الْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من الْفَجرِ ثُمّ أَتمّواْ الصّيام إِلَى الَّ

  . }في الْمساجِد تلْك حدود االلهِ فَلاَ تقْربوها كَذالك يبيِّن االلهُ آياته للنّاسِ لَعلَّهم يتّقُونَوأَنتم عاكفُونَ 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد «: وقوله ص
  .إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار: د أن يقوللا يمكن لأح» أفطر الصائم

فَمن شهِد منكُم الشّهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ { :وكذلك نقول في عموم قوله تعالى
الْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي االلهُ بِكُم رِيدي رامٍ أُخّأَي نّةٌ مّدـا  فَعلَى مواْ االلهَ عكَبِّرتلةَ وّدلُواْ الْعكْمتلو رس

إذا رأيتموه فصـوموا، وإذا رأيتمـوه   «: ، وقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم }هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ
يح، أيضـاً  ، وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ والنظر الصحيح والقياس الصح» فأفطروا

  .قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر معلق بولي الأمر في هذه المسألة، فمتى رأى وجوب الصوم، أو 
الفطر مستنداً بذلك إلى مستند شرعي فإنه يعمل بمقتضاه، لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحـت ولايـة   

  .» الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس«. ديثواحدة، واستدل هؤلاء بعموم الح

  .وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المسألة

كيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس ا رؤيـة  : وأما الشق الثاني من السؤال وهو
  شرعية؟

ق شرعي، وذلك بأن يتراءوا الهلال إذا أمكنهم ذلك، فإن فإن هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الهلال عن طري
لم يمكنهم هذا، فإن قلنا بالقول الأول في هذه المسألة فإنه متى ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي، فإم 

  .يعملون بمقتضى هذه الرؤية، سواء رأوه أو لم يروه
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الف البلد الآخر في مطالع الهـلال، ولم  وإن قلنا بالقول الثاني، وهو اعتبار كل بلد بنفسه إذا كان يخ
يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد الذي هم فيه، فإم يعتبرون أقرب البلاد الإسلامية إليهم، لأن هذا 

  )٤٨/  ١٩. (أعلى ما يمكنهم العمل به

* * *  

يعيش المسلمون خارج العالم الإسلامي في خلافات مستمرة حول قضايا متعددة كدخول شهر 
مضان وخروجه، وخلاف حول المناصب الدعوية، ويحدث هذا في كل عام مع اختلاف في حدا ر

  من وقت لآخرفهل هناك من كلمة توجيهية حفظكم االله

الواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، وألا يتفرقوا في دين االله، كمـا  : فأجاب فضيلته بقوله
أَوحينآ إِلَيك وما وصّينا بِـه  " ن الدينِ ما وصّى بِه نوحاً والَّذىشرع لَكُم مّ{ :قال االله تبارك وتعالى

موهعدا تم ينرِكشلَى الْمع ركَب يهقُواْ فّفَرتلاَ تو ينّواْ الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهرااللهُ  إِب ـهإِلَي 
واعتصمواْ بِحبلِ االلهِ جميعاً ولاَ { :وكما قال االله تعالى }إِلَيه من ينِيب" يشآءُ ويهدىإِلَيه من " يجتبِى

مم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب آءً فَأَلَّفدم أَعإِذْ كُنت كُملَيةَ االلهِ عمواْ نِعاذْكُرقُواْ وّفَرت كُنـتاناً ووإِخ هت م
وكمـا قـال االله    }علَى شفَا حفْرة مّن النّارِ فَأَنقَذَكُم مّنها كَذالك يبيِّن االلهُ لَكُمءَاياته لَعلَّكُم تهتدونَ

ئـك لَهـم عـذَاب    ولاَ تكُونواْ كَالَّذين تفَرّقُواْ واختلَفُواْ من بعد ما جآءَهم الْبيِّنـات وأُولَا { :تعالى
يمظفالواجب أن تكون كلمتهم واحدة، وألا يتفرقوا في دين االله، وأن يكون صـومهم واحـداً    }ع

وفطرهم واحداً، وهم يتبعون المركز الذي عندهم أعني المركز الديني الذي يوجه من تحت نظره من 
أي بلاد إسلامية أخرى فليتبعوا المسلمين وأن لا يتفرقوا حتى لو تأخر صومهم عن صوم المملكة، أو 

  )٥١/  ١٩. (ما يقوله المركز

* * *  

هل الحساب مقدم على رؤية الهلال؟ وإذا ثبت رؤيته في مكان هل يثبت حكمه في جميع البلدان؟ وما 
  حكم استعمال المنظار أو المراصد لرؤية الهلال؟ وما حكم الرؤية عبر الطائرة أو القمر الصناعي؟
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فَمن شـهِد مـنكُم الشّـهر    { :رؤية الهلال مقدمة على الحساب لقوله تعالى: قولهفأجاب فضيلته ب
يد بِكُم الْعسـر  فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدّةٌ مّن أَيّامٍ أُخر يرِيد االلهُ بِكُم الْيسر ولاَ يرِ

لةَ وّدلُواْ الْعكْمتلونَوكُرشت لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مواْ االلهَ عكَبِّرت{ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوقول النبي ص :
لكن بشرط أن يكون الرائي موثوقاً لكونه صـحيح  » إذا رأيتموه، فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا«

  .البصر، عدلاً في دينه، متثبتاً بقوله

إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان ثبت حكمه في جميع البلدان، ويرى آخرون أنه يرى بعض العلماء أنه 
لا يثبت حكمه إلا للبلد التي رؤي فيها وما وافقها في مطالع الهلال، وهذا أصح، لكن هذا يخاطب به 

ولا بأس أن نتوصل إلى رؤية الهـلال بالمنظـار، أو   . ولاة الأمور، أما الناس فهم تبع لولاة أمورهم
  .راصدالم

أما في الطائرات والقمر الصناعي فلا، وذلك لأن الطائرات والقمر الصناعي يكون مرتفعـاً علـى   
  .الأرض التي هي محل ترائي الهلال

  )٦١/  ١٩. (هـ ١/٣/١٤٠٩كتبه محمد الصالح العثيمين في 

* * *  

وكان ابتداء سافرت في منتصف رمضان وكان ابتداء صيامنا يوم الثلاثاء في المملكة إلى الشام 
صيامهم يوم الأربعاء، فأكملت صيامي قبل يوم الثلاثين عندهم بحيث تكون عيداً لي وهم في آخر 

  يوم من الشهر وقد أفطرت لاستكمال الثلاثين وهم صيام؟

إذا سافر الرجل من بلد إلى بلد اختلف مطلع الهلال فيهما، فالقاعدة أن يكون صـيامه وإفطـاره   
ه حين ثبوت الشهر، لكن إن نقصت أيام صيامه عن تسعة وعشرين يومـاً،  حسب البلد الذي هو في

وجب عليه إكمال تسعة وعشرين يوماً لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن ينقص عن تسـعة وعشـرين   
 ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإذا رأيتمـوه فصـوموا، وإذا   «: يوماً، وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي ص

إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطـروا حـتى   «: وقوله» فطروارأيتموه فأ
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ومن حديث كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية في الشام، وفيه أن كريباً أخبر ابن عباس . » تروه
ة لكنا رأيناه ليل: رضي االله عنهما أن الناس رأوا هلال رمضان ليلة الجمعة في الشام، فقال ابن عباس

ألا تكتفي برؤية معاوية وصـيامه؟  : السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقال كريب
  .لا، هكذا أمرنا رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: فقال

  :وإليك أمثلة تبين هذه القاعدة

بت، وأفطروا يوم الأحد انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الس: المثال الأول
  .عن تسعة وعشرين يوماً، فيفطر معهم ويلزمه قضاء يوم

انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين، وأفطروا يوم الأربعاء : المثال الثاني
فيه، فلا يحل عن ثلاثين يوماً، فيبقى صائماً معهم ولو زاد على ثلاثين يوماً لأنه في مكان لم ير الهلال 

له الفطر، ويشبه هذا ما لو سافر صائماً من بلد تغيب فيه الشمس الساعة السادسة إلى بلد لا تغيب 
ثُمّ أَتمّـواْ  { :فيه إلا الساعة السابعة، فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس في الساعة السابعة لقوله تعالى

و ّنوهراشبلاَ تلِ وإِلَى الَّلي اميّالص يِّنبي كا كَذالوهبقْرااللهِ فَلاَ ت وددح لْكت اجِدسي الْمفُونَ فاكع مأَنت
  . }االلهُ آياته للنّاسِ لَعلَّهم يتّقُونَ

انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين، وأفطروا يوم الثلاثاء : المثال الثالث
  .ين يوماً، فيفطر معهم ويكون صومهم تسعة وعشرين يوماً، وصومه ثلاثين يوماًعن تسعة وعشر

انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد، وأفطروا يوم الثلاثاء عن ثلاثين يوماً إلى بلد صـام  : المثال الرابع
م؛ أهله يوم الأحد، وأفطروا يوم الاثنين عن تسعة وعشرين يوماً، فيفطر معهم، ولا يلزمه قضاء يـو 

  .لأنه أتم تسعة وعشرين يوماً

  ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهإذا «: دليل وجوب فطره في المثال الأول أنه رؤي الهلال، وقد قال النبي ص
إنما الشـهر تسـع   «: ودليل وجوب قضاء اليوم قول النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم» رأيتموه فأفطروا

  .عن تسع وعشرين ليلة فلا يمكن أن ينقص» وعشرون
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   ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّـهإذا «: ودليل وجوب بقائه صائماً فوق الثلاثين في المثال الثاني قول النبي ص
فعلق الفطر بالرؤية، ولم تكن فيكون ذلك اليوم من رمضان في ذلك المكان فلا يحل » رأيتموه فأفطروا

  .فطره

  .اضحوأما حكم المثال الثالث والرابع فو

هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة بأدلتها وهو مبني على القول الراجح من اختلاف الحكم بـاختلاف  
المطالع، أما على القول بأنه لا يختلف الحكم بذلك وأنه متى ثبتت رؤيته شرعاً بمكان لزم الناس كلهم 

 ـ ئلا يظهـر مخالفـة   الصوم أو الفطر فإن الحكم يجري على حسب ثبوته لكن يصوم أو يفطر سرّا ل
  .الجماعة

  )٦٩/  ١٩. (هـ ٥/٥/١٤١٩كتبه محمد الصالح العثيمين في 

* * *  

إذا صمت تسعة وعشرين يوماً وعيدت يوم ثلاثين في البلد الذي أنا صائم فيه ولكني ذهبت صباحية 
  العيد إلى بلد آخر، وأنا مفطر، ولكني وجدم صائمين فهل أصوم أو أبقى على فطري وعيدي؟

لا يلزمك أن تمسك لأنك أفطرت بطريق شرعي فصار اليوم في حقك يومـاً  : أجاب فضيلته بقولهف
مباحاً، فلا يلزمك إمساكه، لو غابت عليك الشمس في بلد ثم سافرت إلى بلد فأدركت الشمس قبل 

  )٧٢/  ١٩. (أن تغيب فإنه لا يلزمك صيامه

* * *  

  يستطع إبلاغ المحكمة فهل يجب عليه الصيام؟ إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم
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إنه لا يلزمه، وذلك بناء علـى أن  : اختلف العلماء في هذا، فمنهم من يقول: فأجاب فضيلته بقوله
  .الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس

 إنه يلزمه؛ لأن الهلال هو ما رؤي بعد غروب الشمس، سواء اشتهر بين الناس أم لم: ومنهم من يقول
  .يشتهر

والذي يظهر لي أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان ناء لم يشاركه أحد في الرؤية، أو لم يشـاركه  
فَمن شهِد منكُم الشّهر فَلْيصمه ومن كَـانَ  { :أحد في الترائي، فإنه يلزمه الصوم، لعموم قوله تعالى

مٍ أُخر يرِيد االلهُ بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر ولتكْملُـواْ الْعـدّةَ   مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدّةٌ مّن أَيّا
إذا رأيتمـوه  «: وقوله صلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم    }ولتكَبِّرواْ االلهَ علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ

به عند المحكمة، وردت شهادته فإنه في هذا الحـال يصـوم    ولكن إن كان في البلد وشهد» فصوموا
  )٧٤/  ١٩. (سرّا، لئلا يعلن مخالفة الناس

* * *  

إذا رأيت بمفردي هلال عيد الفطر ولم يعلن في البلاد عن رؤيته فهل أفطر وأعيد والبلد كله سوف 
  يصوم

ل شوال فإنه يجب عليـه أن  إن الإنسان إذا رأى وحده هلا: يقول أهل العلم: فأجاب فضيلته بقوله
يصوم، لأن هلال شوال لا يثبت دخوله شرعاً إلا بشاهدين، ويرى بعض أهل العلم أنه يفطر سـرّا،  

  )٧٥/  ١٩. (والقول الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله

* * *  

  على من يجب الصوم؟
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، عاقل، قادر، مقيم، خال من الموانع، الصيام يجب أداءً على كل مسلم، بالغ: فأجاب فضيلته بقوله
لا يجـب  : فهذه ستة أوصاف، فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا غيره من العبادات، ومعنى قولنا

عليه الصوم أنه لا يلزم به حال كفره، ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه، لأن الكافر لا تقبل منه عبـادة  
  )٧٥/  ١٩(  .حال كفره

* * *  
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  يصوم أياماً ويفطر أخرى من رمضان؟ما حكم من 

جواب هذا السؤال يمكن أن يفهم مما سبق وهو أن هذا الذي يصـوم يومـاً   : فأجاب فضيلته بقوله
ويدع يوماً لا يخرج من الإسلام، لكنه يكون فاسقاً لتركه هذه الفريضة العظيمة التي هي أحد أركان 

إياها لا يفيده شيئاً، فإنه لا يقبل منه بناءً على ما  الإسلام، ولا يقضي الأيام التي أفطرها، لأن قضاءه
. أشرنا إليه سابقاً من أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد بلا عذر فإا لا تقبل منه

)٨١/  ١٩(  

* * *  

  إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد فما الحكم؟

تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتـيقن   إن صومها صحيح إذا: فأجاب فضيلته بقوله
أا طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أا طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة 

فالمرأة . لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء: رضي االله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن
تتيقن أا طهرت، فإذا طهرت فإا تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلـوع   عليها أن تتأنى حتى

الفجر، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقـد  
بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد 

مس بحجة أا تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ لا في رمضـان ولا  طلوع الش
في غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل 
الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حـرج عليهـا،   

لمرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإنـه لا حـرج عليهـا    ومثل ا
وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم 

فجر وهو جنب من فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنه يدركه ال
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه٨١/  ١٩. (واالله أعلم. أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر ص(  

* * *  
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طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته، فهل 
  أستخدم معه القسوة ليفطر؟

فإنه لا يلزمه الصوم، ولكن إذا كـان يسـتطيعه دون   إذا كان صغيراً لم يبلغ : فأجاب فضيلته بقوله
مشقة فإنه يؤمر به، وكان الصحابة رضي االله عنهم يصوِّمون أولادهم، حتى إن الصغير منهم ليبكي 
فيعطونه اللعب يتلهى ا، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه، وإذا كان االله سبحانه وتعـالى  

م خوفاً من الإفساد ا، فإن خوف إضرار الأبدان مـن بـاب أولى أن   منعنا من إعطاء الصغار أمواله
. يمنعهم منه، ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة، فإا لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتـهم 

)٨٣/  ١٩(  

* * *  

  هل يؤمر الصبيان بالصيام دون الخامسة عشرة كما في الصلاة؟

الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه، كما كان الصحابة رضي  نعم يؤمر: فأجاب فضيلته بقوله
االله عنهم يفعلون ذلك بصبيام، وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له ولاية عليه من الصغار 
بالصوم، من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه، وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة 

  .لهم

إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإم لا يلزمون بذلك، وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض ولكن 
باء أو الأمهات وهي منع صبيام من الصيام على خلاف ما كان الصـحابة رضـي االله عنـهم    "الا

ن يدعون أم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة م وإشفاقاً عليهم، والحقيقة أن رحمـة الصـبيا  . يفعلون
أمرهم بشرائع الإسلام، وتعويدهم عليها، وتأليفهم لها فإن هذا بلا شك من حسن التربيـة وتمـام   

إن الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عـن  «: وقد ثبت عن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قوله. الرعاية
هم من الأهل والصغار أن يتقوا والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم االله علي. » رعيته

  )٨٣/  ١٩. (االله تعالى فيهم، وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام
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* * *  

أنا امرأة أجبرتني الظروف على الإفطار ستة أيام من شهر رمضان والسبب ظروف الامتحانات، لأا 
يام لم أتمكن من دراسة هذه المواد نظراً بدأت في شهر رمضان والمواد صعبة، ولولا إفطاري هذه الأ

  لصعوبتها، أرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر االله لي؟

اضطررت وما أشبه : إضافة الشيء إلى الظروف خطأ، والأولى أن يقال: أولاً: فأجاب فضيلته بقوله
  .ذلك

أن تراجع بالليل، وليس  إفطارها في رمضان من أجل الاختبار أيضاً خطأ ولا يجوز، لأنه بإمكاا: ثانياً
هناك ضرورة إلى أن تفطر، فعليها أن تتوب إلى االله عز وجل، وعليها القضاء، لأا متأولة لم تتركها 

  )٨٤/  ١٩. (اوناً

* * *  

ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية 
  أيلزمه القضاء إن تاب؟الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم 

الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب؛ لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمـد  : فأجاب فضيلته بقوله
الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر، فإن االله لا يقبلها منه، وعلى هذا فلا فائدة من قضائه، ولكن 

  )٨٧/  ١٩. (ن تاب تاب االله عليهعليه أن يتوب إلى االله عز وجل ويكثر من العمل الصالح، وم

* * *  

  ما حكم صيام تارك الصلاة؟
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تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه؛ لأن تارك الصـلاة كـافر   : فأجاب فضيلته بقوله
صّـلُ الأَْيـات   فَإِن تابواْ وأَقَامواْ الصلاةَ وءااتواْ الزكاةَ فَإِخوانكُم في الدّينِ ونفَ{ :مرتد، لقوله تعالى

» بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة«: ولقول النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم.  }لقَومٍ يعلَمونَ
)٨٧/  ١٩(  

* * *  

  ما حكم صيام من يعقل زمناً ويجن زمناً آخر؟ أو يهذري يوماً ويصحو يوماً آخر؟

ه، ففي الأوقات التي يكون فيها صاحياً عاقلاً يجب عليـه  الحكم يدور مع علت: فأجاب فضيلته بقوله
الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنوناً مهذرياً لا صوم عليه، فلو فرض أنه يجن يوماً ويفيق يوماً، 
أو يهذري يوماً ويصحو يوماً ففي اليوم الذي يصحو فيه يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي لا يصحو فيه 

  )٨٨/  ١٩. (لا يلزمه الصوم

* * *  

  هل يجوز للعمال إذا شق عليهم العمل أن يفطروا؟

عليهم أن يصوموا وأن يستعينوا باالله عز وجل، فمن استعان باالله أعانـه االله،  : فأجاب فضيلته بقوله
فإذا رأوا أثناء النهار عطشاً يضرهم، أو يكون سبباً في هلاكهم فـلا حـرج علـيهم أن يفطـروا     

من هذا أن يتفقوا مع الكفيل، أو صاحب العمل على أن يكـون عملـهم في    للضرورة، ولكن خير
رمضان ليلاً، أو بعضه في الليل وبعضه في أول النهار، أو أن يخفف من ساعات العمل حتى يقومـوا  

  )٨٩/  ١٩. (بالعمل والصيام على وجه مريح

* * *  

  مضان بدون عذر؟عن حكم الفطر في ار ر: -رحمه االله تعالى  -سئل فضيلة الشيخ 
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الفطر في ار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر، ويكون به الإنسان فاسقاً، : فأجاب فضيلته بقوله
ويجب عليه أن يتوب إلى االله، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليـوم  

نه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه أفطر بدون عذر فعليه الإثم، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره؛ لأ
على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر فالراجح أنه لا 
يلزمه القضاء، لأنه لا يستفيد به شيئاً، إذ أنه لن يقبل منه، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقـت  

 بلا عذر لم تقبل من صاحبها، لقول النبي صلَّى اللَّه علَيه معين فإا إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين
لَّمس٨٩/  ١٩(» من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«: و(  

* * *  

فتاة أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها وتركت الصيام جهلاً منها بأن البلوغ يحصل 
  بذلك فما الحكم؟

فتاة التي أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها، ولم تعلـم أن  هذه ال: فأجاب فضيلته بقوله
البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة؛ لأا جاهلة، والجاهـل لا إثم  
عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر، الذي 

، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم، وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمـور  أتاها بعد أن حاضت
فـإذا  . أربعة، إما أن يتم لها خمس عشرة سنة، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تترل، وإما أن تحـيض 

. حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب علـى الكـبير  
)٩١/  ١٩(  

* * *  

  ما رأي فضيلتكم فيمن عمله شاق ويصعب عليه الصيام هل يجوز له الفطر؟
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الذي أرى في هذه المسألة أن إفطاره من أجل العمل محرم ولا يجوز، وإذا كان : فأجاب فضيلته بقوله
لا يمكن الجمع بين العمل والصوم فليأخذ إجازة في رمضان، حتى يتسنى له أن يصوم في رمضان؛ لأن 

  )٩٢/  ١٩. (ركن من أركان الإسلام لا يجوز الإخلال به صيام رمضان

* * *  

  فتاة صغيرة حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلاً، فماذا يجب عليها؟

يجب عليها أن تقضي الصيام الذي كانت تصومه في أيام حيضها، لأن الصيام : فأجاب فضيلته بقوله
  )٩٢/  ١٩. (ن القضاء لا حد لوقتهفي أيام الحيض لا يقبل ولا يصح ولو كانت جاهلة؛ لأ

* * *  

  إذا لم يعلم الناس دخول الشهر إلا بعد مضي وقت من النهار، فما الواجب عليهم؟

إذا علم الناس بدخول شهر رمضان في أثناء اليوم فإنه يجب عليهم الإمساك؛ : فأجاب فضيلته بقوله
  .لأنه ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان فوجب إمساكه

  .يلزمهم قضاء هذا اليوم؟ في هذا خلاف بين أهل العلم ولكن هل

فجمهور العلماء يرون أنه يلزمهم القضاء، لأم لم ينووا الصيام من أول اليوم، بل مضى عليهم جزء 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء مـا  «: من اليوم بلا نية، وقد قال النبي ص

  . »نوى

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمهم القضاء؛ لأم كانوا مفطرين عن جهل، والجاهل معـذور  
  .بجهله
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 ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهدع مـا  «: ولكن القول بوجوب القضاء أحوط وأبرأ للذمة، وقد قال النبي ص
ه، وفيه راحة للنفس وطمأنينـة  فما هو إلا يوم واحد وهو يسير لا مشقة في» يريبك إلى ما لا يريبك

  )٩٣/  ١٩. (للقلب

* * *  

إذا هدد الكفيل مكفوله المسلم بالفصل من العمل إذا لم يفطر في رمضان فهل يفطر؟ وما نصيحتكم 
  لهذا الكفيل؟

لا يجوز للإنسان أن يدع فرائض االله من أجل ديد عباد االله، بل الواجب على : فأجاب فضيلته بقوله
قوم بالفرائض، ومن يتق االله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، أرأيت لو قال الإنسان أن ي

فإن صليت فلا تعمل عندي هل تطيعه في ذلك؟ لا شك أنك لا تطيعه، وهكذا جميع . لا تصلي: لك
  .الفرائض التي فرض االله عليك، لا يحل لك أن تدعها بتهديد غيرك بمنع العمل إذا قمت ا

إن الذي يليق بك وأنت رجل مسلم أن تعينه على طاعـة االله  : الذي استأجر هذا العامل ونقول لهذا
من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات، التي يقوم ا هذا العامل مع وفائه بالعقد الـذي بينـك   

 ٩١. (وبينه، فإنك إذا فعلت ذلك فقد أعنته على البر والتقوى، والمعين على البر والتقوى كالفاعل
 /٩٤(  

* * *  

  إذا أسلم رجل بعد مضي أيام من شهر رمضان فهل يطالب بصيام الأيام السابقة؟

هذا لا يطالب بصيام الأيام السابقة لأنه كان كافراً فيها، والكافر لا يطالـب  : فأجاب فضيلته بقوله
إِن ينتهواْ يغفَر لَهم مّا قَـد  اْ "قُل للَّذين كَفَرو{ :بقضاء ما فاته من الأعمال الصالحة، لقول االله تعالى

ولأن الناس كانوا يسلمون في عهد الرسول صلَّى اللَّه  }سلَف وإِن يعودواْ فَقَد مضت سنّت الأَْوّلينِ
  .علَيه وسلَّم ولم يكن يأمرهم بقضاء ما فام من صوم، ولا صلاة، ولا زكاة
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نهار فهل يلزمه الإمساك والقضاء؟ أو الإمساك دون القضاء؟ أو لا يلزمـه  ولكن لو أسلم في أثناء ال
أنه يلزمه الإمسـاك دون  : في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح. إمساك ولا قضاء

القضاء، فيلزمه الإمساك؛ لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه القضاء لأنه قبل ذلك ليس من أهل 
كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك، ولا يلزمه القضاء علـى القـول   الوجوب، فهو 

  )٩٦/  ١٩. (الراجح في هذه المسألة

* * *  

  إذا أفطر الإنسان لعذر وزال العذر في نفس النهار فهل يواصل الفطر أم يمسك؟

اح هذا اليوم بدليل مـن  الجواب أنه لا يلزمه الإمساك؛ لأن هذا الرجل استب: فأجاب فضيلته بقوله
الشرع، فحرمة هذا اليوم غير ثابتة في حق هذا الرجل، ولكن عليه أن يقضيه، وإلزامنا إياه أن يمسك 

  )٩٨/  ١٩. (بدون فائدة له شرعاً ليس بصحيح

* * *  

  إذا قدم المسافر لبلد غير بلده فهل ينقطع سفره؟

لم ينقطع سفره، فيجوز له الفطر في رمضان وإن  إذا قدم المسافر لبلد غير بلده: فأجاب فضيلته بقوله
بقي جميع الشهر، أما إذا قدم إلى بلده وهو مفطر فإنه لا يجب عليه الإمساك، فله أن يأكل ويشرب 
بقية يومه؛ لأن إمساكه لا يفيده شيئاً لوجوب قضاء هذا اليوم عليه، هذا هو القول الصحيح، وهو 

ين عن الإمام أحمد رحمه االله لكن لا ينبغـي لـه أن يأكـل    مذهب مالك والشافعي، وإحدى الروايت
  )٩٩/  ١٩. (ويشرب علناً

* * *  
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سمعت أنكم أفتيتم للحائض إذا طهرت في ار رمضان أا تأكل وتشرب ولا تمسك بقية يومها، 
  وكذلك المسافر إذا قدم للبلد في النهار فهل هذا صحيح؟ وما وجه ذلك؟

سمعته من أني ذكرت أن الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم لا يجب عليها  نعم ما: فأجاب فضيلته بقوله
الإمساك، وكذلك المسافر إذا قدم، فهذا صحيح عني، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه االله 

من : (وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما االله وروي عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال
، وروي عن جابر بن يزيد وهو أبو الشعثاء أحد أئمة التابعين الفقيه ) ار فليأكل آخرهأكل أول النه

أنه قدم من سفر فوجد امرأته طاهراً من الحيض في ذلك اليوم فجامعها، ذكر هذين الأثرين في المغني، 
لأن هؤلاء ولم يتعقبهما، ولأنه لا فائدة من الإمساك، لأنه لا يصح صيام ذلك اليوم إلا من الفجر، و

يباح لهم الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً مع علمهم بأنه رمضان، أما الرواية الثانية عن الإمام أحمـد  
رحمه االله فيجب عليهم الإمساك والقضاء، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه االله وحجتهم قياس ذلك على 

ن من أهل الوجوب، وهذا القياس ما إذا قامت البينة في أثناء النهار، فإنه يجب الإمساك على من كا
  .فيه نظر

لأن من قامت عليه البينة في أثناء النهار لا يباح له الفطر في أول النهار لو علم بالهلال، فلـم  : أولاً
يكن ممن يباح له الفطر ظاهراً وباطناً، وحقيقته أنه يحرم الفطر، لكن هو معذور بعدم العلم فلم يكن 

  .بالهلال فأشبه الناسي عليه حرج في أكله قبل العلم

ولأن من قامت عليه البينة في أثناء النهار فأمسك له فائدة من الإمساك، علـى قـول شـيخ    : ثانياً
الإسلام رحمه االله ومن وافقه، وذلك أن هذا الإمساك يفيده ويسقط عنه القضاء، فلا قضاء عليه على 

: لم بالهلال مع أن أبا الخطاب ذكر روايةرأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه معذور بالأكل حيث لم يع
لا يلزمه الإمساك، وقاله عطاء من التابعين، ولكن ينبغي أن لا يظهر الأكل والشرب علناً إذا كان في 

  )١٠٢/  ١٩. (ذلك مفسدة

* * *  
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جاءها الحيض، وتوقف عنها الدم في اليوم السادس من المغرب حتى الساعة الثانية عشرة : امرأة تقول
، واغتسلت هذا اليوم وصامت اليوم الذي بعده، ثم جاءا كدرة بنية وصامت هذا اليوم، هل ليلاً

  يعتبر هذا من الحيض مع أن عادا تجلس سبعة أيام؟

هذه الكدرة ليست من الحيض، الكدرة التي تصيب المرأة من بعـد طهارـا   : فأجاب فضيلته بقوله
وفي . » كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً«: ليست بشيء، قالت أم عطية رضي االله عنها

والحيض دم ليس بكـدرة ولا صـفرة،   . ولم تذكر بعد الطهر. » كنا لا نعدها شيئاً«: رواية أخرى
وعلى هذا فيكون صيام هذه المرأة صحيحاً، سواء في اليوم الذي لم تر فيه الكدرة، أو اليوم الـذي  

  )١٠٥/  ١٩. (ليست بحيضرأت فيه الكدرة، لأن هذه الكدرة 

* * *  

امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي 
لم تتيقن الطهر، أفتني أثابك االله الجنة بمنه وكرمه المرأة المذكورة فصيامها غير منعقد، ويلزمها قضـاء  

الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة  ذلك اليوم، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ودخولها في
  )١٠٧/  ١٩. (مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها

* * *  

  عن الأعذار المبيحة للفطر؟: -رحمه االله تعالى  -سئل فضيلة الشيخ 

المرض والسفر كما جاء في القـرآن الكـريم، ومـن    : الأعذار المبيحة للفطر: فأجاب فضيلته بقوله
أن تكون المرأة حاملاً تخاف على نفسها، أو على جنينها، ومن الأعذار أيضاً أن تكون المرأة  الأعذار

مرضعاً تخاف إذا صامت على نفسها، أو على رضيعها، ومن الأعذار أيضاً أن يحتـاج الإنسـان إلى   
فيها نار،  الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل أن يجد غريقاً في البحر، أو شخصاً بين أماكن محيطة به

فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر وينقذه، ومن ذلك أيضاً إذا احتـاج الإنسـان إلى   
  لَّى اللَّـهالفطر للتقوي على الجهاد في سبيل االله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي ص
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فإذا » لعدو غداً والفطر أقوى لكم فأفطرواإنكم ملاقو ا«: علَيه وسلَّم قال لأصحابه في غزوة الفتح
وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم، فـإذا قـدر أن   
شخصاً قد أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة فإنه يستمر مفطراً ولو بعد إنقاذه، لأنه أفطر بسبب يبيح له 

  )١٠٩/  ٩١. (الفطر، فلا يلزمه الإمساك حينئذ

* * *  

  المريض إذا وجب عليه الإطعام فهل يجوز دفع ذلك الإطعام لغير المسلمين إذا كان في بلاد كافرة؟

إذا كان الإنسان في غير بلاد إسلامية ووجب عليه الإطعام فإن كان في هـذه  : فأجاب فضيلته بقوله
بلد من بلاد المسـلمين الـتي   البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم، وإلا فإنه يصرفه إلى أي 

  )١١١/  ١٩. (يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام، واالله أعلم

* * *  

امرأة أصيبت بجلطة قبل رمضان ولم يغم عليها إغماء كاملاً، فكانت تبدأ بالصلاة وأثناء الصلاة 
مع ثم إا تس: تخاطب من حولها، ولما قرب رمضان أغمي عليها إغماء كاملاً، ولكن الأطباء قالوا

  توفيت في رمضان، فهل يكفر عنها؟

هذه المرأة التي أصيبت بجلطة قبل رمضان وبقيت مغمـى عليهـا أو فاقـدة    : فأجاب فضيلته بقوله
الشعور، يطعم عنها لكل يوم مسكين، لأن الصحيح أن الإغماء لا يمنع وجوب الصوم، وإنما يمنـع  

قي يومين أو ثلاثة فلا صلاة عليه، أمـا إذا  وجوب الصلاة، فلو أغمي على الإنسان بغير اختياره وب
  )١١٤/  ١٩. (كان باختياره كما لو أغمي عليه بواسطة البنج فإنه يلزمه القضاء

* * *  



٣٩٢ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

رجل كبير مريض لا يستطيع الصوم فهل يجزىء إخراج النقود عن الإطعام؟ وهل يجزىء عن ذلك 
  أن ندفعها فيما يسمى بتفطير مجاهد؟

يجب علينا أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن ما ذكره االله عز وجل بلفظ الإطعام : فأجاب فضيلته بقوله
وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ { :أو الطعام وجب أن يكون طعاماً، وقد قال تعالى في الصوم

: وقـال في كفـارة الـيمين    }م إِن كُنتم تعلَمونَفَمن تطَوّع خيرا فَهو خير لَّه وأَن تصومواْ خير لَّكُ
}قَبر رِيرحت أَو مهتوسك أَو يكُملونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم يناكسم ةرشع امإِطْع هتفَكَفَّار  ن لَّـمفَم ة

اْ أَيمانكُم كَذالك يبيِّن االلهُ لَكُمءَاياته "م إِذَا حلَفْتم واحفَظُويجِد فَصيام ثَلَاثَة أَيّامٍ ذالك كَفَّارةُ أَيمانِكُ
قَبر رِيرحت أَو مهتوسك أَو يكُملونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم يناكسم ةرشونَ عكُرشت لَّكُملَع  ن لَّـمفَم ة

ثَلَاثَة اميفَص جِدفَظُو ياحو ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار كامٍ ذالّأَي" هاتءَايااللهُ لَكُم يِّنبي ككَذال كُمانماْ أَي
وفي الفطرة فرض النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم زكاة الفطر صاعاً من طعام، فما ذكر  }لَعلَّكُم تشكُرونَ
فظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزىء عنه الدراهم، وعلى هذا فالكبير الذي كان فرضه في النصوص بل

الإطعام بدلاً عن الصوم لا يجزىء أن يخرج بدلاً عنه دراهم، لو أخرج بقدر قيمة الطعام عشر مرات 
لم يجزئه؛ لأنه عدول عما جاء به النص، كذلك الفطرة لو أخرج قدر قيمتها عشر مرات لم يجـزىء  

مـن  «: وقد قال النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم. عن صاع من الحنطة؛ لأن القيمة غير منصوص عليها
أطعم : وعلى هذا فنقول للأخ الذي لا يستطيع الصوم لكبره. » عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

نا حتى نفطره، وإذا دفعنا عن كل يوم مسكيناً، وأما صرفها لما يسمى بتفطير مجاهد، فااهد ليس عند
ما يفطره اليوم فمتى يصل إليه؟ ربما يصل بعد يومين أو ثلاثة، أو ربما لا يصل إلا بعد العيد حسـب  
المواصلات وحسب تسهيل الوصول، لكن شيئاً طلب منك اجعله في بلدك حتى تكون مطمئناً على 

بلدك مهما كـان الأمـر، حـتى إن     وصوله في وقته، ومثل ذلك أيضاً زكاة الفطر لا تخرجها إلا في
يحرم على الإنسان أن يخرج فطرته في غير بلده، فإن كان ليس في بلده فقراء أخرجها : العلماء قالوا

وزكاة الفطر والأضاحي مطلوبة من الشخص تتعلق . في أقرب البلاد إليه من البلاد التي فيها الفقراء
بلد وماله في بلد أخرج فطرته في البلد الذي هو فيـه،   لو كان الإنسان في: ببدنه، ولهذا قال العلماء

وأخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال، وكوننا نجعل حتى الفطرة والأضحية تذهب إلى المكـان  
الفلاني والناس الفلانيين هذا خطأ؛ لأن هذه عبادات مقصودة منا، والأضحية إذا دفعناها إلى مكـان  

أضحية، فلا نقيم فيها شعائر الإسلام والأضحية من الشعائر، ولهذا قـال  ما بقيت بيوتنا ليس فيها 
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لَن ينـالَ االلهَ  { :لو تصدق بقيمة الأضحية ألف مرة ما أجزأت عن الأضحية لأن االله يقول: العلماء
تل ا لَكُمهرّخس ككَذَال نكُمى مقْوّالت الُهنن يلَاكا وهآؤملاَ دا وهومرِ لُحّشبو اكُمدا هلَى مواْ االلهَ عكَبِّر

سِنِينحاهدين ينبغي أن يحث الناس على التبرع حتى يجعلوا من أموالهم  }الْموأنا أرى أن مساعدة ا
نصيباً للجهاد في سبيل االله، أما أن تجعل الزكوات الواجبة التي هي خارجة على كل حال ومفروضة 

ل أموال خاصة للجهاد، معنى ذلك أننا دفعنا نصيب الجهاد مما أوجـب االله  تجعل في الجهاد ولا تبذ
  )١١٦/  ١٩. (علينا من الزكاة

* * *  

أمي تناولت دواءها بعد أذان الفجر في رمضان بوقت قصير وأنا قد نبهتها على أا إذا شربت 
  دواءها في هذا الوقت يكون عليها يوم؟

الدواء في رمضان بعد طلوع الفجر فإن صيامه هـذا غـير    إذا شرب المريض: فأجاب فضيلته بقوله
صحيح؛ لأنه تعمد الإفطار ويلزمه الإمساك بقية اليوم، إلا إذا شق عليه الإمساك من أجل المرض فله 

  .أن يفطر من أجل المرض، ويلزمه القضاء؛ لأنه تعمد الفطر

ورة، مثل أن نخاف عليه مـن  ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان إلا عند الضر
. الموت فنعطيه حبوباً تخفف عنه، فإنه في هذا الحال يكون مفطراً ولا حرج عليه في الفطر مع المرض

)١٢٠/  ١٩(  

* * *  

امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسكر، والصيام يسبب لها مشقة كبيرة، ولكنها تصوم 
ان لها قضاء إلا من فترة، وتراكم عليها حوالي مائتي رمضان وكانت لا تعرف أن أيام الحيض في رمض

يوم، فما حكم هذه الأيام خصوصاً مع حالتها في حالة مرضها، هل عفا االله عما سلف أم تصوم أم 
  تطعم؟
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هذه المرأة إذا كانت على ما وصف السائل تتضرر من الصوم لكبرها ومرضها : فأجاب فضيلته بقوله
سكين، فتحصي الأيام الماضية، وتطعم عنها عن كل يـوم مسـكيناً،   فإنه يطعم عنها عن كل يوم م

وكذلك صيام رمضان الحاضر، إذا كان يشق عليها ولا يرجى زوال المانع، فإا تطعم عن كل يـوم  
  )١٢٠/  ١٩. (مسكيناً كما ذكرنا ذلك سابقاً

* * *  

ا، فهل هناك شخص له والدة طاعنة في السن وهي تصر على الصوم، مع أن ذلك يضر بصحته
  كفارة من عدم صومها؟ وما هي؟

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلـى آلـه   : فأجاب فضيلته بقوله
إذا كان الصوم يضر بصحتها كما ذكر السائل فإنه لا يجوز لها أن : وصحبه أجمعين، جوابنا على ذلك

ولا تلقـوا  } {اْ أَنفُسكُم إِنَّ االلهَ كَانَ بِكُم رحيماً"لاَ تقْتلُوو{ :تصوم؛ لأن االله تعالى يقول في القرآن
فلا يجوز لها أن تصوم، والصوم يضر بصحتها، ومادامت طاعنة في السن فـإن   }بأيديكم إلى التهلكة

  )١٢٣/  ١٩. (الغالب أا لا تقدر على الصوم في المستقبل، وحينئذ تطعم عن كل يوم مسكين

* * *  

برىء شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه، وكان ذلك بعد مضي أيام من إذا 
  رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة؟

إمـا بحسـب   : إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله: فأجاب فضيلته بقوله
يطعم عن كل يوم مسكيناً، فإذا فعـل   العادة، وإما بتقرير الأطباء الموثوق م، فإن الواجب عليه أن

ذلك وقدر االله له الشفاء فيما بعد، فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه، لأن ذمته برئت بما أتى به 
  .من الإطعام بدلاً عن الصوم
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وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته، ونظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم االله 
الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزاً لا يرجى زواله، فيقيم من يحج عنه ثم يـبرأ بعـد   في الرجل 

  )١٢٦/  ١٩. (ذلك، فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية

* * *  

إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من : عن رجل يقول: -رحمه االله تعالى  -سئل فضيلة الشيخ 
د، وتقاعدي يصل إلى ثلاثة وثمانين ديناراً شهريّا، صوم شهر رمضان المبارك، علماً أنني متقاع

وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي، فما حكم الشرع في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام 
  ثلاثين مسكيناً خلال شهر رمضان؟ وما هو المبلغ الذي أدفعه؟

يوم من الأيام فإن الواجـب  إذا كان هذا المرض الذي ألمّ بك يرجى زواله في : فأجاب فضيلته بقوله
ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سـفَرٍ  { :عليك أن تنتظر حتى يزول هذا المرض ثم تصوم، لقول االله تعالى

لةَ وّدلُواْ الْعكْمتلو رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي االلهُ بِكُم رِيدي رامٍ أُخّأَي نّةٌ مّدكَبِّفَعـا  تلَى مواْ االلهَ عر
، أما إذا كان هذا المرض مستمرّا لا يرجى زواله فإن الواجب عليك أن  }هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ

تطعم عن كل يوم مسكيناً، ويجوز أن تصنع طعاماً غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعـدد أيـام   
هذا إن شاء االله تعالى، ولا حـرج عليـك إذا    الشهر، وتبرأ ذمتك بذلك، ولا أظن أحداً يعجز عن

كنت لا تستطيع أن تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد أن تطعم بعضهم في شـهر، وبعضـهم في   
  )١٣١/  ١٩. (شهر، وبعضهم في شهر، حسبما تقدر عليه

* * *  

  ما هو السفر المبيح للفطر؟

كيلو ونصف تقريباً، ومن العلماء ) ٣٨(السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو : فأجاب فضيلته بقوله
 هلَيع لَّى اللَّهمن لم يحدد مسافة للسفر، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر، ورسول االله ص
وسلَّم كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة، والسفر المحرم ليس مبيحاً للقصر والفطر، لأن سفر 
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ض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلـة،  المعصية لا تناسبه الرخصة، وبع
  )١٣٢/  ١٩. (والعلم عند االله

* * *  

  ما حكم السفر في رمضان من أجل الفطر؟

الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركـن مـن أركـان    : فأجاب فضيلته بقوله
 يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسـقطه عـن   الإسلام كما هو معلوم، والشيء الواجب في الشرع لا

نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراماً عليه، وكان الفطر كذلك حراماً عليه، فيجب 
عليه أن يتوب إلى االله عز وجل، وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصـوم  

سان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر؛ أنه لا يجوز للإن: ولو كان مسافراً، وخلاصة الجواب
/  ١٩. (لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه كما أن التحيل على المحـرم لا يجعلـه مباحـاً   

١٣٣(  

* * *  

رجل نوى السفر فأفطر في بيته، لجهله، ثم انطلق هل عليه الكفارة قياساً على الجماع في التعمد 
  كقول المالكية؟

حرام عليه أن يفطر وهو في بيته، ولكن لو أفطر قبل مغادرته بيته فعليه القضاء : قولهفأجاب فضيلته ب
فقط، وليس عليه الكفارة قياساً على الجماع، لأن الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسـد  
 النسك في الحج والعمرة، ولا يفسده غيره من المحظورات، فالجماع له شأن أعظم، ولا يقاس الأدنى

فقوله لـيس  . إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة: على الأعلى، ومن قال من العلماء
  )١٣٣/  ١٩. (بصواب، لأن الكفارة ليست إلا في الجماع

* * *  
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  إذا كنت مسافراً ومكثت ثلاثة أيام هل يحق لي أن أفطر في السفر؟

ر في أثناء الطريق، وفي البلد الـتي مكثـت   إذا كنت مسافراً يحق لك أن تفط: فأجاب فضيلته بقوله
 هلَيع لَّى اللَّهفيها، مثل لو ذهبت إلى مكة للعمرة خمسة أيام أو ستة أيام، افطر في مكة، لأن النبي ص
وسلَّم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، في ثمانية عشر أو عشرين من شهر رمضان، وبقي مفطراً 

بل كان يأكل ويشرب ويقصر الصلاة، فلك أن تفطر في مكة أثناء سفرك حتى  بقية الشهر ولم يصم،
  )١٣٤/  ١٩. (ولو لم يكن في الصوم مشقة، لكن الأفضل أن تصوم إذا لم يشق

* * *  

  ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟

ه علَيه وسلَّم إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صلَّى اللَّ: فأجاب فضيلته بقوله
ليس من الـبر  «: قال. صائم: قالوا» ما هذا؟«: رأى رجلاً قد ظُلل عليه والناس حوله زحام، فقال

وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صلَّى اللَّه » الصيام في السفر
إن بعض الناس قد صام : يهم الصيام أفطر، ثم قيل لهعلَيه وسلَّم لما شكى إليه الناس أم قد شق عل

وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداءً بالنبي » أولئك العصاة. أولئك العصاة«: فقال
كنا مع رسول االله صلَّى اللَّه : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي االله عنه

هلَيوعبد االله  ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفي رمضان في يوم شديد الحر وما منا صائم إلا رسول االله ص لَّمسو
  )١٣٤/  ١٩. (بن رواحة

* * *  

  هل الصيام أفضل للمسافر أم الإفطار؟

ن كان إن كان الأيسر له الصيام فالأفضل الصيام، وإ: الأفضل فعل ما تيسر له: فأجاب فضيلته بقوله
الأيسر له الإفطار فالأفضل الإفطار، وإذا تساوى الأمران فالأفضل الصيام؛ لأن هذا فعل النبي صلَّى 
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اللَّه علَيه وسلَّم وسنته، وهو أسرع في إبراء الذمة، وهذا أهون على الإنسان، فإن القضـاء يكـون   
ي هو شهر الصيام، إذاً فلـه ثلاثـة   ثقيلاً على النفس، وربما نرجحه أيضاً، لأنه يصادف الشهر الذ

  :أحوال

  .أن يكون الإفطار أسهل له، فليفطر ١

  .الصيام أسهل، فليصم ٢

  )١٣٧/  ١٩. (إذا تساوى الأمران، فالأفضل أن يصوم ٣

* * *  

  كيف يصوم من سفره مستمر مثل أصحاب الشاحنات؟

فَمن كَانَ منكُم مّرِيضـا أَو  { :لهإن االله تعالى قد بين حكم هذه المسألة في قو: فأجاب فضيلته بقوله
ريخ عّطَون تينٍ فَمكسم امةٌ طَعيدف هيقُونطي ينلَى الَّذعو رامٍ أُخّأَي نّةٌ مّدفَرٍ فَعلَى سع  لَّـه ريخ وا فَه

مادام مسافراً فله أن يترخص بجميع رخص  فسائق الشاحنة }وأَن تصومواْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ
السفر من القصر والجمع، والفطر في رمضان، والمسح على الخفين ثلاثة أيام وغيرها مما هو معروف 

  .في أحكام السفر

يجوز له أن يفطر في هذه الحال ولو كان دائماً يسافر في هذه السيارة؛ لأنه مادام : وعلى هذا فنقول
هل يأوي إليهم، فهو إذا فارق هذا المكان وأولئك الأهل فهو مسافر، وعلـى  له مكان يأوي إليه وأ

أَو علَى سفَرٍ فَعدّةٌ {: هذا فيجوز له أن يفعل ما يفعله المسافرون، فإن االله تعالى قد أطلق في الآية فقال
فَمن تطَوّع خيرا فَهو خير لَّه وأَن تصومواْ خير مّن أَيّامٍ أُخر وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ 

ولم يقيده بشيء، فما أطلقه االله تعالى ورسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فإنه يجب  }لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ
  .العمل بمطلقه
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  ماً صيفاً وشتاءً؟كيف أصنع وأنا دائماً في هذه المهنة أسافر دائ: فإذا قال

إذا كنت في أهلك في رمضان يجب عليك أن تصوم، وإذا كنت في غير أهلـك فأنـت   : فنقول له
مسافر، ولا يجب عليك أن تصوم، ثم إنه من الممكن أن نقول بأن لك فائدة عظيمة، وهي أنك بدلاً 

الجو، وذلك أسهل لك  من أن تصوم في هذا الحر الشديد تصوم في أيام الشتاء القصيرة المدة الباردة
  )١٤١/  ١٩. (من الصيام في السفر في مثل هذه الأيام الطويلة الشديدة الحر، واالله أعلم

* * *  

  :المغتربون عن بلادهم لهم ثلاث حالات

كالعمال المقيمين للعمل، والتجـار  : أن ينووا الإقامة المطلقة بالبلاد التي اغتربوا إليها: الحالة الأولى
جارة ونحوهم، ممن يقيمون إقامة مطلقة، فهؤلاء في حكم المستوطنين في وجوب الصـوم  المقيمين للت

عليهم في رمضان، وإتمام الصلاة، والاقتصار على يوم وليلة في مسح الخفين، لأن إقامتهم مطلقة غير 
إلا أن مقيدة بزمن ولا غرض، فهم عازمون على الإقامة في البلاد التي اغتربوا إليها، لا يخرجون منها 

  .يخرجوا

أن ينووا الإقامة المقيدة بغرض معين، لا يدرون متى ينتهي، ومتى انتـهى رجعـوا إلى   : الحالة الثانية
  كالتجار الذين يقدمون لبيع السلع أو شرائها، ثم يرجعون، وكالقادمين: بلادهم

م، فهـؤلاء في  لمراجعة دوائر حكومية أو غيرها لا يدرون متى ينتهي غرضهم حتى يرجعوا إلى بلاده
حكم المسافرين فلهم الفطر، وقصر الصلاة الرباعية، ومسح الخفين ثلاثة أيام ولو بقوا سنوات، هذا 
قول جمهور العلماء، بل حكاه ابن المنذر إجماعاً، لكن لو ظن هؤلاء أن الغرض لا ينتهي إلا بعد المدة 

  .التي ينقطع ا حكم السفر، فهل لهم الفطر والقصر على قولين

أن ينووا الإقامة المقيدة بغرض معين يدرون متى ينتهي، ومتى انتهى رجعوا إلى بلادهـم  : الحالة الثالثة
بمجرد انتهائه فقد اختلف أهل العلم رحمهم االله في حكم هؤلاء، فالمشهور من مذهب الإمـام أحمـد   
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 ٨٨٢ص (صروا، قال في المغني رحمه االله أم إن نووا إقامة أكثر من أربعة أيام أتموا، وإن نووا دوا ق
وروي هذا القول عن عثمان رضي االله عنه : وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، قال) : الد الثاني

إن أقام خمسة عشر يوماً مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دون : وقال الثوري وأصحاب الرأي
) الد الرابع ٠٢٢صفحة (شرح المهذب  وهناك أقوال أخرى ساقها النووي في. انتهى. ذلك قصر

تبلغ عشرة أقوال، وهي أقوال اجتهادية متقابلة، ليس فيها نص يفصل بينها، ولهذا ذهـب شـيخ   
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، إلى أن هؤلاء في حكم المسافرين لهم الفطر، وقصـر الصـلاة   

، ٧٣١جمع الشيخ ابـن قاسـم ص   (موع الفتاوى الرباعية، والمسح على الخفين ثلاثة أيام، انظر مج
  )٣مجلد  ٩٢ص (وانظر زاد المعاد لابن القيم ) ٣٧ص (والاختيارات ) ٤٢مجلد  ٤٨١، ٨٣١

من فتاوى المنار، وكذلك ) الد الثالث ٠٨١١ص (واختاره أيضاً الشيخ محمد رشيد رضا رحمه االله 
من المختارات الجلية، وهذا القـول  ) ٧٤ص ( اختاره شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه االله

هو الصواب لمن تأمل نصوص الكتاب والسنة، فعلى هذا يفطرون ويقضون كأهل الحال الثانية، لكن 
الصوم أفضل إن لم يشق، ولا ينبغي أن يؤخروا القضاء إلى رمضان ثان، لأن ذلك يوجـب تـراكم   

، والفرق بين هؤلاء وأهل الحال الأولى أن هؤلاء الشهور عليهم فيثقل عليهم القضاء، أو يعجزوا عنه
أقاموا لغرض معين ينتظرون انتهاءه ولم ينووا الإقامة المطلقة، بل لو طلب منهم أن يقيموا بعد انتهاء 
غرضهم لأبوا ذلك، ولو انتهى غرضهم قبل المدة التي نووها ما بقوا في تلك البلاد، أما أهل الحـال  

لاء، فهم عازمون على الإقامة المطلقة مسـتقرون في محـل الإقامـة، لا    الأولى فعلى العكس من هؤ
ينتظرون شيئاً معيناً ينهون إقامتهم بانتهائه، فلا يكادون يخرجون من مغترم هذا إلا بقهر النظـام،  
فالفرق ظاهر للمتأمل، والعلم عند االله تعالى، فمن تبين له رجحان هذا القول فعمل به فقد أصـاب،  

تبين له فأخذ بقول الجمهور فقد أصاب، لأن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي من اجتهد ومن لم ي
لاَ { :فيها فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فيها فأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور قال االله تعـالى 

ا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلاَّ وفْسااللهُ ن فّكَلـا  يطَأْنأَخ آ أَوسِينّآ إِن نذْناخؤا لاَ تنّبر تبس
طَاقَةَ لَنا بِه واعف ربّنا ولاَ تحملْ علَينآ إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربّنا ولاَ تحمّلْنا ما لاَ 

آ أَنتنمحارا ولَن راغْفا وّنع رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانوم{ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوقال النبي ص :
أخرجـه  » إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فلـه أجـر  «

  .البخاري
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واد كريم، والحمد الله رب العـالمين،  نسأل االله تعالى أن يوفقنا إلى الصواب عقيدة وقولاً وفعلاً، إنه ج
  )١٤٩/  ١٩. (هـ٩٠٤١. وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

* * *  

امرأة حامل وفي شهرها الثامن وصامت وفي يوم من شهر رمضان كان شديد الحرارة ولم تفطر، وكان 
  الأم شيء؟الجنين في بطنها يتحرك بشدة وبعد أسبوع خرج ميتاً، فهل على 

الحمد الله رب العالمين، لا شك أن هذه المرأة الحامل التي صامت والصوم يشق : فأجاب فضيلته بقوله
عليها أا أخطأت، وأا خالفت الرخصة التي رخص االله لها فيها، وإذا تبين أن موت الجنين من هذا 

ة، فإن لم تجد فصـيام شـهرين   الفعل فإا تكون ضامنة له، ويجب عليها الكفارة أيضاً وهي عتق رقب
متتابعين، وليس فيها إطعام، والمراد بالقتل خطأ، لأن القاتل عمداً والعياذ باالله لا كفارة له، فـإن االله  

ه عـذَاباً  ومن يقْتلْ مؤمناً مّتعمّداً فَجزآؤه جهنّم خالداً فيها وغَضب االلهُ علَيه ولَعنه وأَعدّ لَ{ :يقول
هذا جزاؤه ولا تفيده الكفارة شيئاً، لكن الذي يقتل مؤمناً خطأ هذا هو الذي  }عظيماً عذَاباً عظيماً

عليه الكفارة، فإذا تيقنا أن هذا الجنين إنما مات بسبب فعلها فإا تكون حينئذ متعدية فيلزمها ضمانه 
ست دية الإنسان كاملة، ولكنها غرة كما ذكره أهل بالدية لوارثيه، ويلزمها الكفارة، والدية هنا لي

ومن المعروف أن دية المرأة نصف دية الرجل فإذا كانت ديـة الرجـل   . العلم، وهي عشر دية أمه
قررت الآن مئة ألف، فإن دية المرأة خمسون ألفاً، ويكون دية الجنين عشر خمسين ألفـاً أي خمسـة   

  .آلاف

من هذا الفعل فإنه لا شيء عليها، والأصل براءة ذمتها، فحينئـذ  وأما إذا لم تتيقن أن موت الجنين 
  )١٥٧/  ١٩(يجب أن يبحث هل موت هذا الجنين ناتج من فعلها أو لا؟ 

* * *  

المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خشية على ولديهما هل تقضيا الصوم فحسب أو تطعما مع الصوم، 
  أفتني أثابكم االله الجنة بمنه وكرمه؟
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هب أن عليهما قضاء الصوم، وعلى من يمون الولد إطعام مسكين عن كل يـوم أفطرتـاه، وفي   المذ
نفسي من هذا شيء، وأنا أميل إلى القول بأنه ليس عليهما إلا القضاء، ولا إطعام على مـن يمـون   

هذا ما لزم، واالله يحفظكـم والسـلام   . الولد، لعدم وجود الدليل الذي يقوى على إشغال الذمة به
  .كم وعلى من تحبون ورحمة االله وبركاتهعلي

  )١٥٩/  ١٩(  هـ ٧/٩/١٣٩٧كتبه محمد الصالح العثيمين في 

* * *  

  إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر فهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك؟

فـإذا أفطرتـا    لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في ار رمضان إلا للعذر،: فأجاب فضيلته بقوله
ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدّةٌ { :للعذر وجب عليهما قضاء الصوم، لقول االله تعالى في المريض

ى ما هـداكُم  اْ االلهَ علَمّن أَيّامٍ أُخر يرِيد االلهُ بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر ولتكْملُواْ الْعدّةَ ولتكَبِّرو
  )١٦١/  ١٩. (وهما بمعنى المريض }ولَعلَّكُم تشكُرونَ

   

* * *  

امرأة نفست في شهر شعبان، وطهرت في عشر رمضان، هل لها أن تشرع في الصيام مع قدرا على 
ذلك؟ مع أن بعض الأطباء ذكر أن الطفل يصبر ست ساعات على الرضاعة وهي قادرة على 

  الصيام؟

إذا كانت ترضع ولا ينقص لبنها، فيجب عليها أن تصوم، متى طهرت مـن  : فضيلته بقولهفأجاب 
النفاس، مادام ليس على الولد ضرر، لكن إذا طهرت في أثناء اليوم لم يلزمها الإمساك بقية اليـوم،  
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. تظل مفطرة، حتى الحائض لو طهرت مثلاً في نصف النهار تبقى مفطرة تأكل وتشرب ذلك اليـوم 
  )١٦٤/  ١٩. (القول الراجح هذا هو

* * *  

  رجل له مدة شهرين لم يشعر بشيء ولم يصلِّ ولم يصم رمضان فماذا يجب عليه؟

لا يجب عليه شيء لفقد شعوره، ولكن إن قدر االله أن يفيق لزمه قضاء رمضان، وإن قضى : فالجواب
كالكبير ونحوه، ففرضـه أن  االله عليه بالموت فلا شيء عليه، إلا أن يكون من ذوي الأعذار المستمرة 

  .يطعم وليه عنه عن كل يوم مسكيناً

  )١٦٩/  ١٩. (هـ ٢٤/٢/١٣٩٤

* * *  

النوم طوال ساعات النهار ما حكمه؟ وما حكم صيام من ينام وإذا كان يستيقظ لأداء الفرض، ثم 
  ينام فما حكم ذلك؟

  :هذا السؤال يتضمن حالين: فأجاب فضيلته بقوله

ام طوال النهار ولا يستيقظ ولا شك أن هذا جان على نفسه، وعاصٍ الله عـز  رجل ين: الحال الأولى
وجل بتركه الصلاة في أوقاا، وإذا كان من أهل الجماعة فقد أضاف إلى ذلك ترك الجماعة أيضـاً،  

وما مثله إلا مثل من يبني قصراً ويهدم مصراً، فعليه أن يتوب إلى . وهو حرام عليه، ومنقص لصومه
  .جل، وأن يقوم ويؤدي الصلاة في أوقاا حسبما أمر بهاالله عز و

وهي حال من يقوم ويصلي الصلاة المفروضة في وقتها ومع الجماعة فهذا ليس بآثم، : أما الحال الثانية
لكنه فوّت على نفسه خيراً كثيراً، لأنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والـدعاء وقـراءة   
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ع في صيامه عبادات شتى، والإنسان إذا عوّد نفسه ومرا على أعمال العبادة القرآن الكريم حتى يجم
في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عوّد نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلـك  
وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام، فنصيحتي لهذا ألا يستوعب وقت صيامه في نومه، 

العبادة، وقد يسر االله والحمد الله في وقتنا هذا للصائم ما يزيل عنه مشقة الصيام مـن  فليحرص على 
  )١٧٠/  ١٩. (المكيفات وغيرها مما يهون عليه الصيام

* * *  

  موظف نام أكثر من مرة في الشركة أثناء العمل وترك العمل هل يفسد صومه؟

 ترك العمل وبين الصوم، ولكن يجب على صومه لا يفسد؛ لأنه لا علاقة له بين: فأجاب فضيلته بقوله
الإنسان الذي تولى عملاً أن يقوم بالعمل الذي وكل إليه، لأنه يأخذ على هذا العمل جزاء وراتبـاً،  

  )١٧١/  ١٩. (ويجب أن يكون عمله على الوجه الذي تبرأ به ذمته، كما أنه يطلب راتبه كاملاً

* * *  

  ة العشاء ما حكم صيام هذا اليوم؟نمت طوال اليوم ولم أستيقظ إلا عند صلا

صيامك هذا اليوم صحيح، ولكن نومك عن الصلوات هو المحرم، لأنه لا يجوز : فأجاب فضيلته بقوله
للإنسان أن يتهاون بالصلاة إلى حد ينام عنها ولا يبالي ا، والواجب على الإنسان إذا نام ولم يكـن  

كالساعة إذا أذن؛ ليقوم ويصلي ويرجع لينام إذا : نبههعنده من يوقظه للصلاة أن يجعل عنده منبهاً ي
  )١٧٣/  ١٩. (شاء

* * *  

رجل نام وبعد نومه أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضان، ولم يكن قد بيت نية الصوم وأصبح مفطراً 
  لعدم علمه بثبوت الرؤية، فما هو الواجب عليه؟



٤٠٥ 
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قبل أن يثبت الشهر، ولم يبيت نية الصوم، هذا الرجل نام أول ليلة من رمضان : فأجاب فضيلته بقوله
ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك، ويجـب  

إن النية تتبع العلم، وهذا : عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
ية، وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صـحيح ولا  لم يعلم فهو معذور في ترك تبييت الن

إنه يجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء، وعللوا ذلك بأنه : قضاء عليه، وأما جمهور العلماء فقالوا
  )١٧٥/  ١٩. (فاته جزء من اليوم بلا نية، ولا شك أن الاحتياط في حقه أن يقضي هذا اليوم

* * *  

  نية صوم كل يوم على حدة؟هل نية الصيام كافية عن 

من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم ولا : فأجاب فضيلته بقوله
والإرادة هي النية، . شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره، لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة

كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن  فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولو
فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل . يأكل في هذا الوقت

غروب الشمس في رمضان وبقي نائماً لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي فإنه لم ينو مـن  
إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السـابقة؟ أو  : الليل لصوم اليوم التالي فهل نقول

  إن صومه غير صحيح، لأنه لم ينوه من ليلته؟: نقول

إن صومه صحيح، لأن القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية لا يحتاج إلى تجديـد  : نقول
ء الشهر، فحينئذ لابد مـن نيـة   النية لكل يوم، اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر، فيفطر في أثنا

  )١٧٦/  ١٩. (جديدة للصوم

* * *  

  صام رجل ووقت الإفطار نام ولا قام إلا بعد أذان الصبح هل يصوم أو يفطر وما هو الأفضل؟
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هذا الرجل إذا كان في رمضان وذلك أنه صائم فنام بعد العصر وبقي في نومه : فأجاب فضيلته بقوله
نعم، صيامه صحيح، : اني وبقي على صيامه فهل صيامه صحيح؟ نقولحتى طلع الفجر من اليوم الث

ولا شيء عليه، هل يستمر في صومه إذا وقعت مثل هذه الحال، ليستمر الصائم في صومه ولا شيء 
عليه، لأن هذا الصائم قد عزم بقلبه عزماً أكيداً على أنه صائم من الغد، فما دامت هذه نيته فـإن  

  )١٧٨/  ١٩. (صومه صحيح

* * *  

رجل مسافر وصائم في رمضان نوى الفطر، ثم لم يجد ما يفطر به ثم عدل عن نيته، وأكمل الصوم إلى 
  المغرب، فما صحة صومه؟

: أما لو قـال . صومه غير صحيح، يجب عليه القضاء، لأنه لما نوى الفطر أفطر: فأجاب فضيلته بقوله
ء، فهذا صومه صحيح، لأنه لم يقطع النيـة،  ولم يجد الما. إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على صومي

  )١٨٣/  ١٩. (ولكنه علق الفطر على وجود الشيء، ولم يوجد الشيء فيبقى على نيته الأولى

* * *  

هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض فيشترط فيها تبييت النية من 
نسان أن ينوي صيامها ولو وسط النهار؟ وهل الليل؟ أم يكون لها حكم صيام النفل، بحيث يجوز للإ

  يكون أجر الصيام وسط النهار كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره؟

نعم صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار، بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبـل  : فأجاب فضيلته بقوله
لا يمكن أن : وى الصوم نقول هناذلك، فمثلاً لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر، وفي أثناء اليوم ن

يصح صومه، لأنه أكل، لكن لو كان لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر، ثم نـوى في أثنـاء   
هذا جائز؛ لأنه وردت به السنة عن النبي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم،   : النهار الصوم وهو نافلة فنقول

  .» إني إذاً صائم«: فقال. ليس عندنا شيء: اً، فقالواوذلك حين دخل على أهله فطلب منهم طعام
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لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإنما الأعمال بالنيات«: ولكن الوقت لا يكون إلا من وقت النية، لقول النبي ص «
فما قبل النية فلا يكتب له أجره، وما بعده يكتب له أجره، وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم، 

لم يصم اليوم كاملاً، بل بعض اليوم بالنية، وبناء على ذلك لو أن أحداً قام من بعد طلـوع   فإن هذا
الفجر ولم يأكل شيئاً، وفي نصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست، ثم صام بعد هذا اليـوم  

أجر صيام لم تحصل على ثواب : خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصفاً، وحينئذ نقول لهذا الأخ
الأيام الستة، لأنك لم تصم ستة أيام، وهذا يقال في يوم عرفة، أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاً، فإنـه  

  )١٨٤/  ١٩. (يصح ويثاب من وقت نيته فقط

* * *  

إن كان غداً من رمضان فهو فرض، فهل يصح صيام : رجل نوى صيام اليوم الثلاثين من شعبان وقال
  علقة؟هذا اليوم مع أن نيته م

إن تبين أن هذا اليوم مـن  : اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه، وقالوا: فأجاب فضيلته بقوله
  .صومه لا يصح؛ لأنه لم يجزم: وقال آخرون. رمضان فصومه صحيح

والظاهر أن القول بالجواز والصحة أقرب للصواب؛ لأن هـذا هـو غايـة قدرتـه، وقـد قـال       
ما استطَعتم واسمعواْ وأَطيعواْ وأَنفقُواْ خيراً لأَِنفُسِكُم ومن يوق شـحّ نفْسِـه   فَاتّقُواْ االلهَ { :سبحانه

/  ١٩. (، وكثير من الناس ينامون في ليلة الثلاثين من شعبان على هذه النية }فَأُولَائك هم الْمفْلحونَ
١٨٦(  

* * *  

  العطش؟ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب 

حكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب سواء من رمضان أو قضائه، أو : فأجاب فضيلته بقوله
كفارة، أو فدية يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم، لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى عليـه مـن   
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وصل إلى الضرر، أو من التلف فإنه يجوز له الفطر ولا حرج عليه، حتى ولو كان ذلك في رمضان إذا 
  )٢٠٢/  ١٩. (واالله أعلم. حد يخشى على نفسه الضرر، أو الهلاك فإنه يجوز له أن يفطر

* * *  

يعتقد بعض الصائمين الذين ابتلاهم االله بشرب الدخان أن تعاطي الدخان في ار رمضان ليس من  
  المفطرات، لأنه ليس أكلاً ولا شرباً فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟

إنه يشرب الـدخان،  : أرى أنه قول لا أصل له، بل هو شرب، وهم يقولون: ته بقولهفأجاب فضيل
ويسمونه شرباً، ثم إنه لا شك يصل إلى المعدة وإلى الجوف، وكل ما وصل إلى المعدة والجوف فإنـه  
مفطر، سواء كان نافعاً أم ضارّا، حتى لو ابتلع الإنسان خرزة سبحة مثلاً، أو شيئاً من الحديـد، أو  
غيره فإنه يفطر، فلا يشترط في المفطر، أو في الأكل والشرب أن يكون مغذياً، أو أن يكون نافعـاً،  
فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يعتبر أكلاً وشرباً، وهم يعتقدون بل هم يعرفون أن هذا شرب ولكن 

ه فإنمـا هـو   يقولون هذا إن كان أحد قد قاله مع إني أستبعد أن يقوله أحد لكن إن كان أحد قد قال
مكابر، ثم إنه ذه المناسبة أرى أن شهر رمضان فرصة لمن صدق العزيمة، وأراد أن يتخلص من هذا 

  )٢٠٣/  ١٩. (الدخان الخبيث الضار، أرى أا فرصة

* * *  

  ما حكم الحقن الشرجية التي يحقن ا المريض وهو صائم؟

رضى في الدبر ضد الإمساك اختلف فيها أهل الحقن الشرجية التي يحقن ا الم: فأجاب فضيلته بقوله
  .فذهب بعضهم إلى أا مفطرة، بناء على أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر  .العلم

إا ليست مفطرة وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وعلل ذلك بـأن  : وقال بعضهم
ي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلـك  هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والذ
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إنه لا يعطي الجسم ما : إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطراً، وإذا قالوا: فإذا قالوا
  )٢٠٤/  ١٩. (يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً

* * *  

  ما حكم استعمال التحاميل في ار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟

لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن : يلته بقولهفأجاب فض
هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب، فما 
 كان قائماً مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنـه لا يـدخل في  

  )٢٠٤/  ١٩. (الأكل والشرب لفظاً ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب، واالله أعلم

* * *  

  قطرة العين والأنف والاكتحال والقطرة في الأذن هل تفطر الصائم؟

قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإا تفطر، لأن : جوابنا على هذا أن نقول: فأجاب فضيلته بقوله
» بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً«: لَّه علَيه وسلَّم قال في حديث لقيط بن صبرةالنبي صلَّى ال

فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإا 
  .لا تفطر

ا ليسـت  وأما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإا لا تفطر الصائم، لأ
منصوصاً عليها، ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذاً للأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي 

لو لطخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطـره  : كغيرها من مسام الجسد، وقال أهل العلم
عينه، أو قطر في أذنه لا يفطر بذلك ولو ذلك، لأن ذلك ليس منفذاً، وعليه فإذا اكتحل، أو قطر في 

وجد طعمه في حلقه، ومثل هذا لو تدهن بدهن للعلاج، أو لغير العلاج فإنه لا يضره، وكذلك لـو  
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كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر، 
  )٢٠٦/  ١٩. (شرباً، واالله أعلملأن ذلك لا يصل إلى المعدة، فليس أكلاً ولا 

* * *  

  بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال البخاخة أثناء صيامه فما حكم ذلك؟

اختناق النفس المعروف بالربو يصيب بعض الناس، نسأل االله لنا ولهم العافية، : فأجاب فضيلته بقوله
، لأنه دواء ذو جـرم يـدخل إلى   يستعملها فهذه تفطر) كبسولات(فيستعمل دوائين، دواء يسمى 

المعدة، ولا يستعمله الصائم في رمضان إلا في حالة الضرورة، وإذا استعمله في حال الضرورة فإنـه  
يكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه، ويقضي يوماً بدله، وإذا قدر أن هذا المرض مستمر دائماً معه 

  .مسكيناً، ولا يجب عليه الصوم فإنه يكون كالشيخ الكبير، عليه أن يطعم عن كل يوم

من دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة، فهذا : والنوع الثاني
  )٢١٠/ ١٩. (لا يفطر ولا يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح

* * *  

  ية؟الحقنة في العضل، أو الوريد أو الإبر المغذية هل تفسد الصوم المغذ

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه   : فأجاب فضيلته بقوله
الصائم إذا احتقن بالإبر في وريده، أو في عضلاته فإن صـومه لا  : أجمعين، جوابنا على هذا أن نقول

وتعالى يقـول  يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، واالله تبارك 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى     {:للنبي صـرشبـةً ومحرى وـدهءٍ وـىكُلِّ شّا لانيبت ابتالْك كلَيا علْنّزنو

ينملسلْمم العظيمة كالصوم فإن الشرع لابـد أن   }لفكل شيء يحتاج الناس إليه لاسيما في عبادا
ول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لفظ عام يدل على أن الصائم يفطر بكـل مـا   يبينه، ولم يأت عن رس

يدخل إلى جوفه من أي طريق، وإنما جاء بالفطر بالأكل والشرب، وعلى هذا فالإبر في العضلات، أو 
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ية التي في العرق لا تفطر حتى لو أحس بطعمها في حلقه، وإنما قال كثير من أهل العلم بأن الإبر المغذ
يستغنى ا عن الطعام والشراب تفطر الصائم، لأا بمعنى الأكل والشرب، وهي التي إذا اسـتعملها  
المرء لم يحتج معها إلى الطعام والشراب، والشرع حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين بالمعنى، وعلـى  

لك كالأكل والشرب، هذا إذا ركب للإنسان حقن مغذية تغنيه عن الطعام والشراب فإنه يكون بذ
ولا يصح له الصوم، والغالب أن مثل هذه الحقن لا يحتاج إليها إلا إنسان مريض يباح لـه الفطـر،   

إن هذه الحقن أيضاً لا تفطر، لأنه : ولكننا نقول ذلك من أجل تبيين الحكم، على أنه لقائل أن يقول
ذية الكاملة وملء المعدة، ولهذا تجد لا يحصل ا ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ والشهوة، والتغ

الذي يتغذى ا يكون معه شوق كبير إلى الأكل والشرب، ويرى أنه لم يستغن ـا عـن الأكـل    
والشرب، ولا ندري فلعل الشرع عندما منع الأكل والشرب للصائم لا لأنه يتغذى به فقط، بل لأنه 

قال في الوضوءيتغذى به وينال به شهوته، لكن يرد على هذا أن النبي ص لَّمسو هلَيع بالغ «: لَّى اللَّه
ولهذا نرى أنه لا يستعمل مثل هذه الحقن وهو صائم إلا في حال » في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً

  )٢١٣/  ١٩. (مرض يبيح له الفطر، وحينئذ يفطر ويستعملها ويقضي الصوم الواجب، واالله الموفق

* * *  

  ئم لإبر البنسلين التي ضد الحمى؟ما حكم استعمال الصا

استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم، لأا لا تفطـر، إذ هـي   : فأجاب فضيلته بقوله
  )٢٢٠/  ١٩. (ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما

* * *  

  هل استنشاق الطيب كالبخور والعود يؤثر على الصائم يفسد صومه أم لا؟

أما الأطياب التي ليس لها جرم يدخل إلى الأنف فهذه لا تفطر، وأما البخـور  : فأجاب فضيلته بقوله
الذي له دخان يتصاعد فإنه إذا استنشقه الإنسان حتى وصل إلى جوفه يفطر بذلك لأنه لـه جرمـاً   
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يدخل إلى الجوف بخلاف الأطياب السائلة التي يشمها الإنسان فقط، فهذه ليس لها جرم يصـل إلى  
  )٢٢٢/  ١٩. (مجرد التبخر بالعود فهذا لا بأس بهالجوف، وأما 

* * *  

  ما الفرق بين البخور والقطرة التي تترل إلى الحلق ويتطعم ا الصائم؟

الفرق بينهما أن الذي يستنشق البخور قد تعمد أن يدخله إلى جوفه من منفذ : فأجاب فضيلته بقوله
لم يدخل المفطر من منفذ معتاد، فهو كمـا لـو    معتاد وهو الأنف، وأما القطرة في العين والأذن فهو

  )٢٢٤/  ١٩. (وطىء حنظلة فوجد مرارا في حلقه

* * *  

عن حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن : -رحمه االله تعالى  -سئل فضيلة الشيخ 
  الشفتين؟

رهم، أو يبله بالماء، لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من م: فأجاب فضيلته بقوله
أو بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشـونة،  
وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا 

  )٢٢٤/  ١٩. (يفطر ذا

* * *  

والطيب والسواك واستعمال الفرشاة والمعجون أثناء  ما حكم استخدام أدوات المكياج والكحل
  الصيام؟
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استخدام الكحل أثناء الصيام لا يفطر، وذلك لأنه لا دليل على أن الصائم إذا : فأجاب فضيلته بقوله
اكتحل يفطر، وكذلك استعمال المكياج وغيره مما تتجمل به المرأة، ولكن المكياج حسب ما أعلـم  

الطويل، وعلى هذا لا ينبغي أن تستعمله إلا بعد مراجعة الطبيب واستشارته، يضر بالمرأة على المدى 
وكذلك لا حرج على المرأة أن تتطيب وهي صائمة، سواء كان ذلك بالبخور، أو بالـدهون، إلا أن  
 لَّى اللَّهالبخور لا يستنشقه الصائم، لأنه إذا استنشقه ربما يدخل الدخان إلى جوفه وقد قال النبي ص

وأما التسوك فهو سنة للصائم كغـيره في  . » وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً«: يه وسلَّمعلَ
أول النهار وآخره، وكذلك استعمال الفرشاة، ولكن الفرشاة لا ينبغي استخدامها في حال الصوم، 

من هذا المعجون إلى لأن لها نفوذاً قويّا، فأخشى إذا استعملها الإنسان مع المعجون أن يتسرب شيء 
  )٢٢٨/  ١٩. (جوفه، فيكون في ذلك خلل على صيامه

* * *  

عن امرأة كان معها قطعة بلاستيكية صغيرة تنقش ا أسناا فشرقت وبلعت هذه القطعة فهل تفطر 
  ا؟

لا تفطر ا، وذلك لأن من شرط إفساد الصوم بتناول المفطرات أن يكـون  : فأجاب فضيلته بقوله
، وذكر، وإرادة، وضد العلم الجهل فلو أكل الصائم، أو شرب جاهلاً بأن الفجر لم يطلع، ذلك بعلم

وتبين أن الفجر طلع فإن صومه صحيح، كذلك لو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأفطر بناء 
على غلبة ظنه ثم تبين أا لم تغرب فإن صومه صحيح، وكذلك لو نسي الصائم فأكل أو شرب فإن 

فبناء }ربّنا لاَ تؤاخذْنآ إِن نّسِينآ أَو أَخطَأْنا{ :ح، ودليل هذا والذي قبله عموم قوله تعالىصومه صحي
  .على هذا يكون صوم هذه المرأة التي بلعت البلاستيك بغير قصد منها صحيحاً ليس فيه نقص

  وبقي هنا مسألة وهي هل الجهل بما يترتب على فعل المحرم عذر لفعل المحرم؟

إن جهل ما يترتب على فعل المحرم ليس عذراً لفعل المحرم، وعلى هذا : والجواب على ذلك أن نقول
فلو أن شخصاً صائماً في ار رمضان في بلده وجامع زوجته ويعلم أن الجماع حرام، لكنه لم يظن أن 

فإن ذلك . ا فعلتلو علمت أن فيه هذه الكفارة المغلظة م: فيه كفارة، فإن عليه الكفارة حتى لو قال
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ليس بعذر، لأنه قد علم التحريم، وانتهك حرمة العبادة، فلزمه ما يترتب عليه، سواء علم ذا الذي 
  ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيترتب أو لم يعلم، ويدل على هذا ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه أن النبي ص

في رمضان وهو صائم، فألزمه النبي صلَّى اللَّه علَيه جاءه رجل فأخبره أنه هلك، لكونه جامع امرأته 
  )٢٢٩/  ١٩. (واالله ولي التوفيق. وسلَّم بالكفارة مع أن هذا الرجل لم يكن يعلم أن فيه كفارة

* * *  

  ما حكم من استقاء وهو صائم أو تقيأ بغير فعله؟

استدعى القيء باختياره، لقوله صلَّى  إذا استقاء الإنسان وهو صائم أفطر، لأنه: فأجاب فضيلته بقوله
لَّمسو هلَيع والعمل عليه عند أهل العلم، أما : رواه الترمذي وحسنه وقال» من استقاء فليقض«: اللَّه

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمن ذرعه القـيء  «: إذا غلبه القيء وخرج بغير اختياره فصيامه صحيح، لقوله ص
  )٢٣١/  ١٩. (رواه الخمسة إلا النسائي. » ومن استقاء فليقض فليس عليه قضاء،

* * *  

في فجر رمضان في أثناء الصلاة مثلاً يكون الصائم ممتلىء البطن، وعندما يريد أن يخرج الهواء يخرج 
  شيئاً من الطعام أو قليلاً من الماء لم يصل إلى الحلق وبلعه هل يفطر؟

عنه يحدث كثيراً مع الناس إذا امتلأت المعدة بالطعام، فـإن   هذا الذي سألت: فأجاب فضيلته بقوله
الإنسان إذا تجشأ وخرج الهواء من معدته قد يخرج شيء من الطعام أو من الماء، فإذا لم يصل إلى الفم 

  )٢٣٢/  ١٩. (وابتلعه فلا شيء عليه

* * *  

  الحكم؟ شاب استمنى في رمضان جاهلاً بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته، فما
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الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثـة  : فأجاب فضيلته بقوله
  .العلم، والذكر، والإرادة: شروط

والَّذين هم { :إنه يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء، لأنه حرام لقول االله تعالى: ولكني أقول
فَمنِ ابتغـى ورآءَ  * إِلاَّ علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنّهم غَير ملُومين *  لفُروجِهِم حافظُونَ

  . }ذالك فَأُولَائك هم الْعادونَ

فإنـه   يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج،«: ولأن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال
  .» أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم

ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، لأنه أيسر علـى المكلـف، ولأن   
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإلى الصـوم،   الإنسان يجد فيه متعة، بخلاف الصوم ففيه مشقة، فلما عدل النبي ص

  )٢٣٣/  ١٩. (دل هذا على أن الاستمناء ليس بجائز

* * *  

  رجل داعب زوجته وهو صائم فخرج منه مذي فما حكم صومه؟

إذا داعب الرجل زوجته فخرج منه مذي فصومه صحيح، ولا شيء عليه على : فأجاب فضيلته بقوله
ى أنه يفطر، ولا يصح قياسه علـى  القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم، وذلك لعدم الدليل عل

المني لأنه دونه، وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن 
  )٢٣٦/  ١٩. (هو الصواب: هو أظهر، وقال في الإنصاف: تيمية رحمه االله وقال في الفروع

* * *  

  في ار رمضان ماذا عليه؟رجل عنده سلس بول فأراد أن يجفف ذكره فخرج منه مني 
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الواجب على هذا الصائم أن يمسك عن التجفيف إذا أحـس بشـهوة، لأن   : فأجاب فضيلته بقوله
المعروف أنه إذا قويت الشهوة حصل الإنزال، فإن استمر على ذلك حتى أنزل بشهوة فإنـه يـأثم   

 شهوة فصومه صحيح ولا أما إذا نزل المني بغير. ويفسد صومه، ويلزمه إمساك بقية اليوم، والقضاء
  )٢٣٨/  ١٩. (قضاء عليه

* * *  

دليلاً على إفطار من أنزل منياً بشهوة، » يدع شهوته وطعامه«: ذكرتم أحسن االله إليكم حديث
  فلماذا لم يأخذ المذي نفس الحكم؟

لأن المذي ليس شهوة، توضع في الرحم، ولهذا يخرج من غير إحساس به، لولا : فأجاب فضيلته بقوله
نعم قد ينتج المذي عن شـهوة،  . ثره من الرطوبة ما علم به، فهو يحصل بدون شهوة عند خروجهأ

كأن يقبل الرجل زوجته فيمذي، لكن هو نفسه ليس فيه شهوة، لا يجد لذة عند خروجـه، اللـذة   
  )٢٣٨/  ١٩. (منفصلة عنه، ولهذا يخرج بدون دفق، وبدون إحساس، لا يشعر الإنسان إلا برطوبته

* * *  

وبين حديث أن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم احتجم » أفطر الحاجم والمحجوم«كيف نوفق بين حديث 
  وهو صائم؟

  :نوفق بينهما: فأجاب فضيلته بقوله

» أفطر الحاجم والمحجوم«أن احتجام النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لا يدرى هل هو قبل الحديث : أولاً
؟ وإذا كان لا يدرى أهو قبله أو بعده فيؤخذ بالنص الناقل عن الأصل وهو الفطر بالحجامة، أو بعده

لأن النص الموافق للأصل ليس فيه دلالة، إذ أنه مبقي على الأصل، والأصل أن الحجامة لا تفطـر،  
  .فاحتجم النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قبل أن يثبت حكم التفطير بالحجامة
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هل كان صيام النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حين احتجم صياماً واجباً، أو صيام تطـوع؟ فقـد   : ياًثان
يكون صياماً واجباً، وقد يكون صيام تطوع، فإن كان صيام تطوع فلمن صـام صـوم تطـوع أن    

اللَّه علَيه وسلَّم يقطعه، وليس في هذا دليل على أن الحجامة لا تفطر، لاحتمال أن يكون النبي صلَّى 
نوى الفطر قبل أن يحتجم، بل حتى لو كانت تفطر فإن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إذا كان صـومه  

» احتجم وهو صائم«تطوعاً، فإن صوم التطوع يجوز قطعه، ولا يمكن أن ندعي أن حديث ابن عباس 
نسوخ، فإذا لم نعلم لم يجز أن نقول بالنسـخ، لأن  ناسخ لأن شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ عن الم

النسخ ليس بالأمر الهين، فهو إبطال نص من الشرع بنص آخر، وإبطال النص ليس بالأمر الهين، بل 
  .لابد أن نتحقق أن هذا النص قد نسخ بالنص المتأخر

ع لَّى اللَّهاحتجم وهـو  إذن لا معارضة بين حديث ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي ص لَّمسو هلَي
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهويكون العمل على ما يـدل  » أفطر الحاجم والمحجوم«: صائم، وبين قول النبي ص

وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله في رسـالته   » أفطر الحاجم والمحجوم«عليه حديث 
  )٢٤٢/  ١٩. (لحنابلةوهذا هو المشهور من مذهب ا) حقيقة الصيام(

* * *  

  التبرع بالدم هل يفطر الصائم، وإذا أخذ شيء من الدم لغرض التشخيص؟

إذا أخذ الإنسان شيئاً من الدم قليلاً لا يؤثر في بدنه ضعفاً فإنه لا يفطر بذلك، : فأجاب فضيلته بقوله
أما إذا أخذ مـن  . هسواء أخذه للتحليل، أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إلي

الدم كمية كبيرة يلحق البدن ا ضعف فإنه يفطر بذلك، قياساً على الحجامة التي ثبتت السنة بأـا  
  .مفطرة للصائم

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع ذه الكمية من الدم وهو صائم صوماً واجباً، إلا أن 
ع به لدفع الضرورة، ويكون مفطراً يأكل ويشرب بقيـة  يكون هناك ضرورة فإنه في هذا الحال يتبر

  )٢٤٩/  ١٩. (يومه، ويقضي بدل هذا اليوم
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* * *  

امرأة كانت من عادا أن تحيض خمسة أيام، ولما كبرت أصبحت العادة تتأخر عليها، وإذا نزلـت   
  استمرت أربعة عشر يوماً فما الحكم في هذه الأيام الزائدة وهل تصوم؟

هذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيراً ثم يأتيها أربعة عشر يوماً : بقوله فأجاب فضيلته
  .إن هذه الأيام تكون كلها حيضاً: نقول لها

)٢٥٦/  ١٩(  

* * *  

امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد، فهل يجوز لها أن تفطر 
  فطرت فهل عليها إثم؟أم تواصل الصيام؟ وإذا أ

أحمد إنما تعرف النسـاء الحمـل   : إن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام: نقول: فأجاب فضيلته بقوله
خلقه االله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطـن  : والحيض كما قال أهل العلم. بانقطاع الحيض

 ا الحيض على عادته كما كان قبل أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر
الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح، لأنه استمر ا الحيض، ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا 
الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصـل أن  

أنه حيض وهو الذي استمر ا، كما كان قبل نوع يحكم ب: الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين
  .الحمل؛ لأن استمراره يدل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً

دم طرأ على الحامل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط مـن شـيء   : والنوع الثاني
لاة، ولا من الصيام، ونحوه، فهذه دمها ليس بحيض، وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الص

بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن يترل الولد، أو الحمل الذي في بطنها، فإنه 
إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً، تترك فيه : على ما قال أهل العلم
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وهو غير مخلَّق فإنـه لا يعتـبر دم    الصلاة والصوم، ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين
وأقـل  : نفاس، بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما، قال أهل العلم

زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبد االله بن مسعود رضي 
إن أحدكم يجمع في «: علَيه وسلَّم وهو الصادق المصدوق فقال حدثنا رسول االله صلَّى اللَّه: االله عنه

بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملـك  
ولا يمكن أن » فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله وشقي أم سعيد

/  ١٩. (والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً، كما قاله بعض أهل العلـم  يخلق قبل ذلك،
٢٥٧(  

* * *  

امرأة في الشهر الثامن حملها، ووافق ذلك أن يكون شهر رمضان، وقد نزل منها الدم قبل أن تضع 
، جنينها، ثم وضعت الجنين بعد أربعة عشر يوماً من شهر رمضان، وذلك عن طريق عملية قيصرية

  فهل تقضي الأيام التي نزل معها الدم أم لا، مع أا كانت صائمة؟

ليس عليها قضاء في الأيام التي صامتها قبل أن تضع الجنين، لأن هذا الدم ليس : فأجاب فضيلته بقوله
دم نفاس، وليس دم حيض، ويسمى هذا الدم وأمثاله عند العلماء دم فساد، لأن مـا لا يصـلح أن   

  )٢٥٨/  ١٩. (نفاساً يكون دم فساد أو استحاضةيكون حيضاً ولا 

* * *  

  هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمرأة في رمضان أم لا؟

الذي أرى أن المرأة لا تستعمل هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غيره، لأنـه  : فأجاب فضيلته بقوله
الأعصاب والدم، وكل شـيء  ثبت عندي من تقرير الأطباء أا مضرة جداً على المرأة على الرحم و

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه٢٥٩/  ١٩. (» لا ضرر ولا ضرار«: مضر فإنه منهي عنه، لقول النبي ص(  
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* * *  

ما حكم من أنزلت العادة الشهرية قبل وقتها بالعلاج فتوقف الدم، وبعد الصيام بثمانية أيام جاءت 
  يها؟ وإذا تناولت ما يمنع الحيض فلم يترل فهل تصوم؟في وقتها، فما حكم الأيام التي لم تصلِّ ف

لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لترول الحيض، لأن الحيض دم متى وجـد  : فأجاب فضيلته بقوله
  .وجد حكمه

وإذا تناولت ما يمنع الحيض ولم يترل الحيض فإا تصلي وتصوم، ولا تقضي الصوم لأـا ليسـت   
ويسئَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَـاعتزِلُواْ  { :ه، قال االله عز وجلبحائض، فالحكم يدور مع علت

 إِنَّ االلهَ يحبّ النِّسآءَ في الْمحيضِ ولاَ تقْربوهنّ حتّى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهّرنَ فَأْتوهنّ من حيثُ أَمركُم االلهُ
 ١٩. (فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه }متطَهِّرِينالتّوابِين ويحبّ الْ

 /٢٥٩(  

* * *  

امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادا الشهرية، وقد استغرقت معها الشهر كله 
  وصامت في ذلك، فهل يكفي صومها في ذلك أم تقضيه؟

هذا رواية » كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً«:  عنهاتقول أم عطية رضي االله: فأجاب فضيلته بقوله
وعلى هذا فإذا تطهرت . » كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً«: البخاري، ورواية أبي داود

المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صـلاا،  
  )٢٦٣/  ١٩. (وجها، وهي في حكم الطاهراتفتصلي وتصوم ويجامعها ز

* * *  
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امرأة أتتها أعراض الدورة الشهرية ووجدت الصفرة ولكن لم يترل الدم وذلك في شهر رمضان، وفي 
اليوم الثاني وجدت مع الصفرة دماً يسيراً ثم انقطع الدم، وفي اليوم الثالث بدأ نزول الدم الطبيعي 

شاهد فيهما سوى الصفرة والدم اليسير، علماً أن هذا الدم لم فما حكم صيام اليومين الذين لم ت
  يحدث لها من قبل؟

لا شك أن الحيض هو الدم الذي يترل من المرأة وهو دم طبيعي، كتبه االله على : فأجاب فضيلته بقوله
بنات آدم، يترل في أوقات معلومة، وبصفات معلومة، وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعـراض  

وصاف فهو دم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكامه، أما إذا لم يكن كـذلك فلـيس   وهذه الأ
، وفي روايـة أبي  » كنا لا نعد الصفرة والكدرة شـيئاً «: حيضاً، وقد قالت أم عطية رضي االله عنها

  .أي شيئاً من الحيض. » كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً«: داود

ت أا أصابتها أعراض الحيض ولكن لم يترل الحيض وإنما نزلت الصفرة، فـإن  فهذه المرأة التي ذكر
ظاهر حديث أم عطية رضي االله عنها أن هذه الصفرة ليست بحيض، وعلى هذا فصـيامها في هـذه   

  )٢٦٤/  ١٩. (الأيام يكون صحيحاً، لأنه لم يحصل الحيض بعد

* * *  

  ى من رآه؟ما الحكم إذا أكل الصائم ناسياً؟ وما الواجب عل

من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجـب  : فأجاب فضيلته بقوله
عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها، ودليل تمام صومه 

من نسي وهو «: يرة رضي االله عنهقول النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فيما ثبت عنه من حديث أبي هر
ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعـل  » صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه االله وسقاه

علَى  ربّنا لاَ تؤاخذْنآ إِن نّسِينآ أَو أَخطَأْنا ربّنا ولاَ تحملْ علَينآ إِصرا كَما حملْته{: محظور، لقوله تعالى
نت مولَانا فَانصـرنا  الَّذين من قَبلنا ربّنا ولاَ تحمّلْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنّا واغْفر لَنا وارحمنآ أَ

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوهذا من  أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره، لأن. قد فعلت: فقال االله تعالى }ع
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمن رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فـإن لم يسـتطع   «: تغيير المنكر، وقد قال ص
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ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر، ولكنه يعفى » فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه
  )٢٧٢/  ١٩. (له في ترك الإنكار عليهعنه حال النسيان لعدم المؤاخذة، أما من رآه فإنه لا عذر 

* * *  

رجل صائم أغمي عليه وصار أثناء الإغماء يحرك رأسه ويخرج اللعاب من فمه فقام شخص حضره  
  فرشه بالماء فحقن ماءً في فمه فهل يفطر أم لا؟

 من المعلوم أن الذي أغمي عليه وصب الماء في حلقه أنه لا يشعر، ولكن هـل : فأجاب فضيلته بقوله
يفطر؟ أو لا يفطر المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله أنه لا يفطر بذلك، لأنـه حصـل بغـير    

  .اختياره ومن شروط المفطرات أن يكون الصائم المتناول لها باختياره، وهذا لا اختيار له في ذلك

  .إنه يفطر: وقال بعض العلماء

إن كان لا يرضى بذلك فإنـه لا يفطـر،   إنه إن كان يرضى بذلك عادة فإنه يفطر، و: وقال بعضهم
أنه لا يفطر، وعلى هذا فصيامه صحيح؛ لأن هذا الأمر حصل بغير اختياره، : والظاهر القول الأول

وإن قضى يوماً مكان هذا اليوم فهو خير، فإن كان يلزمه فقد أبرأ ذمته، وإن كان لا يلزمـه فقـد   
  )٢٧٦/  ١٩. (تطوع به

* * *  

الذي لا يلتزم بالصيام والصلاة أبداً وله فيها آراء غير حسنة، ويجبرها على  امرأة تشتكي من زوجها
  الإفطار في رمضان فما حكم بقائها معه؟ وماذا عليها في إفطارها؟

إن هذا من المؤسف أن يكون موجوداً في بلد كبلدنا، بلـد إسـلامي   : أقول: فأجاب فضيلته بقوله
خاء والأمن الموجبين للشكر وزيادة الطاعة، ولكن مع الأسف أن محافظ والحمد الله، منّ االله عليه بالر

وهذا الرجل الذي ذكرت عنه أنه لا يصوم ولا . بعض الناس لا تزيده النعم إلا طغياناً وبطراً وأشراً



٤٢٣ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

يصلي هذا لا شك عندي أنه كافر، وأنه مرتد، وأن نكاحه قد انفسخ، ولا يحل لها أن تبقى عنـده  
فيجب على زوجته أن تذهب إلى أهلها وتدعه، ثم إن هـداه االله  . ه زال نكاحهطرفة عين، لأنه بردت

ومن عليه قبل أن تخرج من العدة فهي زوجته، فإن خرجت العدة قبل أن يمن االله عليـه بـالرجوع   
للإسلام فأكثر أهل العلم يرون أنه لا رجوع له عليها، إلا أن يرجع إلى الإسلام فتحل لـه بعقـد   

أا إن شاءت رجعت إليه بدون عقد، فيكون الخيار لها إن شـاءت  : ض أهل العلمجديد، ويرى بع
رجعت إذا تاب وأناب إلى االله، وإن شاءت لم ترجع، وهذا هو الصحيح، وإما أجباره إياهـا علـى   

إنه : وأما في المستقبل فما دمنا قلنا. الفطر، فإذا كان قد أكرهها وهي لا تستطيع منعه فلا شيء عليها
  )٢٧٦/  ١٩. (عليها أن تذهب إلى أهلها فإا قد تخلصت منه إن شاءاالله تعالىيجب 

* * *  

  من يطحن الحبوب إذا تطاير إلى حلقه شيء من جراء ذلك وهو صائم فهل يجرح ذلك صومه؟

إن ذلك لا يجرح صومه، وصومه صحيح؛ لأن تطاير هذه الأمور بغير اختياره، : فأجاب فضيلته بقوله
  )٢٨٠/  ١٩. (في وصولها إلى جوفهوليس له قصد 

* * *  

  رجل صائم غلبه التفكير فأنزل فهل يفسد صومه بذلك؟

إذا فكر الإنسان في الجماع وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة، : فأجاب فضيلته بقوله
وهـو  بل مجرد تفكير، فإنه لا يفسد صومه بذلك لا في رمضان ولا في غيره، لأن التفكير في القلب 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم «: حديث نفس، وقد قال النبي ص
أما إن كان منه حركة كعبث في مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حتى يـترل فـإن   » تعمل، أو تتكلم

  )٢٨٢/  ١٩. (صومه يفسد بذلك

* * *  
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م رمضان وهو صائم ولاعبها في فراشهما ونام، ثم احتلم في أثناء رجل جلس مع زوجته في يوم من أيا
  النوم فهل عليه قضاء الصيام؟

ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام الذي يكون في النوم ليس باختيار المـرء، ولا  : فأجاب فضيلته بقوله
هم أن هذا المني فرق بين أن يحدث لذلك أسباباً من تفكير أو ما أشبه ذلك ثم يحدث في أثناء نومه، الم

  )٢٨٣/  ١٩. (الذي نزل منه وهو نائم، وعلى هذا فليس عليه قضاء الصوم، وصومه صحيح

* * *  

  التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم؟

لا يفسد الصوم بذلك؛ لأن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الصائم في : فأجاب فضيلته بقوله
ضمضمة واجبة في الوضوء، ولو لم يكن الفم في حكم الظـاهر  صيامه ولا يفطر به، ومن ثم كانت الم

من الجسد ما كان غسله واجباً في الوضوء، ثم إن المضمضمة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر ممـا  
ييسر الصوم ويسهله، وقد روي أن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان يصب الماء علـى رأسـه مـن    

وهو صائم، وكان ابن عمر رضي االله عنهما يبل ثوبه في صومه ويلبسه ليـبرد   العطش في شدة الحر
  )٢٨٨/  ١٩. (على جسده

* * *  

  إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه فهل يفطر بذلك؟

إذا تمضمض الصائم، أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر؛ لأنه لم يتعمـد  : فأجاب فضيلته بقوله
  )٢٩٠/  ١٩( .}ولَاكن مّا تعمّدت قُلُوبكُم وكَانَ االلهُ غَفُوراً رّحيماً{ :له تعالىذلك لقو

* * *  
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  هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟

لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به : فأجاب فضيلته بقوله
  )٢٩٠/  ١٩. (إذا لم يدخل جوفك شيء منه

* * *  

من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع؟ وكذلك من أكل ظانّا أن الشمس 
غربت ثم تبين أا لم تغرب؟ ومن أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أا لم تغرب؟ فما الحكم في 

  هذه الحالات أفتونا مأجورين؟

ع الفجر هل طلع أم لا؟ ثم أكل ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع إذا شك في طلو: فأجاب فضيلته بقوله
وكُلُـواْ  { :الفجر فلا قضاء عليه، سواء غلب على ظنه أن الفجر قد طلع أم لم يغلب؛ لأن االله يقول

تمّواْ الصّيام إِلَى الَّيـلِ ولاَ  واشربواْ حتّى يتبيّن لَكُم الْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من الْفَجرِ ثُمّ أَ
 ـ اتااللهُ آي يِّنبي كا كَذالوهبقْرااللهِ فَلاَ ت وددح لْكت اجِدسي الْمفُونَ فاكع مأَنتو ّنوهراشبـاسِ  تّلنل ه

ب الشمس فإن أكـل ظانّـا   أما في غرو  .والأكل المأذون فيه ليس فيه إثم ولا قضاء }لَعلَّهم يتّقُونَ
غروب الشمس ثم تبين أا لم تغرب فلا قضاء عليه على القول الراجح لحديث أسماء بنت أبي بكـر  
رضي االله عنهما أم أفطروا في عهد النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في يوم غيم، ثم طلعت الشـمس ولم  

  .يؤمروا بالقضاء

ب الشمس ثم تبين أا لم تغرب فإنه يجب عليه القضاء؛ لأن الأكل في هذه وأما إذا أكل شاكًّا في غرو
الحال أي في حال الشك في غروب الشمس حرام عليه، إذ لا يجوز له أن يفطر إلا إذا تيقن غروب 
الشمس، أو غلب على ظنه غروا، وفي هذه الحال أي إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أا 

  )٢٩٠/  ١٩. (ليه القضاء، لأن فطره غير مأذون بهلم تغرب يجب ع

* * *  
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وهو يجعل قبل صلاة الفجر » الإمساك«نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى 
  بنحو عشر دقائق، أو ربع ساعة فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ أفتونا مأجورين؟

له أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن االله قال  هذا من البدع، وليس: فأجاب فضيلته بقوله
وكُلُواْ واشربواْ حتّى يتبيّن لَكُم الْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من الْفَجرِ ثُـمّ  { :في كتابه العزيز

ع مأَنتو ّنوهراشبلاَ تلِ وإِلَى الَّي اميّواْ الصّمأَت كا كَذالوهبقْرااللهِ فَلاَ ت وددح لْكت اجِدسي الْمفُونَ فاك
إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا «: وقال النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم.  }يبيِّن االلهُ آياته للنّاسِ لَعلَّهم يتّقُونَ

وهذا الإمساك الـذي  . » يؤذن حتى يطلع الفجر واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا
يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض االله عز وجل فيكون باطلاً، وهو من التنطع في دين االله، وقد 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه١٩. (»هلك المتنطعون، هلك المتنطعـون، هلـك المتنطعـون   «: قال النبي ص  /
٢٩١(  

* * *  

السحور ولم أكن أعلم أن الوقت قد دخل، وتناولت كأساً من الماء فتبينت دخول  قمت لتناول طعام
  الفجر بمدة زمنية ليست بيسيرة، فهل يبطل صومي ذا العمل أم لا؟

إذا كان أكلك وشربك بعد طلوع الفجر جاهلاً بطلوع الفجـر فإنـه لا إثم   : فأجاب فضيلته بقوله
  )٢٩٢/  ١٩. (لى أن الإنسان لا يؤاخذ بجهله ونسيانهعليك ولا قضاء؛ لعموم الأدلة الدالة ع

* * *  

  ما حكم الذين يتقدمون في أذان الفجر في رمضان؟

الذين يتقدمون في الأذان في أيام الصوم يتسرعون في أذان الفجر، يزعمـون  : فأجاب فضيلته بقوله
  :أم يحتاطون بذلك للصيام وهم في ذلك مخطئون لسببين
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لاحتياط في العبادة هو لزوم ما جاء به الشرع، والنبي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم   أن ا: السبب الأول
ما قال حتى يقرب » كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر«: يقول

  .أن لا يؤذنوا حتى يطلع الفجر: طلوع الفجر، إذاً فالاحتياط للمؤذنين

أخطأ هؤلاء المؤذنون الذين يؤذنون للفجر قبل طلوع الفجـر، وزعمـوا أـم    قد : السبب الثاني
يحتاطون لأمر احتياطهم فيه غير صحيح، لكنهم يفرطون في أمر يجب عليهم الاحتياط له وهو صلاة 
الفجر، فإم إذا أذنوا قبل طلوع الفجر صلى الناس وخصوصاً الذين لا يصلون في المسـاجد مـن   

  )٢٩٤/  ١٩. (عن الجماعة صلاة الفجرنساء، أو معذورين 

* * *  

ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن، أو بعد الأذان بوقت يسير ولاسيما إذا لم يعلم طلوع الفجر 
  تحديداً؟

الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر، لقـول  : فأجاب فضيلته بقوله
وابتغواْ ما كَتب االلهُ لَكُم وكُلُواْ واشربواْ حتّى يتبيّن لَكُم الْخيطُ الأَبـيض  فَالن باشروهنّ {:االله تعالى

 في الْمسـاجِد  من الْخيط الأَسود من الْفَجرِ ثُمّ أَتمّواْ الصّيام إِلَى الَّيلِ ولاَ تباشروهنّ وأَنتم عاكفُونَ
لْكقُونَ تّتي ملَّهاسِ لَعّلنل هاتااللهُ آي يِّنبي كا كَذالوهبقْرااللهِ فَلاَ ت وددح{   ـهلَيع لَّى اللَّهولقول النبي ص

لَّمسفالعبرة بطلـوع  . »كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر«: و
إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه إذا أذن وجـب الإمسـاك   : ة ويقولالفجر، فإذا كان المؤذن ثق

بمجرد سماع أذانه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحري فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع 
أذان المؤذن، إلا أن يكون في برية ويشاهد الفجر، فإنه لا يلزمه الإمساك ولو سمع الأذان حتى يـرى  

، إذا لم يكن هناك مانع من رؤيته، لأن االله تعالى علق الحكم على تبين الخيط الأبيض من الفجر طالعاً
: الخيط الأسود من الفجر، والنبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال في أذان ابن أم مكتوم رضـي االله عنـه  

  )٢٩٥/  ١٩. (»فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر«

* * *  
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ب الإمساك بمجرد سماع المؤذن ويحدث ومن عدة سنوات أم لا يمسكون قلتم حفظكم االله إنه يج
  عن الطعام حتى اية الأذان، فما حكم عملهم هذا؟

الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كـان بعـد   : فأجاب فضيلته بقوله
لأن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء، 

إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع «: يقول
فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه، أما إذا كان » الفجر

وبناء على . ف من التوقيت، أو بناء على ساعته فإن الأمر في هذا أهونالمؤذن يؤذن بناء على ما يعر
إن ما مضى لا يلزمكم قضاؤه، لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعـد طلـوع   : هذا نقول لهذا السائل

  )٢٩٧/  ١٩. (الفجر، لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه، فإذا سمع المؤذن فليمسك

* * *  

الأوروبية لا يكون فيها الليل إلا قصيراً جدّا تصل أحياناً إلى الأربـع سـاعات فقـط،    بعض البلاد 
ويكون النهار طويلاً جداً يصل إلى العشرين ساعة، فما يجب عليهم إذا لم يأخذوا برخصـة الفطـر   
لشبهة الإقامة المؤقتة الواجب على هؤلاء أن يصوموا رمضان في النهار كله، سواء طال أم قصـر،  

ض فَالن باشروهنّ وابتغواْ ما كَتب االلهُ لَكُم وكُلُواْ واشربواْ حتّى يتبيّن لَكُم الْخيطُ الأَبي{ :وله تعالىلق
 مأَنتو ّنوهراشبلاَ تلِ وإِلَى الَّي اميّواْ الصّمأَت ّرِ ثُمالْفَج نم دوالأَس طيالْخ نم  ـاجِدسي الْمفُونَ فاكع

ولقول النبي صلَّى اللَّه علَيه .  }تلْك حدود االلهِ فَلاَ تقْربوها كَذالك يبيِّن االلهُ آياته للنّاسِ لَعلَّهم يتّقُونَ
توم، فإنـه لا  إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مك«: وسلَّم في الإمساك

إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وغربت «: وقوله في الإفطار» يؤذن حتى يطلع الفجر
فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أنه مادام هناك ليل وـار  » الشمس فقد أفطر الصائم

ـاورة، ولا اعتبـار بـلاد    فالواجب الإمساك في النهار طال أم قصر، وأنه لا يجوز اعتبار البلاد ا
المبتعث، لأن البلاد التي ابتعثت إليها يكون فيها ليل وار يتميز أحدهما عن الآخر، فهو كما لو كان 

أما لو كان في مكان لا يتعاقب فيه الليل والنهار في خلال أربع وعشرين سـاعة،  . في بلده الأصلية
ليله كذلك فهنا يقدر له قدره، لأن النبي صلَّى اللَّـه  مثل أن يكون اره يومين، أو ثلاثة، أو أكثر، و
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يوم كسنة، ويوم كشهر، ويـوم  : علَيه وسلَّم لما أخبر عن الدجال أنه يمكث في الأرض أربعين يوماً
هل تكفي صلاة يوم واحد في اليوم الـذي كسـنة، وكـذلك    : كأسبوع وسائر أيامه كالعادة سئل

ولكن هل يقدر بأقرب بلد إليه يكون » لا، اقدروا له قدره«: لي؟ قالالشهر، والأسبوع بالقياس الج
فيه ليل وار، كما هو الأظهر، أو يقدر بالوسط، فيجعل الليل اثني عشر ساعة، والنهار كذلك، أو 

  .يقدر بتوقيت مكة، لأا أم القرى؟ في هذا خلاف بين العلماء، والأظهر القول الأول، واالله أعلم

  )٣١٣/  ١٩. (هـ ١٤٠٩شعبان  ٢٠لصالح العثيمين في كتبه محمد ا

* * *  

عندما سمعوا أذان المسجد الحرام أفطروا، ولم يتضح لهم أن هناك فرقاً بين غروب الشمس في جدة 
  وبين غروا في مكة يبلغ ثلاث دقائق إلا بعد ذلك، فهل عليهم قضاء ذلك اليوم؟

ولَيس علَيكُم جناح فيمآ { :مدوا، وقد قال االله تعالىصيامهم صحيح وليس عليهم قضاء، لأم لم يتع
ربّنا لاَ تؤاخـذْنآ إِن  {: وقال تعالى.  }أَخطَأْتم بِه ولَاكن مّا تعمّدت قُلُوبكُم وكَانَ االلهُ غَفُوراً رّحيماً

نلَيلْ عمحلاَ تا ونّبا رطَأْنأَخ آ أَوسِينّـا لاَ  نا ملْنّمحلاَ تا ونّبا رنلن قَبم ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمرآ إِص
رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانوم آ أَنتنمحارا ولَن راغْفا وّنع فاعو ا بِهكتبـه محمـد   .  }طَاقَةَ لَن

  )٣٢٩/  ١٩. (هـ ٢٠/١٠/١٧١٤الصالح العثيمين في 

* * *  

في شهر رمضان يكون إقلاع بعض الرحلات وقت أذان المغرب فنفطر ونحن على الأرض وبعد 
  الإقلاع والارتفاع عن مستوى الأرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً فهل نمسك أم نكمل إفطارنا؟

ثُـمّ أَتمّـواْ   { :لا تمسك، لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعي، لقوله تعالى: فأجاب فضيلته بقوله
كَذالك يبيِّن  الصّيام إِلَى الَّيلِ ولاَ تباشروهنّ وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد تلْك حدود االلهِ فَلاَ تقْربوها
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إذا أقبل الليل من هاهنـا وأشـار إلى   «: وقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم }االلهُ آياته للنّاسِ لَعلَّهم يتّقُونَ
  )٣٣١/  ١٩. (»المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

* * *  

في شهر رمضان نكون على سفر ونصوم خلال هذا السفر فيدركنا الليل ونحن في الجو، فهل نفطر 
  على توقيت أهل البلد الذين نمر من فوقهم؟ حينما نرى اختفاء قرص الشمس من أمامنا أم نفطر

إذا أقبـل  «: افطر حين ترى الشمس قد غابت، لقوله عليه الصلاة والسـلام : فأجاب فضيلته بقوله
  )٣٣١/  ١٩(» الليل من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

* * *  

  هل يتبع الصائم في الفطر أذان المؤذن أو الإذاعة؟

إذا كان المؤذن يؤذن عن مشاهدة الشمس وهو ثقة فإننا نتبع المـؤذن، لأنـه   : فأجاب فضيلته بقوله
يؤذن من واقع محسوس، وهو مشاهدته غروب الشمس، أما إذا كان يؤذن على سـاعة ولا يـرى   
الشمس فالغالب على الظن أن إعلان المذيع أقرب للصواب، لأن الساعات تختلف واتباع المذيع أولى 

  )٣٣٣/  ١٩. (وأسلم

* * *  

رجل غني ولا يهمه الإنفاق قليلاً كان أو كثيراً، وجامع زوجته في ار رمضان، والصوم واجب عليه 
  فهل يؤمر بالصيام شهرين متتابعين أو يعتق؟

يجب عليه العتق؛ لأنه هو المأمور به، ولا يجزئه الصيام، لأنه غير مأمور به مـع  : فأجاب فضيلته بقوله
  )٦٣٣/  ١٩. (القدرة على العتق
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* * *  

  رجل جامع زوجته بدون إنزال في ار رمضان فما الحكم؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة؟

اامع في ار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبـة،  : فأجاب فضيلته بقوله
مثله إذا كانت راضية، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والمرأة 

وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء، وإن كانا مسافرين فلا إثم، ولا كفارة، ولا إمساك بقية اليوم، 
وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم ليس بلازم لهما، وكذلك من أفطـر لضـرورة كإنقـاذ    

ة فلا شيء عليـه؛ لأنـه لم   معصوم من هلكة سيقع فيها، فإن جامع في اليوم الذي أفطر فيه لضرور
  .ينتهك صوماً واجباً

  :واامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء

  .الإثم: أولاً

  .فساد الصوم: ثانياً

  .لزوم الإمساك: ثالثاً

  .وجوب القضاء: رابعاً

ه في الرجل الذي ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي االله عن. وجوب الكفارة: خامساً
وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفـارة؛ لأن  . جامع أهله في ار رمضان

ولا فرق بين أن يترل أو لا يترل مـادام  . االله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا واجب مع العجز
رة، وإنما فيـه الإثم ولـزوم   الجماع قد حصل، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع، فليس فيه كفا

  )٣٣٧/  ١٩. (الإمساك والقضاء
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* * *  

  رجل يجبر زوجته على الجماع في ار رمضان؟

يحرم عليها أن تطيع زوجها، أو تمكنه من ذلك في هذه الحال، لأا في صـيام  : فأجاب فضيلته بقوله
في هذه الحال، وإذا كانت مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان، ويحرم على زوجها أن يجامعها 

  .لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأا مكرهة

)٣٣٩/  ١٩(  

* * *  

  إذا جامع الرجل أهله يوم العيد ثم تبين أنه من رمضان فما يلزمه؟

يام رمضـان  لو جامع أهله يوم عيد الفطر ثم تبين بعد ذلك أن يوم العيد من أ: فأجاب فضيلته بقوله
: إن الأفضل ترك الجماع احتياطاً، كما لا نقول: فلا شيء عليه، لأنه جاهل معذور، ولا نقول أيضاً

. يأكل ويشرب ويجامع، ويفعل كل ما أباح االله له في الفطر: إن الأولى ترك الفطر احتياطاً، بل نقول
)٣٤٢/  ١٩(  

* * *  

  ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة؟

الصائم صوماً واجباً لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سبباً لإنزاله، : ته بقولهفأجاب فضيل
والناس يختلفون في سرعة الإنزال، فمنهم من يكون بطيئاً، وقد يتحكم في نفسه تماماً، كمـا قالـت   

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهومنهم مـن لا  . » هكان أملككم لإرب«: عائشة رضي االله عنها في رسول االله ص
يملك نفسه، ويكون سريع الإنزال، فمثل الأخير يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرا بقبلة أو غيرها في 
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الصوم الواجب، فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حـتى في  
  )٣٤٢/  ١٩. (الصوم الواجب

* * *  

دون إنزال وكان يعتقد أن الكفارة على الإنزال، أي يعلم أن رجل جامع زوجته في ار رمضان ب
  الجماع بإنزال عليه الكفارة، ولكن لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام؟

ربّنـا لاَ  { :إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه ولا قضاء، لقولـه تعـالى  : فأجاب فضيلته بقوله
  )٣٤٣/  ١٩( }أْناتؤاخذْنآ إِن نّسِينآ أَو أَخطَ

* * *  

  رجل قدم إلى مكة ليلاً وفي الصباح جامع زوجته وهو صائم وهي كذلك صائمة فما الحكم؟

هذا الرجل الذي قدم هو وزوجته إلى مكة للعمرة واعتمرا في الليل وأصبحا : فأجاب فضيلته بقوله
ضاء ذلك اليـوم فقـط،   صائمين وفي ذلك اليوم الذي أصبحا صائمين جامعها لا شيء عليهما إلا ق

فليس عليهما إثم ولا كفارة، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه، 
فَمـن  { :سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع، لأن صوم المسافر ليس واجباً عليه، كما قال االله تعالى

نّةٌ مّدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضّنكُم مكَانَ م رامٍ أُخّ٣٤٤/  ١٩( }أَي(  

* * *  

لا شيء عليه : واقع امرأته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر هل عليه شيء؟ وبعض الناس قال
  .لأن أنس بن مالك رضي االله عنه لما أراد السفر أفطر في السفينة
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ر كفارة الجماع في ار عليه الإثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وأن يكف: أولاً: فأجاب فضيلته بقوله
رمضان، لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد، أما قبل مغادرة البلد فهو 

  .مقيم

وأما ورد عن أنس رضي االله عنه في الفسطاط أنه لما أراد أن يسافر والسفينة على الشـاطىء أتـى   
أَو علَـى  { :الله عنهم واالله عز وجل يقولبسفرته وأفطر، فهذا خلاف ما عليه عامة الصحابة رضي ا

ا فَهريخ عّطَون تينٍ فَمكسم امةٌ طَعيدف هيقُونطي ينلَى الَّذعو رامٍ أُخّأَي نّةٌ مّدفَرٍ فَعأَن  سو لَّـه ريخ و
  . }تصومواْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ

ن طالب علم، وفهم من هذا الحديث أنه جائز له فليس عليه شيء، مـع أني أرى  فهذا الرجل إن كا
أن الواجب على طلبة العلم الصغار ألا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم، لأم ليس عندهم إدراك للترجيح 

  )٣٤٥/  ١٩. (بين الأدلة

* * *  

ارة؟ وهل هو من الذي يجامع زوجته في القضاء وهي تقضي بإذنه هل هو آثم؟ وهل عليها الكف
  الكبائر؟

نعم هو آثم؛ لأنه أفسد عليها صومها الذي أذن فيه، لكن ليس فيـه كفـارة   : فأجاب فضيلته بقوله
ولا أعلم فيه وعيداً خاصّا، والذنب إذا لم يكن فيـه  . عليها، لأن الصوم قضاء، ولا عليه لأنه مفطر

  )٣٤٦/ ١٩. (وعيد خاص فلا يكون من الكبائر

* * *  

  السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم وقطع صغيرة؟ما حكم 
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السواك سنة للصائم، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، لعموم قول النبي : فأجاب فضيلته بقوله
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوجميع الأحاديث الواردة في السواك . » السواك مطهرة للفم مرضاة للرب«: ص
استثناء الصائم، وعلى هذا فهو سنة للصائم ولغيره، لكن إذا كان للسـواك   ليس فيها ما يدل على

طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك، ولكن لما يخشى من وصول الطعم 
إلى جوفه، أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه، فإذا تحرز ولفظ الطعم، ولفظ المتفتت فليس في ذلك 

  )٣٥٣/  ٩١. (شيء

* * *  

  ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟

البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإا لا تفطر، قولاً واحداً في المـذهب،  : فأجاب فضيلته بقوله
  :فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم

  .إا تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب: منهم من قال

لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن : م من قالومنه
  .صومه لا يفسد

وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسـد العبـادة أو لا   
  .يفطر يفسدها؟ فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا

والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذا إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى 
أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسـان  . الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم

  )٣٥٥/  ١٩. (أمام االله عز وجل في إفساد الصوم

* * *  
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الأنفية، وأصبح بعض الدم يترل إلى الجوف، والآخر يخرجه من فمه، ولا  رجل أصيب بمرض الجيوب
  يجد مشقة من صومه، فهل صومه صحيح إذا صام؟

إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم يترل إلى جوفه، وبعض الـدم  : فأجاب فضيلته بقوله
 ١٩. (ره، والذي يخرج لا يضرهيخرج فإنه لا يفطر بذلك، لأن الذي يترل إلى جوفه يترل بغير اختيا

 /٣٥٦(  

* * *  

  هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟

لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة : فأجاب فضيلته بقوله
  )٣٥٦/  ١٩. (إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل

* * *  

  والنميمة تفطران الصائم في ار رمضان؟ هل الغيبة

ياأَيّهـا  {: الغيبة والنميمة لا تفطران، ولكنهما تنقصان الصوم، قال االله تعالى: فأجاب فضيلته بقوله
قال النبي صلَّى و.  }الَّذينءَامنواْ كُتب علَيكُم الصّيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتّقُونَ

لَّمسو هلَيع من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس الله حاجة في أن يـدع طعامـه   «: اللَّه
  )٣٥٩/  ١٩. (»وشرابه

* * *  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمن لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل «: بعض أهل العلم يستشهد بقوله ص
  على أن قول الزور من مبطلات الصيام فهل هذا في محله؟» في أن يدع طعامه وشرابه فليس الله حاجة
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إن «: هذا في غير محله، وتوجيه الحديث مثل قوله صلَّى اللَّـه علَيـه وسـلَّم   : فأجاب فضيلته بقوله
ك، فالمراد ، وما أشبه ذل» الإنسان ليصلي وما كُتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا عشرها
أما الصيام فمعروف كما . أن الصوم الكامل هو الذي يصوم فيه الإنسان عن قول الزور والعمل به

ض فَالن باشروهنّ وابتغواْ ما كَتب االلهُ لَكُم وكُلُواْ واشربواْ حتّى يتبيّن لَكُم الْخيطُ الأَبي{ :قال تعالى
سود من الْفَجرِ ثُمّ أَتمّواْ الصّيام إِلَى الَّيلِ ولاَ تباشروهنّ وأَنتم عاكفُونَ في الْمسـاجِد  من الْخيط الأَ

  .} تلْك حدود االلهِ فَلاَ تقْربوها كَذالك يبيِّن االلهُ آياته للنّاسِ لَعلَّهم يتّقُونَ

صوم عن هذه الأشياء وما شاها، وأما الصوم عن القول المحرم والعمل المحـرم  أن ي: فهذا هو الصيام
فلا شك أنه أكمل وأفضل، وهذه هي الحكمة من الصوم، ولكنه ليس شرطاً فيه، قال الإمام أحمـد  

 ولذلك قال صلَّى اللَّه علَيـه . لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صيام، من يسلم من الغيبة: رحمه االله
لَّمسليس الله «: بطل صومه أو صيامه لا يقبل، بل قال: ما قال» من لم يدع قول الزور والعمل به«: و
  )٣٥٩/  ١٩. (يعني ليست هذه الحكمة من الصوم، الحكمة من الصوم عما حرمه االله تعالى» حاجة

* * *  

  ما المراد ببركة السحور المذكورة في الحديث؟

السحور المراد ا البركة الشرعية، والبركة البدنية، أما البركة الشرعية بركة : فأجاب فضيلته بقوله
فمنها امتثال أمر الرسول والاقتداء به صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأما البركة البدنية فمنها تغذية البـدن  

  )٣٦٢/  ١٩. (وقوته على الصوم

* * *  

لَّى اللَّهعند وقت الإفطار؟ وما هو وقته؟ وهل يتابع  هل هناك دعاء مأثور عن النبي ص لَّمسو هلَيع
  الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره؟
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إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء، لأنه في آخـر العبـادة، ولأن   : نقول: فأجاب فضيلته بقوله
ن أضعف نفساً، وأرق الإنسان أشد ما يكون غالباً من ضعف النفس عند إفطاره، وكلما كان الإنسا

اللهم لك صمت، وعلـى  «: قلباً كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى االله عز وجل، والدعاء المأثور
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبـت  «: ومنه أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام» رزقك أفطرت

هل العلم حسنهما، وعلى وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أ. » الأجر إن شاء االله
  .كل حال فإذا دعوت بذلك أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة

إذا سمعـتم المـؤذن   «: وأما إجابة المؤذن وأنت تفطر فنعم مشروعة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام
  )٣٦٢/  ١٩(» فقولوا مثلما يقول

* * *  

  شرعي فهل ينقطع التتابع؟ من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر

من كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو حسي فإنه لا : فأجاب فضيلته بقوله
ينقطع التتابع، فإذا قدر أن شخصاً عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره هـذا إذا  

، وكذلك لو انقطع بعذر شرعي، كما لو صـام في  أفطر فيه لا ينقطع به التتابع، لأنه فطر مأذون فيه
أثناء هذين الشهرين صادف شهر رمضان، أو صادف أيام عيد الأضحى والتشريق، وما أشبه ذلك، 

  )٣٦٥/  ١٩. (واالله الموفق. فإنه لا يقطع التتابع

* * *  

  من وجب عليه صيام كفارة، وأحب أن يؤخره إلى الشتاء فما الحكم لو مات قبل ذلك؟

إن الإنسان إذا وجب عليه صيام كفارة وجب أن يبادر بذلك، لأن الواجبات : اب فضيلته بقولهفأج
على الفور، ولكن إذا كان يشق عليه أن يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر فلا 
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، لكن حرج عليه أن يؤجل ذلك إلى وقت البرد، وإذا توفي قبل ذلك فليس عليه إثم، لأنه أخره لعذر
  )٣٧١/  ١٩. (يصوم عنه وليه، فإن لم يصم عنه أحد أُطعم من تركته عن كل يوم مسكين

* * *  

هل صامت تلك الأيام أم لا؟ علماً أن كل ما : إذا أفطرت المرأة أياماً من رمضان ولكنها نسيت
  تتيقنه؟ تذكره أنه لم يبق عليها إلا يوماً واحداً، فهل تعيد صيام تلك الأيام أم تبني على ما

إذا كانت لم تتيقن أن عليها إلا يوماً واحداً فإنه لا يلزمها إلا صيام يوم واحد، : فأجاب فضيلته بقوله
ولكن إذا كانت تتيقن أن عليها يوماً واحداً، ولكنها لا تدري أصامته أم لا؟ وجب عليها أن تصومه، 

: عليها أن تصومه، بخلاف ما إذا شكتلأن الأصل بقاؤه في ذمتها، وإا لم تبرىء ذمتها منه، فيجب 
هل عليها صوم يوم أو يومين؟ فإنه لا يلزمها إلا يوم، وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثـر  

  )٣٧٢/  ١٩. (ولكنها شكت هل صامته أم لا؟ فإنه يجب عليها أن تصومه، لأن الأصل بقاؤه

* * *  

  هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء؟

  :نعم بينهما فروق منها: بقولهفأجاب فضيلته 

  .أن القضاء موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق، لابد أن يكون في شهر رمضان: أولاً

  .الأداء تجب الكفارة بالجماع فيه على من يجب عليه، والقضاء لا تجب الكفارة بالجماع فيه: ثانياً

ر فسد صومه، ولزمه الإمساك بقية اليوم احتراماً الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذ: ثالثاً
للزمن، وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه، ولكن لا يلزمه الإمساك، لأنـه لا  

  )٣٧٣/  ١٩. (حرمة للزمن في القضاء
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* * *  

الثاني رجل نذر أن يصوم عشرة أيام من شهر ما، ثم لم يصمها في ذلك الشهر وصامها في الشهر 
  فماذا يلزمه؟

نحن من هذا المنبر نكرر النهي عن النذر، آخذين بنهي النبي صلَّى اللَّـه  : أولاً: فأجاب فضيلته بقوله
إنه لا يـأتي بخـير، وإنمـا    «: علَيه وسلَّم عنه، فإن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ى عن النذر وقال

ذا نرجع إلى جواب السؤال الذي تقدم به السائل، وهو أنه نـذر أن  بعد ه» يستخرج به من البخيل
إن : يصوم عشرة أيام من شهر ما، ثم لم يصمها في ذلك الشهر وصامها في الشهر الثاني، فنقول لـه 

. تضمن صيام عشرة أيام، وأن تكون في هذا الشهر المعين: عليك كفارة يمين، لأن نذره تضمن شيئين
.  هذا الشهر المعين لزمته كفارة اليمين لفوات الصفة، وأما الأيام فقد صـامها فلما فاته أن تكون في

)٣٧٤/  ١٩(  

* * *  

  ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي؟

تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي لا يجوز على المشهور عند أهل العلـم،  : فأجاب فضيلته بقوله
ن يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضـيه إلا في  كا«: لأن عائشة رضي االله عنها قالت

، وهذا يدل على أن لا رخصة بعد رمضان الثاني، فإن فعل بدون عذر فهو آثم، وعليـه أن  » شعبان
يبادر القضاء بعد رمضان الثاني، واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك إطعام أو لا يلزمه؟ والصـحيح  

ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدّةٌ مّن أَيّامٍ أُخر يرِيد { : عز وجل يقولأنه لا يلزمه إطعام، لأن االله
    و اكُمـدـا هلَـى مواْ االلهَ عكَبِّـرتلةَ وّدلُواْ الْعكْمتلو رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي االلهُ بِكُم  لَّكُـملَع

  )٣٧٨/  ١٩. (الله سبحانه وتعالى سوى القضاءفلم يوجب ا }تشكُرونَ

* * *  
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امرأة العام الماضي جاءها رمضان وهي حبلى ولم تصم حتى جاء رمضان هذه السنة وهي الآن صائمة 
هل يكون رمضان هذه السنة عن العام الماضي أو تصوم رمضان هذه السنة إذا فطرت ويكون بدل 

  عن هذه السنة؟

الشهر عن هذه السنة، فإذا أفطرت قضت رمضان العام الماضي، ولا يجوز صيام المرأة المذكورة هذا 
  )٣٧٩/  ١٩. (أن تنوي هذا الشهر عن صيام العام الماضي، فإن فعلت لم يصح

* * *  

إني منذ وجب عليّ الصيام أصوم رمضان، ولكني لا أقضي الأيام التي أفطرها بسبب : امرأة تقول
  يام التي أفطرا فإني أطلب إرشادي إلى ما يجب عليّ فعله الآن؟الدورة الشهرية، ولجهلي بعدد الأ

يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن ترك قضاء ما يجب عليها مـن  : فأجاب فضيلته بقوله
. الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون اوناً وكلاهما مصيبة؛ لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال

ن فإن دواؤه تقوى االله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضـاه  وأما التهاو
  .سبحانه وتعالى

فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى االله عز وجل مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتـها  
/  ١٩. (وتعالى توبتـها  بقدر استطاعتها فتقضيها، وذا تبرأ ذمتها، ونرجو لها أن يقبل االله سبحانه

٣٨٢(  

* * *  

  ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟
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إذا مات وعليه قضاء من شهر رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه، لحديث : فأجاب فضيلته بقوله
فإن » ليهمن مات وعليه صيام صام عنه و«: عائشة رضي االله عنها أن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال

  )٣٨٦/  ١٩. (لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً

* * *  

  إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟

إذا مات في إثناء رمضان فإنه لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنـه،  : فأجاب فضيلته بقوله
إذا مات الإنسـان انقطـع   «: ما قال النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّملأن الميت إذا مات انقطع عمله، ك

فعلى هذا إذا مات فإنه » صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له: عمله إلا من ثلاث
  )٣٨٦/  ١٩. (لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يقضى عنه

* * *  

  حفظه االله تعالى.. مد الصالح العثيمين إلى الشيخ المكرممن مح

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

كتابكم وصل وفهمت إشكالكم من جهة من أفطر رمضان لمرض ثم مات قبل التمكن من القضـاء،  
  .لا من جهة النصوص والآثار، ولا من جهة كلام أهل العلم: والمسألة ليس فيها بحمد االله إشكال

ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدّةٌ مّن أَيّامٍ أُخر يرِيـد االلهُ بِكُـم   { :ما النصوص فقد قال االله تعالىأ
 لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مواْ االلهَ عكَبِّرتلةَ وّدلُواْ الْعكْمتلو رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْيكُرشفجعـل   }ونَت

االله تعالى الواجب عليه عدة من أيام أخر، فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب، فكان 
  .كمن مات قبل دخول شهر رمضان، لا يجب أن يطعم عنه لرمضان المقبل ولو مات قبله بيسير
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فقد مات قبل أن وأيضاً فإن هذا المريض مادام في مرضه لا يجب عليه أن يصوم، فإذا مات قبل برئه 
يجب عليه الصوم، فلا يجب أن يطعم عنه، لأن الإطعام بدل عن الصيام، فإذا لم يجب الصيام لم يجـب  

  .هذا تقرير دلالة القرآن على أنه إذا لم يتمكن من الصيام فلا شيء عليه. بدله

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّههمن مات وعليه صيا«: وأما السنة فقد قال النبي صّمتفق عليـه  » م صام عنه ولي
من حديث عائشة رضي االله عنه فمنطوق الحديث ظاهر، ومفهومه أن من مات ولا صـيام عليـه لم   
يصم عنه، وقد علمت مما سبق أن المريض إذا استمر به المرض لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء في 

  )٣٨٩/  ١٩. (حال استمرار مرضه

* * *  

ضان منذ حوالي خمسين سنة ولم تقض صوم رمضان الشهر كاملاً علماً أا امرأة أنجبت في شهر رم
توفيت بعد الولادة بحوالي سنتين هل يجوز لأقربائها الصيام؟ وهل له كفارة بعد هذه السنين؟ وما 

  مقدار كفارة الشهر كاملاً؟

مـن  «: للَّه علَيه وسلَّمنعم يجوز لأوليائها أن يصوموا عنها، لقول النبي صلَّى ا: فأجاب فضيلته بقوله
فإن لم يصوموا أطعموا عن كل يوم مسكيناً ولا تلـزمهم كفـارة   » مات وعليه صيام صام عنه وليه

للتأخير؛ لأن القول الراجح أن تأخير القضاء إلى رمضان الثاني لا يوجب الكفارة لعدم الدليل الذي 
  )٣٩٤/  ١٩. (يقتضي ذلك

* * *  

  ه صيام وصلاة فمن يقضيهما عنه؟إذا مات الإنسان وعلي

إذا مات الإنسان وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، لقول النبي صلَّى اللَّه علَيه : فأجاب فضيلته بقوله
لَّمسوليه وارثه، فمثلاً إذا كان رجل قد : قال أهل العلم. » من مات وعليه صيام صام عنه وليه«: و

عافاه االله من المرض ولم يصم القضاء الذي عليه ثم مات، فإن وليه  أفطر في رمضان لسفر أو لمرض ثم
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يصوم عنه، سواء كان ابنه، أو أباه، أو أمه، أو ابنته، المهم أن يكون من الورثة، وإن تبرع أحد غير 
  .الورثة فلا حرج أيضاً، وإن لم يقم أحد بالصيام عنه فإنه يطعم من تركته لكل يوم مسكيناً

نه إذا مات أحد وعليه صلاة فإا لا تصلى عنه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلَّى اللَّه وأما الصلاة فإ
علَيه وسلَّم، ولا يصح قياس الصلاة على الصوم، لأن الشارع فرق بينهما في مسائل كثيرة، فلمـا  

نسان وعليـه  جاء الفرق بينهما في مسائل كثيرة لم يمكن قياس أحدهما على الآخر، لكن إذا مات الإ
  )٣٩٥/  ١٩. (واالله الموفق. صلاة لم يقضها فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة والعفو عن تفريطه وإهماله

* * *  

لي قريب صدم شابّا فمات هذا الشاب، ولكن القريب اون في صيام الشهرين حتى مات، وقد 
رمضان، فكيف تصوم تطوعت أخته فصامت عنه الشهرين، لكن بقي منهما يومان وقد دخل شهر 

  هذين اليومين؟

لا حرج عليها إن شاءاالله إذا دخل رمضان وبقي عليها يومان تصومهما : أقول: فأجاب فضيلته بقوله
  )٣٩٩/  ١٩. (بعد رمضان في اليوم الثاني واليوم الثالث من شهر شوال

* * *  

  صيام التطوع

ادف وجود الدورة الشهرية فهل يجوز ما الفضل الوارد في صيام الأيام البيض من كل شهر؟ وإذا ص
  للمرأة أن تصوم ثلاثة أيام بدلاً منها من نفس الشهر؟

أخبر النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر : فأجاب فضيلته بقوله
فإن لم . الخامس عشرالثالث عشر، والرابع عشر، و: كله، ولكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض

يمكن بأن كانت المرأة حائضاً، أو حصل سفر، أو ضيق، أو ملل، أو مرض يسير، أو ما أشبه ذلـك،  
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فإنه يحصل الأجر لمن صام هذه الأيام الثلاثة، سواء كانت الأيام البيض الثالث عشر، والرابع عشـر  
  .والخامس عشر، أو خلال أيام الشهر

كان النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا يبالي «: قالت عائشة رضي االله عنها
فالأمر في هذا واسع، فصيام ثلاثة أيام من كل شـهر  » أصامها في أول الشهر، أو وسطه، أو آخره

 وإذا تخلف. لكن كوا في الأيام الثلاثة أيام البيض أفضل. سنة سواء أول الشهر أو وسطه أو آخره
ذلك لعذر أو حاجة فإننا نرجو أن االله سبحانه وتعالى يكتب الأجر لمن كان من عادته صومها ولكن 

  )١١/  ٢٠. (تركها لعذر

* * *  

ورد في الحديث أن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أوصى أبا هريرة رضي االله عنه بصيام ثلاثة أيام من 
  هي متتابعة؟كل شهر فمتى تصام هذه الأيام؟ وهل 

هذه الأيام الثلاثة يجوز أن تصام متوالية أو متفرقة، ويجوز أن تكون مـن أول  : فأجاب فضيلته بقوله
   ـلَّى اللَّـهالشهر، أو من وسطه، أو من آخره، والأمر واسع والله الحمد، حيث لم يعين رسول االله ص

لَّمسو هلَي١٢/  ٢٠. (ع(  

* * *  

  ين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة؟ وهل نأخذ الأجرين؟هل يمكن الجمع في النية ب

  :تداخل العبادات قسمان: فأجاب فضيلته بقوله

وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها، أو متابعة لغيرها، فهـذا لا يمكـن أن   : قسم لا يصح
لشمس، وجاء وقت صـلاة  إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت ا: تتداخل العبادات فيه، مثال ذلك

الضحى، فهنا لا تجزىء سنة الفجر عن صلاة الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجـر، ولا الجمـع   
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بينهما أيضاً، لأن سنة الفجر مستقلة، وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزىء إحداهما عـن الأخـرى،   
أريد أن أنوي بصـلاة   أنا: كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها، فإا لا تداخل، فلو قال إنسان

  .لا يصح هذا؛ لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزىء عنها: الفجر صلاة الفريضة والراتبة، قلنا

أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل، والعبادة نفسها ليست مقصودة، فهذا يمكـن  : والقسم الثاني
صلاة الفجر، فإن من المعلوم أن  رجل دخل المسجد والناس يصلون: أن تتداخل العبادات فيه، مثاله

الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صـلاة الفريضـة   
أجزأت عنه الركعتين؛ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد، وكذلك لو دخل الإنسان 

عنه تحية المسجد، وإن نواهما المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي ما صلاة الضحى، أجزأت 
جميعاً فأكمل، فهذا هو الضابط في تداخل العبادات، ومنه الصوم، فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن 
يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شـهر، أو  

عن صيام الأيام الثلاثة، وإن نويته يوماً من الأيام  نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزىء
  )١٣/  ٢٠. (الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل

* * *  

  ما حكم من اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس ووافق أحد أيام التشريق هل يصومهما أم لا؟

م التشريق فإنه لا يصومهما، لحديث عائشة إذا وافق يوم الاثنين أو الخميس أيا: فأجاب فضيلته بقوله
يعـني  » لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهـدي «: وابن عمر رضي االله عنهم قالا

  )١٦/  ٢٠. (المتمتع والقارن في الحج، ومن المعلوم أنه لا ينتهك محرم لفعل سنة

* * *  

ينذر ذلك فهل يلزمه صومهما طوال العمر أم رجل نوى صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ولم 
  لا؟
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مجرد نية الفعل لا تلزم بالفعل، فإذا نوى الإنسان أن يصـوم يـوم الاثـنين    : فأجاب فضيلته بقوله
والخميس ولكنه لم يصم فلا شيء عليه، وكذلك لو شرع في الصوم ثم قطعه فلا شيء عليه أيضـاً؛  

الإنسان أن يتصدق بمال وفصل المال فإنـه لا يلزمـه أن    لأن صوم النفل لا يلزم إتمامه حتى لو نوى
إنه لا يجـب  : يتصدق به، إذ أن النية لا أثر لها في مثل هذه الأمور، وعلى هذا فنقول للأخ السائل

عليك أن تستمر في صيام يوم الاثنين والخميس، ولكن إن فعلت ذلك فهو خير، لأن يومي الاثـنين  
  )٦١/  ٢٠. (والخميس يسن صيامهما

* * *  

  هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟

نعم، هناك أفضلية لصيام ستة أيام من شهر شوال، كما جاء في حديث رسول : فأجاب فضيلته بقوله
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها من شوال كان كصيام الـدهر «: االله صّيعـني . » من صام رمضان ثم أتبعه ست 

  .كصيام سنة كاملة

وينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله، ولهذا إذا كان على 
الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستّا من شوال، وإن صام الأيام الستة من شـوال ولم  

ة صوم التطوع قبل القضـاء أم لم  يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب، سواء قلنا بصح
والذي عليه قضاء » ... من صام رمضان ثم أتبعه «: وذلك لأن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قال. نقل

  .صام رمضان: ولا يقال. صام بعض رمضان: من رمضان يقال

إلى الخير، وعدم الوقوع في ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل؛ لما فيه من المبادرة 
  )١٧/  ٢٠. (التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصوم

* * *  
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صيام ست من شوال لابد أن يكون من ثاني العيد وإلا لا فائدة إذا لم ترتب : يقول كثير من الناس
  من ثاني العيد ومتتابعة، أفيدونا؟

ثاني العيد، أو من آخـر الشـهر،    ستة الأيام من شوال لا بأس أن تكون من: فأجاب فضيلته بقوله
وسواء كانت متتابعة أو متفرقة، إنما المهم أن تكون بعد انتهاء الصيام، فإذا كان على الإنسان قضاء 

  )٢٠/  ٢٠. (فإنه يقدمه على الستة أيام من شوال

* * *  

  صيام شهر محرم كله هل فيه فضل أم لا؟ وهل أكون مبتدعاً بصيامه؟

يسنّ صيام شهر االله المحرم كله ويستدلون بقوله صـلَّى  : بعض الفقهاء يقولون: فأجاب فضيلته بقوله
لَّمسو هلَيع أفضل الصيام بعد رمضان شهر االله المحرم«: اللَّه « هلَيع لَّى اللَّهولكن لم يرد عن النبي ص

مضان شهر شعبان، كما وسلَّم فيما أعلم أنه يصومه كله، وأكثر ما يكون صيامه من الشهور بعد ر
إنه مبتدع؛ لأن : ، ولا يقال لمن صامه كله) ٢(جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي االله عنها 

  )٢٢/  ٢٠. (الحديث المذكور قد يحتمل هذا؛ أعني صيامه كله كما ذكره بعض الفقهاء

* * *  

  ما حكم الصيام في شهر شعبان؟

ن سنة والإكثار منه سنة، حتى قالت عائشـة رضـي االله   الصيام في شهر شعبا: فأجاب فضيلته بقوله
  .فينبغي الإكثار من الصيام في شهر شعبان لهذا الحديث» ما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان«: عنها

وصوم شعبان مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبة، ويكون كأنه تقدمـة  : قال أهل العلم
هر رمضان، ولذلك سن الصيام في شهر شعبان، وسن الصيام ستة لشهر رمضان، أي كأنه راتبة لش
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وفي الصيام في شعبان فائدة أخرى وهي تـوطين  . أيام من شهر شوال كالراتبة قبل المكتوبة وبعدها
  )٢٢/  ٢٠. (النفس ويئتها للصيام، لتكون مستعدة لصيام رمضان سهلاً عليها أداؤه

* * *  

شر من شعبان بأذكار مخصوصة وقراءة للقرآن وصلاة وصيام نشاهد بعض الناس يخصون الخامس ع
  فما هو الصحيح جزاكم االله خيراً؟

الصحيح أن صيام النصف من شعبان أو تخصيصه بقراءة، أو بذكر لا أصـل  : فأجاب فضيلته بقوله
له، فيوم النصف من شعبان كغيره من أيام النصف في الشهور الأخرى، ومن المعلوم أنه يشـرع أن  

الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشـر، ولكـن   : م الإنسان في كل شهر الثلاثة البيضيصو
شعبان له مزية عن غيره في كثرة الصوم، فإن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان يكثر الصيام في شعبان 

يشق عليه أن يكثر من  أكثر من غيره، حتى كان يصومه كله أو إلا قليلاً منه، فينبغي للإنسان إذا لم
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه٢٣/  ٢٠. (الصيام في شعبان اقتداء بالنبي ص(  

* * *  

هل يجوز صيام يوم عاشوراء وحده من غير أن يصام يوم قبله أو بعده، لأنني قرأت في إحدى الات 
  نه الآن؟فتوى مفادها أنه يجوز ذلك لأن الكراهة قد زالت حيث اليهود لا يصومو

كراهة إفراد يوم عاشوراء بالصوم ليست أمراً متفقاً عليه بين أهل العلم، فإن : فأجاب فضيلته بقوله
منهم من يرى عدم كراهة إفراده، ولكن الأفضل أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، والتاسع أفضل من 

لئن بقيت إلى «: ه علَيه وسلَّمالحادي عشر، أي من الأفضل أن يصوم يوماً قبله لقول النبي صلَّى اللَّ
، وقد ذكر بعض أهل العلم أن صيام عاشوراء لـه ثـلاث   .يعني مع العاشر» قابل لأصومن التاسع

  :حالات

  .أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده: الحال الأولى
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  .أن يفرده بالصوم: الحال الثانية

  .أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده: الحال الثالثة

ذكروا أن الأكمل أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده، ثم أن يصوم التاسع والعاشر، ثم أن يصوم العاشر و
والذي يظهر أن إفراده بالصوم ليس بمكروه، لكن الأفضل أن . والحادي عشر، ثم أن يفرده بالصوم

  )٤٢/  ٢٠. (يضم إليه يوماً قبله أو يوماً بعده

* * *  

حائض هل تقضي صيامه؟ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا من أتى عليها عاشوراء وهي 
  يقضى جزاك االله خيراً؟

فالذي له سـبب يفـوت   . نوع له سبب، ونوع لا سبب له: النوافل نوعان: فأجاب فضيلته بقوله
تحية المسجد، لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسـه ثم أراد  : بفوات السبب ولا يقضى، مثال ذلك

بتحية المسجد، لم تكن تحية للمسجد، لأا صلاة ذات سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت أن يأتي 
المشروعية، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويـوم  

فـة  عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي، ولا ينتفع به لو قضاه، أي لا ينتفع به على أنه يوم عر
  .ويوم عاشوراء

وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، فالظاهر أيضـاً أنـه لا   
  )٤٣/  ٢٠. (يقضي، لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم

* * *  

  جة فما الجواب عن ذلك؟ورد في الحديث أن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لم يكن يصوم عشر ذي الح
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مـا  «: الحديث المشار إليه في صحيح مسلم عن عائشة رضي االله عنها قالت: فأجاب فضيلته بقوله
أن النبي صلَّى اللَّه علَيـه  «: وفي رواية» رأيت رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صائماً في العشر قط

  .» وسلَّم لم يصم العشر

أن هذا إخبار من عائشة رضي االله عنها عما علمت، وقول الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : والجواب
مقدم على شيء لم يعلمه الراوي، وقد رجح الإمام أحمد رحمه االله أن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان 

فإن صـيامها داخـل في عمـوم    يصوم هذه العشر فإن ثبت هذا الحديث فلا إشكال، وإن لم يثبت 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهما من أيام العمل الصالح فـيهن  «: الأعمال الصالحة التي قال فيها رسول االله ص

  )٤٤/  ٢٠. (والصوم من العمل الصالح» أحب إلى االله من هذه العشر

* * *  

  من كان يعتاد صيام عشر ذي الحجة فأراد أن يحج فهل يصومهن؟

صيام عشر ذي الحجة ليس بفرض، فإن شاء الإنسان صـامها، وإن شـاء لم   : ب فضيلته بقولهفأجا
يصمها، سواء سافر إلى الحج أم بقي في بلده، لأن كل صوم يكون تطوعاً فالإنسان فيه مخير، وعلـى  
 هذا فإذا كان في بلده وأحب أن يصوم فليصم، فإذا سافر ورأى المشقة في الصوم فلا يصوم؛ لأنه لا

ينبغي لمن شق عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضاً ولا نفلاً، ولكن في عرفـة لا يصـوم، لأن   
رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان مفطراً في يوم عرفة، وقد روي عنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنـه  

  )٤٥/  ٢٠. (ى عن صوم عرفة بعرفة

* * *  

  يوم عرفة لغير الحاج والحاج؟ ما حكم صيام



٤٥٢ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة، فقد سئل رسول االله صلَّى اللَّه علَيـه  : فأجاب فضيلته بقوله
وفي » أحتسب على االله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده«: وسلَّم عن صوم يوم عرفة فقال

  .» يكفر السنة الماضية والباقية«: رواية

وأما الحاج فإنه لا يسن له صوم يوم عرفة، لأن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان مفطراً يوم عرفة في 
حجة الوداع، ففي صحيح البخاري عن ميمونة رضي االله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلَّى 

. واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظـرون  اللَّه علَيه وسلَّم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو
)٤٦/  ٢٠(  

* * *  

إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطالع الهلال فهل نصوم تبع رؤية البلد التي 
  نحن فيها أم نصوم تبع رؤية الحرمين؟

دنيا كلـها أم هـو   هل الهلال واحدفي ال: هذا يبنى على اختلاف أهل العلم: فأجاب فضيلته بقوله
يختلف باختلاف المطالع؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع، فمثلاً إذا كان الهلال قد رؤي بمكة، 
وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليـوم  

ذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عـن  العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد، وك
مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم، فإم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليـوم  

إذا رأيتموه فصوموا «: العاشر في مكة، هذا هو القول الراجح، لأن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول
لذين لم ير في جهتهم لم يكونوا يرونه، وكما أن النـاس بالإجمـاع   وهؤلاء ا» وإذا رأيتموه فأفطروا

يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها، فكذلك التوقيت الشـهري يكـون   
  .كالتوقيت اليومي

)٤٧/  ٢٠(  

* * *  
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إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب وافق وقت مستحب فهل يجوز للإنسان أن يفعـل المسـتحب    
  ء الواجب فيما بعد؟ويجعل قضا

بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبـدأ  : فأجاب فضيلته بقوله
بالفريضة قبل النافلة، لأن الفريضة دين واجب عليه، والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فـلا حـرج،   

وع، فإن تطـوع قبـل أن   اقض ما عليك قبل أن تتط: وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان
يقضي ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعة، لأن قضاء رمضان يمتد إلى 
أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه، فمادام الأمر موسعاً فالنفل جائز، كصـلاة  

  )٤٨/  ٢٠. (ت كان جائزاًالفريضة مثلاً إذا صلى الإنسان تطوعاً قبل الفريضة مع سعة الوق

* * *  

  صيام القضاء مع صيام النافلة بنية واحدة مثل صيام يوم عرفة وقضاء رمضان بنية واحدة؟

إذا كان المقصود أن تصوم يوم عرفة مع القضاء، أو عاشوراء مع القضاء بمعنى : فأجاب فضيلته بقوله
/  ٢٠. (بأس بذلك ويحصل لك الأجـر أن تصوم يوم القضاء في يوم عرفة، أو في يوم عاشوراء فلا 

٤٩(  

* * *  

  امرأة نذرت أن تصوم شهر رجب من كل سنة إن شفى االله ولدها من الحادث وعجزت فما الحكم؟

لأنني أعتقـد أن  : لماذا خصت شهر رجب بالنذر؟ إن قالت: تسأل هذه المرأة: فأجاب فضيلته بقوله
وه، ولا يجب الوفاء به؛ لأن تخصـيص رجـب   هذا نذر مكر: قلنا لها. تخصيص رجب بالصوم عبادة

أما إذا كانت نذرت شهر رجب، لأنه الشهر الموالي لحصول الحادث لا لعينه فإـا  . بالصوم مكروه
تصومه، فإن عجزت عجزاً لا يرجى زواله، فإن النذر الواجب يحذى به حـذو الواجـب بأصـل    

  )٤٩/  ٢٠(  .الشرع، فتطعم عن كل يوم مسكيناً
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* * *  

  :أيكم في الصيام والقيام ما يأتيما ر

  .أفي اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وليلته

  .بليلة يوم عاشوراء

  :رأينا فيما ذكر: فأجاب فضيلته بقوله

  .أفي صيام اليوم السابع والعشرين من رجب وقيام ليلته وتخصيص ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة

  )٥٠ / ٢٠. (بليلة عاشوراء تخصيصها بالقيام بدعة

* * *  

  ما حكم صيام يوم الجمعة؟

صوم يوم الجمعة مكروه، لكن ليس على إطلاقه، فصوم يوم الجمعة مكروه لمن : فأجاب فضيلته بقوله
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلا تخصوا يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتـها  «: قصده وأفرده بالصوم، لقول النبي ص

  .» بقيام

ن يوم الجمعة من أجل أنه صادف صوماً كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك، وأما إذا صام الإنسا
  )٥١/  ٢٠. (وكذلك إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلا حرج عليه في ذلك، ولا كراهة

* * *  

  إذا صام الإنسان يوم الجمعة ونوى صيام يوم السبت ثم حصل له مانع من صيامه فما الحكم؟
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النهي عن صيام يوم الجمعة للكراهة فقط وليس للتحريم، والنهي إنما هو فيما : لهفأجاب فضيلته بقو
لا تخصوا يـوم الجمعـة   «: إذا صامه الإنسان مخصصاً يوم الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام

فإذا صام الإنسان يوم الجمعة وحده لأنه يوم جمعة كان ذلـك مكروهـاً،   » بصيام، ولا ليلتها بقيام
فلو صام يوم الجمعة على أنه يريـد صـوم يـوم    . صم يوم الخميس معه، أو يوم السبت: ول لهفنق

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإنما الأعمال بالنيـات  «: السبت ولكن حصل له مانع فلا إثم عليه، لقول النبي ص
  )٥٢/  ٢٠(» وإنما لكل امرىء ما نوى

* * *  

  في بنذره؟من نذر أن يصوم يوم الجمعة فهل ي

نعم من نذر أن يصوم يوم الجمعة فليصم يوم الجمعة ويضيف إليه يوم الخميس : فأجاب فضيلته بقوله
  .أو يوم السبت، وبذلك يكون الوفاء بالنذر على وجه لا كراهة فيه

نه إلا أن أما إفراد يوم الجمعة بالصوم لخصوصه لا لسبب آخر فإن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ى ع
  )٥٣/  ٢٠. (يصوم الإنسان يوماً قبله أو يوماً بعده

* * *  

  ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام؟

لا تخصوا يوم الجمعة بصـيام،  «: ثبت عن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنه قال: فأجاب فضيلته بقوله
يوم الجمعة بالصيام أن يوم الجمعة عيد للأسبوع، والحكمة في النهي عن تخصيص . » ولا ليلتها بقيام

عيد الفطر من رمضان، وعيـد  : فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة؛ لأن الإسلام فيه أعياد ثلاثة هي
الأضحى، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، فمن أجل هذا ي عن إفراده بالصوم، ولأن يوم الجمعة 

لاة الجمعة، والاشتغال بالدعاء، والذكر فهو شبيه بيـوم عرفـة   يوم ينبغي فيه للرجال التقدم إلى ص
الذي لا يشرع للحاج أن يصومه؛ لأنه مشتغل بالدعاء والذكر، ومن المعلوم أنه عند تزاحم العبادات 
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إن هذا التعليل : فإذا قال قائل. التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله
  .لأسبوع يقتضي أن يكون صومه محرماً كيوم العيدين لا إفراده فقطبكونه عيداً ل

إنه يختلف عن يوم العيدين؛ لأنه يتكرر في كل شهر أربع مرات، فلهذا لم يكن النهي فيه علـى  : قلنا
  .التحريم، ثم هناك أيضاً معاني أخرى في العيدين لا توجد في يوم الجمعة

ده، فإن الصيام حينئذ يعلم بأنه ليس الغرض منه تخصـيص يـوم   وأما إذا صام يوماً قبله، أو يوماً بع
  )٥٤/  ٢٠. (الجمعة بالصوم؛ لأنه صام يوماً قبله وهو الخميس، أو يوماً بعده وهو يوم السبت

* * *  

  حكم صوم يوم الشك؟

صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر رضـي االله  : فأجاب فضيلته بقوله
ولأن الصـائم في  » من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم«: هعن

يوم الشك متعدّ لحدود االله عز وجل، لأن حدود االله أن لا يصام رمضان إلا برؤية هلاله، أو إكمال 
من أحدكم رمضان بصوم يوم أو لا يتقد«: شعبان ثلاثين يوماً، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام

ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته، إذا . » يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه
وقد سبق لنا مـا  . ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصمه تبعاً للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصمه

  )٥٩/  ٢٠(وم؟ إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أو لا يص

* * *  

  ما صوم الوصال؟ وهل هو سنة؟

صوم الوصال أن لا يفطر الإنسان في يومين، فيواصل الصيام يومين متتـالين،  : فأجاب فضيلته بقوله
والمواصلة » من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر«: وقد ى النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عنه وقال



٤٥٧ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

ائز، وليست من باب المشروع، والرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حث على تعجيل للسحر من باب الج
لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقـط،  » لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر«: الفطر، وقال

  )٥٩/  ٢٠. (»إني لست كهيئتكم«: يا رسول االله إنك تواصل فقال: فلما قالوا

* * *  

  صيام أيام التشريق؟هل يجوز 

أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى، وسميت بأيام التشريق، : فأجاب فضيلته بقوله
لأن الناس يشرقون فيها للحم أي ينشرونه في الشمس، لييبس حتى لا يتعفن إذا ادخروه وهذه الأيام 

سو هلَيع لَّى اللَّهالثلاثة قال فيها رسول االله صأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل «: لَّم
فإذا كانت كذلك، أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر الله، فإا لا تكـون وقتـاً   

لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم : (للصيام، ولهذا قال ابن عمر وعائشة رضي االله عنهما
ارن فإما يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعـا إلى أهلـهما،   يعني للمتمتع والق) يجد الهدي

فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل 
وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتـابعين  . صيامهما

  )٦٠/  ٢٠. (العيد والأيام الثلاثة التي بعده، ثم يواصل صومه فإنه يفطر يوم

* * *  

  صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة هل تلزمني الكفارة؟

إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان، وكفارة اليمين، وكفـارة  : فأجاب فضيلته بقوله
أن يحل، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه لا يجوز لـه  فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل 

أن يقطعه إلا لعذر شرعي، وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه، ولا يحل له قطعه 
إلا بعذر شرعي يبيح قطعه، وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر، 
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يها شيء بعد ذلك، لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم، ولكن عليهـا أن  وقضت ذلك اليوم، ليس عل
  )٦١/  ٢٠. (تتوب وتستغفر االله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر

* * *  

أحياناً أصوم الإثنين والخميس وفي الصباح أذهب إلى عملي ولكن في بعض الأيام أشعر بالتعب 
  لإفطار فهل لي ذلك؟والنعاس مما يضطرني إلى ا

إن كان صومه يخل بالعمل فإن صومه حـرام،  : نقول لمن كان له عمل رسمي: فأجاب فضيلته بقوله
سواء الإثنين، أو الخميس، أو الأيام البيض، لأن القيام بعمل الوظيفة واجب، وصوم التطوع لـيس  

طىء فيها كثير مـن  بواجب، ولا يمكن أن يضيع الإنسان الواجب من أجل فعل المستحب، وهذه يخ
الناس يتهاونون في أداء الواجب، ويفعلون السنة، فهم كالذين يبنون قصراً ويهدمون مصراً، وهـذا  

  .غلط

أما إذا كان الإنسان عنده قوة على تحمل العطش والجوع، أو كان في فصل الشتاء ار قصير وجـو  
  .بارد ولا يؤثر على عمله فليصم

  )٦٣/  ٢٠. (وجوباً،وقم بالعمل الواجبأفطر : وجواب السؤال نقول له

* * *  

  هل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل تتنقل؟

ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والصحيح أا تتنقل، كما قال . نعم: فأجاب فضيلته بقوله
ن في الواحـد  ذلك ابن حجر رحمه االله في فتح الباري، وكما دلت عليه السنة أيضـاً، فقـد تكـو   

والعشرين، وفي الثالث والعشرين، وفي السابع والعشرين، وفي الخـامس والعشـرين، وفي التاسـع    
والعشرين، وفي الثامن والعشرين، وفي السادس والعشرين، وفي الرابـع والعشـرين، وفي الثـاني    
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ى القيام، سواء والعشرين كل هذا ممكن أن تكون فيه ليلة القدر، والإنسان مأمور بأن يحرص فيها عل
مع الجماعة إن كان في بلد تقام فيه الجماعة، فهو مع الجماعة أفضل، وإلا إذا كان في البادية في البر 
فإنه يصلي ولو كان وحده، واعلم أيضاً أنه من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً نال أجرها، سواء علم 

اا، أو لم ينبه لها بنوم أو غيره، ولكنه قامهـا  ا أو لم يعلم، حتى لو فرض أن الإنسان ما عرف أمار
إيماناً واحتساباً فإن االله تعالى يعطيه ما رتب على ذلك، وهو أن االله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه ولو 

  )٦٦/  ٢٠. (كان وحده

* * *  

ة والعبادة كثير من الناس يعتقد أن ليلة السابع والعشرين من رمضان هي ليلة القدر فيحيوا بالصلا
  ولا يحيون غيرها في رمضان فهل هذا موافق للصواب؟

هذا ليس بموافق للصواب، فإن ليلة القدر تتنقل قد تكون ليلة سبع وعشرين، : فأجاب فضيلته بقوله
وقد تكون في غير تلك الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك، فقد ثبت عن النبي صـلَّى  

سو هلَيع أنه ذات عام أري ليلة القدر فكان ذلك ليلة إحدى وعشرين، وثبت عنه أنه قـال اللَّه لَّم :
  )٦٦/  ٢٠(» التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى«

* * *  

  ما رأي الشرع في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر؟

سألة أن ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء بالنسبة للأمة، الذي نرى في هذه الم: فأجاب فضيلته بقوله
أما بالنسبة للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فتكون ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج في حقه أفضـل،  
لأا خاصة به، ونال فيها من الفضائل ما لم ينله في غيرها، فلا نفضل ليلة القدر مطلقاً، ولا نفضـل  

يلة الإسراء التي هي ليلة المعراج مطلقاً، وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض الناس ليلـة  ل
السابع والعشرين من رجب من الاحتفال ذه الليلة، يظنون أا ليلة الإسراء والمعراج، والواقع أن 

ع لَّى اللَّهأسري به في تلك الليلة، ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية، فلم يثبت أن النبي ص لَّمسو هلَي
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  ـهلَيع لَّى اللَّهبل إن الذي يظهر أن المعراج كان في ربيع الأول، ثم على فرض أنه ثبت أن النبي ص
وسلَّم عرج به في ليلة السابع والعشرين من رجب، فإن ذلك لا يقتضي أن يكـون لتلـك الليلـة    

على هذا فالاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب لا أصـل  احتفال واختصاص بشيء من الطاعة، و
له من الناحية التاريخية ولا الشرعية، فإذا لم يكن كذلك كان من العبث ومن البدعة أن يحتفل بتلك 

  )٦٨/  ٢٠. (الليلة

* * *  

  هل يجوز تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة أفتونا مأجورين؟

وهذا يشمل » عمرة في رمضان تعدل حجة«: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمقال النبي : فأجاب فضيلته بقوله
  .أول رمضان وآخر رمضان

أما تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع، لأن من شرط المتابعة أن تكـون  
  :العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة

  .المكان ٦. انالزم ٥. الكيفية ٤. القدر ٣. الجنس ٢. السبب ١

وهؤلاء الذين يجعلون ليلة سبع وعشرين وقتاً للعمرة خالفوا المتابعة بالسبب، لأن هؤلاء يجعلون ليلة 
سبع وعشرين سبباً لمشروعية العمرة، وهذا خطأ، فالنبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لم يحث أمتـه علـى   

وهم أحرص على الخير منا لم يحثوا على الاعتمار  الاعتمار في هذه الليلة، والصحابة رضي االله عنهم
في هذه الليلة، ولم يحرصوا على أن تكون عمرم في هذه الليلة، والمشروع في ليلة القدر هو القيام؛ 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفإن . »من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه«: لقول النبي ص
إذا كان الرجل قادماً من بلده في هذه الليلة وهو لم يقصد تخصيص هذه الليلة بـالعمرة،  : قائلقال 

  وإنما صادف أنه قدم من البلد في هذه الليلة واعتمر هل يدخل فيما قلنا أم لا؟

  )٦٩/  ٢٠. (أنه لا يدخل؛ لأن هذا الرجل لم يقصد تخصيص هذه الليلة بعمرة: فالجواب
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* * *  

  ديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة، أو أن فضلها كسائر الشهور؟هل وردت أحا

عمرة في «: نعم، ورد في صحيح مسلم عن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنه قال: فأجاب فضيلته بقوله
فالعمرة في رمضان تعدل حجة، كما جاء به الحديث، ولكن ليس معنى ذلـك  » رمضان تعدل حجة

زىء عن الحجة، بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان، وهو لم يؤد فريضة الحج سـقطت عنـه   أا تج
  .الفريضة، لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئاً عنه

تعدل ثلث القرآن، ولكنها لا تجزىء عنه فلو أن أحداً في صلاته كرر  }قُلْ هو االلهُ أَحد{ فهذه سورة
لا إلـه إلا االله  «: ث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة، وهذا قول الإنسـان سورة الإخلاص ثلا

يكون كمن أعتق . ، عشر مرات» وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
وبه تعرف . أربع أنفس من ولد إسماعيل، ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه عتق رقبة، لم تجزىء عنها

  )٧٠/  ٢٠. (م من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئاً عنهأنه لا يلز

* * *  

  هل الزكاة تفضل في رمضان مع أا ركن من أركان الإسلام؟

الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكـن مـتى   : فأجاب فضيلته بقوله
إلى رمضان، فلو كان حـول   وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها

ماله في رجب فإنه لا يؤخرها إلى رمضان، بل يؤديها في رجب، ولو كان يتم حولها في محـرم فإنـه   
يؤديها في محرم ولا يؤخرها إلى رمضان، أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنـه يخرجهـا في   

  )٧٢/  ٢٠. (رمضان

* * *  
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رمضان المبارك في مكة ولكن يلاحظ على بعضهم إهماله،  نرى كثيراً من الناس يقضون أيام شهر
  وغفلته عن أبنائه، أو بناته هناك، فهل من توجيه إلى هؤلاء؟

لا يبالي بأولاده ولا ببناته ولا بأهله، يتسكعون في الأسواق، : كما قال السائل: فأجاب فضيلته بقوله
ذلك، وتجده عاكفاً في المسجد الحـرام،   وتحصل منهم الفتنة، وتحصل م الفتنة، ولا يهتم بشيء من

تفعل شيئاً مستحبّا وتدع شيئاً واجباً، هذا آثم بلا شك، وإثمه أكثر من أجره لأنه ضيع ! سبحان االله
  .واجباً، والواجب إذا ضيعه الإنسان يأثم به، والمستحب إذا تركه لا يأثم

 ٢٠. (عاً، وإما أن يحافظوا عليهم محافظة تامةفنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا االله، فإما أن يرجعوا بأهلهم جمي
 /٧٣(  

* * *  

ومع ذلك نرى أناساً يصرعون . » تصفد الشياطين«: يقول الرسول الكريم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فيه
  في ار رمضان، فكيف تصفد الشياطين وبعض الناس يصرعون؟

وهي عنـد  » تغل«أو » فد فيه مردة الشياطينتص«: في بعض روايات الحديث: فأجاب فضيلته بقوله
النسائي، ومثل هذا الحديث من الأمور الغيبية التي موقفنا منها التسليم والتصديق، وأن لا نـتكلم  
فيما وراء ذلك، فإن هذا أسلم لدين المرء وأحسن عاقبة، ولهذا لما قال عبد االله ابن الإمام أحمد بـن  

ثم إن الظاهر . هكذا الحديث ولا تكلم في ذا: قال الإمام. مضانإن الإنسان يصرع في ر: حنبل لأبيه
  )٧٥/  ٢٠. (تصفيدهم عن إغواء الناس، بدليل كثرة الخير والإنابة إلى االله تعالى في رمضان

* * *  

  كيف يمكن التوفيق بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناس؟
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في رمضان لا تنافي ما ثبت مـن أن الشـياطين تصـفد في    المعاصي التي تقع : فأجاب فضيلته بقوله
تصفد فيه الشـياطين، فـلا   «: رمضان، لأن تصفيدها لا يمنع من حركتها، ولذلك جاء في الحديث

وليس المراد أن الشياطين لا تتحرك أبداً، بل هـي تتحـرك،   » يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره
  )٧٦/  ٢٠. (كعملها في غيرهوتضل من تضل، ولكن عملها في رمضان ليس 

* * *  

هل على المسلم من حرج إذا سافر من بلده الحار إلى بلد بارد أو إلى بلد اره قصير ليصوم شهر 
  رمضان هناك؟

لا حرج عليه في ذلك إذا كان قادراً على هذا الشيء، لأن هذا من فعل مـا  : فأجاب فضيلته بقوله
ادة أمر مطلوب، وقد كان النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصب يخفف العبادة عليه، وفعل ما يخفف العب

على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم، وكان ابن عمر رضي االله عنهما يبل ثوبه وهـو  
  )٧٧/  ٢٠. (صائم

* * *  

وهل يدل على أن  ما هي صورة مدارسة جبريل للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في رمضان للقرآن؟
  .الاجتماع أفضل من الانفراد على القرآن؟ وهل هناك مزية لليل على النهار؟ نرجو التوضيح

  .أما كيفية المدارسة فلا أعلم عن كيفيتها: فأجاب فضيلته بقوله

وأما هل المستحب أن يجتمع الناس على القرآن أو أن يقرأ كل إنسان بمفـرده، فهـذه ترجـع إلى    
إن كان إذا اجتمع إلى إخوانه لتدارس القرآن صار أخشع لقلبه، وأنفـع في علـم    الإنسان نفسه،

فالاجتماع أفضل، يعني إذا كان الاجتماع صار هناك حضور قلب وخشوع وتدبر للقرآن، وتساؤل 
فيما بينهم فهذا أفضل، وإن كان الأمر بالعكس فالانفراد أفضل، وأما مدارسة جبريل للـنبي عليـه   

وأما الفقرة الثالثة من . م فهو من أجل تثبيت القرآن بقلب النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمالصلاة والسلا
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هل هناك مزية لليل على النهار فهذا نعم، لكن قد يكون للإنسان أعمال لا يستطيع : السؤال وهي
ا هو أنفع له، لعموم معها أن يدرس القرآن في الليل، فيجعل أكثر دراسته في النهار، فالإنسان ينظر م

فما كان أنفع لك إذا لم يكن محظوراً » احرص على ما ينفعك«: قول الرسول عليه الصلاة والسلام
  )٧٨/  ٢٠. (شرعاً فهو أفضل

* * *  

صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين، فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل والشرب أمام غيرهم من 
  ل ار رمضان؟العمال المسلمين في نفس الشركة خلا

إنه لا ينبغي للإنسان أن يستخدم عمالاً غير مسلمين مع تمكنه من : أولاً نقول: فأجاب فضيلته بقوله
ولَعبد مّؤمن خير مّن مّشرِك { :قال االله تعالى. استخدام المسلمين، لأن المسلمين خير من غير المسلمين

عدي كلَائأُو كُمبجأَع لَوووعدااللهُ يارِ وّونَ إِلَى الن" ملَّهاسِ لَعّلنل هاتآي يِّنبيو بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةّناْ إِلَى الْج
ولكن إذا دعت الحاجة إلى استخدام عمال غير مسلمين، فإنه لا بأس به بقـدر الحاجـة    }يتذَكَّرونَ

  .فقط

مام الصائمين من المسلمين فإن هذا لا بأس بـه، لأن الصـائم   وأما أكلهم وشرم في ار رمضان أ
المسلم يحمد االله عز وجل أن هداه للإسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرة، ويحمد االله تعالى أن عافاه، 
فهو وإن حرم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا شرعاً في أيام رمضان، فإنه سينال الجـزاء يـوم   

لكن يمنع غير المسلمين من  }كُلُواْ واشربواْ هنِيئَاً بِمآ أَسلَفْتم فى الأَْيّامِ الْخالية{ :ل لهالقيامة، حين يقا
  .إظهار الأكل والشرب في الأماكن العامة لمنافاته للمظهر الإسلامي في البلد

)٧٩/  ٢٠(  

* * *  

  لخ من الصلاة؟ما حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان، فإذا انسلخ رمضان انس
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الذي يتبين لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفراً إلا إذا تركها الإنسان : فأجاب فضيلته بقوله
تركاً مطلقاً، وأما من يصلي ويخلي فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان، فالذي يظهر لي مـن  

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها «: مالأدلة أنه لا يكفر بذلك، لقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
» بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة«: أي الصلاة، ولقوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم» فقد كفر

ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي إلا في رمضان ويصوم في رمضان أنا في شك من إيمانه، لأنه لو كان 
يصلي في رمضان وفي غيره، أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في إيمانه،  مؤمناً حقًّا لكان

  )٨٥/  ٢٠. (لكنني لا أحكم بكفره، بل أتوقف فيه وأمره إلى االله عز وجل

* * *  

  حكم الصدقة للأموات؟ وذبح الذبائح في رمضان وإهداء ثواا للأموات؟

موات جائزة ولا بأس ا إذا كانوا مسـلمين، ولكـن   الصدقة للوالدين والأ: فأجاب فضيلته بقوله
الدعاء أفضل من الصدقة لهما، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ووجه إليه في 

صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو : إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث«: قوله
ولد صالح يتصدق عنه، أو يصلي له، ولكن مع ذلك لو تصدق عن الميت لأجزأه، لأن : ولم يقل» له

: النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سأله رجل عن أب له مات ولم يوص، فهل ينفعه أن يتصدق عنه؟ قـال 
  )٨٩/  ٢٠(» نعم«

* * *  

دنا أن يذبح ذبيحة أو ذبيحتان والمقصود ا عن) عشوة رمضان(يسأل عن الحكم الشرعي لما يسمى  
ثم يدعو لها أقارب الميت هذه الذبيحة التي يسموا العشوة، أو عشاء الوالدين يذبحوا في رمضان 

  :ويدعون الناس إليها تكون على وجهين
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أن يعتقد الذابح التقرب إلى االله بالذبح، بمعنى أن يعتقد أن مجرد الذبح قربة، كما يكـون في  : الأول
كالأضحية، والعقيقة، : ضحى فهذا بدعة، لأنه لا يتقرب إلى االله تعالى بالذبح إلا في مواضعهعيد الأ
  .والهدي

أن يذبح الذبيحة لا للتقرب إلى االله بالذبح، ولكن من أجل اللحم أي أنه بدلاً من أن يشتري : الثاني
ذلك لا يجوز، لأن االله ى اللحم من السوق يذبح الذبيحة في بيته فهذا لا بأس به، لكن الإسراف في 

عن الإسراف، وأخبر أنه لا يحب المسرفين، ومن ذلك أن يفعل كما يفعل بعض الناس من ذبح مـا  
يزيد على الحاجة ودعوة الكثير من الناس، الذين لا يأتون إلا مجاملة لا رغبة، ويبقى الشيء الكـثير  

  .من الطعام الذي يضيع بلا فائدة

سان ما ينفقه في ذلك إلى الفقراء دراهم، أو ملابس، أو أطعمة يعطوـا  والذي أرى أن يصرف الإن
  :للفقراء أو نحو ذلك، لأن في هذا فائدتين

  .أنه أنفع للفقراء: الأولى

  .أنه أسلم من الوقوع في الإسراف والمشقة على الداعي والمدعو: والثانية

له وقع كبير في نفوسـهم، فكـان    وقد كان الناس سابقاً في حاجة وإعواز، وكان صنع الطعام لهم
كتبه محمد . واالله الموفق. أما اليوم فقد تغيرت الحال والله الحمد. الأغنياء يصنعونه ويدعون الناس إليه

  )٩١/  ٢٠. (هـ ٢٥/٨/١٤٠١الصالح العثيمين في 

* * *  

؟ فهل » من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً«: ورد في الحديث
  يكفي في ذلك تقديم الماء والتمر فقط؟



٤٦٧ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

المراد من فطره على أدنى ما يفطر به : فقيل. اختلف العلماء رحمهم االله في ذلك: فأجاب فضيلته بقوله
  .الصائم ولو بتمرة

المراد أن يشبعه، لأن هذا هو الذي ينفع الصائم في ليلته، وربما يستغني به عـن  : وقال بعض العلماء
  .السحور

ولكن ظاهر الحديث أنه إذا فطر صائماً ولو بتمرة واحدة فإن له مثل أجره، ولهذا ينبغي للإنسان أن 
  )٩٣/  ٢٠. (يحرص على تفطير الصوام بقدر المستطاع، لاسيما مع حاجتهم وفقرهم

* * *  

؟ فما حكم هذه الكلمة» رمضان كريم«: حينما يقع الصائم في معصية من المعاصي وينهى عنها يقول
  وما حكم هذا التصرف؟

: غير صـحيحة، وإنمـا يقـال   » رمضان كريم«حكم ذلك أن هذه الكلمة : فأجاب فضيلته بقوله
وما أشبه ذلك، لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريماً، وإنما االله تعالى » رمضان مبارك«

ن الإسلام، وكأن هـذا  هو الذي وضع فيه الفضل، وجعله شهراً فاضلاً، ووقتاً لأداء ركن من أركا
القائل يظن أنه لشرف الزمان يجوز فيه فعل المعاصي، وهذا خلاف ما قاله أهل العلم بأن السـيئات  

  )٩٣/  ٢٠. (تعظم في الزمان والمكان الفاضل، عكس ما يتصوره هذا القائل

  الإعتكــاف

روج للتداوي؟ ما حكم الاعتكاف؟ وهل يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة والأكل وكذلك الخ
  وما هي سنن الاعتكاف؟ وكيفية الاعتكاف الصحيح عن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؟

الاعتكاف لزوم المساجد للتخلي لطاعة االله عز وجل، وهو مسنون لتحـري  : فأجاب فضيلته بقوله
اشروهنّ وأَنـتم عـاكفُونَ فـي    ولاَ تب{ :ليلة القدر، وقد أشار االله تعالى إليه في القرآن بقوله تعالى
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، وثبـت في   }الْمساجِد تلْك حدود االلهِ فَلاَ تقْربوها كَذالك يبيِّن االلهُ آياته للنّاسِ لَعلَّهـم يتّقُـونَ  
بقي الاعتكاف الصحيحين وغيرهما أن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اعتكف، واعتكف أصحابه معه، و

كان النبي صلَّى اللَّـه علَيـه   «: مشروعاً لم ينسخ، ففي الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها قالت
. » وسلَّم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه االله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعـده 

ى اللَّه علَيه وسلَّم اعتكف العشر وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن النبي صلَّ
إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة «: الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال

إا في العشر الأواخر، فمن أحـب  : ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي) يعني ليلة القدر(
لا أعلم عن أحد من : وقال الإمام أحمد رحمه االله. معهفاعتكف الناس . » منكم أن يعتكف فليعتكف

  .العلماء خلافاً أن الاعتكاف مسنون

  .وعلى هذا يكون الاعتكاف مسنوناً بالنص والإجماع

وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد { :ومحله المساجد التي تقام فيها الجماعة في أي بلد كان لعموم قوله تعالى
والأفضـل أن يكـون في   .  }اللهِ فَلاَ تقْربوها كَذالك يبيِّن االلهُ آياته للنّاسِ لَعلَّهم يتّقُونَتلْك حدود ا

المسجد الذي تقام فيه الجمعة، لئلا يحتاج إلى الخروج إليها، فإن اعتكف في غيره فلا بأس أن يبكر إلى 
  .صلاة الجمعة

عز وجل من صلاة وقراءة قرآن، وذكر االله عز وجـل، لأن   وينبغي للمعتكف أن يشتغل بطاعة االله
هذا هو المقصود من الاعتكاف، ولا بأس أن يتحدث إلى أصحابه قليلاً، لاسيما إذا كان في ذلـك  

وأما خروجه من المسجد فقد قسمه الفقهاء إلى ثلاثـة  . ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته. فائدة
  :أقسام

الخروج لأمر لابد منه شرعاً، أو طبعاً، كالخروج لصلاة الجمعة، والأكل،  جائز، وهو: القسم الأول
والشرب إن لم يكن له من يأتيه ما، والخروج للوضوء، والغسل الواجبين، ولقضاء حاجـة البـول   

  .والغائط
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الخروج لطاعة لا تجب عليه كعيادة المريض، وشهود الجنازة، فإن اشترطه في ابتـداء  : القسم الثاني
  .تكافه جاز، وإلا فلااع

الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراء، وجماع أهله ونحو ذلك فهـذا  : القسم الثالث
  )١٥٥/  ٢٠. (لا يجوز لا بشرط، ولا بغير شرط

* * *  

  ما الحكم إذا لم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف وبأسباب غير مقنعة؟

بر الوالدين واجب، والسنة لا يسقط ـا الواجـب، ولا   الاعتكاف سنة، و: فأجاب فضيلته بقوله
ما تقرب إليَّ «: تعارض الواجب أصلاً، لأن الواجب مقدم عليها، وقد قال تعالى في الحديث القدسي

فإذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكـاف ويـذكر أشـياء    » عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه
فيها، فإن ميزان ذلك عنده وليس عندك، لأنه قـد يكـون   تقتضي أن لا تعتكف، لأنه محتاج إليك 

الميزان عندك غير مستقيم وغير عدل، لأنك وى الاعتكاف، فتظن أن هذه المبررات ليست مبرراً، 
وأبوك يرى أا مبرر، فالذي أنصحك به أن لا تعتكف، لكن لو لم يذكر مبررات لـذلك، فإنـه لا   

يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه منفعة له، وفيه تفويت منفعـة  يلزمك طاعته في هذه الحال؛ لأنه لا 
  )١٥٩/  ٢٠. (لك

* * *  

  هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان؟

المشروع أن يكون في رمضان فقط، لأن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لم يعتكف : فأجاب فضيلته بقوله
الاعتكاف عاماً في رمضان فـاعتكف في شـوال،   في غير رمضان إلا ما كان منه في شوال حين ترك 

ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائزاً، لأن عمر رضي االله عنه سأل النبي صلَّى 
فقال رسول االله عليه » إني نذرت أن أعتكف ليلة، أو يوماً في المسجد الحرام«: اللَّه علَيه وسلَّم فقال
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. لكن لا يؤمر الإنسان ولا يطلب منه أن يعتكف في غير رمضـان » بنذركأوف «: الصلاة والسلام
)١٥٩/  ٢٠(  

* * *  

  هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟

المسجد الحرام، : يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، والمساجد الثلاثة هي: فأجاب فضيلته بقوله
ولاَ { :م، والمسجد الأقصى، ودليل ذلك عمـوم قولـه تعـالى   ومسجد النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

 ـ اتااللهُ آي يِّنبي كا كَذالوهبقْرااللهِ فَلاَ ت وددح لْكت اجِدسي الْمفُونَ فاكع مأَنتو ّنوهراشبـاسِ  تّلنل ه
إن المراد ا المساجد الثلاثة لكـان  : قلنا فإن هذه الآية خطاب لجميع المسلمين، ولو }لَعلَّهم يتّقُونَ

  )١٦٠/  ٢٠. (أكثر المسلمين لا يخاطبون ذه الآية، لأن أكثر المسلمين خارج مكة والمدينة والقدس

* * *  

  المرأة إذا أرادت الاعتكاف فأين تعتكف؟

في ذلك محذور  المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد إذا لم يكن: فأجاب فضيلته بقوله
  )١٦٣/  ٢٠. (شرعي، وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف

* * *  

  تفضيل الصلاة في المسجد الحرام هل يشمل النفل والفريضة؟

يشمل النفل والفريضة، فكل صلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة : فأجاب فضيلته بقوله
  .سجد الحرام خير من مئة ألف تحية فيما عداهفيما عداه، فمثلاً تحية المسجد إذا دخلت الم

  وهي هل تحية المسجد الحرام الطواف، أو تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين؟: وهنا مسألة
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اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف، وليس كذلك، ولكن تحيته الطواف لمـن  
يريد الطواف فإن طوافه يغني عن تحية المسـجد،  أراد أن يطوف، فإذا دخل الإنسان المسجد الحرام 

لكن إذا دخل المسجد . لأن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم دخل المسجد الحرام للطواف ولم يصل التحية
الحرام بنية انتظار الصلاة، أو حضور مجلس العلم، أو ما أشبه ذلك فإن تحيته أن يصلي ركعتين كغيره 

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصـلي  «: النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من المساجد، لقول
  )١٦٣/  ٢٠. (وهذا يشمل المسجد الحرام» ركعتين

* * *  

  هل تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد أو يعم سائر الحرم؟

ام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبـة  تضعيف الأجر في الصلاة في المسجد الحر: فأجاب فضيلته بقوله
فقط، ولا يشمل ذلك جميع الحرم، لما رواه مسلم في صحيحه باب فضل الصلاة بمسـجدي مكـة   

صلاة فيه «: سمعت رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقول: والمدينة عن ميمونة رضي االله عنها قالت
هذا هو القول . »ه من المساجد إلا مسجد الكعبةأي المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة فيما سوا

الراجح، وهو ظاهر كلام أصحابنا فقهاء الحنابلة، كما ذكر ذلك صاحب الفروع عنـهم، قـال في   
وظاهر كلامهم في المسجد الحرام أنه نفس المسجد، ومع هذا ) : ط آل ثاني ١ج  ٠٠٦ص (الفروع 

لك لأن المسجد الحرام عنـد الإطـلاق يخـتص    وذ. اه. فالحرم أفضل من الحل فالصلاة فيه أفضل
ولاَ تقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ حتّى يقَاتلُوكُم فيه فَـإِن  { :بالمسجد الذي فيه الكعبة، لقوله تعالى

رِينآءُ الْكَافزج ككَذَال ملُوهفَاقْت لُوكُم{:وقوله }قَاتةَ الْحقَايس ملْتعامِ  أَجـرالْح جِدسةَ الْمارمعاجِّ و
 ـ     وم كَمنءَامن بِااللهِ والْيومِ الأَْخرِ وجاهد فى سـبِيلِ االلهِ لاَ يسـتوونَ عنـد االلهِ وااللهُ لاَ يهـدى الْقَ

ينماذَ{ :وقوله }الظَّاله هِمامع دعب امرالْح جِدسواْ الْمبقْرااللهُ  فَلاَ ي نِـيكُمغي فولَةً فَسيع مفْتإِنْ خا و
يمكح يملآءَ إِنَّ االلهَ عإِن ش هلن فَضكُوفاً أَن { :وقوله }معم ىدالْهامِ ورالْح جِدسنِ الْمع وكُمّدصو

 اتنمؤّآءٌ منِسونَ ونمؤّالٌ ملاَ رِجلَوو لَّهحلُغَ مبـرِ  ييةٌ بِغّرعّم مهنّم كميبصفَت مطَئُوهأَن ت موهلَمعت لَّم
ذَاباً أَلع مهنواْ مكَفَر ينا الَّذنذَّبلُواْ لَعّيزت آءُ لَوشن يم هتمحى رلَ االلهُ فخديّلْمٍ لولم يصدوه عن } يماًع

المسـجد الحـرام،   : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسـاجد «: يه وسلَّمالحرم، وكقوله صلَّى اللَّه علَ



٤٧٢ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

فإن المرء لو شد الرحل إلى مسـجد الشـعب، أو مسـجد    . » ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى
الجودرية، أو مسجد الخيف، أو غيرهن من مساجد الحرم لم يكن له ذلك، فإذا كان شـد الرحـل   

كان التضعيف خاصّا به أيضاً، لأنه إنما جاز شد الرحل من أجل هذا خاصّا بالمسجد الذي فيه الكعبة 
التضعيف ليدركه من شد الرحل، ولكن لا شك أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، إلا 

  .هذا هو القول الراجح. أنه ليس فيها التضعيف الذي في المسجد الحرام

إِنّما الْمشرِكُونَ نجس فَـلاَ  { :واستدلوا بقوله تعالى أن التضعيف يشمل جميع الحرم،: والقول الثاني
ن شآءَ إِنَّ االلهَ يقْربواْ الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هاذَا وإِنْ خفْتم عيلَةً فَسوف يغنِيكُم االلهُ من فَضله إِ

 مفْتإِنْ خاذَا وه هِمامع يمكح يملع     ـيملـآءَ إِنَّ االلهَ عإِن ش هـلـن فَضااللهُ م نِيكُمغي فولَةً فَسيع
يمكـى  {:وقوله سبحانه }حالأَْقْص جِدسامِ إِلَى الْمرالْح جِدسالْم نّلاً ملَي هدبى بِعرى أَسانَ الَّذحبس

اتءْاينم هرِينل لَهوا حكْنارى بالَّذيرصالب يعمّالس وه هّآ إِنوقد روي أنه أسري به من بيت أم هانىء }ن .
ولكن لا . واستدلوا بأن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان في الحديبية مقيماً في الحل ويصلي في الحرم

بواْ الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم فَلاَ يقْر{ :دلالة فيما ذكروا لقولهم، لأن الآية الأولى قال فيها سبحانه
يمكح يملآءَ إِنَّ االلهَ عإِن ش هلن فَضااللهُ م نِيكُمغي فولَةً فَسيع مفْتإِنْ خاذَا وفلا يدخلوا: لم يقل }ه .

ا حدود الحرم، وعليه فالمراد بالمسجد الحرام فيها مسجد الكعبة وا عن قربانه، وذلك بأن لا يدخلو
ولو كان المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم لكان المشركون منهيين عن قربان الحرم، لا عن الـدخول  
فيه، ولكان بين حدود الحرم والمكان المباح لهم مسافة تفصل بينهم وبين الحرم، بحيـث لا يكونـون   

  .قريبين منه

مسجد الكعبة أيضاً، وذلك لأن الرواية الصحيحة أنه وأما الآية الثانية فإن المراد بالمسجد الحرام فيها 
  )١٦٤/  ٢٠. (أسري به من الحجر لا من بيت أم هانىء

* * *  

هناك بعض الناس يقدمون من مناطق مختلفة ليعتكفوا العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام، 
  ولكنهم يتركون السنن الرواتب أرجو التفصيل واالله يحفظكم؟
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في الحقيقة أن الإنسان إذا من االله عليه أن يصل إلى هذا المسجد فإنه ينبغي له : ه بقولهفأجاب فضيلت
أن يكثر من الصلاة، سواء كانت من الصلاة المشروعة، أو من الصلوات الأخرى الجائزة، والإنسان 

بة الظهـر، ولا  إن المسافر لا يصلي رات: الذي يكون في هذا المكان أمامه النوافل المطلقة يعني إذا قلنا
صلِّ وأكثر مـن  : لا تصلي أبداً بل نقول: راتبة المغرب، ولا راتبة العشاء فليس معنى ذلك أن نقول
إِنَّ الصلاةَ تنهى عنِ الْفَحشآءِ والْمنكَـرِ  { :الصلاة، والصلاة خير موضوع، وهي كما قال عز وجل

ا تم لَمعااللهُ يو رااللهِ أَكْب كْرلَذونَوعنولهذا نحن نحث إخواننا على أن يكثـروا مـن النوافـل     }ص ،
والصلاة في هذا المسجد وإن كانوا مسافرين، لأن الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لا يمنعه السفر من 
أن يتطوع بالصلاة، بل كان عليه الصلاة والسلام يدع سنة الظهر، وسنة العشاء، وسنة المغـرب،  

  )١٦٦/  ٢٠. (النوافل باقية على استحباا، وحينئذ لا يكون في المسألة إشكالوباقي 

* * *  

  هل يضاعف أجر الصوم في مكة كما حصل في أجر الصلاة؟

الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها : جوابنا على هذا السؤال أن نقول: فأجاب فضيلته بقوله
ه علَيه وسلَّم حينما كان مقيماً في الحديبية في غزوة الحديبيـة  بلا ريب، ولهذا ذكر أن النبي صلَّى اللَّ

  كان في الحل، ولكنه يصلي داخل أميال الحرم، وهذا يدل على أن

الصلاة في الحرم أي داخل أميال الحرم أفضل من الصلاة في الحل، وذلك لفضل المكان، وقد أخـذ  
كمـا أن  » ت تضاعف في كل مكان أو زمان فاضلإن الحسنا«: العلماء من ذلك قاعدة قالوا فيها

لا تسـبوا  «: الحسنات تتضاعف باعتبار العامل كما ثبت عن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنه قـال 
إذاً » أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصـيفه 

مل، وباعتبار الزمان والمكان، كما تختلف أيضاً في ثواـا باعتبـار   فالعبادات تتضاعف باعتبار العا
وقد أخذ أهل العلم من ذلك أن الصيام يضاعف في مكة، ويكون أفضل من الصيام . جنسها وهيئتها

في غيرها، وذلك لشرف مكانه، على أن الصيام إمساك وليس بعمل يحتاج إلى زمان ومكان، سـوى  
ن طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، وقد ورد في حديث عند ابن الزمان الذي شرع فيه وهو م

» أن من صام رمضان بمكة وقام ما تيسر منه كتب له أجر مئة ألـف رمضـان  «ماجه بسند ضعيف 
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وهذا إسناده ضعيف، ولكنه يستأنس به، ويدل على أن صوم رمضان في مكة أفضل من صـومه في  
  )١٦٧/  ٢٠. (غيرها

* * *  

  سيئات في مكة وما كيفية مضاعفتها؟هل تتضاعف ال

المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية، ولكنها تتضاعف : فأجاب فضيلته بقوله
من ناحية الكيفية، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجع، والدليل أـا لا تضـاعف كميـة قولـه     

،  }إِلاَّ مثْلَها وهم لاَ يظْلَمونَ" الها ومن جآءَ بِالسّيِّئَة فَلاَ يجزىمن جآءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَ{ :تعالى
إِنَّ الَّذين كَفَرواْ ويصدّونَ عـن  { :وهذه الآية مكية، لأا في سورة الأنعام، لكن كما قال االله تعالى

ه للنّاسِ سوآءً الْعاكف فيه والْباد ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ سبِيلِ االلهِ والْمسجِد الْحرامِ الَّذى جعلْنا
يعني أن إيلام العقوبة في مكة أشد من إيلام العقوبة إذا فعلت هـذه المعصـية    }نّذقْه من عذَابٍ أَليمٍ

  )١٦٩/  ٢٠. (وفي هذا التحذير الشديد من المعاصي في مكة. خارج مكة

* * *  

  .متى يبتدىء الاعتكاف؟ أفتونا مأجورين

جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة إحدى وعشرين لا مـن  : فأجاب فضيلته بقوله
فجر إحدى وعشرين، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف مـن فجـر إحـدى    

» فلما صلى الصبح دخل معتكفـه «: وعشرين مستدلاًّ بحديث عائشة رضي االله عنها عند البخاري
لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس، وأما 

. نية الاعتكاف فهي من أول الليل، لأن العشر الأواخر تبتدىء من غروب الشمس يـوم عشـرين  
)١٦٩/  ٢٠(  

* * *  
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  ليلة العيد أم بعد فجر يوم العيد؟متى يخرج المعتكف من اعتكافه أبعد غروب شمس 

يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان، وينتهي رمضان بغروب الشمس : فأجاب فضيلته بقوله
  )١٧٠/  ٢٠. (ليلة العيد

* * *  

  هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى مترله لتناول الطعام والاغتسال؟

ه لتناول الطعام إذا لم يكن عنده من يحضـر  يجوز للمعتكف أن يذهب إلى مترل: فأجاب فضيلته بقوله
الطعام إليه، فإن كان عنده من يحضر الطعام إليه في المسجد فإنه لا يخرج، لأن المعتكف لا يخرج إلا 

  .لأمر لابد له منه

وأما الاغتسال فإن كان من جنابة وجب عليه أن يخرج، لأنه لابد من الاغتسال، وإن كان عن غير 
يخرج، لأن هذا أمر له منه بد، وإن كان لإزالة رائحة يشق عليه بقاؤها فله الخروج، جنابة للتبرد فلا 

  )١٧٨/  ٢٠. (واجباً، وجائزاً، وممنوعاً: فصار الخروج للاغتسال ثلاثة أقسام

* * *  

  شخص عليه التزامات لأهله فهل الأفضل له أن يعتكف؟

إذا كان على الإنسـان التزامـات    الاعتكاف سنة وليس بواجب، ومع ذلك: فأجاب فضيلته بقوله
لأهله فإن كانت الالتزامات واجبة عليه وجب عليه القيام ا، وكان آثماً بالاعتكاف الـذي يحـول   
دوا، وإن كانت غير واجبة فإن قيامه بتلك الالتزامات قد يكون أفضل من الاعتكاف، فهذا عبـد  

من النهار ولأقومن الليل ما عشت، فـدعاه  واالله لأصو: االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه قال
: نعم، فقال النبي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم  : أنت قلت ذلك؟ قال: النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقال

فكـون  » صم وأفطر، ونم وقم، فإن لنفسك عليك حقًّا، ولربك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حقًّا«



٤٧٦ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

ته ليعتكف قصور منه في العلم، وقصور في الحكمة أيضاً، لأن قيام الإنسان بحاجة الإنسان يدع التزاما
  )١٧٨/  ٢٠. (أهله أفضل من كونه يعتكف

* * *  

  هل يجوز للمعتكف الاتصال بالهاتف لقضاء حوائج بعض المسلمين؟

الهاتف  يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء حوائج بعض المسلمين إذا كان: فأجاب فضيلته بقوله
في المسجد الذي هو معتكف فيه، لأنه لم يخرج من المسجد، أما إذا كان خارج المسجد فـلا يخـرج   
لذلك، وقضاء حوائج المسلمين إذا كان هذا الرجل معنيّا ا فلا يعتكف، لأن قضاء حوائج المسلمين 

، إلا إذا كـان النفـع   أهم من الاعتكاف، لأن نفعها متعدّ، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر
  )١٧٩/  ٢٠. (القاصر من مهمات الإسلام وواجبات الإسلام

* * *  

  هل يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يطوف حول الكعبة؟

المعتكف له أن يذهب ويجيء مادام في المسجد الذي اعتكف فيه، فله أن ينتقل : فأجاب فضيلته بقوله
كان من المسجد، وله إذا كان في المسجد الحرام أن يطوف، من جهة إلى جهة، وله أن يصلي في أي م

لأنه ليس معنى الاعتكاف أن الإنسان يبقى في نفس المكان لا يتعداه، ولكن معـنى الاعتكـاف أن   
  )١٨٠/  ٢٠. (يكون ملازماً للمسجد

* * *  

  إذا دعي المدرس المعتكف إلى اجتماع في المدرسة فما الحكم؟



٤٧٧ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

كان هذا الاجتماع الذي قرر في المدرسة إذا كان معلوماً قبـل دخـول    إذا: فأجاب فضيلته بقوله
الاعتكاف واشترط الإنسان أن يخرج له فلا بأس، أما إذا لم يكن معلوماً فـإن دعـي الإنسـان إلى    
حضور هذا الاجتماع فيخرج من الاعتكاف، لأن دعوة ولي الأمر مدير المدرسة في هذا تقتضـي أن  

. الأجر فيما سلف من الاعتكاف، وأصل الاعتكاف سنة وليس بواجـب  يحضر الإنسان ويكون له
)١٨٠/  ٢٠(  

* * *  

ما حكم التزام مكان معين في المسجد الحرام لغير المعتكف ليصلي فيه طيلة شهر رمضان مع وضعه 
  للوسائد والفرش على الأعمدة في الحرم؟

لمن سبق، ولا يحـل لأحـد خـارج    المسجد الحرام كغيره من المساجد يكون : فأجاب فضيلته بقوله
  .المسجد أن يتحجر مكاناً له في المسجد

أما إذا كان في نفس المسجد، ولكنه أحب أن يبتعد عن ضوضاء الناس وجلس في مكان واسع فإذا 
قربت الصلاة جاء ليصلي في مكانه الذي احتجزه فهذا لا بأس به، لأن له الحق في أن يجلـس في أي  

إذا قدرنا أنه يضع شيئاً ثم ذهب ليصلي في مكان آخر أوسع له، ثم لحقتـه   مكان في المسجد، ولكن
الصفوف فإنه يجب عليه أن يتقدم إلى مكانه، أو يتأخر لمكان واسع، لأنه إذا وصلته الصفوف وكان 

  .في مكانه هذا فقد اتخذ لنفسه مكاناً آخر من المسجد، والإنسان لا يملك أن يتخذ مكانين له

كان معين لا يصلي إلا فيه فإن هذا منهي عنه، بل ينبغي للإنسان أن يصلي حيـث مـا   وأما التزام م
  )١٨٢/  ٢٠. (وجد المكان

* * *  

  إذا ارتكب المعتكف شيئاً لا يجوز في الاعتكاف فهل يبطل اعتكافه؟



٤٧٨ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

نعم إذا ارتكب المعتكف شيئاً يبطل الاعتكاف فإن اعتكافه يبطل، ولا ينـبني  : فأجاب فضيلته بقوله
آخره على أوله، وليس كل شيء محرم يبطل الاعتكاف، بل هناك أشياء خاصة تبطـل الاعتكـاف،   
فالمعتكف مثلاً لو أنه اغتاب أحداً من الناس فقد فعل محرماً، ومع ذلك فإن اعتكافه لا يبطل، إلا أن 

  .أجره ينقص

آخر اعتكافه لا ينبني أن الإنسان المعتكف إذا فعل ما يبطل الاعتكاف فمعناه أن : وخلاصة الجواب
واالله . على أوله، ولا يكتب له أجر من اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأنه أبطل ما سبق

  )١٨٣/  ٢٠. (أعلم

* * *  

  ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف فهل لهذا القول دليل؟: قال بعض العلماء

يه؛ لأن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لم يشرعه لأمتـه لا  هذا القول لا دليل عل: فأجاب فضيلته بقوله
بقوله، ولا بفعله، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحريـاً لليلـة   

  )١٨٥/  ٢٠. (القدر
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٤٨  

  في الصيام سؤالاً



٤٨٠ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

 :» ماذا يجب أن نفعله في رمضان ؟ « 

 
م مبارك، أنزل االله فيه القرآن هدى للناس وبينـات مـن الهـدى    شهر رمضان عظي

والفرقان، وجعل صومه ركناً من أركان الإسلام، وقيامه نافلة تزداد ـا الحسـنات،   
ففي الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم . وتكون سبباً في النجاة من النيران

ر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القـدر  من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُف « :أن 
من صام رمضان إيماناً، أي إيماناً باالله عـز  . )١(»إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه

وجل، وإيماناً بشريعة االله وقبولاً لها، وإذعاناً واحتساباً لثواب االله الذي رتبه على هـذا  
م رمضان أو ليلة القدر متصفاً ذين الوصفين ـ الإيمان  الصيام وكذلك القيام، فمن قا

والاحتساب ـ غفر االله له ما تقدم من ذنبه، وإننا إذا نظرنا إلى الماضي وجدنا أن هذا  
  .الشهر المبارك صارت فيه مناسبات عظيمة، يفرح المؤمن بذكراها ونتائجها الحسنة

  
، أي ابتدأ إنزاله في هذا الشـهر وجعلـه   أن االله تعالى أنزل فيه القرآن :المناسبة الأولى

مباركاً، فتح المسلمون به أقطار الأرض شرقاً وغرباً، واعتز المسلمون به وظهرت راية 
  .الإسلام على كل مكان

  
ولا يخفى علينا جميعاً أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي االله عنه أتي إليه بتـاج  

على جملين، كما ذُكر ذلك في التاريخ، وضع بين  كسرى من المدائن إلى المدينة محمولاً
يديه رضي االله عنه، لم ينقص منه خرزة واحدة، كل هذا من عـزة المسـلمين وذلـة    
المشركين والله الحمد، وإننا لواثقون أن الأمة الإسلامية سترجع إلى القـرآن الكـريم،   

  .وستحكم به، وستكون لها العزة بعد ذلك إن شاء االله

                                           
 .١٧٣١و��(  ١٩٠١رواI ا�6��ري  )١(
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

  
بد لجاني العسل من قرص النحل، ولجاني الورد من الشوك، لابـد أن يتقـدم   ولكن لا

: النصر امتحان لمن قاموا بالإسلام والـدعوة إليـه، لأن االله تعـالى قـال في كتابـه     
﴿ـابِرِينالصو نكُمم يندـاهجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنوقـال  ]٣١: محمـد [ ﴾ و ،

حسِبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَواْ من قَبلكُم مستهم أَم  ﴿: تعالى
الْبأْسآءُ والضرآءُ وزلْزِلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين ءَامنواْ معه متى نصر اللَّـه أَلاَ  

 اللَّه رصإِنَّ ن ٢١٤: البقرة[ ﴾قَرِيب.[  
  

غزوة بدر، وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من  :المناسبة الثانية في هذا الشهر المبارك
الهجرة، وكان سببها أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم سمع أن عيراً لقريش يقودهـا  

م أن أبوسفيان قادمة من الشام إلى مكة، فلما علم بذلك ندب أصحابه السـريع منـه  
يخرجوا إلى هذه العير من أجل أن يأخذوها؛ لأن قريشاً استباحت إخراج النبي صلى االله 
عليه وسلّم وأصحابه من ديارهم وأموالهم، ولم يكن بينهم وبين النبي صلى االله عليـه  
وسلّم عهد ولا ذمة، فخرج صلى االله عليه وسلّم إلى عيرهم من أجـل أن يأخـذها،   

ائة وبضعة عشر رجلاً، لأم لا يريدون الحـرب، ولكنـهم   وخرج بعدد قليل، ثلاثم
يريدون أخذ العير فقط، فلم يخرجوا إلا ذا العدد القليل ومعهم سبعون بعيراً يعتقبوا 

  .وفَرسان فقط
  

أما أبوسفيان الذي كانت معه العير، فأرسل إلى أهل مكة يستحثهم، ليحموا عيرهـم  
عليه وسلّم، فخرج أهل مكة بحـدهم وحديـدهم    ويمنعوها من رسول االله صلى االله



٤٨٢ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

خرجواْ من ديـارِهم بطَـراً   ﴿: وكبريائهم وبطرهم، خرجوا كما وصفهم االله بقوله
  ].٤٧: الأنفال[ ﴾ورِئَآءَ الناسِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّه واللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ

  
باسفيان نجا بعيره من النبي صلى االله عليه وسلّم، فاستشـار  وفي أثناء الطريق بلغهم أن أ

بعضهم بعضاً، هل يرجعون أو لا يرجعون، فقال أبوجهل ـ وكان زعـيمهم ـ واالله    
لا نرجع حتى نقدم بدراً فنقيم عليها ثلاثاً، ننحر فيها الجزور، ونسقى فيها الخمـور،  

  .هابوننا أبداًوتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب فلا يزالون ي
  

والتقوا .. فهذه الكلمات تدل على الكبرياء والغطرسة، والثقة بالباطل ليدحض به الحق
بالنبي صلى االله عليه وسلّم بحدهم وحديدهم وكبريائهم وبطرهم وقوم، وكانوا مـا  
بين تسعمائة وألف، أما النبي صلى االله عليه وسلّم وأصحابه فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر 

جلاً، والتقت الطائفتان، جنود االله عز وجل وجنود الشيطان، وكانت العاقبة لجنـود  ر
االله عز وجل، قتل من قريش سبعون رجلاً من عظمائهم وشرفائهم ووجهائهم، وأُسر 
منهم سبعون رجلاً، وأقام النبي صلى االله عليه وسلّم ثلاثة أيام في عرصة القتال كعادته، 

اليوم الثالث ركب حتى وقف على قليب بدر التي ألقي فيهـا   بعد الغلبة والظهور، وفي
من صناديد قريش أربعة وعشرون رجلاً، وقف على القليب يدعوهم بأسمائهم وأسمـاء  

يا فلان ابن فلان، هل وجدت ما وعد ربكم حقاً، إني وجدت مـا  «: آبائهم، يقول
جيفُوا؟ ـ أي صـاروا   يا رسول االله، كيف تكلم أناساً قد : فقالوا. »وعدني ربي حقاً
لا «: ، أو قـال »ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستجيبون«: جيفاً ـ قال 
  .)٢(»يرجعون قولاً

  
                                           

)٢(  I!X�A )�� Iب ا�$�� ٢٨٧٤روا�	آ. 
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

  .ثم رجع النبي صلى االله عليه وسلّم إلى المدينة النبوية منتصراً والله الحمد
  

وخربوها بـالكفر  فتح مكة، كانت مكة قد استولى عليها المشركون  : المناسبة الثالثة
والشرك والعصيان، فأذن االله سبحانه وتعالى لنبيه صلى االله عليه وسلّم أن يقاتل أهلها 
وأحلها له ساعة من ار، ثم عادت حرمتها بعد الفتح كحرمتها قبل الفتح، ودخلـها  
النبي صلى االله عليه وسلّم في يوم الجمعة في العشرين من شهر رمضان عام ثمانية مـن  

جرة، مظفراً منصوراً حتى وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعـل  اله
خيراً، أخ كريم وابـن أخٍ  : قالوا» يا قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟«: م، فقال لهم

فمن علـيهم بعـد   . )٣(»اذهبوا فأنتم الطلقاء«: فقال النبي صلى االله عليه وسلّم. كريم
  .ية ما يكون من الخُلُق والعفوالقدرة عليهم، وهذا غا

  
ما الذي ينبغي أن نفعلـه في شـهر   : وبعد عرض المناسبات في هذا الشهر لنا أن نقول

الذي نفعله في هذا الشهر المبارك إما واجب وإما مندوب، فالواجب هـو  .. رمضان؟
  .الصيام، والمندوب هو القيام

  
الفجر إلى غروب الشـمس   والصيام كلنا يعرف هو الإمساك عن المفطرات من طلوع

فَالانَ بـاشروهن وابتغواْ ما كَتب اللَّه لَكُـم وكُلُـواْ    ﴿: تعبداً الله، دليله قوله تعالى
واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من الْفَجرِ ثُـم أَتمـواْ   

  ].١٨٧: البقرة[ ﴾ لَى الَّيلِالصيام إِ
  

                                           
 .٢/١٤١،١٤٢ورواI ا7Z �A@ 15 ا���6Rت  ٤/٧٨رواI ا�A ا�XZق آ�� 15 ا����ة ا���A\ �%!6 ه��م  )٣(
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والغرض من الصيام ليس ترويض البدن على تحمل العطش وتحمل الجـوع والمشـقة،   
والمحبوب المتروك هو الأكل . ولكن هو ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب

  .والشرب والجماع، هذه هي شهوات النفس
  

فلابد أن نستحضر هذه النية أننا نتـرك   أما المحبوب المطلوب رضاه فهو االله عز وجل،
  .هذه المفطرات طلباً لرضا االله عز وجل

يأَيها  ﴿: والحكمة من فرض الصيام على هذه الأمة قد بينها االله سبحانه وتعالى في قوله
كُملن قَبم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بواْ كُتنءَام ينقُونَ  الَّذتت لَّكُملَع﴾ 

، ولعلَّ هنا للتعليل، أي لأجل أن تتقوا االله، فتتركـوا مـا حـرم االله،    ]١٨٣: البقرة[
مـن لم  «: وفي الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلّم أنه قال. وتقوموا بما أوجب االله

  .)٤(»يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
  

أي أن االله لا يريد أن ندع الطعام والشراب، إنما يريد منا أن ندع قول الزور والعمل به 
إني صـائم، ولا  : والجهل، ولهذا يندب للصائم إذا سبه أحد وهو صائم أو قاتله فليقل

كون يرد عليه؛ لأنه لو رد عليه لرد عليه الأول ثم رد عليه ثانياً، فيرد الأول، ثم هكذا ي
إني صائم، أعلم الذي سبه أو قاتله بأنه ليس عاجزاً : الصيام كله سباً ومقاتلة، وإذا قال 

عن مقابلته ولكن الذي منعه من ذلك الصوم، وحينئذ يكف الأول ويخجل، ولا يستمر 
  .في السب والمقاتلة

  
ن نحـرص  هذه هي الحكمة من إيجاب الصيام، وإذا كان كذلك فينبغي لنا في الصوم أ

على فعل الطاعات من الذكر، وقراءة القرآن، والصلاة، والصـدقة، والإحسـان إلى   
                                           

 .٦٠٥٧- ١٩٠٣ري رواI ا�6�� )٤(
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

الخلق، وبسط الوجه، وشرح الصدر، وحسن الخلق، كل ما نستطيع أن ذِّب أنفسنا 
  .به فإننا نعمله

  
فإذا ظلَّ المسلم على هذه الحالة طوال الشهر، فلابد أن يتأثر ولن يخرج الشهر إلا وهو 

ير حاله، ولهذا شرع في آخر الشهر أن يخرِج الإنسان زكاة الفطر تكميلاً لتزكية قد تغ
النفس؛ لأن النفس تزكو بفعل الطاعات وترك المحرمات، وتزكوا أيضاً ببذل المال، ولهذا 

 .سمي بذل المال زكاة

 
 
 

  ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟: ١س
  
 ﴿: لأكل، الشرب، الجماع، ودليل ذلك قوله تعالىا: المفطرات في القرآن ثلاثة: ١ج

فَالانَ بـشروهن وابتغواْ ما كَتب اللَّه لَكُم وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ 
إِلَى الَّي اميواْ الصمأَت رِ ثُمالْفَج نم دوالأَس طيالْخ نم ضي١٨٧: البقرة[ ﴾ لِالأَب.[  

  
فبالنسبة للأكل والشرب سواء كان حلالاً أم حراماً، وسواء كان نافعاً أم ضـاراً أو لا  
نافعاً ولا ضاراً، وسواء كان قليلاً أم كثيراً، وعلى هذا فشرب الدخان مفطر، ولو كان 

  .ضاراً حراماً
  

ة لا تنفع البدن ومع ذلـك  والخرز. لو أن رجلاً بلع خرزة لأفطر: حتى إن العلماء قالوا
  .ولو أكل عجيناً عجن بنجس لأفطر مع أنه ضار. تعتبر من المفطرات
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

  
لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق . وهو أغلظ أنواع المفطرات.. الجماع:  الثالث

  .رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً
  

ني بلذة، فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، إنزال الم:  الرابع
  .لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة

  
الإبر التي يستغنى ا عن الطعام والشراب، وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية :  الخامس

ولا  فلا تفسد الصيام سواء أخذها الإنسان بالوريد، أو بالعضلات، لأا ليست أكـلاً 
  .شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب

  
القيء عمداً، فإذا تقيأ الإنسان عمداً فسد صومه، وإن غلبه القيء فليس عليه :  السادس

  .شيء
  

خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس ولـو  :  السابع
  .قبل الغروب بلحظة فسد الصوم

  
  .عد الغروب بلحظة واحدة صح صومهاوإن خرج دم النفاس أو الحيض ب

  
أفطـر الحـاجم   «:  إخراج الدم بالحجامة، لقول الرسول صلى االله عليه وسلّم:  الثامن

، فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمـه  )٥(»والمحجوم
                                           

 .٢٣٦٧رواI أA! داوود  )٥(
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

يمـص   إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى االله عليه وسلّم، وهي أن الحاجم
قارورة الدم، أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم، فإن المحجوم يفطـر،  
والحاجم لا يفطر، وإذا وقعت هذه المفطرات في ار رمضان من صائم يجـب عليـه   

 : الصوم، ترتب على ذلك أربعة أمور

 .ـ الإثم١ 

 .ـ فساد الصوم٢ 

 .ـ وجوب الإمساك بقية ذلك اليوم٣ 

  .لقضاءـ وجوب ا٤ 
  

  .وإن كان الفطر بالجماع ترتب على ذلك أمر خامس وهو الكفارة
  

 : لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات

 .ـ العلم١

 .ـ الذِّكر٢ 

  .ـ الإرادة٣ 
  

فإذا تناول الصائم شيئاً من هذه المفطرات جاهلاً، فصيامه صحيح، سواء كان جـاهلاً  
أن يقوم الرجل في آخر الليل، : كان جاهلاً بالحكم، مثال الجاهل بالوقتبالوقت، أو 

ويظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل ويشرب ويتبين أن الفجر قد طلـع، فهـذا صـومه    
  .صحيح؛ لأنه جاهل بالوقت
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة، فيقال لـه  : ومثال الجاهل بالحكم
 ربنا لاَ تؤاخذْنآ إِن نسِينآ أَو أَخطَأْنا ﴿: يل على ذلك قوله تعالىوالدل. صومك صحيح

  .هذا من القرآن] ٢٨٦: البقرة[ ﴾
  

حديث أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنـهما الـذي رواه البخـاري في    :  ومن السنة
عـت  أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى االله عليه وسـلّم، ثم طل : ، قالت)٦(صحيحه

الشمس فصار إفطارهم في النهار، ولكنهم لا يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربـت  
ولم يأمرهم النبي صلى االله عليه وسلّم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو 

ولكن لو أفطر ظانا غروب الشمس وظهر أا لم تغرب وجـب  . أمرهم به لنقل إلينا
  .صومه صحيحعليه الإمساك حتى تغرب و

  
أن يكون ذاكراً، وضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب :  الشرط الثاني

: البقـرة [ ﴾ ربنا لاَ تؤاخذْنآ إِن نسِينآ أَو أَخطَأْنـا  ﴿: فصومه صحيح؛ لقوله تعالى
من نسي  «: ، وقول النبي صلى االله عليه وسلّم فيما رواه أبوهريرة رضي االله عنه]٢٨٦

  .)٧(» وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاه
  

الإرادة، فلو فعل الصائم شيئاً من هذه المفطـرات بغـير إرادة منـه    :  الشرط الثالث
واختيار، فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بـدون إرادة فصـومه   

  .صحيح
  

                                           
 .١٩٥٩رواI ا�6��ري  )٦(
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

لجماع ولم تتمكن من دفعه، فصومها صحيح؛ لأا غـير  ولو أَكْره الرجلُ امرأته على ا
من كَفَر بِاللَّه من بعد إيمـانِه إِلاَّ  ﴿: مريدة، ودليل ذلك قوله تعالى فيمن كفر مكرهاً

ـانبِالإِيم نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه ن١٠٦: النحل[الآية  ﴾ م.[  
  

مفطراً بدون إرادة، فلا شـيء عليـه وصـومه    فإذا أُكْرِه الصائم على الفطر أو فعل 
  .صحيح

  
  ؟ هل لقيام رمضان عدد معين أم لا: ٢س
  
ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب، فلو أن الإنسان قام الليل كله : ٢ج

فلا حرج، ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج، ولكن العدد الأفضل ما 
لّم يفعله، وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، كان النبي صلى االله عليه وس

كيف كان النبي يصـلي في رمضـان؟   :  فإن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها سئلت
، ولكن يجـب أن  )٨(ولا في غيره على إحدى عشرة ركعةلا يزيد في رمضان : فقالت

ة والركـوع  تكون هذه الركعات على الوجه المشروع، وينبغي أن يطيل فيها القـراء 
والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، خلاف ما يفعله بعض النـاس  
اليوم، يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه، والإمامـة ولايـة،   

وكون الإمام لا يهـتم إلا أن يخـرج   . والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح
ل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي صلى االله عليه وسلّم يفعله من مبكراً هذا خطأ، ب

إطالة القيام والركوع والسجود والقعود حسب الوارد، ونكثر من الـدعاء والقـراءة   
  .والتسبيح وغير ذلك

                                           
 .١٦٧٠و��(  ٣٥٦٩- ١١٤٧رواI ا�6��ري  )٨(
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

  
إذا صلى الإنسان خلف إمام يزيد على إحدى عشرة ركعة، فهل يوافق الإمام : ٣س

  ؟ أم ينصرف إذا أتم إحدى عشرة
  
السنة أن يوافق الإمام؛ لأنه إذا انصرف قبل تمام الإمام لم يحصل له أجـر قيـام   : ٣ج

من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب لـه  «: والرسول صلى االله عليه وسلّم قال. الليل
  .من أجل أن يحثنا على المحافظة على البقاء مع الإمام حتى ينصرف. )٩(»قيام ليلة

  
االله عنهم وافقوا إمامهم في أمر زائد عن المشروع في صلاة واحدة، فإن الصحابة رضي 

وذلك مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه حين أتم الصلاة في منى في الحج، 
أي صلاَّها أربع ركعات، مع أن النبي صلى االله عليه وسلّم وأبابكر وعمر وعثمـان في  

نوا يصلون ركعتين، ثم صلى أربعاً، وأنكـر  أول خلافته، حتى مضى ثماني سنوات، كا
الصحابة عليه ذلك، ومع هذا كانوا يتبعونه يصلون معه أربعاً، فإذا كان هـذا هـدي   
الصحابة وهو الحرص على متابعة الإمام، فما بال بعض الناس إذا رأى الإمام زائداً عن 

عشـرة ركعـة،    العدد الذي كان النبي صلى االله عليه وسلّم لا يزيد عليه وهو إحدى
انصرفوا في أثناء الصلاة، كما نشاهد بعض الناس في المسجد الحرام ينصـرفون قبـل   

  .الإمام بحجة أن المشروع إحدى عشرة ركعة
  

بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان، فمـا  : ٤س
  هي صحة صومهم؟

  
                                           

 .و"XX^ ا1D�6�E ٨٠٦وا�	�4ي  ١٣٧٥ود رواI أA! دا )٩(
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

إنه يجب الإمساك مـن حـين أن   إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً ف: ٤ج
  .يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب

  
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظنا لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له 

  .أن يأكل ويشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان
  

كثير من الناس في رمضان أصبح همّهم الوحيد هو جلب الطعـام والنـوم،   : ٥س
صبح رمضان شهر كسل وخمول، كما أن بعضهم يلعب في الليل وينام في النهار، فأ

  ؟ فما توجيهكم لهؤلاء
  
أرى أن هذا في الحقيقة يتضمن إضاعة الوقت وإضاعة المال، إذا كان الناس ليس : ٥ج

لهم هم إلا تنويع الطعام، والنوم في النهار والسهر على أمور لا تنفعهم في الليل، فـإن  
لا شك إضاعة فرصة ثمينة ربما لا تعود إلى الإنسان في حياته، فالرجل الحازم هـو  هذا 

الذي يتمشى في رمضان على ما ينبغي من النوم في أول الليل، والقيـام في التـراويح،   
والقيام آخر الليل إذا تيسر، وكذلك لا يسرف في المآكل والمشارب، وينبغي لمَن عنده 

الصوام إما في المساجد، أو في أماكن أخرى؛ لأن من فطَّر القدرة أن يحرص على تفطير 
صائماً له مثل أجره، فإذا فطَّر الإنسان إخوانه الصائمين، فإن له مثل أجورهم، فينبغي 

  .أن ينتهز الفرصة من أغناه االله تعالى حتى ينال أجراً كثيراً
  

ر، فما هـو  بعض أئمة المساجد في رمضان يطيلون في الدعاء، وبعضهم يقص: ٦س
  ؟ الصحيح
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  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

الصحيح ألا يكون غلواً ولا تقصيراً، فالإطالة التي تشق على الناس منهي عنـها،  : ٦ج
فإن النبي صلى االله عليه وسلّم لمَّا بلَغه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة في قومه غضـب  

ان أفت«: بن جبل صلى االله عليه وسلّم غضباً لم يغضب في موعظة مثله قط، وقال لمعاذ
فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة، أو يزيـد قلـيلاً لا   . )١٠(»أنت يا معاذ

ولا شك في أن الإطالة شاقة على الناس، وترهقهم ولاسيما الضعفاء منهم، ومن . يشق
الناس من يكون وراءه أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام ويشق عليه أن يبقى مع 

الأئمة أن يكونوا بين بين، كذلك ينبغي أن يتـرك الـدعاء    الإمام، فنصيحتي لإخواني
  .أحياناً حتى لا يظن العامة أن القنوت واجب في الوتر

  
  ؟)١١(»أفطر الحاجم والمحجوم«ما صحة حديث : ٧س
  
هذا الحديث صححه الإمام أحمد رحمه االله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيميـة،  : ٧ج

هو صحيح، وهو أيضاً مناسب من الناحية النظرية؛ وابن القيم، وغيرهم من المحققين، و
لأن المحجوم يخرج منه دم كثير يضعف البدن، وإذا ضعف البدن احتاج إلى الغذاء، فإذا 

أفطرت فَكُل واشرب من أجل أن تعود : كان الصائم محتاجاً إلى الحجامة وحجم، قلنا
كان الصيام فرضاً، وحينئذ لا تحتجم إذا : قوة البدن، أما إذا كان غير محتاج، نقول له

  .نحفظ عليه قوته حتى يفطر
  

  ما حكم ذهاب أهل جدة إلى مكة لصلاة التراويح؟: ٨س
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لا حرج في أن يذهب الإنسان إلى المسجد الحرام كي يصلي فيه التـراويح؛ لأن  : ٨ج
 ـ اً في المسجد الحرام مما يشد إليه الرحال، ولكن إذا كان الإنسان موظفاً أو كان إمام

مسجد فإنه لا يدع الوظيفة أو يدع الإمامة ويذهب إلى الصلاة في المسجد الحرام، لأن 
وأما القيام بالواجب الوظيفي فإنه واجب، ولا يمكن أن . الصلاة في المسجد الحرام سنة

وقد بلغني أن بعض الأئمة يتركـون مسـاجدهم،   . يترك الواجب من أجل فعل السنة
كة من أجل الاعتكاف في المسجد الحرام أو من أجل صلاة التـراويح،  ويذهبون إلى م

والذهاب إلى مكـة لإقامـة التـراويح أو    . وهذا خطأ؛ لأن القيام بالواجب واجب
  .الاعتكاف ليس بواجب

  ؟ ما حكم تتبع الأئمة الذين في أصوام جمال: ٩س
  
 مسجده لأجـل أن  أرى أنه لا بأس في ذلك، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان في: ٩ج

يجتمع الناس حول إمامهم وفي مساجدهم، ولأجل ألا تخلو المساجد من الناس، ولأجل 
ألا يكثر الزحام عند المسجد الذي تكون قراءة إمامه جيدة فيحدث من هذا ارتبـاك،  
وربما يحدث أمر مكروه، ربما يأتي إنسان يتلقف امرأة خرجت من هذا المسجد الـذي  

ومع كثرة الناس والزحام ربما يخطفها وهي لا تشعر إلا بعد مسـافة،   فيه الناس بكثرة،
ولهذا نحن نرى أن الإنسان يبقى في مسجده لما في ذلك من عمارة المسـجد وإقامـة   

  .واجتماع الجماعة على إمامهم والسلامة من الزحام والمشقَّة. الجماعة فيه
  

  ؟ هل سحب الدم بكثرة يؤدي إلى إفطار الصائم: ١٠س
  



٤٩٤ 
  

 

  

  ع الثمين من فقه ودروس وفتاوى رمضان لابن عثيمينامو   

  

سحب الدم بكثرة إذا كان يؤدي إلى ما تؤدي إليه الحجامة من ضعف البـدن  : ١٠ج
واحتياجه للغذاء، حكمه كحكم الحجامة، وأما ما يخرج بغير اختيار الإنسان مثـل أن  

  .تجرح الرجل فتترف دماً كثيراً فإن هذا لا يضر؛ لأنه بغير إرادة الإنسان
  

  ؟ لعيد، هل تكمل أم لابالنسبة لصلاة التراويح في ليلة ا: ١١س
  
إذا ثبت الهلال ليلة الثلاثين من رمضان، فإا لا تقام صلاة التراويح، ولا صلاة : ١١ج

القيام، وذلك لأن صلاة التراويح والقيام إنما هي في رمضان، فإذا ثبت خروج الشـهر  
  .فإا لا تقام، فينصرف الناس من مساجدهم إلى بيوم

  
رم أن يخرج للأكل أو الشرب، وهل يجوز له الصعود هل للمعتكف في الح: ١٢س

  ؟ إلى سطح المسجد لسماع الدروس
  
يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أو غيره أن يخرج للأكل والشرب إن لم .. نعم: ١٢ج

يكن في إمكانه أن يحضرهما إلى المسجد، لأن هذا أمر لابد منه، كما أنه سوف يخـرج  
وأما الصعود . لاغتسال من جنابة إذا كانت عليه الجنابةلقضاء الحاجة، وسوف يخرج ل

إلى سطح المسجد فهو أيضاً لا يضر؛ لأن الخروج من باب المسجد الأسفل إلى السطح 
  .ما هو إلا خطوات قليلة ويقصد به الرجوع إلى المسجد أيضاً، فليس في هذا بأس

  
عليه شهوته، فما  شاب استمنى في رمضان جاهلاً بأنه يفطر وفي حالة غلبت: ١٣س

  الحكم؟
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الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصـائم إلا بثلاثـة   : ١٣ج
إنه يجب على الإنسان أن يصبر عـن  : ولكني أقول. العلم ـ الذِّكْر ـ الإرادة  : شروط

إِلاَّ علَى * فظُونَ والَّذين هم لفُروجِهِم حـا ﴿: الاستمناء لأنه حرام؛ لقول االله تعالى
 ينلُومم رغَي مهفَإِن مهـانمأَي لَكَتا مم أَو اجِهِموأَز *    ـكآءَ ذلرـى وغتـنِ ابفَم

: ولأن النبي صلى االله عليه وسلّم قـال ]. ٧ـ   ٥: المؤمنون[ ﴾ فَأُولَائك هم الْعادونَ
اءة فليتزوج، فإنه أغض للبصـر، وأحصـن   يا معشر الشباب، من استطاع منكم الب«

  .)١٢(»للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم
  

ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صلى االله عليه وسلّم؛ لأنـه أيسـر علـى    
المكلف، ولأن الإنسان يجد فيه متعة، بخلاف الصوم ففيه مشقة، فلما عدل النبي صلى 

  .دلَّ هذا على أن الاستمناء ليس بجائزاالله عليه وسلّم إلى الصوم، 
  

  ؟ ما حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان: ١٤س
  
بل إنه . إن الذي يصوم ولا يصلي لا ينفعه صيامه ولا يقْبل منه ولا تبرأ به ذمته: ١٤ج

ليس مطالباً به مادام لا يصلي؛ لأن الذي لا يصلي مثل اليهودي والنصراني، فما رأيكم 
ا صام وهو على دينه، فهل يقبل منه؟ لاأن يهوديإذن نقول لهذا الشخص. ا أو نصراني :

  .تب إلى االله بالصلاة وصم، ومن تاب تاب االله عليه
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إن الأشهر جميعاً لا يعرف دخولها كلـها وخروجهـا   : يقول بعض الناس: ١٥س
فمـا  .. رمضانبالرؤية، وبالتالي فإن المفروض إكمال عدة شعبان ثلاثين وكذا عدة 

  ؟ حكم الشرع في مثل هذا القول
  
هذا القول ـ من جهة ـ أن الأشهر جميعاً لا يعرف دخولها كلها وخروجها   : ١٥ج

بل إن رؤية جميع أهلة الشهور ممكنة، ولهذا قال النبي صـلى االله  . بالرؤية ليس بصحيح
  .)١٣(»إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا«: عليه وسلّم

  
يعلِّق النبي صلى االله عليه وسلّم شيئاً على أمر مستحيل، وإذا أمكن رؤية هلال شهر  ولا

  .رمضان فإنه يمكن رؤية هلال غيره من الشهور
  

وأما الفقرة الثانية في السؤال وهي أن المفروض إكمال عدة شعبان ثلاثين وكذلك عدة 
ن محتجباً بغيم أو قتر أو نحوهما فصحيح أنه إذا غُم علينا ولم نر الهلال، بل كا.. رمضان

هكـذا  . فإننا نكمل عدة شعبان ثلاثين ثم نصوم، ونكمل عدة رمضان ثلاثين ثم نفطر
صوموا لرؤيته، وأفطـروا  «: جاء الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم أنه قال

 فـأكملوا العـدة  « :وفي حديث آخـر . »لرؤيته، فإن غُم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً
  .)١٤(»ثلاثين

  

                                           
 .٢٤٧١و��(  ١٩٠٠رواI ا�6��ري  )١٣(
 .و� I@7A ٢٤٨١و��(  ١٩٠٩رواI ا�6��ري  )١٤(



٤٩٧ 
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وعلى هذا فإذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان وتراءى الناس الهلال ولم يـروه فـإم   
وإذا كانت ليلة الثلاثين من رمضان فتراءى الناس الهـلال  . يكملون شعبان ثلاثين يوماً

  .ولم يروه، فإم يكملون عدة رمضان ثلاثين يوماً
  

ا دخول الشهر؟ وهل يجـوز اعتمـاد   ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت : ١٦س
حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل 

  ؟ في رؤية الهلال) الدربيل(ما يسمى بـ
  
الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون : ١٦ج

  .ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره
  
إذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوماً إن كان الهـلال هـلال رمضـان،    ف

وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال، ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكيـة إذا لم  
فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإا معتبرة لعموم قول . يكن رؤية

أما مجرد . )١٥(»ا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطرواإذ«: النبي صلى االله عليه وسلّم
  .الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه

  
وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس بـه،  ) الدربيل(وأما استعمال ما يسمى بـ

 ـ  ى ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتـادة لا عل
غيرها، ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل ذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً 

في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الـثلاثين  ) المنائر(يستعملون ذلك لمَّا كانوا يصعدون 
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على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسـيلة  . من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار
إذا رأيتمـوه  «: مل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله صلى االله عليه وسلّمفإنه يجب الع

  .)١٦(»فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا
  

هل يلزم المسلمين جميعاً في كل الدول الصيام برؤية واحدة؟ وكيف يصوم : ١٧س
  ؟ المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية

  
أهل العلم أي إذا رئي الهلال في بلد من بلاد المسلمين هذه المسألة اختلف فيها : ١٧ج

وثبتت رؤيته شرعاً، فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية؟ فمن أهـل  
 ﴿: العلم من قال إنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، واستدلوا بعموم قوله تعالى

همصفَلْي رهالش نكُمم هِدن شفَم رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو ﴾ 
: قالوا. )١٧(»إذا رأيتموه فصوموا«: ويقول النبي صلى االله عليه وسلّم]. ١٨٥: البقرة[

ومن المعلوم أنه لا يراد به رؤية كل إنسان بنفسه؛ لأن . والخطاب عام لجميع المسلمين
وهذا عام في كل . راد بذلك إذا رآه من يثبت برؤيته دخول الشهرهذا متعذر، وإنما الم

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيتـه،  . مكان
وإذا لم تختلف المطالع فإنه يجب على من لم يروه إذا ثبتت رؤيته بمكـان يـوافقهم في   

هؤلاء بنفس ما استدلَّ بـه الأولـون    واستدلَّ. المطالع أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية
ومن المعلوم أنـه لا  . ﴾ فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه ﴿: إن االله تعالى يقول: فقالوا

فيعمل به في المكان الذي رئي فيه وفي كل مكـان  . يراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده
مطالع الهلال فإنه لم يره لا حقيقة ولا أما من لا يوافقهم في . يوافقهم في مطالع الهلال
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إذا رأيتمـوه  «: وكذلك نقول في قول النبي صلى االله عليـه وسـلّم  : قالوا.. حكماً
فإن من كان في مكان لا يوافق مكان الرائـي في  . )١٨(»فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا

كالتوقيـت  والتوقيت الشهري : مطالع الهلال لم يكن رآه لا حقيقة ولا حكماً، قالوا
فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي، فكذلك يجب أن تختلـف  . اليومي

في الإمساك والإفطار الشهري، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي لـه أثـره باتفـاق    
المسلمين، فمن كانوا في الشرق فإم يمسكون قبل من كانوا في الغـرب، ويفطـرون   

  .قبلهم أيضاً
  

  .ا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي؛ فإن مثله تماماً في التوقيت الشهريفإذا حكمن
  

فَالانَ بـشروهن وابتغواْ ما كَتب اللَّـه   ﴿: إن قوله تعالى: ولا يمكن أن يقول قائل
يالْخ نم ضيطُ الأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حبراشكُلُواْ وو لَكُم رِ ثُمالْفَج نم دوالأَس ط

  ].١٨٧: البقرة[ ﴾ أَتمواْ الصيام إِلَى الَّيلِ
  

إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت «: وقوله صلى االله عليه وسلّم
لا يمكن لأحد أن يقول إن هذا عام لجميع المسـلمين  . )١٩(»الشمس فقد أفطر الصائم

  .طارفي كل الأق
  

، وقولـه  ﴾ فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصـمه  ﴿: وكذلك نقول في عموم قوله تعالى
  .)٢٠(»إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا«: صلى االله عليه وسلّم
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وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ والنظر الصحيح والقياس الصحيح أيضاً، 
  .ي على التوقيت اليوميقياس التوقيت الشهر

  
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر معلَّق بولي الأمر في هـذه المسـألة، فمـتى رأى    
وجوب الصوم أو الفطر مستنداً بذلك إلى مستند شرعي فإنه يعمل بمقتضاه؛ لئلا يختلف 

الصوم يوم يصوم «:  واستدلَّ هؤلاء بعموم الحديث. الناس ويتفرقوا تحت ولاية واحدة
  .)٢١(»ناس، والفطر يوم يفطر الناسال
  

  .وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المسألة
  

كيف يصوم المسلمون في بلاد الكفار التي ليس ـا  : وأما الشق الثاني من السؤال وهو
ا رؤية شرعية؟ فإن هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الهلال عن طريق شرعي، وذلك بأن يتـراءو 

الهلال إذا أمكنهم ذلك، فإن لم يمكنهم هذا فإن قلنا بالقول الأول في هذه المسألة فإنه 
متى ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي، فإم يعملون بمقتضى هذه الرؤية، سواء رأوه أو 

  .لم يروه
  

الع وإذا قلنا بالقول الثاني، وهو اعتبار كل بلد بنفسه إذا كان يخالف البلد الآخر في مط
الهلال، ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد الذي هم فيه، فإم يعتبرون أقرب البلاد 

  .الإسلامية إليهم، لأن هذا أعلى ما يمكنهم العمل به
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إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ المحكمـة  : ١٨س
  ؟ فهل يجب عليه الصيام

  
، فمنهم من يقول إنه يلزمه الصيام، ومنهم من يقول إنه اختلف العلماء في هذا: ١٨ج

لا يلزمه وذلك بناءً على أن الهلال هو ما استهلَّ واشتهر بين الناس، أو أن الهلال هو ما 
  .رئي بعد غروب الشمس، سواء اشتهر بين الناس أم لم يشتهر

  
 ـ اركه أحـد في  والذي يظهر لي أن من رآه وتيقَّن من رؤيته وهو في مكان ناءٍ لم يش

فَمـن   ﴿: الرؤية أو لم يشاركه أحد في الترائي، فإنه يلزمه الصوم؛ لعموم قوله تعـالى 
همصفَلْي رهالش نكُمم هِدإذا «:  وقوله صلى االله عليـه وسـلّم  ]. ١٨٥: البقرة[ ﴾ش

ولكن إن كان في البلد وشهد به عند المحكمة، وردت شهادته فإنـه  » رأيتموه فصوموا
  .هذه الحال يصوم سرا لئلا يعلن مخالفة الناس في
  

هل ورد عن الرسول صلى االله عليه وسلّم دعاء خاص يقولـه مـن رأى   : ١٩س
  ؟ الهلال؟ وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولو لم ير الهلال

  
.. سلاموالسلامة والإ.. اللهم أهلَّه علينا بالأمن والإيمان.. االله أكبر«: نعم يقول: ١٩ج

  .»هلال خير ورشد.. ربي وربك االله. والتوفيق لما تحبه وترضاه
  

وظاهر . فقد جاء في ذلك حديثان عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم فيهما مقال قليل
أما من سمع به ولم يره فإنـه لا  . الحديث أنه لا يدعى ذا الدعاء إلا حين رؤية الهلال

  .يشرع له أن يقول ذلك
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ا لم يعلم الناس دخول الشهر إلا بعد مضي وقت من النهار فهل يجـب  إذ: ٢٠س

  ؟ عليهم إمساك بقية اليوم؟ أم قضاؤه
  
إذا علم الناس بدخول شهر رمضان في أثناء اليوم فإنه يجب عليهم الإمسـاك؛  : ٢٠ج

ولكن هل يلزمهم القضـاء؟  . لأنه ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان فوجب إمساكه
يوم؟ في هذا خلاف بين أهل العلم فجمهور العلماء يرون أنه يلـزمهم  أي قضاء هذا ال

القضاء؛ لأم لم ينووا الصيام من أول اليوم بل مضى عليهم جزء من اليوم بلا نية، وقد 
  .)٢٢(»إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرأ ما نوى«: قال النبي صلى االله عليه وسلّم

  
يلزمهم القضاء لأم كانوا مفطـرين عـن جهـل    وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا 

وقد قال النبي صلى االله عليه . والجاهل معذور بجهله، ولكن القضاء أحوط وأبرأ للذمة
فما هو إلا يوم واحد وهو يسير لا مشقة  )٢٣(»دع ما يريبك إلى ما لا يريبك«: وسلّم

  .فيه، وفيه راحة للنفس وطمأنينة للقلب
  

جميعاً إذا لم يتراء أحد منهم هلال رمضـان دخـولاً أو   هل يأثم المسلمون : ٢١س
  ؟ خروجاً
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ترائي الهلال ـ هلال رمضان أو هلال شوال ـ أمر معهود في عهد الصحابة   : ٢١ج
تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي  «: رضي االله عنهم؛ لقول ابن عمر رضي االله عنهما
  .)٢٤(»بصيامه صلى االله عليه وسلّم أني رأيته فصامه وأمر الناس

  
  .ولا شك أن هدي الصحابة رضي االله عنهم أكمل الهدي وأتمه

  
إذا أسلم رجل بعد مضي أيام من شهر رمضان فهل يطالب بصيام الأيـام  : ٢٢س

  ؟ السابقة
  
والكافر لا يطالـب  . هذا لا يطالب بصيام الأيام السابقة؛ لأنه كان كافراً فيها: ٢٢ج

قُل للَّذين كَفَرواْ إِن ينتهـواْ   ﴿: ة؛ لقول االله تعالىبقضاء ما فاته من الأعمال الصالح
لَفس ا قَدم ملَه فَرغولأن الناس كانوا يسلمون في عهد الرسول ]. ٣٨: الأنفال[ ﴾ ي

. صلى االله عليه وسلّم ولم يكن يأمرهم بقضاء ما فام من صوم، ولا صلاة ولا زكاة
فهل يلزمه الإمساك والقضاء؟ أو الإمساك دون القضاء؟  ولكن لو أسلم في أثناء النهار
  ؟ أو لا يلزمه إمساك ولا قضاء

  
في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح إنه يلزمه الإمساك دون القضاء، 
فيلزمه الإمساك لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه القضاء، لأنه قبل ذلك ليس من 

بي إذا بلغ في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء فهو كالص. أهل الوجوب
  .على القول الراجح في هذه المسألة أيضاً
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  ؟ هل يؤمر الصبيان دون الخامسة عشر بالصيام كما في الصلاة: ٢٣س
نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه كما كان الصحابة رضي : ٢٣ج

  .ن ذلك بصبياماالله عنهم يفعلو
  

وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له ولاية عليهم من الصغار بالصوم من أجل 
  .أن يتمرنوا عليه ويألفوه وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم

  
وإنني أنبه هنا على مسألة . ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإم لا يلزمون بذلك

يفعلها بعض الآباء أو الأمهات وهي منع صبيام من الصيام على خلاف مـا كـان   
يدعون أم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة م، وإشفاقاً . الصحابة رضي االله عنهم يفعلونه

عليهم، والحقيقة أن رحمة الصبيان بأمرهم بشرائع الإسلام وتعويدهم عليها وتـأليفهم  
وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه . حسن التربية وتمام الرعايةفإن هذا بلا شك من . لها

والذي ينبغي علـى   )٢٥(»إن الرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته«: وسلّم قوله
أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم االله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا االله تعالى فيهم، 

  .من شرائع الإسلاموأن يأمروهم بما أُمروا أن يأمروهم به 
  

إذا برأ شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منـه وكـان   : ٢٤س
  ؟ ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يطالَب بقضاء الأيام السابقة

  
إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله إما بحسب العادة : ٢٤ج

الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، فإذا وإما بتقرير الأطباء الموثوق م، فإن 
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فعل ذلك وقدر االله له الشفاء فيما بعد فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه؛ لأن ذمته 
  .برئت بما أتى به من الإطعام بدلاً عن الصوم

  
ونظير هذا مـا ذكـره   . وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته

االله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزاً لا يرجى زوالـه  الفقهاء رحمهم 
  .فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية

بعض أئمة المساجد في صلاة التراويح يقلدون قراءة غيرهم وذلك لتحسين : ٢٥س
  ؟ فهل هذا عمل مشروع وجائز.. أصوام بالقرآن

  
لصوت بالقرآن أمر مشروع أمر به النبي صلى االله عليه وسلّم، واستمع تحسين ا: ٢٥ج

النبي صلى االله عليه وسلّم ذات ليلة إلى قراءة أبي موسى الأشعري وأعجبته قراءته حتى 
)٢٦(»لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود«: قال له

وعلى هذا فإذا قلَّد إمام المسـجد   
ل أن يحسن صوته وقراءته لكتـاب االله ـ عـز    شخصاً حسن الصوت والقراءة من أج

وجل ـ فإن هذا أمر مشروع لذاته ومشروع لغيره أيضاً؛ لأن فيه تنشيطاً للمصـلين   
خلفه وسبباً لحضور قلوم واستماعهم وإنصام للقراءة، وفضل االله يؤتيه من يشـاء  

  .واالله ذو الفضل العظيم
  

اس والتأثير فيهم بتغيير نبرة صوته بعض أئمة المساجد يحاول ترقيق قلوب الن: ٢٦س
أحياناً أثناء صلاة التراويح وفي دعاء القنوت، وقد سمعت بعض الناس ينكر ذلـك  

 فما قولكم حفظكم االله في هذا؟
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الذي أرى أنه إذا كان هذا العمل في الحدود الشرعية بدون غلو فإنه لا بأس به : ٢٦ج
لو كنت أعلم «:  صلى االله عليه وسلّمولها قال أبوموسى الأشعري للنبي. ولا حرج فيه

أي حسنتها وزينتها، فإذا حسن بعض الناس  »أنك تستمع إلى قراءتي لحبرته لك تحبيراً
صوته أو أتى به على صفة ترقق القلوب فلا أرى في ذلك بأساً، لكن الغلـو في هـذا   

السؤال، أرى  ككونه لا يتعدى كلمة في القرآن إلا فعل مثل هذا الفعل الذي ذُكر في
  .أن هذا من باب الغلو ولا ينبغي فعله، والعلم عند االله

 
ما القول في قوم ينامون طول ار رمضان وبعضهم يصلي مـع الجماعـة   : ٢٧س

  ؟ فهل صيام هؤلاء صحيح. وبعضهم لا يصلي
  
صيام هؤلاء مجزئ تبرأ به الذمة ولكنه ناقص جدا، ومخالف لمقصود الشارع في : ٢٧ج

يأَيها الَّذين ءَامنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَمـا   ﴿: لأن االله سبحانه وتعالى قال الصيام؛
  ].١٨٣: البقرة[ ﴾كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 

من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل؛ فليس الله «: وقال النبي صلى االله عليه وسلّم
  .)٢٧(»حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

  
ومن المعلوم أن إضاعة الصلاة وعدم المبالاة ا ليس من تقوى االله عز وجل، ولا مـن  
ترك العمل بالزور، وهو مخالف لمراد االله ورسوله في فريضة الصوم، ومن العجـب أن  

 ـ  و لا هؤلاء ينامون طول النهار، ويسهرون طول الليل، وربما يسهرون الليل علـى لغ
فائدة لهم منه، أو على أمر محرم يكسبون به إثماً، ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يتقوا االله 
عز وجل، وأن يستعينوه على أداء الصوم على الوجه الذي يرضاه، وأن يستغلوه بالذكر 
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. وقراءة القرآن والصلاة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما تقتضيه الشريعة الإسـلامية 
النبي صلى االله عليه وسلّم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين  وقد كان

يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فرسول االله صلى االله عليه وسلّم أجود بالخير من الـريح  
  .)٢٨(المرسلة

  
نلاحظ بعض المسلمين يتهاونون في أداء الصلاة خلال أشهر العام، فإذا جاء : ٢٨س

فكيف يكون صيام هـؤلاء؟  .. صلاة والصيام وقراءة القرآنشهر رمضان بادروا بال
  ؟ وما نصيحتكم لهم

  
صيام هؤلاء صحيح؛ لأنه صيام صادر من أهله، ولم يقتـرن بمفسـد فكـان    : ٢٨ج

صحيحاً، ولكن نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا االله تعالى في أنفسهم، وأن يعبدوا االله سبحانه 
وفي جميع الأمكنة، والإنسان لا يدري مـتى  وتعالى بما أوجب عليهم في جميع الأزمنة 

يفجؤه الموت، فربما ينتظرون شهر رمضان ولا يدركونه، واالله سبحانه وتعالى لم يجعل 
: الحجر[ ﴾ واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقين ﴿: لعبادته أمداً إلا الموت، كما قال تعالى

  .أي حتى يأتيك الموت الذي هو اليقين] ٩٩
  ؟ هل نية صيام رمضان كافية عن نية صوم كل يوم على حدة: ٢٩س
  
من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم ولا : ٢٩ج

والإرادة . شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة
من أجل الصوم، ولو كان مراده مجـرد  هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا 

فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل . الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت
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هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائمـاً لم  
م التـالي؛  يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي؛ فإنه لم ينو من الليل لصوم اليو

  إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناءً على النية السابقة؟: فهل نقول
  

فإن . إن صومه صحيح: إن صومه غير صحيح؛ لأنه لم ينوه من ليلته؟ فنقول: أو نقول
. القول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية، ولا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم

يح الفطر فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذ لابد من نية جديدة اللهم إلا أن يوجد سبب يب
  .لاستئناف الصوم

  
ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن أو بعد الأذان بوقت يسير ولاسيما : ٣٠س

  ؟ إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديداً
  
الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر؛ لقول االله : ٣٠ج
فَالانَ بـشروهن وابتغواْ ما كَتب اللَّه لَكُم وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم  ﴿: لىتعا

  ].١٨٧: البقرة[ ﴾... الْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من الْفَجرِ
  

ابن أم مكتـوم، فإنـه لا    كلوا واشربوا حتى يؤذِّن«: ولقول النبي صلى االله عليه وسلّم
  .)٢٩(»يؤذن حتى يطلع الفجر

  
فإذا كان المؤذن ثقة، ويقول إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر؛ فإنه .. فالعبرة بطلوع الفجر

إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحري فإن 
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 أن يكون في برية ويشاهد الفجر الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن، إلا
فإنه لا يلزمه الإمساك ولو سمع الأذان حتى يرى الفجر طالعاً إذا لم يكن هناك مانع من 
رؤيته؛ لأن االله تعالى علَّق الحكم على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، 

 يـؤذن حـتى يطلـع    فإنه لا«:  والنبي صلى االله عليه وسلّم قال في أذان ابن أم مكتوم
  .»..الفجر

  
وإنني أُنبه هنا على مسألة يفعلها بعض المؤذنين وهي أم يؤذنون قبل الفجـر بخمـس   

وهذا احتياط نصفه . دقائق أو أربع دقائق زعماً منهم أن هذا من باب الاحتياط للصوم
هلـك  «:  وقد قال النبي صلى االله عليه وسـلّم .. وليس احتياطاً شرعياً» تنطع«بأنه 

فإن . وهو احتياط غير صحيح؛ لأم إن احتاطوا للصوم أساءوا للصلاة )٣٠(» المتنطعون
كثيراً من الناس إذا سمع المؤذن قام فصلى الفجر، وحينئذ يكون هذا الذي قـام علـى   
سماع أذان المؤذن الذي أذَّن قبل صلاة الفجر يكون قد صلَّى الصـلاة قبـل وقتـها،    

وفي هذا إساءة للمصلين، ثم إن فيـه أيضـاً إسـاءة إلى    . صحوالصلاة قبل وقتها لا ت
. الصائمين؛ لأنه يمنع من أراد الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحة االله له ذلـك 

فيكون جانياً على الصائمين حيث منعهم ما أحل االله لهم، وعلى المصلين حيث صـلوا  
  .قبل دخول الوقت وذلك مبطل لصلام

  
يتقي االله عز وجل، وأن يمشي في تحريه للصواب على مـا دلَّ عليـه    فعلى المؤذن أن
  .الكتاب والسنة
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يطول النهار في بعض البلاد طولاً غير معتاد يصل إلى عشرين ساعة أحياناً، : ٣١س
  ؟ هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار

  
فَالانَ بـشروهن وابتغواْ  ﴿: عالىنعم يطالبون بصيام جميع النهار؛ لقول االله ت: ٣١ج

 دوالأَس طيالْخ نم ضيطُ الأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حبراشكُلُواْ وو لَكُم اللَّه با كَتم
الله عليـه  ولقول النبي صـلى ا ] ١٨٧: البقرة[ ﴾ من الْفَجرِ ثُم أَتمواْ الصيام إِلَى الَّيلِ

إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطـر  «: وسلّم
  .)٣١(» الصائم

  
صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين، فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل : ٣٢س

  ؟ والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة خلال ار رمضان
  
ه لا ينبغي للإنسان أن يستخدم عمالاً غير مسلمين مع تمكينه مـن  أولاً نقول إن: ٣٢ج

ولَعبد مؤمن  ﴿: قال االله تعالى.. استخدام المسلمين؛ لأن المسلمين خير من غير المسلمين
كُمبجأَع لَوو رِكشن مم ريولكن إذا دعت الحاجة إلى استخدام ]٢٢١: البقرة[ ﴾ خ ،

  .ين فإنه لا بأس به بقدر الحاجة فقطعمال غير مسلم
  

وأما أكلهم وشرم في ار رمضان أمام الصائمين من المسلمين فإن هذا لا بأس بـه،  
لأن الصائم المسلم يحمد االله عز وجل أن هداه للإسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرة، 

. دوا دى االله عز وجـل ويحمد االله تعالى أن عافاه االله مما ابتلى به هؤلاء الذين لم يهت
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فهو وإن حرم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا شرعاً في أيام رمضان فإنـه سـينال   
كُلُواْ واشربواْ هنِيئَاً بِمآ أَسلَفْتم فى الاَْيامِ الْخالية  ﴿: الجزاء يوم القيامة حين يقال له

ار الأكل والشرب في الأماكن العامة لكن يمنع غير المسلمين من إظه].. ٢٤: الحاقة[ ﴾
  .لمنافاته للمظهر الإسلامي في البلد

  
  ؟ هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم في ار رمضان: ٣٣س
  
يأَيهـا   ﴿: قال االله تعالى.. الغيبة والنميمة لا تفطران، ولكنهما تنقصان الصوم: ٣٣ج

اميالص كُملَيع بواْ كُتنءَام ينقُونَ الَّذتت لَّكُملَع كُملن قَبم ينلَى الَّذع با كُتكَم ﴾ 
من لم يدع قول الزور والعمل به «: وقال النبي صلى االله عليه وسلّم].. ١٨٣: البقرة[

  .)٣٢(»والجهل؛ فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
  

  ؟ ل يذكَّر أم لاإذا رئي صائم يأكل أو يشرب في ار رمضان ناسياً فه: ٣٤س
  
من رأى صائماً يأكل أو يشرب في ار رمضان فإنه يجب عليه أن يذكِّره لقول : ٣٤ج

  .)٣٣(»فإذا نسيت فذكروني«: النبي صلى االله عليه وسلّم حين سها في صلاته
  

لكن الإنسان الذاكر الذي يعلم أن هذا الفعل مبطل . والإنسان الناسي معذور لنسيانه
ليه يكون مقصراً؛ لأن هذا هو أخوه فيجب أن يحب لأخيه ما يحب لصومه ولم يدل ع

  .لنفسه
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والحاصل أن من رأى صائماً يأكل أو يشرب في ار رمضان ناسياً فإنه يذكِّره، وعلى 
بل لو كان . الصائم أن يمتنع من الأكل فوراً، ولا يجوز له أن يتمادى في أكله أو شربه

ب عليه أن يلفظه، ولا يجوز له ابتلاعه بعد أن ذُكِّر في فمه ماء أو شيء من طعام فإنه يج
  .أو ذَكَر أنه صائم

  
وإنني ذه المناسبة أود أن أُبين أن المفطرات التي تفطر الصائم، لا تفطـره في ثـلاث   

  :حالات
  

  .ـ إذا كان ناسياً
  

  .ـ وإذا كان جاهلاً
  

  .ـ وإذا كان غير قاصد
  

من نسي وهو «: قول النبي صلى االله عليه وسلّمفإذا نسي فأكل أو شرب فصومه تام؛ ل
وإذا أكل أو شـرب  . )٣٤(»صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه االله وسقاه

يظن أن الفجر لم يطلع، أو يظن أن الشمس قد غربت، ثم تبين أن الأمر خلاف ظنـه،  
في عهد  أفطرنا«: فإن صومه صحيح لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما قالت

النبي صلى االله عليه وسلّم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صـلى االله  
ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا؛ . )٣٥(»عليه وسلّم بالقضاء
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لأنه إذا أمرهم به صار من شريعة االله، وشريعة االله لابد أن تكون محفوظة بالغة إلى يوم 
  .امةالقي
  

وكذلك إذا لم يقصد فعل ما يفطر فإنه لا يفطر، كما لو تمضمض فترل الماء إلى جوفه، 
  .فإنه لا يفطر بذلك؛ لأنه غير قاصد

  
وكما لو احتلم وهو صائم فأنزل فإنه لا يفسد صومه؛ لأنه نائم غير قاصد، وقد قـال  

 : االله عز وجل

﴿ طَأْتآ أَخيمف احنج كُملَيع سلَيوكُمقُلُوب تدمعا تن ملَـكو بِه الأحـزاب [ ﴾ م :
٥.[  

  ؟ هل يعتبر ختم القرآن في رمضان للصائم أمراً واجباً: ٣٥س
  
ختم القرآن في رمضان للصائم ليس بأمر واجب، ولكن ينبغـي للإنسـان في   : ٣٥ج

عليه وسلّم،  رمضان أن يكثر من قراءة القرآن كما كان ذلك سنة رسول االله صلى االله
  .فقد كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن كل رمضان

  
  ؟ ما حكم صلاة التراويح، وما هي السنة في عدد ركعاا: ٣٦س
  
صلاة التراويح سنة سنها رسول االله صلى االله عليه وسلّم لأمتـه، فقـد قـام    : ٣٦ج

لك خوفاً من أن تفرض عليهم، بأصحابه ثلاث ليالٍ، ولكنه صلى االله عليه وسلّم ترك ذ
ثم بقي المسلمون بعد ذلك في عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم جمعهـم أمـير   
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المؤمنين عمر رضي االله عنه على تميم الداري وأُبي بن كعب، فصاروا يصلون جماعة إلى 
  .وهي سنة في رمضان. يومنا هذا والله الحمد

  
. و ثلاث عشرة ركعة، هذه هي السنة في ذلـك وأما عدد ركعاا فهي إحدى عشرة أ

ولكن لو زاد على هذا فلا حرج ولا بأس به؛ لأنه روي في ذلك عن السلف أنـواع  
متعددة في الزيادة والنقص، ولم ينكر بعضهم على بعض، فمن زاد فإنه لا ينكر عليـه،  

 الزيـادة  ومن اقتصر على العدد الوارد فهو أفضل، وقد دلَّت السنة على أنه لا بأس في
حيث ورد في البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن رجلاً سأل النبي 

مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصـبح  «: صلى االله عليه وسلّم عن صلاة الليل، فقال
ولم يحدد النبي صلى االله عليه وسلّم عـدداً  . )٣٦(»صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى

كن المهم في صلاة التراويح الخشـوع والطمأنينـة في الركـوع    معيناً يقتصر عليه، ول
والسجود والرفع منهما، وألا يفعل ما يفعله بعض الناس من العجلة السريعة التي تمنـع  
المصلين فعل ما يسن، بل ربما تمنعهم من فعل ما يجب حرصاً منه على أن يكـون أول  

. ، فإن هذا خـلاف المشـروع  من يخرج من المساجد من أجل أن ينتابه الناس بكثرة
والواجب على الإمام أن يتقي االله تعالى فيمن وراءه، وألا يطيل إطالة تشـق علـيهم   

ولهـذا  .. خارجة عن السنة، ولا يخفف تخفيفاً يخل بما يجب أو بما يسن على من وراءه
إنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، فكيـف بمـن   : قال العلماء

  .فإن هذه السرعة حرام في حق هذا الإمام! ع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب؟يسر
  

  .فنسأل االله لنا ولإخواننا الاستقامة والسلامة
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  ؟ ما حكم جمع صلاة التراويح كلها أو بعضها مع الوتر في سلام واحد: ٣٧س
  
الليل مثنى صلاة «: هذا عمل مفسد للصلاة؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلّم قال: ٣٧ج

فإذا جمعها في سلام واحد لم تكن مثنى مثنى، وحينئذ تكون على خلاف مـا  .. »مثنى
من عمـل  «: وقد قال النبي صلى االله عليه وسلّم.. أمر به الرسول صلى االله عليه وسلّم

على أن من قام إلى «: ونص الإمام أحمد رحمه االله. )٣٧(»عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
أي أنه إن اسـتمر بعـد أن   . »ة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجرثالثة في صلا

تذكَّر فإن صلاته تبطل كما لو كان ذلك في صلاة الفجر، ولهذا يلزمه إذا قام إلى الثالثة 
فإن لم .. في صلاة التراويح ناسياً ثم ذكر أن يرجع ويتشهد، ويسجد للسهو بعد السلام

مسألة وهي أن بعض الناس فهم من حديث عائشة رضي  وهاهنا.. يفعل بطلت صلاته
كيف كانت صلاة النبي صلى االله عليه وسـلّم في رمضـان؟   : االله عنها حيث سئلت

ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا «: فقالت
يصـلي  تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 

، حيث ظُن أن الأربع الأولى بسلام واحد والأربع الثانية بسلام واحد، والثلاث »ثلاثاً
ولكن هذا الحديث يحتمل ما ذكر ويحتمل أن مرادها أنه يصلي . الباقية في سلام واحد

أربعاً بتسليمتين، ثم يجلس للاستراحة واستعادة النشاط، ثم يصلي أربعاً كذلك، وهـذا  
لكن الأربع الأولى يجلـس بعـدها   .. ب، أي أنه يصلي ركعتين ركعتينالاحتمال أقر

 .ليستريح ويستعيد نشاطه، وكذلك الأربع الثانية يصلي ركعتين ركعتين ثم يجلس
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، فيكون في هذا جمع )٣٨(»صلاة الليل مثنى مثنى«: ويؤيد هذا قوله صلى االله عليه وسلّم
أن تكون أربعاً بسلام واحد وارد لكنه بين فعله وقوله صلى االله عليه وسلّم، واحتمال 

  .»صلاة الليل مثنى مثنى«: مرجوح لما ذكرنا من أن النبي صلى االله عليه وسلّم قال
الصفة الأولى أن يسلم بركعتين ثم يأتي بالثالثة، : وأما الوتر فإذا أوتر بثلاث فلها صفتان

  .دوالصفة الثانية أن يسرد الثلاث جميعاً بتشهد واحد وسلام واح
  

ما قولكم فيما يذهب إليه بعض الناس من أن دعاء ختم القرآن من البدع : ٣٨س
  ؟ المحدثة

  
لا أعلم لدعاء ختم القرآن في الصلاة أصلاً صحيحاً يعتمد عليـه مـن سـنة    : ٣٨ج

وغاية ما في ذلك . الرسول صلى االله عليه وسلّم، ولا من عمل الصحابة رضي االله عنهم
االله عنه يفعله إذا أراد إاء القرآن من أنه كان يجمع أهله  ما كان أنس بن مالك رضي

  .ويدعو، لكنه لا يفعل هذا في صلاته
  

والصلاة كما هو معلوم لا يشرع فيها إحداث دعاء في محل لم ترد السنة به؛ لقول النبي 
  .)٣٩(»صلوا كما رأيتموني أُصلي«: صلى االله عليه وسلّم

  
الختمة في الصلاة فإني لا أحب إطلاق ذلك عليهـا؛ لأن  وأما إطلاق البدعة على هذه 

فلا ينبغي أن نعنف هذا التعنيف على ما قال . العلماء ـ علماء السنة ـ مختلفون فيها  
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بعض أهل السنة إنه من الأمور المستحبة، لكن الأولى للإنسان أن يكون حريصاً علـى  
  .اتباع السنة

  
وهي أم يصلون . لحريصين على تطبيق السنةثم إن هاهنا مسألة يفعلها بعض الأخوة ا

خلف أحد الأئمة الذين يدعون عند ختم القرآن، فإذا جاءت الركعة الأخيرة انصرفوا 
وفارقوا الناس بحجة أن الختمة بدعة، وهذا أمر لا ينبغي لما يحصل من ذلك من اختلاف 

م أحمد رحمـه االله  فإن الإما. القلوب والتنافر، ولأن ذلك خلاف ما ذهبت إليه الأئمة
إذا ائـتم الإنسـان   «: كان لا يرى استحباب القنوت في صلاة الفجر ومع ذلك يقول

  .»بقانت في صلاة الفجر فليتابعه، وليؤمن على دعائه
  

ونظير هذه المسألة أن بعض الأخوة الحريصين على اتباع السنة في عدد الركعـات في  
من إحدى عشر ركعة أو ثلاث عشرة صلاة التراويح إذا صلوا خلف إمام يصلي أكثر 

ركعة انصرفوا إذا تجاوز الإمام هذا العدد، وهذا أيضاً أمر لا ينبغي، وهو خلاف عمل 
الصحابة رضي االله عنهم؛ فإن الصحابة رضي االله عنهم لما اتمَّ عثمان بن عفان رضي االله 

ومـن  . يتمـون عنه في منى متأولاً أنكروا عليه الإتمام ومع ذلك كانوا يصلون خلفه و
المعلوم أن إتمام الصلاة في حال يشرع فيها القصر أشد مخالفة للسنة من الزيادة علـى  
ثلاث عشرة ركعة، ومع هذا لم يكن الصحابة رضي االله عنهم يفـارقون عثمـان، أو   

وهم بلا شك أحرص منا على اتباع السنة، وأسد منا رأياً، وأشد . يدعون الصلاة معه
  .ا تقتضيه الشريعة الإسلاميةمنا تمسكاً فيم

  
  .فنسأل االله أن يجعلنا جميعاً ممن يرى الحق فيتبعه، ويرى الباطل باطلاً فيجتنبه
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. اعتاد بعض المسلمين وصف ليلة سبع وعشرين من رمضان بأا ليلة القدر: ٣٩س
  فهل لهذا التحديد أصل؟ وهل عليه دليل؟

  
بع وعشرين أرجى ما تكون ليلة للقدر نعم لهذا التحديد أصل، وهو أن ليلة س: ٣٩ج

ولكن القول . كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أُبي بن كعب رضي االله عنه
الراجح من أقوال أهل العلم التي بلغت فوق أربعين قولاً أن ليلة القدر في العشر الأواخر 

لة خمـس  ولاسيما في السبع الأواخر منها، فقد تكون ليلة سبع وعشرين، وقد تكون لي
وعشرين، وقد تكون ليلة ثلاث وعشرين، وقد تكون ليلة تسع وعشرين، وقد تكـون  
ليلة الثامن والعشرين، وقد تكون ليلة السادس والعشرين، وقد تكـون ليلـة الرابـع    

 .والعشرين

ولذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد في كل الليالي حتى لا يحرم من فضلها وأجرها؛ فقـد  
 : قال االله تعالى

﴿ رِيننذا ما كُنإِن كَةـاربم لَةى لَيف ـاهلْنآ أَنزوقال عز وجل].. ٣: الدخان[ ﴾ إِن :
لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف * ومآ أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ * إِنا أَنزلْنـاه فى لَيلَة الْقَدرِ  ﴿

سلَام هى حتى مطْلَعِ * ـئكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ تنزلُ الْملَ* شهرٍ 
  ].سورة القدر[ ﴾الْفَجرِ 

  
  ؟ إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر: ٤٠س
  
نعم يجوز لها أن تفطر إذا شق الصيام عليها، أو إذا خافت على ولدها من نقص : ٤٠ج
  .رضاعه، فإنه في هذه الحال يجوز لها أن تفطر، وأن تقضي عدد الأيام التي أفطراإ
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في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مرضى الربو، فهل يجوز للصـائم  : ٤١س
  ؟ استعماله في ار رمضان

  
.. استعمال البخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان: ٤١ج

البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح لما  وذلك لأن هذا
فيه من خاصية ويتنفس الإنسان تنفساً عادياً بعد ذلك، فليس هو بمعـنى الأكـل ولا   

  .الشرب، ولا أكلاً ولا شرباً يصل إلى المعدة
  

نة أو ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على الفساد من كتاب أو س
  .إجماع أو قياس صحيح

  
  ؟ ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في ار رمضان: ٤٢س
  
استعمال المعجون للصائم في رمضان وغيره لا بأس به إذا لم يترل إلى معدتـه،  : ٤٢ج

. ولكن الأولى عدم استعماله؛ لأن له نفوذاً قوياً قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به
بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون «: النبي صلى االله عليه وسلّم للقيط بن صبرة ولهذا قال

، فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع فإذا أخره حتى أفطـر  )٤٠(»صائماً
  .فيكون قد توقى ما يخشى أن يكون به فساد الصوم

  
  ؟ رمضان هل صحيح أن المضمضة في الوضوء تسقط عن الصائم في ار: ٤٣س
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ليس هذا بصحيح، فالمضمضة في الوضوء فرض من فروض الوضوء سـواء في  : ٤٣ج
 ﴾ فاغْسِلُواْ وجـوهكُم :﴿  ار رمضان أو في غيره للصائم ولغيره، لعموم قوله تعالى

، لكن لا ينبغي أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق وهو صائم، لحـديث  ]٦: المائدة[
أسبغ الوضـوء، وخلـل بـين    «: صلى االله عليه وسلّم قال له لقيط بن صبرة أن النبي

  .»الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً
  
 
 ؟ هل يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد: ٤٤س

إلا أن تكون هـذه الإبـرة   . لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره: ٤٤ج
فأما ما ليس كـذلك  . الإنسان عن الأكل والشرب قائمة مقام الطعام بحيث يستغني ا

وذلك لأن هذه الإبر ليست .. فإا لا تفطر مطلقاً سواء أخذت من الوريد أو من غيره
وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم .. أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب

  .الأكل والشرب
  

تبرع في ار رمضـان يفطـر   هل أخذ شيء من الدم بغرض التحليل أو ال: ٤٥س
  ؟ الصائم أم لا

  
إذا أخذ الإنسان شيئاً من الدم قليلاً لا يؤثر في بدنه ضعفاً فإنه لا يفطر بـذلك  : ٤٥ج

  .سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه
  

ك قياساً علـى  أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن ا ضعف فإنه يفطر بذل
  .الحجامة التي ثبت بالسنة بأا مفطرة للصائم
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وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع ذه الكمية من الدم وهو صائم صوماً 
واجباً كصوم رمضان إلا أن يكون هناك ضرورة، فإنه في هذه الحال يتبرع به لـدفع  

  .يقضي بدل هذا اليومالضرورة، ويكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه و
  

  ؟ ما حكم استعمال السواك للصائم بعد الزوال: ٤٦س
  
استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال سنة كما هو سنة لغيره؛ لأن : ٤٦ج

  .الأحاديث عامة في استعمال السواك، ولم يستثن منها صائماً قبل الزوال ولا بعده
وقـال  . )٤١( »...واك مطهرة للفم مرضاة للربالس«: قال النبي صلى االله عليه وسلّم

  .)٤٢(»لولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند كل صلاة«: عليه الصلاة والسلام
ما توجيهكم ـ حفظكم االله ـ لبعض أئمة المسـاجد الـذين يتركـون      : ٤٧س

مساجدهم في رمضان ويذهبون إلى مكة للعمرة والصلاة في الحـرم خـلال هـذا    
  الشهر؟

  
توجيهنا لهؤلاء أن يعلموا أن بقاءهم في مساجدهم لاجتماع الناس فيها، وأداء  :٤٧ج

واجبهم الذي التزموه أمام حكومتهم أفضل من أن يذهبوا إلى مكة ليقيموا فيها ويصلوا 
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في رمضان في الذهاب إلى مكة إلا العمرة، . هناك
ولم يذكر النبي صلى االله عليه وسلّم الإقامة  )٤٣(»ل حجةعمرة في رمضان تعد«: فقال
ولكن لا شك أن الإقامة في مكة أفضل من الإقامة في غيرها، لكن لغير الإنسان .. هناك
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الذي له عمل مرتبط به أمام حكومته، وواجب عليه أن يقوم به، فنصيحتي لهـؤلاء إذا  
منها بدون تأخر؛ ليقوموا بما يجب  شاءوا أن يؤدوا العمرة أن يذهبوا إليها وأن يرجعوا

  .عليهم نحو إخوام وولاة أمورهم
  

يعتقد بعض الناس أن العمرة في رمضان أمر واجب على كل مسلم لابد أن : ٤٨س
  ؟ يؤديه ولو مرة في العمر، فهل هذا صحيح

  
والعمرة واجبة مرة واحدة في العمر، ولا تجب أكثر من ذلك، . هذا غير صحيح: ٤٨ج

عمـرة في  «:  رة في رمضان مندوب إليها؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلّم قـال والعم
  .»رمضان تعدل حجة

  
نسأل االله تعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم، والحمد 

  .الله رب العالمين، وأُصلي وأُسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  
 
 

  


